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إل:

أمي
اء، أيتها القريبة ج��دا�،  أيتها البعيدة في باطن الرمل الخجول من نور وجهك الوض�
 الملتصقة بزجاج الروح المشتاقة إليك ونافذة القلب الحنون وندى ال�ذكريات العط�رة

بأنفاسك إلى واحتي المان في كفيك الذين كنت أستظل بأشجار حنانهما.

أبي
أطال ا عمره... احتراما� ووفاء� لصنيعه.

..زوجي البيب

ى عض��دي، وأن��ا ا، وص��ديق�ا، وس��ندا� يش��د� أزري، ويق��و�  ال��ذي ك��ان ل��ي أب���ا، وأخ���
أغوص في موج هذا البحث.

 القSل��XبW جن��ة حي��اتي ابن��تي جن��ات، ون��ور عين��ي الص��غير إلي��اس، ع��ذرا� ش��SغSافإل��ى 
 حتى يخرج هذا البحث إلى النور.لنشغالي عنكما

     
            أهدي هذا الجهد المتواضع

الهداء



     
وي عن النبي (صلى ال عليه واله وسلم) أن�ه قال: (ل يشكر ال من ل يشكر  ر#

 الناس)، لهذا أتقد�م بالشكر الجزيل، والثناء الجميل، لكل من ساعدني في إنجاز
 أطروحتي هذه، وظهورها بهذا الشكل. وأخص بالشكر والتقدير أستاذي2 المشرفين

 الكريمين الدكتورة: ناهضة ستار، والدكتور علي جواد وتوت على ما بذله من جهود
بداء التوجيهات والملحظات القيمة التي  تنيرها وتكمل  في قراءة هذه الطروحة ، وا?
 جوانب نقصها ، فهما لم يبخل علي� بجهدC أو معلومةC تنفعني في هذه الطروحة لقد

كان فضلكم من بعد فضل ال لينسى شكراE لكما من كل قلبي. 
 والشكر موصول لعميد كلية الداب الدكتور ياسر علي عبد الخالدي، والى

  ورئيس قسم اللغة العربيةانتظار إبراهيم حسين الموسويالمعاون العلمي الدكتورة 
لى أساتذة قسم اللغة العربية  مم�ن سعى في الخذ بأيدينا  الدكتور حازم كريم عباس وا?

  التحضيرية أم في سنة الكتابة، وأخص منهم الدكتورة هيام عبد زيدسنة، سواء في ال
لى كل أساتذتي فيعبد القادر خنياب.والدكتورة شيماء خيري والدكتورة لمى   . وا?

 الكلية الذين أفاضوا علي بعلمهم وتوجيهاتهم، حفظهم ال تعالى وأبقاهم كنزاE لهذا
الوطن العزيز. 

 مكتبة الدب ومكتبتي قسمإخواني وأخواتي موظفي وأتقد�م بشكري الجزيل إلى 
 اللغة العربية وقسم علم الجتماع ، والمكتبة المركزية في جامعة القادسية، على ما

قد�موه من مساعدة وتسهيلت ذلKلت لي الصعاب، ويس�رت عملي في الدراسة.
:Eأشكر كل من مد� لي يد العون والمساعدة بقليل أو كثير، وأقول لهم جميعا Eأخيرا 

 لقد كان قليلكم كثيراE عندي، وكثيركم فضلE علي� ل ي#نسى، فشكر ال تعالى لكم
 سعيكم، وبارك ال تعالى في جهدكم، وجزاكم عني خير الجزاء، ووفق�كم لما يحبLه

ويرضاه. 

Nم جوازيNل ي#عد Nالخير OفعلNن يNم    Nوالن�اسي Oال Nه        ل يذهب# العرف# بين

شكر وامتنان
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المقد\مة



                                                بسم ا الرحمن الرحيم
المقد\مة: 

لين والمت��دب\رين   والص��لةb الحم��د ل رب الع��المين، ال��ذي جع��ل الك��ون كتاب��ا� مفتوح��ا� للمت��أم\
والسلمb على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى ا عليه وعلى آلهW الطهار.

 اطلعت الباحثة عل��ى بع�ض البح��وث المغربي��ة القليل��ة ف�ي دراس��ة (أنثروبولوجي��ا الدب) ال�تي
ت عن محاولت شجاعة لخ�وض غم�ار النق��د الدب�ي برؤي�ة تت��داخل فيه�ا التخصص�ات، وق�د nعبر 
 أف���ادت ه���ذه التعددي���ة النظري���ة والتطبيقي���ة الدب ف���ي المقارب���ة والتحلي���ل، ليمت���ح م���ن العل���وم
 النسانية، ويسلط الضواء على سيرورة العلقة بين الدب والمجتمع والتأثير المتب��ادل بينهم��ا،
 فهي تعطي القدرة على معرفة مع��الم وملم��ح للحي��اة الجتماعي��ة، ف��ي بع��دها المحل��ي وال��وطني،

وترصد بدقة التأثير المتبادل بين الفرد والثقافة.
  حيوي��ة منتجي��هانثروبولوجي��ا� بفع��لفتنامت لدى الباحثة رغبة دراسة الدب السردي العراقي 

 ك��ثيرا� م��ن الظ��واهرالثقافي��ة والفكري��ة، وف��اعليتهم ف��ي تش��كيل منظ��ومته العلئقي���ة،التي تbظه��ر 
 السياسية والجتماعية والقتصادية والفكرية والدينية إلى جانب الثقافة التقليدية والميثولوجية.

وهي الوحدات المكونة لثقافة المجتمع.
 وما يميز الدراسات النثروبولوجية للدب هو منهجها الش��امل، ال��ذي يختل��ف ع��ن الدراس��ات

  القضايا النقدية يتمy وفق رؤية منهجية تحليلية تفسيرية، تقومذات التجاه الواحد، فالخوض في
على معان أكثر واقعية ودقnة. 

 وت��مn اختي��ار القص��ة ( بوص��فها إح��دى أك��ثر الش��كال الدبي��ة قب��ول� للرص��د)؛ لتنوعه��ا الكيف��ي
 وثرائه��ا الكم��ي، فه��ي ف��ن يجم��ع ف��ي جنب��اته معظ��م الفن��ون الbخ��ر، فنقط��ة اللتق��اء بي��ن الف��ن
 القصصي وعلم النثروبولوجيا ظاهرة،إذ إنn الظواهر النثروبوثقافية والجتماعية التي يدرسها
 النثروبولوجيا ينهل منه��ا الق��اص، فيظه��ر آراء الن��اس وأفك��ارهم وتص��وراتهم ومعتق��داتهم ع��ن
 أنفسهم وعن العالم الذي يعيشون فيه، فالنص القصصي صوت المجتمع الذي يختلط م��ع ال��ذاتي

والعاطفي.
 وكان للستاذة المشرفة (د. ناهضة ستار) الثر الكبير في إرساء عنوان متكامل للطروح��ة،
 وذل��ك بع��د مناقش��ات طويل��ة م��ع اللجن��ة العلمي��ة، فت��مn التف��اق عل��ى أن يك��ون عن��وان الطروح��ة

).2010-1990(الظواهر النثروبولوجية في القصة العراقية من 
ت القصة العراقية بمراحل واكبت نمو الوعي الثقافي للمجتم��ع، وك�ان حض��ورها قوي��ا� ف�ي nمر 
 كل\ ما يتعلقn ب��الواقع العراق��ي، وه��ذا م��ا تثبت�ه الظ��واهر النثروبولوجي��ة المبثوث��ة ف�ي القص�ص،

التي أظهرت التحولت الثقافية والجتماعية والسياسية والقتصادية في العراق. 
 ق��راءة الظ��واهر النثروبولوجي��ة المنتش��رة  ف��ي الن��ص القصص��ي العراق��ي،تكف��nل البح��ث ب

 والكشف عن اللشعور الجمعي وأثره ف�ي تفكي�ر الف�رد وس��لوكه ف�ي المجتم�ع م�ن خلل توظي��ف
 (البنيوي��ة الوظيفي��ة النثروبولوجي��ة) ف��ي ق��راءة القص��ةأح��د مناه��ج النثروبولوجي��ا وه��و منه��ج

وتحويل أحد مناهج النثروبولوجيا إلى دراسة القصة العراقية.وتحليلها وجعلها مضمار العمل،
 بتقديم عتبة تهدي القارئ مفاتيح القراءةتمn تقسيم الدراسة على فصول الفصل الول تكفnل 

  (مفهوم التوجه النثروبولوجي) للتعريفالولكان ذلك في مبحثين:النقدية اللحقة،و



 بالنثروبولوجيا وتحديد أبعادها، وإلقاء نظرة مختصرة على نظريات النثروبولوجيا ثم سلnطت
علقة النثروبولوجيا الضوء على 
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 ) ال��تي ق���دمت فهم���ا� لك��ثير م��ن الظ���واهرب���العلوم الخر،ث�����م عل��ى (النظري���ة البنائي���ة الوظيفي���ة
النثروبولوجية، على اختلف الثقافات والمجتمعات.

ا المبح��ث الث��اني فع��رض لـ(علق��ة النثروبولوجي��ا ب�الدب)  nبش��قيه: الش��فاهي، والمكت��وب،أم 
 س��لnطتفظهرت فيه المس��احة المش��تركة بي��ن الدراس��ة النثروبولوجي��ة واللغ��ة والب��داع الدب��ي، 

 الضوء فيه على التأثير المتبادل بين اللغة والفكر،واللغة والثقافة، وعل��م اللغ��ة والنثروبولوجي��ا
 وإفادة كل\ علم من الخر، وعرض�ت في�ه لهمي�ة اللغ�ة للب�احثين ف�ي النثروبولوجي��ا وللدراس�ات
 النثروبولوجي��ة بش��كل ع��ام، وتحلي��ل المظ��اهر النثروبولوجي��ة م��ن خلل اللغ��ة وتحدي��د بع��دها
 الزم�اني والمك��اني، وك��ذلك دراس��ة اللهج��ة الش��عبية وم��ا تحمل��ه م��ن ش��حنات ثقافي��ة، إل��ى ج��انب

الرموز اللغوية، وما تحمله من دللت ثقافية واجتماعية.دراسة 
  تتبnعت مراحل اهتمام الدراسة النثروبولوجيا بالدب وظهور ف��رع خ��اص ه��و(أنثروبولوجي��ا
 الدب)، نتيج��ة الت��داخل المتواص��ل بي��ن النثروبولوجي��ا والدب. كم��ا ح��اولت توض��يح الس��س
 البستيمولوجية ال�تي يبن�ى عليه�ا ه�ذا الخط��اب عل�ى المس�تويين: الكت�ابي والش�فوي. ث��م رك�nزت

  فض�ل� ع�ن دراس��ةعلى بيـان علق��ة النثروبوجي��ا بالقص��ة وتقص��ي� المن�اطق المش��تركة بينهم��ا،
البنية القصصية أنثروبولوجيا�. 

 ثم حاولت الباحثة تطبيق القراءة النثروبولوجية على ع�دد م�ن المت��ون القصص��ية العراقي�ة،
 ف��ي محاول��ة لس��تخلص خط��اب نق��د أن��ثروبولوجي للقص��ة ف��ي الع��راق، خلل مختل��ف تجلي��ات

النثروبولوجيا في هذه المتون. بالتقصي والتجريب والتحليل.
 أفصح الفصل الثاني الموسوم بـ (أنثروبولوجيا النص القصصي العراق��ي) ع��ن دراس��ة التجلي��ات
 الثقافية المبثوثة في النص القصصي.وه��ذه التجلي��ات تش��مل الكلم��ات الش��فوية العامي��ة المبثوث��ة
 ف���ي القص���ة العراقي���ة م���ن الش���عر الش���عبي والغ���اني الش���عبية والمث���ال الش���عبية والع���ادات
 والتقالي��د،والدب الشعبي،والمعتق���دات المتغلغل��ة ف��ي ثقاف��ة العراقي��ة، فت��مn تس��ليط الض��وء عل��ى

الخرافي والواقعي والمعيش اليومي.
م الفصل على ثلثة مباحث الول:النص القصصي العراقي...أركيولوجي��ا الشفوي،والث���اني     قس\
 حض��ور الدب الش��عبي ف��ي القص��ة العراقية،والث����الث: تجلي��ات الم��وروث الش��عبي ف��ي الن��ص

القصصي
 ف��ي حي��ن ت��مn ال��تركيز ف��ي الفص��ل الث��الث عل��ى (الظ��واهر اليكولوجي��ة والسياس��ية ف��ي القص��ة

 س�واءوم�ا تح�دثه م�ن تغيي�ر س��لوكه وثق�افته،   تأثير البيئة في السلوك النس�اني،العراقية) منها
 (الظ��واهر اليكولوجي��ة، ووك��ذلك درس العلق��ة التبادلي��ة بي��ن بيئة طبيعي��ة أم اجتماعي��ة، أك��انت 

 ، وتقصي الظواهر السياسية ف��ي بيئة ع��انت م��ن تقلب��ات ايكلوجي��ا وسياس��يةالظواهر السياسية)
  (الظ����واهرعص���فت ب����الفرد العراق���ي. وق���د قس����مت ه���ذا الفص����ل عل���ى مبح����ثين.تن���اول الول

(الظواهر السياسية). اليكولوجية)وتتبع الثاني
ا الفصل الرابع فدرست فيه ( nالظواهر القتصادية،والظواهر الجتماعية) وقوة تأثيره��ا ف��يأم 

 وع�رض لمفه��وم الثقاف��ةالفرد والمجتمع  وماتحدثه من تغيي��ر ، وتجلياته��ا ف��ي القص��ة العراقي��ة 
  ع��بر س��بروما يعنيه في حياة النسان،ومحاولة تفسير الختلف بين الثقافات المختلفة للشعوب

 أغوار النص في دللته الظاهرية لمحاولة الول��وج إل��ى دللت��ه الخفي��ة، ك��ل ذل��ك بالرتك��از عل��ى



 قاع���دة ثقافي���ة عميق���ة، تظه���ر عم���ق الثقاف���ة وكيفي���ة كونه���ا وس���يلة لفه���م النس���ان والجماع���ة
والمجتمع.
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لت إليه وأوجزت، وأخيرا� ج��اء ثب��ت المص��ادر nأنهيت الدراسة بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توص 
والمراجع التي نهلت منها الدراسة.

 لم يخل البحث من عقبات، من أهمه��ا: ص��عوبة الموض��وع، وه��و يحم��ل ف�ي طي��اته ك��ثيرا� م��ن
 انساق الجدة، وصعوبة بالغة في فهم أسس النثروبولوجيا ونقلها إلى السرد لك��ونه أح��د العل��وم
 العلمي��ة المتعش��قة م��ع العل��وم الجتماعية،ك����انت الخط��وة الول اس��تيعاب ه��ذا العل��م ونظري��اته
 المتع��ددة ،ومعرف��ة أبعاده��ا ث��م اختي��ار الملئم للموض��وع، بوص��فه منهج��ا للدراس����ة،ومحاولة
 تطبيقه�����ا عل�����ى الس�����رد القصص���������ي،مما تطل�����nب من�����ا الطلع عل�����ى ك�����ثير م�����ن المص�����ادر
 النثروبولوجية،كونها تمثل أسس الجانب التطبيقي من الموضوع ، الذي يت��مy ف��ي ض��وئه تحلي��ل

 فضل� عن ندرة المراج��ع والدراس��ات ال��تي درس��ت الموض��وع النثروبوجي��االنصوص القصصية.
 ، لك��ن ه��ذه الص��عوبات أع��اننيوالسرد، باستثناء بضعة مراجع أجنبية. واتساع موض��وع البح��ث

ا على تذليلها.
م بعظي��م الشـ��كر والمتن��ان إل��ى مشـ��رفيn عل��ى الرس��الة: (د. ناهض��ة  أخيرا� ل يسـعني إل التقد�
ق�اني ب�ه م�دnة إش�رافهما  سـتار عبيـد)، و(د. عل�ي ج��واد وت�وت) عل�ى إحس�انهما الك��بير ال�ذي طو�
، دعائي لهما بالموفقية والتألyق الدائم. nبهذه الكلمات بعض حقوقهما علي bعسى أن أكون  وفيت
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أول*: مفهوم النثروبولوجيا 
  ومعناه____اAnthropos ف____ي النكليزي____ة تتك____ون م____ن مقطعي____ن Anthropologyالنثروبولوجي____ا 
 ، أو العق__ل أو الكلم__ة كم__ا يس__ميها)1(الدراس__ة المنهجي__ة) ومعناه__ا العل__م أو )logyالنس__ان، والث__اني 

 ، ومعن___ى ذل___ك أن ترجم___ة اس___م ه___ذا العل___م م___ن حي___ث اللف___ظ م___ن اليوناني___ة أو)2(الفلس___فة المس___لمون
. )4(، أو العلم الذي يدرس النسان)3(النكليزية: (علم النسان" أو "علم دراسة النسان)

 ،)5(ت___رى عالم___ة النثروبولوجي____ا لوس___ي مي___ر أن معن___ى النثروبولوجي____ا (الح___ديث ع___ن النس___ان)
 ك__ثير م_نوموض__ع الت__أمLلت م__ن  فالنسان ك__ان وم__ازال مص__در التس__اؤلت، والدراس__ات، والتكهLن__ات

 . وليخف____ى أن� اله____دف النه____ائي لك____ثير م____ن العل____وم)6(العل____وم الطبيعي____ة والنس____انية عل____ى ح____د س____واء
 النسانية مثل التاريخ، وعلم الجتماع، وعلم النفس، والبايولوجيا النسانية، وغيرها م__ن العل__وم ه__و

 ، ل___ذلك ل ف___ائدة م___ن  ترجم___ة النثروبولوجي___ا إل___ى اللغ___ة العربي___ة؛ (لن�ه___ا ل تق___دم)7(دراس___ة النس___ان
ن النثروبولوجيا، ت#عرف تعريفات مختلفة، )8(تسمية كاشفة دال�ة)  تضم فروعاE مختلفة، ك__ل ه__ذاو. وا?

 يجعل من أمر تعريبه إشكالية،ل يمنحه أي نوع من الحرية ف__ي التع__اطي م_ع الع__الم النس__اني بك_ل
تنوعاته أو في توجههO إلى تنوع هائل في الوظيفة العلمية له. 

 لهذه السباب العملية آثر علماء النثروبولوجيا العرب البقاء على تسمية العلم كما هي في
 لنتش____ار ه____ذه التس____مية وش____يوعها ف____ي؛)10(، إل م____ا ن____در)9( لغت____ه الص____لية، م____ن دون ترجمت____ه

المجالت العلمية. 

.101 ينظر: المعجم الفلسفي، مراد وهبه:-1
.11- ينظر: النثروبولوجيا العامة، د. قباري إسماعيل: 2
.20، د. محمد الجوهري:مقدمة في دراسة علم النثروبولوجيا-  3
.9- ينظر: البنيوية في النثروبولوجيا وموقف سارتر منهاC ، د. عبد الوهاب :  4
.9مقدمة في النثروبولوجية الجتماعية، لوسي مير، تر: د. شاكر مصطفى سليم: -5
.13قصة النثروبولوجيا، حسين فهيم: ينظر: - 6
.28 - ينظر: النثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية، د. محمد الجوهري: 7
  م_______اهيته والنتق_______ادات الموجه_______ة إلي_______ه، د.أحم_______د إبراهي_______م خض_______ر، Anthropology -عل_______م النثروبولوجي_______ا8

www.myportai
.5النثروبولوجيا الجتماعية قضايا الموضوع والمنهج، مجموعة من الساتذة : ينظر:- 9

.5إذ ترجم بعضهم المفهوم إلى (علم النسان) ، المدخل إلى علم النسان ، د. قيس النوري :-  10
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 إن� الترجمة الحرفية لعلم النثروبولوجيا ل تعطي تص__وراE دقيق__اE ع_ن ح__دود ه__ذا العل__م واهتمام__اته
 ال___تي تمي___زه م___ن العل___وم النس___انية المقارب___ة ل___ه، وأن� تحدي___ده (لي___س ب___المر الس___هل، وأن� مض___مون
Eهو دراس__ة "الن__وع النس_اني"عام__ة، ه_و مض__مون يب__دو واس__عا Eالتخصص الذي يعطي نفسه مشروعا 

(Eج__دا)؛ ل__ذلك يج__ب أن يك__ون تحدي__د مفه__وم النثروبولوجي___ا أك__ثر دق�__ة حت�__ى يمت__از )1Eبوص__فه علم__ا 
 العل___وم النس___انية ال___تي تعن___ى بالنس___ان. إل إن�___ه يوج___د اختلف حس___ب الزم___انمس___تقلE ع___ن س___ائر 

 ب___اختلف اتجاه___ات الب___احثين في___ه،واختلف المتخصص___ين والكت2___ابووالمك___ان والم___دارس الفكري___ة، 
 للنثروبولوجي__ا. شأنه ش__أن ك__ثير م__ن المف__اهيم الحديث__ة، غي__ر أن أش__هر ه__ذه التعريف__ات، )2(والعلماء

 ،)4((عل__م دراس__ة النس__ان طبيعي__اE، واجتماعي__اE، وحض__ارياE) أو)3(ه__و: (عل__م دراس__ة النس__ان وأعم__اله)
نتاجه____ا  عل____م الحض____ارات والمجتمع____ات أو كم____ا ع#____ر2ف ب____أن�ه (عل____م الجماع____ات البش____رية وس____لوكها وا?

. 6. ونعت أنه (علم ما أهملته العلوم الخرى))5(البشرية)
يظهر مما تقد�م أن للنثروبولوجيا اصطلحات ودللت أشهرها: 

علم# النسان.-1
علم# النسان وأعماله وسلوكه. -2
نتاجها. -3 علم# الجماعات البشرية وسلوكها وا?
4- .Eوحضاريا Eواجتماعيا Eطبيعيا Eعلم# النسان بوصفه كائنا
علم# الحضارات والمجتمعات البشرية. -5

)7(

 ه____ذا بش____كل ع____ام ، بينم____ا نج____د اختلف____اE وتباين____اE ف____ي مفه____وم النثروبولوجي_____ا بحس____ب الم____دارس
 واتجاهاته________ا ، ولع________ل� الع________الم اللم________اني (فري________دريك رواخ ) ك________ان أول م________ن اس________تعمل مص________طلح

 م، بم___دلول١٨41النثروبولوجي___ا، ف___ي كت___ابه (النثروبولوجي___ا: أو نظ___رة ف___ي العق___ل البش___ري) ع___ام 
 مختل__ف ع_ن المف_اهيم الس_ابقة، ال_تي ك_انت تتض__من معن__ى فلس__فياE يتص__ل بدراس__ة النف_س ث__م اقتص__ر

.)8(على دراسة السللت

.581 - معجم العلوم النسانية، جان فرانسوا دوريته، تر:جورج كتورة: 1
.11- ينظر: النثروبولوجيا العامة، د. قباري محمد إسماعيل:  2
.14- دراسة النسان، رالف لينتون، تر: عبد الملك كاشف:  3
.56قاموس النثروبولوجيا، د. شاكر مصطفى سليم:  - 4
.11- ينظر: النثروبولوجيا العامة:  5
.32 - محاضرات في النثروبولوجيا: 6
.7 - ينظر: نفسه: 7
  - ينظ____ر: ق___اموس مص___طلحات الثنولوجي___ا والفولكل___ور، إيك____ة ه___ولتكراس، ت____ر: د. محم____د الج____وهري، د. حس___ن8

.11،  ينظر: النتروبولوجيا والفكر السلمي، زكي محمد إسماعيل:49-51الشامي: 
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 إن� مفهومه للنثروبولوجيا، يوافق الرؤية الحالية لهذا العلم، وهي: (الدراس__ات العميق__ة للم__ؤثرات
 ، وق__د ت__والت م_ن)1(الخارجية التي يخض__ع له_ا العق_ل البش__ري، وفه__م التغيي__رات ال_تي تت__م بمقتض_اها)

 بع___ده مف___اهيم متنوع___ة ومختلف___ة بش___كل ه___ائل. نب___دأ بع___الم النثروبولوجي____ا البريط___اني (إدورد ب___ونت
  ال__ذي س__اعدت دراس__اته عل__ى تحدي__د مج__ال النثروبولوجي__ا وتط__ور العناي__ة به__ا، فق__د ك__ان)2(ت__ايلور)

 ،إذ تح___اول الكش___ف ع___ن العلق___ة بي___ن المظ___اهر للنس___اني___رى أن�ه___ا الدراس___ة ال___بيو ثقافي___ة المقارن___ة 
. )3(البايولوجية الموروثة للنسان، وما يتلق�اه من تعليم وتنشئة اجتماعية

ا    فك____ان ي_____رى النثروبولوجي_____ا)4(الفرنس_____ي (كل_____ود ليف____ي ش____تراوس)رائد حق____ل النثروبولوجي_____ا أم�____
 أن�ها_(نس__ق للتفس__ير يض__ع ف__ي العتب__ار الن__واحي الفيزيقي__ة والفس__يولوجية والس__ايكولوجية والجتماعي__ة

 ، أي دراس__ة النس__ان بك__لK مظ__اهره، لكن__ه� ل__م يح__دد الزم__ن، والمع___روف ع__ن)5(لك__لK أن___واع الس__لوك)
 ، وه__و رائد ف__ي وس__ط البرازي__ل بي_ن قب__ائل الب__ورو أن�ه درس المجتمعات البدائية(كلود ليفي شتراوس)
المدرسة الفرنسية. 

ا الع__الم الن__ثروبولوجي المريك__ي (م__ارفن ه__اريس) ح مفه__وم النثروبولوجي__ا ب__أن�ه:)6(أم�__   فق__د وض�__
 (دراس__ة النس__ان، أو ه__و العل__م ال___ذي ي___درس الش___عوب البدائي___ة والش___عوب الحديث___ة والس___اليب ال___تي

ه اهتم___امه إل___ى ج___انب واح___د ه___و الج___انب الجتم___اعي)7(يعتم___دون عليه___ا ف___ي معيش___تهم)  ، وهن___ا وج�___

.10 - مدخل إلى النثروبولوجيا، د. عيسى الشماس: 1
  أه__م)؛ يع__د م__ن اح__د رواد النثروبولوجي__ا التراثي__ة، وم__ن المؤسس__ين له__ا،1917-1833 -( إدورد ب__ونت ت__ايلور)(2

  وتظه__ر في__ه آث__ار نظري__ة داروي__ن ف__ي النش__وء والرتق__اء ال__بيولوجي، وف__ي ه__ذا م)1871كتب__ه ( الثقاف__ة البدائي__ة ) (
  تأوي__ل الثقاف__ة – مق__التالكت__اب ق__دم تعريف__اE للثقاف__ة م__ازال مقب__ولE ومس__تعمل ال__ى ح__د ك__بير ف__ي حق__ل النثروبوجي__ا،

.24مختارة، كليفورد غيرتز، تر: د. محمد بدوي:
.10 - ينظر: مدخل إلى النثروبولوجيا: 3
 )؛ أنثروبولوجي فرنسي ،يعد احد أعلم منظري البنيوية المشاهير، ليس1994-1908 - (كلود ليفي شتراوس)(4

  ينظ__ر: موس__وعة عل__مفق__ط ف__ي النثروبولوجي__ا الجتماعي__ة والثقافي__ة، لك__ن ف__ي ك__ل العل__وم الجتماعي__ة والنس__انية،
.429النسان ،شارلوت سيمور-شميث، تر: د. محمد الجوهري:

 ، (نقلE م__ن مص__ادر أجنبي__ة رج__ع9- البنيوي__ة ف__ي النثروبولوجي__ا وموق__ف س__ارتر منه__ا، د. عب__د الوه__اب جعف__ر:  5
إليها المؤلف)

 )؛ع__الم أن__ثروبولوجي أمريك__ي، كت__ب ف__ي تاري__خ النظري__ة النثروبولوجي__ة، وف__ي2001-1927- (م__ارفن ه__اريس)،(6
 النثروبولوجي__ا الثقافي__ة والمادي__ة الثقافي__ة، نح__ى(ه__اريس ) منح__ى تط__وري يطل__ق علي__ه(المادي__ة الثقافي__ة)، وي__رى أن
 الظروف البيئية والقتصادية والتكنولوجي__ة تلع_ب ال_دور الرئيس_ي ف_ي التط_ور السيس_و ثق_افي، وليمك__ن فه_م الج_وانب
 السيسوثقافية للحياة الجتماعية إل بالرجوع إلى تلك الظروف.النثروبولوجيا الثقافية، مارفن هاريس، تر: د. السيد

.4-3/ 1احمد حامد:(مقدمة المترجم ) ، ج
 .1/7نفسه: ج- 7
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 ملتوالثق__افي، ال__ذي ه__و تخصص__ه وأهم__ل تحدي__د بقي_ة الج__وانب ال__تي يدرس__ها ه_ذا العل__م الواس__ع واش__
على دراسة الماضي والحاضر. 

ل إل__ى تعري__ف النثروبولوجي__ا (بأن�ه__ا ا (م__ارك أوجي__ه) ع__الم النثروبولوجي__ا الفرنس__ي فق__د توص�__  أم�__
 دراس___ة النس___ان بش___كل ع___ام، وه___ي تقس___م ال___ى انثروبولوجي___ا طبيعي___ة- دراس___ة النس___ان ف___ي مظه___ره

ل__ى    النثروبولوجي__ا الجتماعي_ة والثقافي__ة،[...] ال_تي ت#عن_ى بالطريق__ة ال__تي تط__ورت فيه__االبيولوجي،وا?
 فه__ي تهت__مL بك__لK)1(اللغات على مرK الزمان، والتنظيمات القتصادية والجتماعية والسياسية والديني__ة)

 " أن� النثروبولوجي__ا عل__م واس__ع "أوجي__هالجماع__ات النس__انية وبدراس__ة الظ__واهر ال__تي تس__تحق. وي__رى
 Eمعين__ا Eوداف__ع عن_ه، ه__و مفه__وم كلس__يكي وح__ديث ف__يم_ن الص__عوبة اللم__ام ب_ه، ل__ذلك اتخ__ذ مفهوم__ا 

 وح__ديث الرغ_م م_ن أخطائه__ا، الوقت نفسه.فهو كلسيكي لن� النظري__ات القديم__ة عرفت__ه بأش__ياء عل__ى
. )2(لن�ه يرفض التحليل القديم من السلطة التقليدية ويبحث عن تحليل جديد بحرية

 ، وه__ي تص__ف عم__ل المش__تغلين)3(ويمك__ن أن يق__د�م م__ا ق__الته الباحث__ة المريكي__ة (م__ارغريت مي__د)
 بالنثروبولوجيا بقولها: (نحن نصف الخصائص النسانية البايولوجية، والثقافية للنوع البشري عبر
 الزم___ان وف___ي س___ائر الم___اكن. ونحل�___ل الص___فات البايولوجي___ة والثقافي___ة المحلي___ة، كأنس___اق مترابط___ة
 ومتغي___رة، وذل___ك ع___ن طري___ق نم___اذج ومق___اييس ومناه___ج متط___ورة. كم___ا نهت___مL بوص___ف وتحلي___ل النظ___م
 الجتماعي____ة والتكنولوجي____ة، ونعن____ى أيض____اE ببح____ث الدراك العقل____ي للنس____ان، وابتك____اراته ومعتق____داته

. )4(ووسائل اتصالته)
 النس___ان ه___و المح___ور الس___اس ال___ذي يح___دد موض___وعات ه___ذا العل___م بغ___ض النظ___ر ع___ن الزم___ان

  أج__زاء الك__رة الرض__ية، ول يتقي�__د ه__ذا العل__مك__لK زم__ان وف__ي ك__لKوالمك__ان، فه__و ي__درس النس__ان ف__ي 
 .)5(بحقب__ة زمني__ة أو بح__واجز المك__ان، لكن�__ه يتقي�__د ببح__ث موض__وع واح__د ل يخ__رج عن__ه وه__و النس__ان

 فه__و عل__م يص__ف الخص__ائص النس__انية البايولوجي__ة والثقافي__ة للجن__س البش__ري، ع__بر الزم__ان وف__ي

 .7-النثروبولوجيا ، مارك أوجيه: 1
 .7- ينظر : نفسه:  2
3 -  حي__اة الش__عوب  البعي__دة ع__ن ؛عالم__ة أنثروبولوجي__ا أمريكي__ة ، عني__ت بدراس__ة )1979-1901م__ارغريت مي__د ( 

 الحض__ارة الغربي__ة وم__ا ي__زال التص__ال به__ا ض__عيفا، نش__طت ف__ي ال__دفاع ع__ن الص__لح ال__تربوي واعتق__دت (بالنس__بية
 الثقافية )،فضلE عن إسهامها ف_ي مج_ال البح_ث الن_ثروبولوجي - النفس_ي. ينظ_ر موس_وعة عل_م النس_ان ،ش_ارلوت

  تأوي__ل الثقاف__ة – مق__الت،141قص__ة النثروبولوجي__ا، حس__ين فهي__م:. 484س__يمور-ش__ميث، ت__ر: محم__د الج__وهري:
 ، معج__م الثنولوجي__ا والنتروبولوجي__ا، بي__اربونت_ميش__ال إي__زار،36،37مخت__ارة، كليف__ورد غيرت__ز، ت__ر: محم__د ب__دوي: 

 .895تر: مصباح الصمد:
.14- 13- قصة النثروبولوجيا:  4
.9 - ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: 5
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  لكن�___ه يتع___د�ى نط___اق الوص___ف)1()م___ارغريت مي___د ويفسK___ر، بحس___ب رأي (لKمختل___ف المن___اطق ث___م يحل___
 الب___ايولوجي والحض___اري والجتم___اعي، وص___ولE لمحاول___ة تحدي___د الق___وانين والنس___اق ال___تي تتحك___م ف___ي

تكوين المجتمعات والحضارات ونموها. 
 يدرس النثروبولوجيا موض__وعات مختلف_ة م__ن العل__وم والتخص2ص__ات ال__تي تتعل�__ق بالنس__ان ل__ذلك

(Eوحض__اريا Eواجتماعي__ا Eعلم دراسة النسان طبيعيا) :فه__و ل)2(يعر2ف بصورة مختصرة وشاملة بأن2ه . 
Eاجتماعي__ا Eن�م__ا يدرس__ه كائن__ا  يدرس النسان بوصفه كائن__اE وحي__داE ب_ذاته أو منع__زلE ع_ن أبن__اء جنس_ه، وا?

 ،ويدرس__ه ع_بر جس_ده)3(بطبعه، يحيا في مجتمع معين له ميزات_ه الخاص_ة ف_ي مك_ان وزم__ان معيني_ن
 ومجتمع__اته وانت__اجه واس__اليب اتص__اله ولغ__اته وثق__افته ف__ي الماض__ي والحاض__ر، ويس__عى إل__ى تبي__ان
 العلقات القائمة بين ه_ذه النش__اطات عل_ى اختلفه__ا وبي__ن الثقاف_ة الش_املة ال__تي تن__درج ض__منها ه_ذه
 النش__اطات ف__اذا ك__انت تتوص__ل إل__ى بل__ورة ه__ذا التولي__ف فه__ي تتوص__ل إل__ى ذل__ك ع__ن طري__ق مقول__ة

  إيضاحا رئيساE، في توصيف المفهوم الن__ثروبولوجي ف__ي الع__وام)5(كليفورد غيرتز)(.وقد�م )4(الثقافة
 ) ، في__ه إض__افة جدي__دة (النظ__ر2000) ع__ام (تأويل الثقافةالعش__رة الخي__رة م__ن تاري__خ ظه__ور كت__ابه(

 ف__ي البع__اد الرمزي__ة للفع__ل الجتم__اعي – س__واء ك__ان فن__اE أو دين__اE أو عقي__دة، أو علم__اE أو قانون__اE أو
 عرف___اE اخلقي___اE وم___ا س___وى ذل___ك – يعن___ي ع___دم إش___احة النظ___ر ع___ن الش___كالت الوجودي___ة ف___ي الحي___اة
ة ه__ذه الش__كالت لتفس__يرها وتحليله__ا م__ن  لمص__لحة أش__كال جام__دة ف__ي العل__م، ب__ل الغ__وص ف__ي لج�__
ة الن___ثروبولوجي الت___أويلي تق___ديم إجاب___اته ع___ن الس___ئلة العميق___ة ف___ي ___Nال___داخل. وبه___ذا ل تك___ون مهم 

 ،)6(الوج__ود، ب__ل ق__راءة الجاب__ات وتقييمه__ا ال__تي ق__دمها آخ__رون ف__ي ثقاف__ات أخ__رى ع_ن ه__ذه الس__ئلة)
ت_ه الساس_ية ف__ي دراس_ة (نم_و الثقاف_ة وتط__ور العق_ل)  ،)7(على أن ل يتخلى الن__ثروبولوجي ع_ن مهم�

 وفه__م طبيع_ة التفكي_ر ل_دى الك_ائن البش__ري معرب__اE ع_ن (يقي_ن راس_خ ب_أن التفكي__ر لي_س عملي_ة خاص_ة
 تج__ري ف__ي خفاي__ا النف__س النس__انية، ب__ل ه__و عملي_ة علني_ة تج__ري ف__ي الحي_اة المجتمعي__ة ف__ي الم_اكن
 العام__ة، ف__ي المواض__يع المادي__ة ف__ي الحي__اة اليومي__ة: عن__د مكت__ب الع__الم، ف__ي ملع__ب ك__رة الق__دم، ف__ي

/http://www.arts.uokufa.edu.iq ، أحمد جعفر صادق مدخل إلى النثروبولجيا الجتماعية، - ينظر:1
.56- المدخل إلى النثروبولوجيا، د. شاكر مصطفى سليم:  2
.9  - ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، علي الجباوي:3
.6 - ينظر: نفسه: 4
 ) ؛ من علماء النثروبولوجيا المريكية، وي#عد مؤسس المدرسة التأويلية ف__ي2006-1926 ((كليفورد غيرتز) - 5

-682معجم الثنولوجيا والنتروبولوجيا، بي__اربونت_ميش__ال إي_زار، ت__ر: د. مص__باح الص__مد:ينظر: النثروبولوجيا، 
683.

.56- تأويل الثقافة – مقالت مختارة، كليفورد غيرتز، تر: محمد بدوي ،(مقدمة  المترجم) :  6
.57نفسه :  ينظر: -  7
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 الستوديو، في مقعد سائق الشاحنة، على المنص__ة، عل__ى رقع__ة الش__طرنج، ف__ي ق__وس المحكم__ة،...
.)1(الخ)

 )2(هكذا نجد أن� النثروبولوجيين تبن2وا مفاهيم كثيرة مختلفة، ومتباينة، لكن جميعها تع__د النس__ان

 جوهر النثروبولوجيا وحقيقتها الك_برى. وتك__ون مهمته__م – بالدرج__ة الول__ى – البح__ث ع_ن مجموع__ة
Eوثقافيا E3(من المبادئ التي تحكم تطور النسان فيزيقيا(Eعلمي_ا E؛ لذلك اعتمدت النثروبولوجيا أسلوبا 

 نظرياE وتطبيقياE، مزدوجاE من حي__ث نظرت__ه إل__ى ه_ذا الك_ائن عل__ى أن�_ه ك__ائن حض__اري، وط__بيعي، أن�_ه
 يجم__ع ف__ي منهج__ه بي__ن اس__تعمال أس__اليب البح__ث العلم__ي وض__رورة الفه__م المتكام__ل للحي__اة النس__انية

ومقوماتها. 
ا مي____دان الدراس____ة الس____اس فق____د ك____ان ف____ي الب____دء الجماع____ات أو المجتمع____ات ال____تي ت____دعى ب_  أم�____
 (البدائية)، التي تتسم بأن�ها صغيرة نسبياE، محدودة الكثافة، متجانسة، معزولة، تتسم ببساطة النظ__م
 القتص___ادية والجتماعي___ة والسياس___ية، ول___م تع___رف الكتاب___ة غالب___اE، ول___م ينتش___ر فيه___ا اس___تعمال الل___ة،

 . كقب___ائل الهن____ود الحم___ر المريكيي___ن، وس___كان اس___تراليا الص___ليين،)4(فض___لE ع___ن افتقاده___ا للتاري___خ
 وس___كان جن___وب المحي___ط اله___ادي. إل إن� كلم___ة(بدائي___ة) ال___تي لي___س له___ا تحدي___د دقي______ق،غادرت عل___م
 النس___ان،وغابت ع__ن أعم__ال الن__ثروبولوجيين وأص__بحت كلم__ة فاق__دة للثق__ة؛ بس__بب تعرLض__ها للطع__ن
 والتجري___ح بم___ا تحت___ويه م___ن مض___مون ازدرائي، ولتعلقه___ا ب___ذهن كت2___اب الق___رن التاس___ع عش___ر بمفه___وم

 الص___ورة ال___تي أش___اعها وه___ي المجتمع___ات القريب___ة م___ن الحال___ة الطبيع___ة، أي (المتوحش___ة والبربري___ة)
 ،ه__ي)5(النثروبولوجيون (الوائل) في عالم جاهل لحقائق الم__ور، ص__ورة لمخل__وق حي__واني المظه__ر

 على طرفي نقي_ض م_ع المجتمع__ات الغربي__ة (المجتمع_ات المتحض_رة). فالحك__ام التقييمي__ة المرتبط__ة
 باس___تعمال لفظ___ة (البدائي___ة) تنح___و بش___دة� نح___و التحقي___ر.ول___ن ينك___ر أح___د ق___وة العتق___اد الك___امن ف___ي

 البدائي___ة) والش___عوب(البدائي___ة) ليس___ت عل___ى م___ا نح___ن علي___ه م___ن(اللفظ______ة،الذي ي___وحي ب___أن الثقاف___ات
الجدارة. 

 ل____ذلك م____ال الن____ثروبولوجيون من____ذ منتص____ف الق____رن الس____ابق إل____ى اس____تعمال ص____يغ أخ____ر، مث____ل
 ، إذ اكتش__ف الب__احثون ف__ي)6("المجتمعات التقليدية" ، "دون دولة"، "الشفوية "، "دون تاريخ"، وغيرها

 النثروبولوجيا تعق�د ثقافة هذه المجتمعات، بل غنى هذه الثقافة أحياناE، وقد تنمL في بعض الميادين

 .57 تأويل الثقافة – مقالت مختارة، كليفورد غيرتز، تر: د. محمد بدوي: -1
.10المدخل إلى علم النسان، د. قيس النوري :  ينظر: - 2
.22مقدمة في دراسة علم النثروبولوجيا، د. محمد الجوهري، علياء شكري:  ينظر: - 3
.9مدخل إلى النثروبولوجيا، جاك لومبار، تر: حسن قبيسي:  ينظر:  -4
 .176البدائية، أشلي مونتاغيو، تر: د. محمد عصفور:  ينظر: -5
 .583 - ينظر: معجم العلوم النسانية، جان فرانسوا دوريته، تر: جورج كتورة: 6
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ة علين__ا  ، وذه__ب إل__ى ذل__ك (كل__ود ليف__ي- ش__ترواس) وأنك__ر وج__ود)1(ع__ن درج__ات م__ن التط__ور متقدم�__
 . ل___ذلك اتس___ع مي___دان البح___ث ليش___مل مجتمع___ات أوربي___ة الص___ل تعي___ش ظروف____اE)2((ش___عوب طفل___ة)

 تكنولوجية حديثة، وبذلك أصبحت النثروبولوجيا تدرس النم__اط الحض__ارية ذات الط_ابع المعاص__ر
والقديم، وتدرس المجتمعات الحديثة في الريف والمدينة.
:علقة علم النثروبولوجيا بالعلوم الخر ثانيا]

 ،لط____بيعته)3(    امت____از عل____م النثروبولوجي____ا بمي____دانه الدراس____ي الواس____ع ذي الج____وانب المتع____ددة 
 الش__مولية ف__ي دراس__ته للنس__ان، دراس__ة كلي__ة تش__مل مس__يرة تط__وره العض__وي والثق__افي م__ن خلل
 الظ____روف الموض____وعية المحيط____ة ب____ه ف____ي ك____ل زم____ان ومك____ان، وه____ذا م____اجعله علم____اE  يس____تعين
 بمعطي__ات ونت__ائج وأبح__اث عل__وم أخ__ر ، لتفس__ير بع__ض الظ__واهر ، أو لفه__م الس__لوك النس__اني

  م__ن أج__ل تحقي__ق أغراض__ه، ف__ي تفس__ير)4(وتفس__يره، لدرج__ة ين__در أن يك__ون عل__م ل ينه__ل من__ه 
 الظ__واهر الحيائي__ة والثقافي__ة المادي__ة منه__ا وغي__ر المادي__ة للنس__ان ال__ذي يش__كل المض__مون لعل__م
 النثروبولوجيا بكامله، فقد اس_تعان بطائف__ة م_ن المع__ارف بعض__ها م_ن العل__وم الطبيعي_ة، والعل__وم

 .لن علم النثربولوجيا يعتمد نجاحات العلوم الطبيعية والعل__وم الجتماعي__ة ف__ي فه__م)5(النسانية
 طبيعة السلوك النساني، مثل نتائج البحاث علم الوراث__ة الناجح_ة ف_ي فه__م ق__وانين الوراث_ة عن_د
 الكائن___ات البش___رية،إذ س___اعدت ف___ي فه___م المش___كلت المتص___لة بم___ا يس___مى الع___روق أو الجن___اس
 البشرية. وكذلك استعانة علم النثروبولوجيا ببعض الساليب التي طورتها العلوم الجتماعي__ة،
 ويتض__ح أن مس__اهمة النثروبولوجي__ا ف__ي تط__وير العل__وم الجتماعي__ة ل يق__ل ش__أناE ع__ن مس__اهمة

.)6(العلوم الجتماعية في تطويره
    س__نكتفي بع__رض علقته__ا  ببع_ض العل__وم ال__تي ترتب__ط به__ا النثروبولوجي__ا بعلق_ة وش__يجة وق__د

استعان بها البحث لفهم الظواهر النسانية المبثوثة في القصة، وهي كما يأتي: 
- علقة النثروبولوجيا بالعلوم الطبيعية:1

هناك تأثير متبادل بين العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية، على الرغم من اختلف الطابع 
 يش__تركالتخصصي لكل علم وتباينها في النظريات ومن__اهجه، لك__ن هن__اك ظ__واهر أنثروبولوجي__ة 

  وه__ذا مم__ا أدى ال__ى ت__داخلفي دراستها أكثر من علم واحد ، يدرسها كل علم من زاوية تخصص__ه،
 .14الناسة المجتمعية ديانة البدائيين في نظريات الناسين، إ.إيفنز- برتشارد، تر: حسن قبيسي:  ينظر: - 1
  - خلل عش__رات وح__تى مئات أل__وف الس__نين ،ثم__ة أن__اس أحب__وا وكره__وا ، وت__ألموا واخ__ترعوا ، وق__اتلوا. ف__ي الحقيق__ة لوج__ود2

 للش__عوب الطفل__ة ،ك__ل الش__عوب راش__دة، ح__تى تل__ك ال__تي ل__م تكت__ب تاري__خ طفولته__ا وفتوته__ا. م__دخل إل__ى النثروبولوجي__ا، ج__اك
.10لومبار، تر: حسن قبيسي: 

.81- ينظر:  المدخل إلى علم النسان ،  د. قيس النوري :  3
.19ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية ، محمد الخطيب: - 4
.155- ينظر:  دراسات أنثربولوجية، دكتور احمد الخشاب :  5
.16- ينظر:  دراسة النسان، رالف لينتون، تر: عبد الملك الناشف: 6
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 ، ترتب__ط النثروبولوجي__ا بع_دد م_ن العل__وم الطبيعي_ة مث_ل الب__ايولوجي والتش__ريحالى ح_د م__ا بي_ن العل__وم
. )1(والوراثة ولسيما في استعمال الوسائل العلمية والمعملية و الركيولوجية في البحث

 ت#عن____ى العل____وم الطبيعي____ة بالنس____ان م____ن الناحي____ة البايولوجي____ة أو العض____وية، وه____ي مح____ط اهتم____ام
 النثروبولوجيا ونقطة ارتباط بين العلمين، فقد بحثت النثروبولوجيا على الصول الولى للنس__ان

 وك__ان .)2(وخصائصه العضوية وشكله، وارتبطت منذ تاريخه__ا الق__ديم ارتباطE__ا وثيقE__ا بعل__م البايولوجي__ا
 ، فق_د ك_ان اهتم__ام النثروبولوجي__ا ف__ي نهاي_ة الق_رنلها مساحة مشتركة معه من أجل دراسة النس_ان

 التاسع عشر وبداية القرن العش__رين منص__باE عل_ى النثروبولوجي__ا البيولوجي__ة ، أي أن جس_د النس_ان
.)3(محور اعتناء النثروبولوجيين ومركزه 

 دخلت النثروبولوجيا مع علم الوراثة بصلة، إذ تتعقب تطورنا البدني وانتقال الص__فات الس__للية
 عن__د أف__راد أن__وع البش__ر، وعلق__ة ه__ذه الظ__اهرة ذات الط__ابع الب__ايولوجي م__ع الس__لوك الف__ردي والب__داع

.)4(الثقافي عند النسان 
 توج___د وش___ائج  وص___لت بي___ن النثروبولوجي___ا والمي___ادين الطبي___ة، وخاص___ة الط___ب الش___عبي، فق___د
 ازدادت البح____وث الثنوغرافي____ة ع___ن الس___اليب الش___عبية المتبع___ة ف____ي مج___الت الوقاي___ة والعلج ف___ي
 المجتمعات البسيطة، وطرحت مبدأ جدي__داE وه__و ان للعق__ائد والمواق__ف النفس_ية الغيبي_ة أث__راE ك__بيراE ف__ي

 وص__فها أح__د ف__روع ب النثروبولوجي__ا الطبي__ة". ظه__رت)5(الواق__ع الص__حي العقل__ي والنفس__ي والجس__دي 
 النثروبولوجي___ا يبح__ث ف__ي العلق__ة بي__ن الثقاف__ة "باعتباره__ا الموض__وع الساس__ي ف__ي النثروپولوجي__ا"
 والص__حة والم__رض "باعتبارهم__ا موض__وعي اهتم__ام الط__ب".أم__ا مي__دانه فيختل__ف ف__ي تفس__ير الم__رض
 حس__ب الثقاف__ات وتع__دد الممارس__ات العلجي__ة التقليدي__ة.كم__ا ينظ__ر إل__ى الم__رض لي__س مج__رد حقيق__ة
 بايولوجي___ة أو نفس___ية لكن___ه ك___ذلك حقيق___ة ثقافي___ة ترتب___ط بالس___ياق الثق___افي والجتم___اعي ال___ذي يتش___كل

. )6(بداخله
 ل يمكن كلود لفي شتراوس أنهونتيجة هذا التداخل بين النثروبولوجيا والعلوم الطبيعية ، يرى

.)7(إعفاء النثروبولوجي أياE كان توجههه،  من معارف رئيسة في النثروبولوجيا الطبيعة
-علقة النثروبولوجيا بالعلوم الجتماعية2

  أك__ثر ارتباط__اEلكنه__ا النثروبولوجي__ا بعلق__ة وأواص__ر م__ع جمي__ع العل__وم ال__تي تهت__م بالنس__ان،ترتب__ط 
  فالعلق__ة بي__ن العلمي__ن تك__اد تك__ون متداخل__ة، إذ وق__ع، عل__م الجتم__اع، وخاص__ةب__العلوم الجتماعي__ة

.81 المدخل إلى علم النسان، د. قيس النوري: ينظر:  -1
.48 د. محمد الجوهري:  ،النثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عمليةينظر:  - 2
 (المقدمة).17 -  ينظر: مدخل عام في النثروبولوجيا، مصطفى تيلوين:3
.42 النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب:  ينظر: -4
.90 :المدخل إلى علم النسان- ينظر:  5
.3-1ينظر: النثروبولوجيا الطبية، الستاذ الطيب العماري : - 6
.402/ 1- ينظر: النتربولوجيا البنيوية، كلود لفي شتراوس:ج  7
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 كلهم__ا تح__ت ت__أثير نظري__ة (داروي__ن)، واقتنعن__ا ب__التطور العض__وي قانون__اE طبيعي__اE ينطب__ق عل__ى ك__ل
 عناصر الواقع البشري. فضلE عن ذلك هنالك آراء ومواضيع تستأثر بنش__اط علم__اء النثروبولوجي__ا

.)1(وعلماء علم الجتماع 
 سادت علقة وثيقة بي__ن العلمي__ن خلل حقب_ة تاريخي__ة طويل__ة ، ك__ان يص__عب تحدي__د ص__لة العم__ال
 الفردية للدارسين بأي منهما ،حيث كان يمكن تدرج ضمن النثروبولوجي__ا أو ض_من عل_م الجتم__اع

 أغل__ب علم__اء النثروبولوجي__ا ه__م ك__ذلك علم__اء وأن "مث__ل أعم__ال ت__ايلور، وسبنس__ر، ووس__تر م__ارك"
 هناك تداخل نظري وعملي ك__بير بي__ن عل__م الجتم__اع والنثروبولوجي__ا عن__د الممارس__ة،.ف)2(الجتماع 

.)3(وتبدو مجالت الهتمام المشتركة في تزايد جدير بالعتبار
 فكلهم__ا ي__درس البن__اء الجتم__اعي والوظ__ائف الجتماعي__ة، وه__ذا م__ا دع__ا (رادكلي__ف ب__راون) إل__ى

 . ويرف__ض)4(القول:( إن علم النثروبولوجيا الجتماعية، هو فرع من ف__روع عل__م الجتم__اع المق__ارن)
 ممثلو النثروبولوجيا الجتماعية النكليزية التميز بي_ن النثروبولوجي__ا الجتماعي_ة وعل__م الجتم__اع،

 . كم__ا يع__د عل__م النثروبوجي__ا الع__ام عن__د بع__ض)5(أو يع__دون عل__ى الق__ل أن الول__ى ف__رع م__ن الثاني__ة
 العلم___اء أح___د الف___روع ال___تي انبثق___ت م___ن عل___م الجتم___اع الع___ام، وأص___بحت ت___دخل ف___ي نط___اق العل___وم

 . عل__ى الرغ__م م__ن الختلف بي__ن العلمي__ن ف__ي المواض__يع والمنه__ج، وحق__ل)6(الجتماعي__ة الخاص__ة 
النشاط.

 تش____ترك النثروبولوجي____ا م____ع الجغرافي____ة بالهتم____ام ف____ي أم____ور متش____ابة، فيج____ري ف____ي وق____ت واح____د
 الجغرافي___ون والن___ثروبولوجيون دراس___ات ح___ول تكي___ف الن___اس لن___واع خاص___ة م___ن ال___بيئات الطبيعي___ة

 . وتعتم__د)7(وك__ذلك الخص__ائص الجتماعي__ة والثقافي__ة للمجتمع__ات ومج__الت ك__ثيرة ج__داE م__ن البح__ث 
 ، وأن� معرف__ة الظ__روف الجغرافي__ة) 8(الجغرافي__ة البش__رية عل__ى الدراس__ة النثروبولوجي__ا وخ__اص الثقافي__ة

 ال___تي تعي___ش فيه___ا المجتمع___ات مهم___ة بالنس___بة للن___ثروبولوجيين لنه___ا تنعك___س ف___ي س___لوكية الس___كان
قليم في أسلوب حياتها.)9(المناطق المختلفة  . وتأثير العوامل الجغرافية من مناخ وا?

- علقة النثروبولوجيا بعلوم التاريخ والقتصاد والقانون3
 منه__ا المنه__ج واله__دف، ويع__ود ذل__ك، يلتق__ي عل__م النثروبولوجي__ا م__ع عل__م التاري__خ ف__ي ع__دة نق__اط

 لهتم____ام الن____ثروبولوجيين بوص____ف الح____داث والعوام____ل التاريخي____ة ال____تي ت____ؤدي إل____ى تك____وين ونش____أة
.83-82ينظر: المدخل إلى علم النسان، د. قيس النوري:  -1
.49المدخل إلى علم الجتماع، د. محمد الجوهري: ينظر:  -2
.27- ينظر: دراسة النثروبولوجيا المفهوم والتاريخ، بيرتي ج بيلتو، تر: كاظم سعد الدين:  3
.44- النثروبولوجيا الجتماعية، عبد الحميد لطفي:  4
 .20مدخل إلى الثنولوجيا، جاك لومبار، تر: حسن قبيسي: ينظر:  - 5
 .33- ينظر: مبادىء علم الجتماع، د. احمد رأفت عبد الجواد:  6
.29-28- ينظر: دراسة النثروبولوجيا المفهوم والتاريخ، بيرتي ج بيلتو، تر: كاظم سعد الدين:  7
.53- ينظر:النثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية، د. محمد الجوهري:  8
.14- ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، علي الجباوي:  9
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 ، باس__تعمال المعلوم__ات التاريخي_ة. وتس__عى النثروبولوجي__ا للوص__ول إل_ى تفه_م)1(الظواهر الحض__ارية
 ناض__ج بق__در المك__ان للظ__روف الراهن__ة لمجتم__ع بعين__ه، وق__د تك__ون للماض__ي ص__لة مباش__رة بتفس__ير

.توضحه العودة الى المتغيرات التاريخية التي كان لها أثر في الحاضر.)2(الحاضر
 نش__أت (انثروبولوجي__ا التاريخي_ة) نتيج_ة التق__ارب المتب__ادل بي_ن العلمي_ن ، وتنظ__ر إل_ى الف__اق م_ن
 حي___ث طابعيه___ا الت___اريخي والثق___افي. واتجه___ت بحوثه___ا نح___و الثقاف___ات النس___انية ف___ي أم___اكن وأزمن___ة

 ، فدراس__ة النم__اط الثقافي__ة والجتماعي__ة تتطل__ب معرف__ة)3(مح__ددة ونح__و م__ا يحص__ل فيه__ا م_ن تغي__رات
وافية بالخلفية التاريخية للمجتمع الذي يدرس. 

 كم______ا تحت______اج معرف______ة بالمش______كلت القتص______ادية، فالحي______اة المادي______ة للمجتمع______ات ه______ي موض______وع
فهناك تفاعل وعلقة وثيقة بين النثروبولوجيا والعلوم القتصادية.  النثروبولوجيا.

 ويب____دو أن القتص____اد ف____ي الس____نوات الخي____رة، ص____ار يجم____ع ش____بكة جدي____دة م____ن المع____اني القوي____ة
 . وأص____بح معروف____اE للقتص____اديين تراب___ط الفعالي___ات القتص____ادية)4(والعاطفي___ة ف___ي الخط___اب الش____عبي

 بفعالي____ات الحي____اة الخ____رى ف____ي المج____الت القرابي____ة والروحي____ة والسياس____ية والتربوي____ة. وأس____هم علم____اء
 النثروبولوجي__ا ف__ي تص__حيح ك__ثير م__ن النظري__ات القتص__ادية، ال__تي انتش__رت ف__ي الوس__اط الوربي__ة

. )5(كالنظرية (الحدية القتصادية) ونظرية(الرجل القتصادي)
 .)6(إن بع__ض ممارس__ات عل__ى المس__توى القتص__ادي ق__د ت__ترك آث__اراE س__لبية ف__ي المس__توى الثق__افي

 ونتيج___ة له___ذا الت___داخل تأس___س ف___ي بداي___ة الربعيني___ات مي___دان جدي___د للدراس___ة، ه___و (النثروبولوجي___ة
 . وتتعامل النثروبولوجيا القتصادية بالدرجة الول__ى م_ع الج__وانب)7(القتصادية) مجالE للتخصص

 . وت_____درس التفاع_____ل أو الص_____راع بي_____ن الس_____وق)8(القتص_____ادية للعلق_____ات الجتماعي_____ة بي_____ن الف_____راد
 والمؤسس___ات الجتماعي__ة الخ__ر. ه__ذا التفاع__ل ال__ذي أهمل__ه القتص___اديون ف___ي دراس___تهم، مم__ا ت___رك
 فج_______وة ان_______دفع إل_______ى ملئه_______ا بع______ض الن_______ثروبولوجين، وق_______د أض_______حت تقني_______ة الملحظ_______ة الخاص_______ة
ة ف__ي  بالنثروبولوجين، وفهمه للتفاعلت بين المؤسس__ات الجتماعي__ة والس__وق، تمث__ل مس__اهمة مهم�__

E9(دراسة حتى أكثر اقتصادات السوق تقدما(.

.171-170 ينظر: دراسات أنثروبولوجية، د. احمد الخشاب:  -1
- ينظر: نحو علم النساني السلمي، تعريف ونظريات واتجاهات، أكبر.س.أحمد، تر: عبد الغني خلف ا: 2

37 .
.150علم الناسة التاريخ والثقافة والفلسفة، كريستوف فولوف، تر: أبو يعرب المرزوقي:  ينظر:  -3
 - ينظر: مفاتيح اصطلحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافية والمجتمع، طوني بينيت، لورنس غروسبير، 4

.109ميغان موريس، تر: سيد الغانمي: 
.89- ينظر: المدخل إلى علم النسان، د. قيس النوري:  5
.353بحوث في النثروبولوجيا العربية، مجموعة من الساتذة : ينظر:  - 6
.156- ينظر: معجم الثنولوجيا والنثروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح صمد:  7
.67في تاريخ النثروبولوجيا والتنمية في السودان، د. عبد الغفار احمد: ينظر:  - 8
.78نفسه:ينظر:  - 9
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  توج__د علق__ة تراب__ط بي__ن النس__ق القتص__ادي و النس__ق الثق__افي ،فأح__دهم ي__ؤثر ف__ي الخ__ر ف__أي
 تغيير اقتصادي يؤدي إلى تغيير ثقافي، كم يخضع القتصادي في أي بلد إل_ى قواع__د تحري__م وقي__م

أخلقية ومعايير ذوقية. 
 ويوج___د تراب___ط بي___ن عل___م القتص___اد والنثروبولوجي___ا، هن___اك تراب___ط بي___ن النثروبولوجي___ا والق___انون،
Eل___ة م___ن ال أو اكتش___اف علم___ي، ب__ل ه___و عم__ل إنس___اني تمام___ا  فالق___انون لي__س تع___بيراE ع__ن حقيق__ة منز�
 يس___اهم ف___ي إنج___ازه أولئك ال___ذين يمتهن___ون تدريس____ه وليق____درون عل___ى ت___أويله م___ن دون الخ___ذ بعي___ن
 العتب__ار القي__م ال__تي ي__دعو إليه__ا، ويس__تجيب العم__ل الق__انوني لحاج__ة المجتم__ع الحي__وي، فه__و الن__ص
 الذي تكتب فيه معتقداتنا الساسية اي قوة العتقاد في معنى الكائن البش__ري، وف__ي س__لطة الق__وانين

 . والق__وانين ف__ي أوس__ع معانيه__ا عب__ارة ع__ن علق__ات ض__رورية تش__تق م__ن طبيع__ة)1(أو ف__ي ق__وة العه__د
 الشياء، علقات بين قوى متفاعلة تؤثر في بعضها بعضاE ويتأثر بعضها قي بع_ض، وه__ذه الق__وى

 .)2(فيزيائية ومعنوية أو أخلقية. والقوانين هي العلقة التي تنتج عن ذلك التفاعل بشكل ضروري
 نس_تخلص مم_ا تق_دم أن عل__م النثروبولوجي__ا عل_م واس__ع م__ترامي الط__راف، ي__دخل ف__ي علق_ة م_ع
 العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية والثقافي__ة، يس__تعين بنجاح__ات تل__ك العل__وم، وبأح__دث م__ا توص__لت
 إليه دراستها ، من أجل الفادة منها في دراس_ة النس__ان وتحلي__ل طريق_ة تفكي_ره وس__لوكه ف__ي الحي_اة،

جميع العلوم تهتم بالنسان من زاوية معينة وهو يهتم به من كل التجاهات .

:نظريات النثروبولوجيا ثالثا]
 تعد النظرية عنصراE مهماE في البحث العلمي، فهي نشاط ذهني وعملية فكري__ة تفي__د الب__احث ف__ي
 تفس__ير الظ__واهر المختلف__ة، ت#ق__دم فهم__اE علمي__اE له__ا. ول يس__تطيع اي عل__م أن يق__ف عل__ى ق__دميه وس__ط

 . إن�)3(العلوم الخر إل إذا أدت الحقائق المتجمعة في يد العالم إلى نظريات لتفس__ير ه__ذه الحق__ائق
 أي علم يتقاعس عن السعي للوصول إلى نظري__ة ف__ي المعرف__ة والميتافيزيقي__ة يقض__ي عل__ى نفس_ه أن

. )4(يتحول أخيراE إلى أسلوب في البحث يتخبط دون هدف يقصده ول نور يهديه
رش__ادهم عن_د جمعه__م لوق__ائع جدي_دة،  ترجع أهمية النظريات عموماE، أن2ها تقوم بتوجيه الباحثين وا?
 حي__ث تض__م النظري__ة الوق__ائع ال__تي ت__م اكتش__افها وترب__ط بينه__ا، وتض__في عليه__ا معن__ى، وتخ__رج منه__ا
 بمجموعة من التعميمات العامة المترابط__ة، مم__ا يس__هم ف__ي إث__راء النظري__ة وتطويره__ا، وتق__وم النظري__ة

 . ولن)5(بتفسير الظواهر الجتماعية كتفسير البني الجتماعي_ة، تفس_ير خص__ائص الفع_ل النس__اني
.32- ينظر: النسان القانوني، ألن سوبير، تر: عادل بن نصر:  1
.703روح القوانين لمونتسيكيو- تراث النسانية، الهيئة المصرية العامة للتأليف: ينظر:  - 2
 .266- ينظر: دراسات النثروبولوجية ، أحمد الخشاب:  3
.121البدائية، أشيلي مونتاغيو، تر: د. محمد عصفور: ينظر:  - 4
.٤٦- ينظر: النظرية الجتماعية من بارسونز إلى هابرماس،_ ايان كريب، تر: محمد حسين غلوم :  5

14



 النثروبولوجي__ا تعن__ى بدراس__ة النظري__ات ال__تي تتعل__ق بطبيع__ة المجتمع__ات البش__رية، اتس__عت مج__الت
 البح__ث والدراس__ة ف__ي النثروبولوجي__ا وتع__د2دت من__اهجه النظري__ة والتطبيقي__ة، تبع__اE لتع__دد تخصص__اته

 ال__تي ت__اثرت معه__ا ،)1(ومج__الته، ول س__يما ف__ي المرحل__ة الخي__رة حي__ث التغي__رات الك__بيرة والمتس__ارعة
 حي______اة الش______عوب وأس______اليب حي______اتهم وتراثه______م النس______اني، مم______ا يع______د أح______د الهتمام______ات الرئيس______ية

 ؛ لتباع___د بع___ض)3(. فه___ي حق___ل باس___ط ذراعي___ه، حق___ل دين____اميكي وموض____ع خلف)2(للنثروبولوجي____ا
 النظري____ات والم____ذاهب النثروبولوجي____ة إل____ى درج____ة التض____اد والتن____اقض ال____ذي يتع____ذر مع____ه التوفي____ق

.)4(والملءمة
 شهد العق_دان الخي_ران م_ن الق__رن الماض__ي، تغي__رات جذري__ة ف__ي الدراس__ات النثروبولوجي__ة، تك__اد
 تكون الدراسة الى انقط__اع إن ل__م تك_ن قطيع__ة كامل_ة بي__ن النظري__ات والمناه__ج والقض__ايا والمش__كلت
 التي كانت تش__غل أذه_ان المفكري__ن خلل الق__رن التاس__ع عش__ر والنص__ف الول م_ن الق__رن العش__رين،
 وح__تى الس__بعينيات وبي__ن م__ا يح__دث الن م__ن الكتاب__ات المعاص__رة، فق__د تن__وعت أس__اليب التحلي__ل إذ

، لن� النثروبولوجيين تاثروا بزمانهم ومجتمعاتهم، )5(تراجعت النظريات السابقة إلى دائرة الظل
 يستطيع المتتبع لمسارات الفكر النثروبولوجي أن يلحظ اتجاهات نظرية متعددة تسيطر عل__ى

منهج البحث فيه، ومن أهم هذه التجاهات النظرية:
)6(أول*: النظرية التطورية

)7(   ثانيا*: النظرية النتشارية

)8(النظرية البنيوية   ثالثا*: 

)9(  رابعا*: النظرية البنائية الوظيفية (النثروبولوجيا الميدانية)

النظرية البنائية الوظيفية :
 البنائي____ة الوظيفي____ة اتج____اه فك____ري يت____ألف م____ن عنص____رين م____ترابطين، يتمثلن ف____ي أنم____وذج تص____وري
ط__ار منهج__ي لتحلي__ل ه_ذا المجتم_ع، م_ن خلل توض__يح العلق_ة الترابطي__ة بي_ن وظ__ائف  للمجتم_ع، وا?
 النس__اق المختلف__ة ف__ي البن__اء الجتماعي،وتحلي____ل طبيع__ة العم__ال ال__تي تؤديه__ا تل__ك النس__اق، إن�

 .5مدخل إلى علم النسان، د. عيسى الشماس:  ينظر:  -1
.7قصة النثروبولوجيا، د. حسين فهيم:  ينظر:  -2
 .9تاريخ النظرية النثروبولوجية ، توماس هايلند ايركسون، تر: د. لهاي عبدالحسين: ينظر:  - 3
.9- ينظر: مدارس النثروبولوجيا، د. قيس النوري:  4
 .7- ينظر: التحليل الثقافي، بيترى بيرجر، تر: فاروق احمد مصطفى:  5
 .38 مدارس النثروبولوجيا:،64 - مدخل إلى الثنولوجيا، جاك لومبار، تر: حسن قبيسي: 6
.217ينظر: معجم الثنولوجيا والنتروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح الصمد:  - 7
 .111 - البنيوية ، جان بياجيه، تر: عارف منيمنة، بشير أوبري: 8
.32 - النثروبولوجيا والنثروبولوجيا الثقافية ، الزهرة إبراهيم: 9
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 ،)1(استعمال هذا المنه_ج أش_به م_ا يك__ون بحلق_ات متص_لة ف_ي سلس_لة واح__دة تكم_ل إح_داهما الخ__رى
 ويع____د مفه____وم النس____ق ه____و الس____اس الفك____ري للوظيفي____ة، بوص____ف المجتم____ع نس____قاE طبيعي____اE أي يمك____ن

 ، فق___د نظ___رت إل___ى المجتم___ع عل___ى أن___ه نس___ق ط___بيعي بوص___فه كائن___اE عض___وياE)2(إخض___اعه للق___وانين
Eطبيعيا.

 إن فك__رة البن__اء الوظيفي__ة ال__تي تس__تعمل ف__ي عل__م الجتم__اع و النثروبولوجي__ا، ليس__ت فك__رة حديث__ة
ن�ما هي قديمة قدم الفكر الشرقي وتمتد جذورها إلى الفلسفات الصينية القديم_ة، فق__د انبثق_ت  العهد وا?

 . وف____ي منتص____ف الق____رن التاس____ع عش____ر ظه____رت ف____ي كتاب____ات)3(من____ذ فج____ر التاري____خ الص____يني الق____ديم
 مونتسكيو إذ ظهرت فكرة النسق الجتماعي،على أساس أن مظاهر الحياة الجتماعية تؤل__ف فيم__ا
 بينه___ا وح__دة متماس__كة متس__قة عن___دما تح__دث مونتس___كيو ع__ن الق__انون وعلقت___ه ب___التركيب السياس___ي،
 والقتصادي، والديني ،والمناخ ،وحجم السكان، والعادات، والتقاليد، وغيرها. مما يشكل ف__ي ج__وهره

 . ويقصد بالبناء الجتماعي مجموعة العلق_ات الجتماعي_ة المختلف_ة ال_تي)4(فكرة البناء الجتماعي
.)5(تتكامل وتتسق من خلل الدوار الجتماعية، والوظيفية الجتماعية

 لكن البنائي_ة والوظيفي__ة ظه__رت بص__ورة واض__حة بش__كل علم_ي ف__ي كتاب__ات هرب__رت سبنس___ر،حيث
Eش__به المجتم__ع م__ن حي__ث البن__اء والوظيف__ة بالك__ائن الح__ي، بحس__بان أن المجتم__ع ينم__و ويتط__ور تمام__ا 

 ، (وش___به المؤسس___ات المختلف___ة بأعض___اء الجس___م ال___تي ت___ؤدي وظ___ائف)6(كم___ا ينم___و الول ويتط___ور
 مماثل__ة، مث__ل ذل__ك أن__ه رأى الحكوم__ة تماث__ل الم__خ، والط__رق تش__به الع__روق والش__رايين، وش__اعت ه__ذه

. )7(الصور المجازية بين العلماء فيما بعد،وافضت إلى ظهور تيار فكري عرف باسم الوظيفية)
 اكتمل___ت الفك___رة الوظيفي___ة ف___ي تفكي___ر (امي___ل دورك___ايم) وبخاص___ة ف___ي موض___وع مواجه___ة الحق___ائق
 الجتماعية،ال___تي تمت__از بعموميته__ا وق__درتها عل__ى النتق__ال م__ن جي__ل إل__ى أخ__ر وق__درتها عل__ى ف__رض
 نفسها على المجتمع. والنظم الموجودة في المجتمع من سياسية واقتص__ادية وقانوني__ة وغيره__ا تؤل__ف

 ، وب___ذلك اختل___ف ك__ثيراE عم__ا ك__ان س___ائداE ف___ي الق__رن)8(بن__اء ل__ه درج__ة معين__ة م__ن الثب__ات والس___تمرار

 ينظر: بيئة النسان العراق_ي الطبي_ة والص_حية دراس_ة تحليلي__ة أنثروبولوجي__ة  م_ن منظ_ور الثقاف_ة والمجتم__ع ف_ي - 1
.٤٨المؤسسات الصحية مدينة بغداد أنموذجا، جودت حسن خلف، (أطروحة دكتوراه ): 

.62النثروبولوجيا طبيعتها وفروعها، د. وسام باسيليوس، د. كمال سعيد: ينظر:  - 2
.176- ينظر:  النثروبولوجيا العامة، د. قباري إسماعيل: 3
.228- ينظر: النثروبولوجيا والفكر النساني، زكي محمد إسماعيل: 4
.338- ينظر: أتجاهات نظرية في علم الجتماع، د. عبد الباسط عيد المعطي: 5
.45- ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، عاطف وصفي:  6
.33- النتخاب الثقافي، أجنر فوج، تر: شوقي جلل : 7
.11- ينظر: علم الجتماع بين التجاهات الكلسيكية والنقدية، أحمد زايد: 8
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 التاس__ع عش__ر، م__ن ناحي__ة الدراس__ة التاريخي__ة لتط__ور المجتمع__ات النس__انية والس__مات الثقافي__ة. ل__ذلك
 يع___د دورك___ايم، حلق___ة رب___ط (وهم___زة وص___ل، بي___ن الفك___ر ال___ذي ك___ان س___ائداE ف___ي الق___رن التاس___ع عش___ر

 . فض__لE ع__ن أن__ه)1(والتجاه__ات الجدي__دة للفك__ر الجتم__اعي ال__تي ظه__رت ف__ي بداي__ة الق__رن العش__رين)
.)2((المؤسس الحقيقي للتوجه البنيوي الوظيفي)

 اكتس___بت ه___ذه الفك___رة الق___وة والنض___ج ف___ي الكتاب___ات ال___تي طرحه___ا ك___ل م___ن الع___المين البريط___انيين
. )3((برونسلو مالينوفسكي ورادكليف بروان)

ة (نظري___ة  اس___تمد2ت البنائي___ة الوظيفي___ة أص___ولها م___ن الت2ج___اه ال___وظيفي ف___ي عل___م النف___س، وخاص2___
  و(راد كلي___ف)4(الجش___طلت)، وم___ن الوظيفي___ة النثروبولوجي___ة كم___ا تب___دو ف___ي أعم___ال (مالينوفس___كي)

 ، ومن التي2ارات الوظيفية القديمة والحديثة في عل__م الجتم__اع، وه__ي التي2__ارات ال_تي تط__ورت)5(براون)
 . ولكل2 نسق احتياج__اته)6(بشكل واضح في ميدان دراسة النساق الجتماعية عند تالكوت بارسونز

ل2 فإن2 النسق سوف يفن__ى أو يتغي2__ر تغي2__راE جوهري__اE، ولب__د2 أن يك__ون  الضرورية التي يجب إشباعها وا?
 النسق دائم__اE ف__ي حال_ة ت__وازن م_ن خلل إش_باع النس__ق لحتياج_اته. وك__ل2 ج_زء م_ن أج_زاء النس__ق ق__د
 يك__ون وظيفي__اE، أي: يس__هم ف__ي تحقي__ق ت__وازن النس__ق واس__تقراره وتكي2ف__ه أو يك__ون معوق__اE وظيفي__اE أي:

.)7 (يعمل على عدم توازن النسق واستقراره

.128قصة النثروبولوجيا، د. حسين فهيم: - 1
.347- مدارس النثروبولوجيا، د. قيس النوري:  2
.128قصة النثروبولوجيا:  - 3
 )؛ع____الم بولن____دي مخت____ص بالنثروبولوجي____ا، ي#ع____ده الك____ثيرون مؤس____س النثروبولوجي____ا1942-1884 مالينوفس____كي(4

 الجتماعية،ومن رواد التجاه البنائي، ومن مؤلفاته (ملحو غرب_ي المحي_ط اله_ادئ)،ينظ__ر: تأوي__ل الثقاف__ة، كليف__ورد
.26،27غيرتز، تر: محمد بدوي:

 )؛اح____د أعلم النثروبولوجي____ا الجتماعي____ة والتج____اه البن____ائي ال___وظيفي وم____ن1955-1881 - راد كلي____ف ب____راون (5
 مؤلفاته (البناء والوظيفية في المجتمع البدائي).ينظر: موسوعة علم النسان، شارلوت سيمور– شميث، تر: محمد

 .  278 _ 277الجوهري:
.١٤٢سناء الخولي: - ينظر: السرة والحياة العائلية، 6
.١٨٩- ١٨٨- ينظر: النظرية في علم الجتماع ، سمير نعيم:  7
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 ، تعن__ى)1(يمكننا أن نصف النظرية الوظيفية أنها تبعية متبادل_ة، وغائي__ة معين__ة ف__ي ال__وقت نفس_ه
 )2(بوظ__ائف المؤسس__ات المختلف__ة داخ__ل المجتم__ع، ل__ذلك ب__دت الوظيفي__ة نظري__ة س__كونية "س__تاتيكية"

.)3(نادراE ما تعنى بدراسة التغير
 ه__ذه م__ن س__لبيات النظري__ة البنائي__ة الوظيفي__ة فض__لE ع__ن كونه__ا اهمل__ت التحلي__ل الت__اريخي .لن2ه__ا
 تعتمد العلم في دراسة الثقافات النسانية بوصفها ظاهرة، يجب البحث في عناصرها والكشف ع__ن

.)4(العلقات القائمة فيما بينها، ثم2 العلقات القائمة فيما بينها وبين الظواهر الخرى
ه__ت إليه__ا فم__ا ت__زال ه__ي م__ن المناه__ج ال__تي له__ا ق__درة عل__ى  عل__ى الرغ__م م__ن النتق__ادات ال__تي وج2
 تحليل المعلومات وفهم الثنوجرافيا وتقريبها إلى الذهان، وهي في الوقت نفس__ه، وس__يلة يمك__ن به__ا
ص__ة، والوص__ول إل__ى الخص__ائص العام__ة للعق__ل النس__اني  تجاوز المعلومات والوقائع العياني__ة المشخ2
 وثق____افته، وأوض_____حت أهمي____ة الدراس_____ات الميداني____ة مم____ا ك____ان ل____ه الث____ر الواض_____ح ف_____ى تط_____ور عل____م
 النثروبولوجي__ا؛ ل__ذلك فق__د اتخ__ذت الباحث__ة منهجي__ة البنيوي__ة الوظيفي__ة النثروبولوجي__ة لتحلي__ل الن__ص
 القصص___ي العراق___ي وقراءت___ه لك___ونه الك___ثر دق___ة ف___ي ه___ذا الش___أن وفق___اE لموض___وع الدراس___ة الحالي___ة،

وعيناتها.   

المبحث الثاني
علقة النثروبولوجيا بالدب

 أول*:علقة النثروبولوجيا باللغة

.162- ينظر: مدخل إلى التنولوجيا، جاك لومبار، تر: حسن قبيسي:  1
 . الحضارة الحديثة والعلقات النسانية في مجتم__عستاتيكية: وي#عنى بها ساكن وكذلك التوازن والستقرار - 2

.78:الريف: دراسة ميدانية في ريف عربي. حسن عبد الرزاق منصور

.33ينظر: النتخاب الثقافي، أجنر فوج، تر: شوقي جلل:  - 3
.164- ينظر:  قصة النثروبولوجيا، د. حسين فهيم: 4
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  عل__م اللغوي__ات، وه__و عل__م ي__درس اللغ__ة ذاته__ا دراس__ة علمي__ة موض__وعية تتن__اول ك__ل عناص__رها.
 وه__ذا العل__م يتخ__ذ م__ن ج__زئه الول (العل__م) مناه__ج العل__وم الدقيق__ة، ووس__ائل بحثه__ا، ويتخ__ذ م__ن ج__زئه

 . واللغة التي يبحث فيها هذا العل__م)1(الثاني (اللغة) مادته التي يجري عليها مناهجه، ووسائل بحثه
نم__ا ه__ي كم__ا ي__رى دي سوس__ير (اللغ__ة ف__ي  ليس__ت لغ__ة مح__ددة كاللغ__ة النكليزي__ة أو اللغ__ة العربي__ة، وا?

. )2(ذاتها ومن أجل ذاتها) 
 اللغ__ة ملك___ة اللس___ان وس___مة بش___رية يس___تعمل (أعض___اء جماع___ة رم___وزاE ص___وتية للتع___بير والتواص___ل
 والتصرف ويشكل مجمل ناجز من العناصر الص__وتية الحامل_ة للمعن_ى مجموع_ة أخ__رى غي__ر مقفل_ة

 . ونعن__ي به_ا اللغ_ة الص_امتة وه__ي سلس__لة م_ن التص__الت المعق_دة وغي__ر)3(من العناص__ر التعبيري_ة)
Eشفوية وسياقية. تكون الكلمة قابلة للتبادل مع الشارة، وقد تصل الشارة إلى المعنى الكثر عمق__ا 

 ، لنها تتسم بملمح رمزية سيميوطيقية (علمية)، ويدخل ضمنها اللغات المصنوعة)4 (من الكلمة
التي يستعملها جهاز الحاسوب. 

 ولن� اللغ__ة كم__ا يق__ول ال__دكتور أني__س فريح__ة (اكتس__بت م__ع الزم__ن ص__فة أس__مى وأرق__ى م__ن مج__رد
 ، ه__ي وع__اء)5(الرمزية، لنه__ا اتص__لت بخ__واطر الن__اس وأفك__ارهم، فأص__بحت ج__زءاE م_ن ه_ذه الفك__ار)

 الفك___ر، وذاك___رة المجتم___ع، وف___ي ال___وقت نفس___ه أداة تواص___ل فه___ي (ابتك___ار م___زدوج الث___ر إذ ه___ي أداة
 اتصال وأداة للتسجيل، تعمل بواسطة التعمي__م والتجري__د عل_ى تث__بيت المعرف__ة ف__ي الدراك__ات وتس__مح

نم__ا ه__ي)، 6(له__ا بتط__ور ل ح__د ل__ه)  وليس__ت مج__رد أداة للتص__ال أو لس__تثارة النفع__الت فحس__ب، وا?
 أيض__اE وس__يلة لتص__نيف الخ__برات. والخ__برة ه__ي أش_به م_ا تك__ون بخ__ط متص__ل الج_زاء، يمك__ن تقس__يمه

. )7(بطرائق مختلفة
اللغة ظاهرة ثقافية ذات طابع اجتماعي حيث ل يمكن دراسة قواعدها ونحوها وتطورها إل من

 ، وي__رى الن__ثروبولوجيون أن هن__اك)8( خلل ال__بيئة الجتماعي__ة للمجتم__ع البش__ري ال__ذي يتكلمه__ا 
 مظهري__ن لمعرف__ة مش_تركة، وق__د ح_اول س__ابير وض__ع نظري__ة تأثيراE متبادلE بي_ن اللغ_ة والثقاف__ة جعلهم_ا

 للعلق__ة بي__ن الثقاف__ة واللغ__ة إذ ع__د الثقاف__ة منظوم__ة اتص__ال، بق__وله: (عل__ى الب__احث أل يكتف__ي فق__ط

. 5اللغة والبحث اللغوي، عادل خلف:  ينظر: - 1
 .( نقلy عن مصدر أجنبي)،فصول في فقه العربية، رمضان عبد56- قطوف  من كتب اللغة،د. صادق عبد ا أبو سليمان: 2

التواب:
    11-12 .

.769معجم الثنولوجيا والنثروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح صمد:  - 3
اللغة الصامتة، إدوارد تي. هول، تر: لميس فؤاد اليحيى، المقدمة  ينظر: - 4
.3علم اللغة العام، د. توفيق محمد شاهين:  ينظر: - 5
.12 -اللغة، ج. فندرس، تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص: 6
.182 ينظر:النثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث رالف لينتون، تر: عبد الملك الناشف:  - 7
.23 - ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: 8
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 بالهتمام باللغة باعتبارها الموضوع المفض_ل للنثروبولوجي__ا، لنه_ا حقيق_ة ثقافي__ة قائم__ة ب_ذاتها، ب_ل
 Eدراسة الثقافة باعتبارها لسانا Eعليه أيضاlangue()1( .

 أما (كلود ليفي شتراوس)، فقد عد2 اللغة شرطاE للثقافة، طالما تتمتع هذه الثقافة بهندسة مش__ابهة
 لهندس____ة اللغ____ة. كلهم____ا ينبني____ان م____ن خلل التعارض____ات والعلق____ات المتبادل____ة، أي ع____بر علق____ات

 ، فهم____ا مظه____ران لمعرف____ة مش____تركة، وهم____ا تش____كلن أحيان____اE الهوي____ة الساس____ية للجماع____ات)2(منطقي___ة
 ،ل___ذلك تمث___ل اللغ___ة عن___د الن____ثروبولوجين أه___م المقوم___ات ال___تي تح___دد هوي___ة المجتمع___ات)3(البش___رية

 . كم__ا تمكنه__م م__ن معرف__ة م__دى تق__ارب الش__عوب م__ن بعض__ها بعض__اE، أو معرف__ة م__دى)4(النس__انية 
. )5(تباعدها تاريخياE من خلل الدراسات المورفولوجية التاريخية

 فض__لE ع_ن أن البح_ث ف__ي اللغ_ة ه_و البح_ث ف__ي النس_ان نفس_ه، وه__ذا م_ا أك_د علي_ه (كل__ود ليف_ي
 أم__ا )6((حي_ن نق_ول: النس_ان فإن2ن__ا نعن__ي اللغ_ة. وحي__ن نق_ول: اللغ_ة فإن2ن__ا نقص__د المجتم_ع) شتراوس)

 .)7(هردر فقد جعل اللغة شرطاE لكون النسان أنسانا شرطاE لنسانيته، والفكر عنده لغة واللغة فكر
 ل___ذلك وج___دت علق___ات تعاوني___ة بي___ن عل___م اللغ___ة، والن___ثروبولوجي الثق___افي، لن___ه عل___ى ك___ل م___ن
 الثنول___وجي والن___ثروبولوجي الجتم___اعي أو الثق___افي، أن ي___درس لغ___ة المجتم___ع ال___ذي يج___ري بحث___ه

 . من خلل اللغة يفهم النثروبولوجي، الع_ادات والتقالي__د والثقاف__ة الخاص_ة ب_المجتمع، فك__ثير)8(عليه
 م___ن الكلم___ات تش___ير إل___ى النظ___ام الجتم___اعي ال___وطني، وال____ى تع___بيرات ال___تي تع___بر ع___ن معتق___دات
 المجتمع__ات، وع__ن عاداته__ا واحتفالته__ا، وترجم__ة ه__ذه الكلم__ات لي لغ__ة ق__د ل يغن__ي، لن نظائره__ا

 ،)9(الحقيق_ة غي__ر موج__ودة وم__ن هن__ا ظه__رت أهمي_ة فه__م ال__درس اللغ__وي لثقاف_ة المجتم__ع ال__ذي يدرس__ه
فهي أداة النثروبولوجي لمعرفة المجتمع الذي يدرسه. 

 أف__ادت  النثروبولوجي__ا م__ن معطي__ات عل__م اللغ__ة ف__ي الدراس__ات، وم__ن مظ__اهر ه__ذه الف__ادة الق__ول
 بفك___رة الكلي___ات الثقافي___ة الم___أخوذة م__ن فك___رة الكلي___ات اللغوي___ة، وبل___غ ه___ذا الت___أثير ذروت___ه عن___د (ليف___ي

.61 - مفهوم الثقافة في العلوم الجتماعية، دوني كوش، تر:د. قاسم مقداد: 1
.90 /1النثروبولوجيا البنيوية، كلود لفي شترواس، تر : مصطفى صالح :ج:  - ينظر: 2
.771 - ينظر: معجم الثنولوجيا و النثروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح صمد: 3
 اللغة والثقافة، دراسة أنثرولغوية للفاظ وعلقات القرابة في الثقافة العربية، د. كريم زكي حسام الدين، ينظر: - 4

المقدمة
.23النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: ينظر: -  5
 .80 :1983- ليفي شتراوس عميد البنائيين في فرنسا، أحمد أبو زيد، مجلة العربي، عدد ابريل،  6
.322-321 : ينظر: علم الناسة التاريخ والثقافة والفلسفة، كريستوف فولوف، تر: أبو يعرب المرزوقي-  7
.100النثروبولوجيا الثقافية ، محمد الخطيب:  ينظر: - 8
.94-93 - ينظر: النثروبولوجيا اللغوية، د. مها محمد فوزي معاذ: 9
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 ش__تراوس)، ف__ي دراس__ة نظ__ام القراب__ة نتيج__ة تط__بيق  التحلي__ل البن__ائي للنظم__ة الص__وتية ال__تي تفس__ر
. )1(التقابل والتباين بين الصوات

 ونتيج___ة الهمي___ة ال___تي تحتله___ا الدراس___ات اللغوي___ة ف___ي عل___وم النثروبولوجي___ا ف___ي م___دى التوض___يح
 لص__لة القراب___ة والختلف م___ا بي__ن ش___عب وآخ___ر اعتم___اداE عل___ى لغ___ة ك___ل منه___ا، نش___أ ف___رع م__ن ف___روع

 ،)3( ي#عن__ى ف__ي دراس_ة العلق__ات بي_ن اللغ_ة والثقاف__ة والمجتم__ع)2(النثروبولوجيا هو"انثروبولوجيا اللغة"
 ، إلى جانب عنايته بكيفية تأثير الحياة الجتماعية عل__ى)4. (والفكر بوصف اللغة وعاءE ناقلE للثقافة

 ، ويرك___ز عل__ى الدراس___ات النظري___ة لس___تعمال اللغ__ة والقض___ايا المتعلق__ة بالمج___الت الفرعي__ة)5(اللغ__ة 
 الخ___ر لس___تعمال أدوات البح___ث اللغوي___ة. كم___ا يعال___ج الب___احثون موض____وعات متع___ددة ت___دور ح___ول
 المضامين النفسية للغة ويطلق على هذا الميدان (اللغويات النفس_ية)، إل__ى ج__انب دراس__ات تأريخي__ة
 للغة تسعى إلى الكش__ف ع_ن مراح__ل تط__ور اللغ_ة، ويس__عى الن__ثروبولوجيون إل_ى تش__خيص الق__وانين

E6(اللغوية العامة التي تتحكم في عناصر اللغة المركزية العامة وتنطبق على اللغات عموما( .
النثروبولوجيا ودراسة اللغة 

 من أهم الدعائم التي تقوم عليها دراسة النثروبولوجيا اللغة؛ فهي أداة معرفي__ة، (وطريق__ة تفكي__ر
  يت__م م_ن خلله__ا تحلي__ل المجتم__ع وبي__ان أس__لوب حي_اته، فه__ي ج_زء)7(وأداة النتاج[...]وأداة تحليلي_ة)

 م__ن ثقاف__ة المجتم__ع وم__ن منظ__ومته المعرفي__ة والفكري__ة، (اللغ__ة منظوم__ة س__يرورية تاريخي__ة اجتماعي__ة
أش______ارية تص______ف النش______اط التف______اعلي بإح______داثياته المتع______ددة البنائي______ة "ال______ذاكرة الجمعي______ة، المخي______ال-
 الس____يكيولوجيا الجمعي____ة. "للجماع___ة وللف___رد[... ]اللغ___ة ه____ي الجماع___ة البش____رية "الكتل____ة الجتماعي____ة"

 . فاللغ__ة ه_ي)8(المعينة في المك_ان المعي_ن وع__بر س__يرورة زمني__ة "بمفه__وم الزم_ن الجتم_اعي" معين_ة)
 منظوم__ة وض__عت بش__كل اعتب___اطي وتط___ورت م__ع الزم__ن، نتيج__ة تفاع__ل المجتمع__ات النس__انية م__ع
 البيئة والطبيعة الجتماعية عبر تاريخ المجتمع ،أنتجت هذه اللغة لذلك هي تاريخية، واللغة ترتبط
 بالمجتمع وبنشاطه الذي يتفاعل مع بنائه__ا ال__داخلي بش__كل متص__اعد، أي عملي_ة ت__أثير وت__أثر بينه__ا
 وبي__ن الفك__ر. (وم__ا م__ن حض__ارة إنس__انية إل وص__احبتها نهض__ة لغوي__ة، وم__ا م__ن ص__راع بش__ري، إل

.39اللغة والثقافة، ، د. كريم زكي حسام الدين: ينظر: - 1
.24النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب:  ينظر: - 2
.261 - ينظر: إثنواوجيا أنثروبولوجيا، فيليب لبورت تولرا - جان بيار فارنييه، تر: مصباح الصمد: 3
.41-40مقدمة في الدراسات النثروبولوجية، د. محمد الجوهري:  ينظر: - 4
.111 - ينظر: دراسات انثروبولوجية، د. أحمد الخشاب: 5
.25مدخل إلى علم النسان، د. قيس النوري:  ينظر: - 6
.117 - نازك الملئكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة، د.عبد العظيم السلطاني:7
  - عودة التاريخ- النتربولوجية المعرفية العربية / دراسة في الناسة المعرفية العربية التاريخية- اللغوية8

ور:  .97ووحدتها-الجزء الول - حتى اللف الثاني قبل الميلد، د. جمال الدين الخض�
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(Eلغويا Eوي#بطن في جوفه صراعا)فاللغة من أبرز السمات الثقافية للمجتمعات،بل هي(صورة م__ن)1 ، 
 ؛ لذلك ركزت النثروبولوجيا اللغوية أو النثروبولوجيا اللسنية عل__ى دراس__ة)2(صور الواقع الثقافي)

العلقة بين اللغة والثقافة. 
 يكتسب الفرد ثقافة جماعته عن طريق اللغة، فاللغة شرط للثقافة، وهي تكشف عن عقلية الف__رد
 وقدرته ومي__وله الفكري__ة، وه__ي ت_دخل بك_ل ج__انب م_ن حي_اة النس_ان، لك_ن تتجل__ى بمظهري__ن أح__دهما

 . وم__ن)3(ظاهر وشائع والخر مستتر غائر في طيات النس_يج الجتم__اعي ومتاه__ات العق_ل البش__ري
 خلل تحلي__ل اللغ__ة يمك__ن أن نص__ل إل__ى فه__م الص__ورة الجتماعي__ة، فه__ي المرش__د للواق__ع الجتم__اعي
 والثق___افي . ل___ذا يكش___ف تحلي___ل اللغ___ة  ف___ي مجتم___ع م___ا ع___ن الش___كال الثقافي___ة ال___تي ترك___ت أث___راE ف___ي

سلوكياته ، فالثقافة في نظر النثروبولوجيين أسلوب حياة. 
 ل___ذلك ي___درس علم___اء النثروبولوجي___ا الكيفي___ة ال___تي تص___و2ر به___ا الكلم___ات وتعاريفه___ا وتص___نيفاتها آراء
 الن__اس ف__ي بيئته__م ومجتمعه__م؛ وط___رق تفاع__ل اللغ__ة م__ع المجتم__ع، والط___رق ال__تي تتغي__ر به__ا البني__ة
 اللغوي__ة اس__تجابة لم__ؤثرات اجتماعي__ة، إذ إن العلق__ة بي__ن لغ_ة المجتم__ع وثق__افته، ه__ي مح__ض دراس__ة
 انثروبولوجيا اللغة وجوهرها، المتمثل__ة بالعلق__ة بي__ن اللغ__ة والع__ادات والتقالي__د والطق__وس والش__عائر أو
 بي____ن اللهج____ة والنم____ط الحي____اتي الي____ومي وم____ا ترت____ب علي____ه م____ن مراك____ز ومرات____ب اجتماعي____ة متنوع____ة

 . يظه__ر أث__ر الثقاف__ة ف__ي الكلم واللغ__ة، وم__ا يظه__ر م__ن تق__دم فيه__ا، دلي__ل عل__ى تق__دم ذل__ك)4(ومتع__ددة
 ،فاللغ__ة م__رآة الثقاف__ة، تنظ__ر)5(المجتمع. فالخبرة النسانية والتقدم الثقافي للمجتم__ع ينعك__س ف__ي اللغ__ة

ن انفتح__وا عل__ى التط__ور  إل__ى روح أهله__ا وثق__افتهم وتط___ورهم م__ن خلله__ا، إن تحج__روا تحج__رت ، وا?
ن اض__محلت ذاته__م الثقافي__ة وتفرق__وا ن انبه__روا ب__الخر وذاب__وا في__ه ذاب__ت ، وا?  والمس__تقبل انفتح__ت ، وا?

 ؛ لذلك تربط أنثروبولوجيا اللغ__ة تحلي__ل الش__كال اللغوي__ة)6(بل هدف ضاعت على شاكلة ضياعهم 
 بتفس___ير العملي___ات الجتماعي___ة والثقافي___ة.وأن�ه___ا تحل___ل الط___رق ال___تي يس___تعمل به___ا الن___اس اللغ___ة ف___ي

المجتمعات المختلفة لمعرفة العلقة بين لغة المجتمع وطريقة تفكيره وثقافته. 
 يوج_____د ارتب_____اط بي____ن اللغ____ة والثقاف_____ة بص_____ورة واض____حة، فكلهم_____ا نت_____اج اجتم____اعي، واللغ____ة بك____ل
 أدواتهاوأش__كالها اللغوي__ة تحم__ل ثقاف__ة المجتم__ع المض__مرة ف__ي الفك__ار والعواط__ف ال__تي تنقله__ا، وه__ي
 خز�ان ثقافي فكري. ووسيلة ليست بريئة في التعل__م، ب_ل ش__حنة م_ن ثقاف_ة المجتم_ع، ل__ذلك اللغ_ة عن_د

 . ل___ذا ترب___ط النثروبولوجي___ا تحلي___ل الش___كال اللغوي___ة والعملي___ات)7(دي سوس___ير (مؤسس___ة اجتماعي___ة)

.232 - الثقافة العربية وعصر المعلومات، نبيل علي: 1
63 - ثقافات منحنية في المشهد الثقافي الراهن،د. عبد العظيم رهيف السلطاني:2
.232 - ينظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات: 3
.35 - ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، د. محمد صفوح الخرس: 4
.1971:١7 - ينظر: حضارة اللغة،أحمد أبو زيد، ،عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد الول،ابريل-مايو- يونير، 5
.63 ثقافات منحنية في المشهد لثقافي الراهن، د. عبد العظيم رهيف السلطاني: ينظر: -6
.58تاريخ نظريات التصال، أرمان وميشال ماتلر، تر: د. نصر الدين العياظي – د. الصادق رابح:  - 7
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 النثروبولوجية، بتفسير العمليات الجتماعية والثقافية، فاللغة كما يرى (مالينوفسكي)(مفت__اح البن__اء
 . ووس__يلة للتع__بير ع__ن س__لوك وأنم__اط المجتم__ع، فالعلق__ات بي__ن ع__الم اللغ__ة والثقاف__ة)1(الجتم__اعي)

 علقة تكاملية، فاللغة أداة بح__ث، ووس__يلة لتحلي__ل البن__اء الثق__افي م__ن خلل ال_دللت اللغوي__ة وبن__اء
 الكلمات المركبة، لذلك عل__ى ك__ل م_ن الثنول__وجيين والن__ثروبولوجيين الجتم_اعيين، أن يدرس__وا لغ__ة

المجتمع ميدان الدراسة البحثية .
 إذ يدرس علماء النثروبولوجيا، اللغة في سياقها الجتماعي، والثقافي، الزماني، والمكاني، من

 . فمعرف__ة)2(أجل فهم النص اللغ__وي، ال__ذي يرتب__ط ارتباط__اE وثيق__اE بالس__ياق الجتم__اعي للح_دث اللغ__وي
 الس__ياق ش__رط م__ن الش__روط الساس__ية ف__ي تحدي__د الداء اللغ__وي. فق__د ع__دت (المعطي__ات الجتماعي__ة
 بمثابة خلفية التي يجب الرجوع إليها لتحدي__د القص_د م_ن الكلم_ات وال__تراكيب ال_تي ت__وحي ب__أكثر م_ن

 . فم__دار فه__م الكلم يك__ون ب__النظر إلي__ه ف__ي إط__اره الجتم__اعي، وهن__ا نج__د أن علم__اء اللغ__ة)3(معن__ى)
 .ت__درس النثروبولوجي__ا)4(يهتم__ون بدراس__ة اللغ__ات كأنس__اق قائم__ة ب__ذاتها وأيض__اE كوس__يلة للتص__الت

 اللغ____ة المتجانس____ه وتأثيره____ا ف____ي الحي____اة الجتماعي____ة، وتك____وين الهوي____ة والمعتق____دات والي____ديولوجيات
 والستعمالت الجتماعية للغ_ة، كم_ا ت__درس اللهج_ة المحلي_ة وتفس__ر كلم الش_عوب المحلي_ة وت__أويله

 . فاللغ___ة)5(واش___تقاقات الكلم___ات الش___عبية يوص___لها إل___ى الكش___ف ع__ن مف___اهيم الكلم وثقاف___ة المجتم___ع
واللهجة جزء أساس من النماط الثقافية والسلوكية في المجتمع وخير معبKر عن ثقافتها. 

  اللهج____ة ج____زء م____ن اللغ____ة عل____ى الرغ____م م____ن اختلفه____ا ع____ن اللغ____ة الم، ب____التراكيب، والمف____ردات
 والمصطلحات، وطريق__ة النط__ق لك_ن لي__س له__ا أن تك__ون قائم__ة بنفس__ها، وتمت__از بأنه__ا ت#فه__م م_ن ل_دن
 ك__ل متكلم__ي اللهج__ات المنح__درة م__ن اللغ__ة الص__ل، لك__ن م__ع م__رور الزم__ن تنقس__م اللهج__ات المحلي__ة
 ع__ن بعض__ها لدرج__ة النفص__ال وتك__ون لغ__ة قائم__ة ب__ذاتها. وم__ن خلل دراس__ة م__دى تباع__د أو تق__ارب
 اللغ_ة الجدي__دة م_ن اللغ_ة الم نع__رف الم__دة الزمني__ة للنفص__ال، فكلم__ا ك__ان الص__ل والف__رع متباع__دين
 عن بعضهما، كان النفصال قديماE، وعلى العكس إن وجدت صلت لغوية بين المتكلمي__ن، ك__انت

 . فالنفص__ال يح__دث بع__د م__دة زمني__ة طويل__ة م_ن تباع__د ش_عبين م_ن)6(ظاهرة النفصال أك__ثر حداث__ة 
 أمة واحدة تباعداE مناخياE أو زمنياE يؤدي إلى اختلف اللهجة ثم2 إلى انفص__ال لغ__وي كام__ل، فتص__بح

 . وهذا ما يح_دث ف_ي اللغ_ات القديم_ة ال_تي ان__دثرت لك_ن)7(المفردات غير متطابقة فتموت اللغة الم
تفرعت عنها لغات أخرى. 

.30 - النثروبولوجيا الجتماعية، د. عبد علي سلمان: 1
.41 - ينظر: اللغة والثقافة، د. كريم زكي: 2
.36- علم اللغة المعاصر مقدمات و تطبيقات، د. يحيى عبابنة، د. أمنة الزعبي:3
.35/ 1- ينظر: أصول علم النسان النثروبولوجيا، د. يحيى مرسي عيد بدر: ج4
.764معجم الثنولوجيا والنثروبولوجيا، ميشال ايزار، بيار بونت،تر:مصباح الصمد: ينظر: - 5
.24النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب:  ينظر: -6
.7 - ينظر: الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية، سالم العيسى: 7
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 ترك__ز النثروبولوجي__ا عل__ى دراس__ة الس__لوك اللغ__وي م__ن خلل العلق__ة بي__ن البني__ة اللغوي__ة والبني__ة
 .فض__لE ع__ن ذل__ك)1(الثقافي__ة وخاص__ة عن__دما تح__ولت اللغ__ة م__ن أداة للبح__ث إل__ى كونه__ا م__ادة للبح__ث

 ت__درس النثروبولوجي__ا العلق__ة الوثيق__ة بي__ن اللغ__ة والفك__ر ال__تي(تتمث__ل بإمكاني__ة التع__بير ع__ن الظ__واهر
 ، فالفص__ل بي__ن للغ__ة والفك__ر)2(اللش__عورية أو الق__تراب منه__ا، م__ن خلل اللغ_ة وبش__كل دال وم__وجز)

. )3(أمر¡ غير ممكن، فالنسان ل يفكر، حتى فيما بينه وبين نفسه، إل في أثواب من اللغة
  نستخلص مما تقدم أن� النثروبولوجيا اللغوية المعاصرة ت__درس اللغ_ة م__ن ع_دة اتجاه__ات، فه__ي

  بدراس___ة اللهج___اتوت#عن___ىالمعرض___ة للنق___راض وخاص___ة البدائي___ة وت___دوينها، ت#عن___ى بدراس___ة اللغ___ات 
  ، فض__لE ع__ن دراس__ة الت__أثير المتب__ادل بي__ن وما تحمله من شحنات ثقافيةالمنحدرة من اللغة الصل

  ،فض__لE ع_ن ذل__ك  تعن__ى، والث__ار ال__تي تتركه__ا اللغ_ة ف__ي الس__لوكاللغة والحياة الجتماعية والثقافية
  ودراس___ة ثقاف___ة الش___عوب م___ن خلل اللغ___ة، باس___تعمال أدواتبدراس___ة علق___ة اللغ___ة ب___الفكر البش___ري،

 فاللغة أداة تحليل ووسيلة لمعرفة الظواهر الجتماعية المضمرة  والظاهرة. البحث اللغوية،

ثانيا*: النثروبولوجيا والدب
 تتس___م اللغ___ة بارتباطه___ا الوثي___ق بالنثروبولوجي___ا إذ يتعلمه___ا الن___ثروبولوجي بوص___فها وس___يلة لفه___م

 ،ويتجل__ى)4(ال__ذي يتمي__ز ب_ه مجتم__ع م_ن غي_ره الثقافة التي تتمث__ل ف__ي الب__داع الدب__ي والفن__ي والفك__ري
 ف__ي الب__داع الدب__ي ش__قان أو نمط__ان هم__ا الش__فاهي والمكت__وب، م__ن هن__ا يرتب__ط عل__م النثروبولوجي__ا
 ب____الدب، فم____ن خلل الدب يتع____رف الن____ثروبولوجي، عل____ى الع____ادات والتقالي____د والمعتق____دات وثقاف____ة
 المجتمع، والبنى الجتماعي_ة المتحكم_ة ب_ه،  فض__لE ع_ن البن__ى العميق_ة المس__تحكمة بأبن__اء المجتم__ع

  ف__ي الن__ص الدب__ي فض__لE ع_ن هم__وم المجتم__ع ال__تي يعالجه__ااض__حةوال__ذي يدرس__ه ، وكله__ا ظ__واهر 
الدب، التي ت#عد نقطة ارتكاز والتقاء بين النثروبولوجيا والنصوص الدبية. 

 الن_____ص الدب_____ي خط_____اب يمل_____ك آلي_____ة داخلي_____ة، لكن_____ه يرتب_____ط بالس_____ياق ال_____ذي أنتج_____ه. مم_____ا دع_____ا
 الن__ثروبولوجي لوض__ع النص__وص الدبي__ة ف__ي مجم__وع النتاج__ات، ال__تي يح__اول النس__ان بواس__طتها

 فالعلق__ة بي__ن "النص__وص" الثقافي__ة والدبي__ة، معرف__ة الع__الم والخري__ن، وم__ن ثم__ة معرف__ة ذات__ه أيض__ا

.165مدخل لدراسة النثروبولوجيا المعرفية، د. فتحية محمد إبراهيم، ومصطفى الشنواني:ينظر: - 1
.41- المجتمع وقضايا اللغة، د. محمد السيد علوان: 2
 هـ 1402مقال الدكتور عبد العظيم الديب، مجلة المة: عدد ربيع الخر،  ينظر: -3
.673ينظر: بحوث في النثروبولوجية العربية، مجموعة من الساتذة :   -4
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 . ف__الدب مج__ال لمعرف__ة الج__انب)1(بخاصة، وبين "السياقات" الجتماعية التي أنتجتها واضحة ج__دا
خلص، ويع__بر ع__ن المع__املت الس__ائدة بي__ن)2(الجتم__اعي  . فه__و يس__جل ملم__ح العص__ر بأمان__ة وا?

 الن__اس، وعن__د (توم__اس وارت__ون) ناق__د وش__اعر وم__ؤرخ الش__عر النكلي__زي، وعن__د ك__ثير مم__ن خلف_ه م__ن
 النقاد القدماء، الدب قبل كل شيء أشبه بمتحف يعرض عادات الناس وأزيائهم، هو مصدر مه__م

 .وبمعن__ى آخ__ر أن الدب يحم__ل تاري__خ)3(من مصادر تاريخ الحضارة، فهو مرآة للحياة ومحاكاة له__ا
  والثقافية والسياسية والقتصادية، ويظهر تطابق الظ__واهر م__ع الواق__ع  ليؤك__د)4(الظواهر الجتماعية

 حقيق___ة الت___أثير المتب___ادل بي___ن الدب والمجتم___ع ،تل___ك الظ___واهر ال___تي تع___د م___ن أه___م س___مات التحلي___ل
النثروبولوجي،ومن الظواهر النسانية التي يكتظ بها الدب.

     للدب أث__ر ك__بير ف__ي اركيولوجي__ا المعرف__ة، م__ن خلل العم__ال الدبي__ة ال__تي تك__بر فائدته__ا كلم__ا
ن ق____دمت وث____ائق، فلن ه____ذه الوث____ائق ه____ي آث____ار تذكاري____ة    متمثل____ة ب____الدب)5(ازدادت  نض____جاE، وا?

Eثقافي__ا Eالمكت__وب. وه__و ثقاف__ة مخزون__ة، يش__كل رص__يدا Eثابت__ا Eمادي__ا Eفعن__د الق__راءة ف__ي)6 (يتخ__ذ ش__كل . 
 العم___ال الس____ردية، نج____د فيه____ا عناص____ر تاريخي____ة، وعناص____ر نفس___ية وعناص____ر جغرافي____ة، وعناص____ر

. )7(اجتماعية
 ، وه___و أح___د أن___واع)8(لك___ن عناي___ة الن___ثروبولوجيين ك___انت تنص___ب أساس___ا عل___ى الدب الش___فاهي

 التواصل الذي يستند إلى الكلمات المنطوق__ة ال_تي امت__ازت بأس__لوب مس__تحكم وس__بك فن__ي، يتض_من:
 . وي__رى)9(والحكاية الشعبية، السطورة التاريخية ، والمثل الشعبي، والش__عر وف__ن الخطاب__ة السطورة

  أن� (الرم__وز ف__ي الدب الش__فاهي تمث__ل تع__بيرات مؤس__س عل__م النف_س التحليل__يكارل جوس__تاف يون__ج

 البع____د الن____ثروبولوجي للن____ص الدب____ي، د. داود محم____د، المرك____ز ال____وطني للبح____ث ف____ي النثروبولوجي____ا ينظ____ر: - 1
http: //www. aranthropos. comالجتماعية والثقافية،

.16سوسيولوجيا الدب – بول آرون وآلن، تر: د. محمد علي مقلد : ينظر: -  2
  - ينظ__ر: العوام__ل الخارجي__ة الم__ؤثرة ف__ي الدب،محم__ود محم__ود، ع__الم الفك__ر، المجل__د الول، الع__دد الراب__ع، ين__اير3

.263: 1971فبراير، مارس،
 ، ونجد أفرادهاظاهرة الجتماعية: نموذج من العمل والتفكير والحساس يسود مجتمعاE من المجتمعات -  4

 .392مجبرين على إتباعها في عملهم وتفكيرهم.معجم مصطلحات العلوم الجتماعية ،أحمد زكي بدوي:
.26سوسيولوجيا الدب ، بول آرون وآلن :ينظر: -  5
.166ينظر: معجم مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور، إيكة هولتكراس، تر: د.محمد الجوهري، د.حسن الشامي :  - 6
. 19 - ينظر: مسألة القراءة، ضمن كتاب المنهجية في الدب والعلوم النسانية، عبد الفتاح كيليطو: 7
.214معجم الثنولوجيا والنثروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح صمد:  ينظر: - 8
.78 - ينظر: موسوعة علم النسان، شارلوت سيمور – شميث، تر: مجموعة من الساتذة:9
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 ال__تي م__ازالت مس__تقرة ف__ي ال__ذاكرة)10 (ع__ن ص__ور الط__رز المنش__ئة المس__تمدة م__ن اللش__عور الجمع__ي)
الجتماعية . 

 يستطيع النثروبولوجيون خلل النصوص الدبية التي يدرسونها، تصور الخر والحس__اس ب__ه
. )1(وتقمص الحالت البشرية، أكثر مما يستطيعونه من خلل العلوم النسانية

 هناك مساحة مشتركة بين الدراسة النثروبولوجية والبداع الدبي، وخاص__ة ف__ي العم__ل ال__روائي
 .)2(والقص؛ لن كليهما يستمد عناصره أو مادته الخام الرئيسة م__ن المجتم__ع وم__ن الواق__ع المعي__ش 

 فالظواهر النثروبوثقافي__ة والجتماعي__ة معي__ن مش__ترك للنثروبولوجي__ا، وموض__وعات القص__ة والرواي__ة
  الج__وانب السياس__ية والجتماعي__ة والنفس__ية ،وض__ع الك__اتب. وت__دعم)3(وتش__كل س__ياقاته الخ__ارج نص__ية

في زمن البداع ، وتمد له جسور التواصل مع القراء.
Eإن الن_____ثروبولوجي الثن_____وغرافي يكت_____ب (تاري_____خ الحي_____اة)،س_____ير الش_________خاص،التي تتخ_____ذ نمط_____ا 

Eفكتاب__ة الب__احث الن__ثروبولوجي س__يرة أدبي__ة لح__د رج__الت المدني__ة أو المجتم__ع، ال__ذي)4(قصص__يا . 
 تعرف عليه خلل أبحاثه في ذلك المجتمع، يق__دم م__ن خلل حي__اته نظ__رة ح__ول التاري__خ الجتم__اعي
 لمجتمع__ه، تظه__ر كأنه__ا قص__ة، لكنه__ا  م__ن جن__س الس__يرة مث__ل مقال__ة الع__الم الن__ثروبولوجي (كيني__ث
 براون)"صورة مثق__ف مغرب__ي "أحم__د ب_ن خال_د الناص__ري". لك_ن ه__ذا الن_ص ك_ان ذا طبيع__ة استش__راقية

. )5(وأنثربولوجية
 العناص____ر الدبي____ة جنب____ا إل____ى جن____ب م____ع المعلوم____اتيحت____وي عل____ى أم____ا أدب ال____رحلت، ف____انه 

ل__ى مس__توى الخي__ال الفن__ي، وتف__ارق الس__لوب)6(الثنوغرافية  ، بأساليب ترتقي بها إلى عالم الدب، وا?
 الك_____اديمي الج____اف والم____ادة التجريدي_____ة إذ يتن____وع الس____لوب فيه____ا بي____ن الس_____رد القصص____ي والح_____وار

. )7(والوصف، ويشكل رافداE من روافد الدب العربي

.87 - نفسه: 10
.2من النثروبولوجيا إلى الدب، كينيث براون، تر: محمد حبيدو:  ينظر: - 1

K. Brown, Pour témoigner d’un itinéraire anthropologique, in D. Alberta et M. Tozy, 
éds. , La Méditerranée des anthropologues. Fractures, filiations, contiguïtés, Paris, 

Maisonneuve et Larose, 2005, pp. 119-127
.47بحوث في النثروبولوجية العربية، مجموعة من الساتذة :  ينظر: - 2
.47نفسه : - 3
.157-156موسوعة علم النسان المفاهيم والمصطلح:  ينظر: - 4
.2-1 - ينظر: من النثروبولوجيا إلى الدب، كينيث براون، تر: محمد حبيدو:5
.13 - ينظر: أدب الرحلت، د. حسين محمد فهيم: 6
العجائبية في أدب الرحلت رحلة ابن فضلن نموذجا، علوي الخامسة، رسالة ماجستير: أينظر: -  7
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Eموثوق___ا Eللخ___ر فه___ي أيض___ا وص___ف ت___وثيقي ي#ع___د مرجع___ا Eوال___رحلت تج___ارب ومغ___امرات ورؤى  
ثنولوجي___ا وس___عة أف___ق، وتاريخي___اE، يتض___من أنثروبولوجي___ا، وا? E Eوجغرافي___ا Eوسياس___يا Eواقتص___اديا Eاجتماعي___ا 

يم__ان بوح__دة بن__ي البش__ر  . لص__لة أدب ال__رحلت بالثنوغرافي___ا، نج__د الرحال__ة ك___أنهم إثن___وغرافيين)1(وا?
. )2(والثنوغرافيون كأنهم رحالة 

 وق___د حظي___ت ال___رحلت ح___ديثاE باهتم___ام مش___ترك م___ن دارس___ي أدب ال___رحلت وعن___ايتهم، وم___ؤرخي
 الثنوغرافي____ا م____ن خلل بحثه____م ع____ن ج____ذورها التاريخي____ة، وتحدي____د موض____وعاتها، وتوثي____ق مناهجه____ا
ا ق_د يكتش_فه ال__دارس لدب ال__رحلت بع_ض أساس__يات المنظوم__ة المعرفي__ة  التاريخية، هذا فضلE عم2

 .وله__ذا أض__حت كتاب__ات الرحال__ة)3(للثقاف__ة النس__انية م__ن زم__ن لخ__ر، أو بي__ن مختل__ف المجتمع___ات
  إثنوغرافياE مهماE. مجال للتحليل الدبي فضلE عن كونها سجل

 ،ويحت____وي الس____جل يش____ترك ك____ل م____ن النثروبولوجي____ا، وأدب ال____رحلت، والق____ص والرواي____ة بالعج____ائبي
 الثت____وغرافي  عل___ى دراس___ات أنثروبولوجي____ة حديث___ة دون____ت ك___ثير م___ن تفاص____يلها بأس___لوب قصص____ي
 وتفصيلي يكاد يؤلف رواية خيالية (بالنسبة للقارئ غير المتخصص)، لكنه قص واقع__ي ومق__ابلت

 .إذا إن الس__لطة الثنوغرافي__ة تعتم__د طريق__ة ص__ياغة الن_ص)4(مع أشخاص ح__دثت عل__ى ارض الواق__ع
 كليف__ورد غيرت__ز أن الكتاب__ات النثروبولوجي__ة قص__ص، وي__رى )5(الثن__وغرافي، الق__الب اللغ__وي الدب__ي

. )6" ( بطريقة معينة، وهذا المعنى الصلي لكلمة "قصةمصنوعة متخيلة، بمعنى أشياء
 أم__ا الطق__وس فق__د ع__دها بع__ض الن__ثروبولوجيين مس__رحاE؛ لقترابه__ا م__ن ص__يغ الداء المس__رحي،
 فالتواص___ل  بع__الم آخ__ر(ع__الم الج__داد غي__ر الم__رئي أو الله__ة) يم__ر ع__بر إخراج__ات إيحائي__ة تق__رKب
 الطق___وس م___ن الف___ن. ه___ذا م___ن ناحي___ة وم___ن ناحي___ة أخ___رى أن نقط___ة التق___ارب بي___ن الطق___وس وحال___ة
 المس__رحية الت__أثير الجتم__اعي، ف__ي كلت__ا الح__التين يق__در للح__دث أن يح__دث أث__راE ف__ي الجمه__ور ال__ذي
Eرافع__ا Eمث__ل الطق__وس الديني__ة ف__ي أفريقي__ا ال__تي يس__تعمل فيه__ا الك__اهن قناع__ا .Eم__ا يك__ون مش__اركا Eغالب__ا 

Eومثله__ا ع__روض)7(فكي__ه المخيفي__ن باتج__اه الس__ماء، م__ن أج__ل أن يم__ارس ف__ي المري__دين أث__را ش__عوريا ، 
  أبري__ل12عب__د المجي__د عب__د الحمي___د،ملحق الثق_افي لجري__دة التح__اد،  الغرائب__ي والمتخي2_ل ف__ي مت__ن واح__د، ينظر: - 1

2012.
.43أدب الرحلت:  ينظر: - 2
 كت____اب ع____ن الرحال____ة ع____الميين م____ارك أوجي____ه، . ك____ذلك اص____در الن____ثروبولوجي الفرنس____ي43نفس____ه:  ينظ____ر: - 3

موسوم(الزمن أطللE)، تر: جمال شحيد.
.48 - ينظر: بحوث في النثروبولوجية العربية، مجموعة من الساتذة : 4
 -146: 2007النثروبولوجي_ا الرمزي__ة، دع__اء رمض_ان محم_د. رس_الة ماجس__تير، جامع__ة بن__ي س_ويف، ينظ__ر: - 5

147.
.101: تر: محمد بدوي تأويل الثقافات، كليفورد غيرترزينظر: -  6
.58- 57: د. جورج كتورة - ينظر:النثروبولوجيا، مارك أوجية تر: 7
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 ،)1("التلب____س ب____الرواح" ال____تي تعرض____ها ف____رق زار وطوائفه____ا ف____ي أثيوبي____ا، وق____د ق____ام ميش____يل ليري____س
 ، فالتمثي__ل ظ__اهرة أنثروبولوجي__ة يمارس__ها)2(باس__تخلص المض__امين الس__يكولوجية م__ن تل__ك الع__روض

ر حديثاE، ما يخلق نوعاE من المتبقي__ات الحض__ارية (الرواس__ب) بي__ن  النسان البدائي قديماE، والمتحض2
 الشكال المتعددة للثقافات لذلك ظهرت دراسة للمسرح ذات منحى أنثروبولوجي؛ لنه__ا تنطل__ق م__ن

 ع__ام، ق__ام بتأسيس__ها (أوجيني__و بارب__ا) )3 (المسرحي دراسة وضع المسرح في المجتمع وربطه بالطقس
 (دراس___ة الس___لوك )5(، وعرفه___ا بارب___ا)4(م، وه___و م___ن أطل___ق تع___بير (النثروبولوجي___ا المس___رحية)1979

 المش___هدي ل_ م___ا (قب___ل التع___بير) ال___ذي يوج___د أساس___اE لمختل___ف الجن___اس والس___اليب والدوار لتقالي___د
 . وعل__ى وف__ق تعري__ف (بارب__ا) للنثروبولوجي__ا المس__رحية نج__د النفت__اح عل__ى)6()الشخص__ية الجماعي__ة

يج__اد وش__ائج بي__ن المس__رح الش__رقي والغرب__ي، لدراس__ة ثقاف__ات تل__ك الش__عوب وتوظيفه__ا  ثقاف__ة الخ__ر وا?
 ال___تي للمس___رح. م___ن خلل رب___ط المس___رح بالنثروبولوجي___ا، ولن المس___رح ش___كل م___ن أش___كال الكتاب___ة

 صنفها أرسطو، في مع__رض ح_ديثه ع_ن فن__ون الش__عر، ال__تي تق__وم عل_ى المحاك_اة. والمس__رح يح__اكي
 ما هو اجتماعي، وما هو ثقافي داخل المجتمع، خاصة وأن أرسطو ينظر للمحاك__اة ف__ي التراجي__ديا

 . ث__م1924- 1929)؛ أديب وانثر وبولوجي،التصق بالحركة السوريالية م_ن 1990-1901ميشيل ليريس(  - 1
 يعد م__ن الشخص__يات الب_ارزة ف_ي الق_رن العش__رين،أدى وظيف_ة ب__ارزةمن بعدها توجه إلى  الدراسات النثروبولوجيا ، 

 ف__ي تاري__خ العلق__ات التقاطعي__ة بي__ن النثروبولوجي__ا والعل__وم الخ___رى،كان م__ن نتائجه__ا انفت__اح الدب والنق__د والفلس__فة
  ينظ___ر:عل___ى المف___اهيم والنظري___ات النثروبولوجي___ة، وه___و مؤل___ف كت___اب( ال___زار ومظ___اهره المس___رحية ف___ي أثيوبي___ا ).

 ميش__يل ليري__س، ت__ر: عب__د ال عب__د الرحم__ن ي__تيم ،مجل__ة الداب، (جامع__ة المل__ك تقاطع__ات الدب والنثروبولوجي__ا،
 . ينظ_ر:معج_م الثنولوجي_ا والنتروبولوجي_ا، بي_اربونت، ميش_ال إي_زار، ت_ر:507:2013،__ 3، الع__دد25سعود)، مج 

.780-779مصباح الصمد:
 ميشيل ليريس، تر: عبد ال عبد الرحمن يتيم ،مجلة الداب، (جامعة الملك - تقاطعات الدب والنثروبولوجيا، 2

.511 :3،2013، العدد25سعود)، مج 
 : الش__كال م__ا قب__ل المس__رحية ومرجعياته__ا النثروبولوجي__ة(التعزي__ة أنموذج__اE)،ياس__ر عب__د الص__احب ،موق__عينظ__ر -3

جامعة بابل.
 الحساس__ية النثروبولوجي__ة بي__ن المس__رح الغرب__ي والمس__رح المغرب__ي: ،حس__ن يوس__في، فك___ر ونق___د، الع__دد::  - ينظ__ر4

. 60 -47، :1999، يناير 15
5 -   ، أنش__أأنثروبولوجي__ا المس__رحف__ي أيطالي__ا، مخ__رج ومنظ__ر مس__رحي، ومؤس__س 1935، ول__د ع__ام إيوجين__و بارب__ا 

 المعهد ال_دولي لنثروبولوجي_ة المس_رح وأق_ام العدي__د م_ن ال_ورش والمس_رحيات واللق_اءات العالمي_ة الدولي_ة ، ف_ي س_بيل
 ، إيوجين__و بارب__ابحثه عن الثقافات المختلفة والمتنوعه ليطور من خللها مسرحاE جديدا _ينظر: أرض الماس والرم__اد

 .9، تر:هناء عبد الفتاح، مقدمة المترجم: 
. 31يوجينا باربا، تر: قاسم بياتلي:  زورق من ورق، - 6
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 وتعتم__د المحاك__اة ف__ي التراجي__ديا، كم__ا ه__و معل__وم، حرك__ة الممثلي__ن عل__ى خش__بة ،)7(بص__ورة رئيس__ة 
المسرح. 

 فالشعر اليوناني إنما ك_ان يقص__د في_ه ف__ي أك__ثر الم__ر، محاك_اة الفع__ال والح__وال ل غي_ر، وأم__ا
 ، فالمس___رح)1(ال___ذوات -الش___عر الغن___ائي- فل___م يكون___وا يش___تغلون بمحاكاته___ا أص___ل كاش___تغال الع___رب

 يح___اكي الواق___ع النس___اني ويتس___م ب___التنوع والش___مولية كم___ا أن حق___ل النثروبولوجي___ا، يوص___ف ب___العلم
الشامل، الذي يستوعب الظاهرة النسانية.

 ت__أثر الدب بالدراس__ات النثروبولوجي__ة ،مث__ل دراس__ات(جيم__س فري__زر) ف__ي الس__حر والدين،ال____تي
 بحث فيها عن أصل السطورة خاصة في كتابه (الغصن ال_ذهبي)، ال_ذي( حف_ر عميق_اE ف__ي الش__عر
 والرواي_____ة والنق_____د الغرب_____ي، وب_____الطبع ف_____ي ك_____ثير م_____ن ال_____رؤى الفكري_____ة الفلس_____فية وتوجه_____ات البح_____ث

 .الكت___اب والعم___ال ال___تي ت___أثرت بالغص___ن ال___ذهبي،)2(النثروبولوجي___ا ومايتص___ل به___ا م___ن مب___احث)
 يراها(سعد البازغ) المراجع (للغصن الذهبي)قائم__ة طويل__ة ج___داE،تشمل أعم_الE لبع_ض عمالق_ة الدب

 ،(ارنس__ت)6(،(د.ه.ل__ورنس))5(،(عزرا باون__د))4(، و(ت.س.إليوت))3(الغربي من مثل (جيمس جويس)
 . مثلما أفادت الرواية الغربية من قراءات (جيمس فريزر) وتنظيره في تاري__خ)8(،وغيرهم)7(همنغواي)

 .أما الشعر فقد كان له النص_يب الوف__ر،)9(الديان والسطورة ،كذلك أفادت الرواية العربية والقصة

. 48كتاب أرسطو طاليس في الشعر، أبي بشر متى، تر: د. شكري محمد عياد: :  - ينظر7
.170: تلخيص فن الشعر (لرسطو) ، ابن رشد، تر: عبد الرحمن بدوي: ينظر- 1
.7، جيمس جورج فريزر، تر: محمد زياد كبة :الغصن الذهبي - 2
 كت__ب وش__اعر ايرلن__دي ،اش__تهر بس__عة ثق__افته ، واطلع__ه عل__ى ع__دة لغ__ات، ) : ك__اتب1941-1882 (جيم__س ج__ويس-  3
 ،عالج فيها جوانب من الحياة الجتماعية والفكري__ة ف_ي ايرلن__دة، ل_ذا تع_د م_ن الكت_ب المه__م ف_ي الق_رن العش_رين،)رواية عوليس(

.377-376، ينظر: معجم الدبي، جبور عبد النور:6-1:عوليس،جيمس_ جويس،تر:طه محمود طه.ينظر:
 ): ش___اعر وناق___د وك___اتب مس___رحي ،أش___هر قص___ائده (الرض اليب___اب) ال___تي ن___الت ش___هر1957-1882 ( ت.س.إلي___وت -4

 منقطعة النظير في القرن العشرين ومثلها(الرباعيات الربع)،ومن مسرحياته، جريمة ف_ي الكاتدرائي_ة وحف_ل كوكتي__ل،نال ج_ائزة
.16-9، يوسف سامي اليوسف: ت.س.إليوت، ينظر:1948نوبل في الدب في

 ):شاعر أمريكي وناقد وموسيقي ،انظم إلى الحركة الحداثي_ة للش_عر المريك_ي.ع_زرا باون_د...1972-1885(عزرا باوند  -5
.11/2013،الربعاء/12741العبقرية الشعرية والسقوط السياسي، هاشم صالح، جريدة الشرق الوسط، العدد 

 ):شاعر وناقد وكاتب مسرحي ، روائي وقاص ، امت_از بإنت__اجه ال__وافر،وبرواياته ال_تي ألق__ت1930-1885(د.ه.لورنس - 6
 الض____وء عل____ى المش____اكل النفس____ية.ت____درس آث____اره ف____ي معظ____م جامع____ات الع____الم.ينظ____ر : مقدم____ة رواي____ة عش____يق اللي____دي ش____اترلي:

. 12-5د.ه.لورنس،تر: حنا عبود:
 ؛لتق__انه ف__ن1954) كاتب أمريك_ي ،وق__اص وروائي،حص_ل عل_ى ج__ائزة نوب_ل ف__ي ع__ام 1961-1899(ارنست همنغواي  -7

 الس___رد،الذي بره__ن علي__ه أخي__راE" الش__يخ والبح__ر"وللت__أثير ال__ذي مارس__ه ف__ي الس__لوب المعاص__ر "كم__ا ج__اء ف__ي ق__رار لجن__ة ج__ائزة
.25-_ 23- 1/18نوبل"، ينظر: المجموعة القصصية الكاملة،لرنست_ همنغواي، تر: موسى الحالول:ج

 .7، تر: نايف الخوص، (مقدمة المراجع):الغصن الذهبي، جيمس فريزر ينظر: -8
.8، شعيب حليفى: شعرية الرواية الفانتاستيكية ينظر: -9
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 فق__د امت__د ت__أثير الغص__ن ال__ذهبي م__ن الش__عر الغرب__ي، إل__ى الش__عر العرب__ي، وخاص__ة الش__عر العرب__ي
  لك___ثرة ت___وظيفه)1(الح___ديث، لعن___ايته بالس___طورة فق___د أطل___ق (إحس___ان عب___اس)علي___ه (ش___عر المغص___ن)

 التس__مية عل__ى ت__أثر الش__عر ب_(  كت_اب"الغص__نالسطورة في__ه م__ن ج___انب،ومن ج__انب آخ__ر ت__دل ه_ذه 
 الذهبي" الذي كتبه جيمس فريزر،وم__ا أث_اره م_ن تن_بيه إل_ى الرم__وز والس___اطير،وما ك_ان ل_ه م_ن أث__ر

 . لقد ت__رك ه_ذا الكت_اب أث_ره ف_ي ش_عراء ال_ذين تب__وأوا مكان_ة مهم_ة ف__ي)2(عميق في هذا الشعر نفسه)
نت__اج س__يمياء جدي__دة م__ن)3(تي__ارات الدب   فك__ان توظي__ف الس__طورة ف__ي الش__عر م__ع تفعي__ل الرم__وز وا?

 ،ل____ذا وج____د الدب____اء)4(التقني____ات الجدي____دة الس____تعمال ف____ي الش____عر ، وه____ي تع____د م___ن مف____رزات الحداث___ة
  للس___اطير والرم____وز المركزي___ة ف___ي أدب الق___رنكت___اب"الغص___ن ال___ذهبي" (مص___دراE يك___اد ل ينض___ب،

 .)5 (العشرين)
 نجد أن العلق_ة بي_ن النثروبولوجي__ا والدب متبادل_ة بي_ن الحقليي_ن وه__ذا الم__ر يؤك__ده طائف_ة م_ن
Eالكتاب والمتخصصين إذ تأثرت الدراسات النثروبولوجية بالدب فقد اتخذ النثروبولوجيون أس__لوبا 
 أدبياE ف__ي الكتاب_ة الثنوغرافي__ة، مث__ل كتاب__ات (جيم_س فري__زر) خاص_ة كت_ابه (الغص_ن ال_ذهبي) ال_ذي
 جم__ع ف__ي كت__ابته بي__ن أس__لوب البح__ث العلم__ي الن___ثروبولوجي الرص__ين، والس__لوب الدب__ي الرفي__ع،

 ، كم__ا أن كت__اب ميش__يل ليري__س،)6(يضاهي أرقى أساليب التعبير ف__ي العم__ال الروائي__ة الكلس__يكية 
 (أفريقي__ا الش_بح)ال__ذي ك_ان ل_ه أث__ر¡ ب__الغ¡ ف__ي الحي__اة الثقافي__ة والفكري__ة ف__ي فرنس__ا، كت__ب بأس__لوب أدب__ي
 أيض___اE، إذ يع___ترف ع___دد مم___ن اتجه___وا لدراس___ة النثروبولوجي___ا، أن خي___ارهم ذل___ك ك___ان ج___راء ت___أثرهم

  على الرغم من الج__وانب ال__تي يش__يرون إليه__ا م__ن الكتاب__ات ذات قيم__ة أدبي__ة،،بكتاب(أفريقيا الشبح)
 ،)8(حتى عنصر الذاتي__ة والعاطف__ة والنفع__ال ال__تي أمت__از به__ا العم__ل الدب__ي. )7(وليست أنثروبولوجية

 نج______دها ف______ي (أفريقي______ا الش_____بح) ال______ذي نظ______ر إلي_____ه الن______ثروبولوجيون النق_____اد بص_____فته أنموذج______اE ف______ذ̧ا
 .اتس_____مت أعم_____ال (ليري_____س) بتف_____رد ف_____ي الجم_____ع م_____ابين المبن_____ى والمعن_____ى)9(ل_(انثروبولوجي_____ا ال_____ذات)

24: - اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس1
23:نفسه-  2
.7، (مقدمة المراجع):، تر: نايف الخوص،جيمس فريزر الغصن الذهبي ينظر:- 3
.117نازك الملئكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة،د.عبد العظيم السلطاني :ينظر: - 4
.114-113الحداثة الولى، محمد جمال باروت:  -5
.47: بحوث في النثروبولوجية العربية، مجموعة من الساتذة: ينظر-  6
 ميش___يل ليري___س، ت___ر: عب___د ال عب___د الرحم___ن ي___تيم ،مجل___ة الداب، : تقاطع___ات الدب والنثروبولوجي___ا، ينظ___ر- 7

. 511: 2013، 3، العدد 25(جامعة الملك سعود)، مج 
.46: بحوث في النثروبولوجية العربية:  ينظر- 8
 : تقاطع___ات الدب والنثروبولوجي___ا، ميش___يل ليري___س، ت___ر: عب___د ال عب___د الرحم___ن ي___تيم ،مجل___ة الداب، ينظ___ر- 9

.511 :2013، 3، العدد 25(جامعة الملك سعود)، مج 
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 ،فالمبنى مبنى كاتب وشاعر وقاص،أما الموضوع فقد ح__اول(أفريقيا الشبح)والموضوع وخاصة في
.)1(إيجاد بعد وجودي يظهر آثره في الثنولوجيا الفرنسية 

 هن__اك ع__دد ك___بير م__ن العلم__اء اتخ___ذوا الس___لوب الدب___ي ف__ي الكتاب__ة الثنوغرافي___ة، مث__ل كتاب__ات
 الثنوغرافية وخاصة كتاباته__ا ع_ن بل__وغ ج__زر س__اموا، فق_د ظه__ر فيه__ا ج_انب الب__داع) (مارغريت ميد

 ال__ذاتي، المتمث__ل ف__ي عنص__ر الق__ص وش__يء م__ن الخي__ال عل__ى الرغ__م م__ن موض__وعيتها، فق__د وص__فه
 ، بأنه (كتاب أنثوي بمعنى الكلمة، فيه الكثير من الجدل والستطراد اللذين)2(الستاذ إيفانز برتشاد

 يبلغان حد الثرثرة، كما ينزع إلى تصوير الشياء في صورة زاهية خلبة، ومن ه__ذه الناحي__ة ينتم__ي
 الكتاب إلى ذلك النوع الخفي__ف الهي_ن م_ن الكتاب__ات النثروبولوجي__ة ال__تي ك_ان مالينوفس__كي أول م_ن

.)3(بشر بها)
  أما العالم الفرنسي كلود ليفي شتراوس، فقد أصر على الكتابة بأسلوب ولغة ينتميان إلى ع__الم
 الدب س__واء م__ن حي__ث اللغ__ة البلغي__ة أم الكث__ار م__ن اس__تعمال المص__طلحات الدبي__ة والمج__ازات

 . وخاص___ة ف___ي كت___ابه)4(ال___تي يح___اول م___ن خلله___ا التع___بير ع__ن أفك___اره وق___د جم___ع بي___ن العل___م والدب
 (مداريات حزينة) كتب بأسلوب الرواية، مما دفع بغير المختصين ان يحتفوا ب_ه ، حي_ن ظه__ر ع_ام

780ينظر:معجم الثنولوجيا والنتروبولوجيا، بياربونت، ميشال إيزار: مصباح الصمد:  - 1
  إيفانز برتشاد؛ عالم أنثروبولوجيا ساهم في تطوير النثروبولوجيا الجتماعية، من خلل عدد من الكتب؛ -2

   شعب النوير)،كما احدث ثورة في حقل الدراسة المقارنة للحكومة(السحر والكهانة بين شعب الزاند ) و(
  . ينظر:قصة30:.تر: محمد بدوي  تأويل الثقافات، كليفورد غيرترزبكتابه(النظم السياسية الفريقية)، ينظر:

.16النثروبولوجيا،حسين فهيم:
 .143النثروبولوجيا الجتماعية، إيفانز بريتشاد، تر: أحمد أبو زيد: - 3
 : الفك__ر الن__ثروبولوجي لكل__ود ليف__ي ش__تراوس: بي__ن ظ__روف إنت__اجه وأش__كال تلقي__ه، عب__د ال عب__د الرحم__ن - ينظ__ر4

 .128: 1996مجلة الفكر، المجلد، الخامس والعشرون، العدد الثاني، اكتوبر، ديسمبر، يتيم،  
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 )4(وجع__ل أكاديمي__ة غونك__ور) 3(، وريم__ون آروان، )2 (، وم__وريس بلنش__و)1(، مثل( جورج باتاي1955

. )5( يكون الكتاب رواية، كي تتوجه له بجائزتها الشهيرة)تتمنى أن
Eمن الكتابة، فالقيام بعم__ل ان__ثروبولوجي)6(لذلك يعد النثروبولوجيون كت2ابا Eوالنثروبولوجيا نوعا . 

 جيد يشبه كتابة الدب الجيد. مثل أعمال "كلود ليف__ي ش__تراوس" و"إيف__انز بريتش__اد" و"مالينوفس__كي"،
 فقد امتاز أسلوبهم الكتابي بالمجاز والستعارة البيانية، لذلك يرى "كليف__ورد غيرت__ز" معالج__ة كت__ابتهم

.)7(على أنها نصوص للتحليل
 فض__لE ع__ن أن أغل__ب الن__ثروبولوجين ك__انوا رج__ال أدب، وك__انت تل__ك الداب تش__كل أساس__ا للتك__وين

 ، "ك__اثي ريتش__س")10(،" كيني__ث ب__راون")9(، "روث فلتون بن__دكت" )8(الذي تلقوه، أمثال "ميشيل ليريس"
 الروائية المشهورة في أمريك__ا، وعالم_ة أنثروبولوجي__ا م_ن ط__راز ن_ادر، فه__ي واح__دة م_ن خمس_ين ع_الم

 كتب في القصة وفي ميادين فيلسوف فرنسي وكاتب وقاص. )؛1962-1897 جورج باتاي( -1
 متناقضة،الفلسفة والسياسة والقتصاد وتاريخ الديان والتصوف وعلم الناسة والدب والجماليات.ينظر: الجنون

  جورج باتاي،، وينظر مقدمة ،حكاية العين ،9المتنقل بين الفلسفة والقداسة جورج باتاي، مارلين كنعان وآخرون:
تر: راجح مردان.

 )؛ روائي وناقد أدبي وفيلسوف فرنسي.نشر عدة رويات أشهرها (توماس2003-1907موريس بلنشو(  -2
-http://bo ،تر:أمير زكي،عن مجلة نوفيل ريفو فرانسيس ، عن ثلثية بيكيتالغامض)،مقال موريس بلنشو

books.blogspot.com/
 . كت__ب أعم_الE متنوع__ة تن__اولت فلس_فة التاري__خ)؛ فيلسوف وعالم اجتم__اع فرنس_ي1983-1905(وريمون آروان-  3

 وتحليل المجتمع الص_ناعي، العلق_ات الدولي_ة وتاري_خ عل_م الجتم_اع. معج_م العل_وم النسانية،ج__ان فرنس_وا دوريت__ه،
.38-37تر:جورج كتورة:

 ،تمنح جائزتها الدبية العريقة في خريف كل1990فرنسية تأسست   أدبية هي مؤسسة: أكاديمية غونكور -4
 وأ#نشئت فضلE عن جائزة مالية. ،عام، لفضل عمل أدبي تخيلي ظهر خلل نفس السنة ،كتب باللغة الفرنسية

 ...حياة جائزة،حكيم عنكر ، غونكور).1896-1822 (.هذه الكاديمية والجائزة وفقاE لوصية أدموند دي غونكور
https://www.alarabyموقع ضفة ثالثة ، منبر ثقافي عربي، 

.5 - مداريات حزينة، كلود لفي شتراوس، تر: محمد صبح: 5
.88جورج كتورة :تر: ينظر: النثروبولوجيا، مارك أوجية،  - 6
.47تأويل الثقافة، كليفورد غيرتز، تر: محمد بدوي: :  - ينظر7
 ميشيل ليريس، تر: عبد ال عبد الرحمن يتيم ،مجلة الداب، (جامعة الملك - تقاطعات الدب والنثروبولوجيا، 8

.508: 2013، 3، العدد،25سعود)، مج 
  علم النسان والفلكلور)،موسوعة علم النس_ان، ش_ارلوت س_يمور– ش_ميث، ت_ر: د.باحثة وعالمة أمريكية في ( -9

.148محمد الجوهري: 
 - (كينيث براون عالم انثروبولوجي أمريكي درس المجتمع المغربي في مختلف تجلياته) من النثروبولوجيا إل_ى 10

.10تر: محمد حبيدو: كينيث براون، الدب،
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 ، ح__تى (كل__ود لف__ي)1(أنثروبولوجي__ا أعض__اء ف__ي المجل__س المريك__ي للنثروبولوجي__ا والط__ب الش__رعي
 . وتج__در الش__ارة إل__ى أن (كل__ود لف__ي ش__تراوس))2(ش__تراوس) ك__انت ل__ه مح__اولت ف__ي كتاب__ة الرواي__ة

 وجع__ل "النثروبولوجي__ا البنيوي__ة،)3(كانت ل_ه أول تجرب__ة ف__ي مج__ال رب__ط النثروبولوجي__ا كعل__م ب__الدب
 "الساس الول للنقد البنيوي السردي وقد اقتف__ى أث__ره ع__دد م_ن العلم ،منه__م رولن ب___ارت،وجينيت
 وغريماس، وتودوروف ،وجوليا كريس__تفيا. ي__رى(كل__ود لف__ي ش__تراوس) أن هن__اك نقط__ة مش__تركة تجم__ع
 بين ما هو ذهن__ي خي__الي أس__طوري ف__ي الن_ص المحك_ي، وم_ا ه_و فك__ري علم_ي، ف__ي بن__اء الموض__وع
 الحكائي،عل_ى الرغ_م م_ن اختلفه__م ف__ي الوص__ف والس__لوب  لكنهم__ا يجتمع_ان ف_ي نقط_ة واح__دة ه__ي
 العقل البشري الذي يجمع بين السطوري والعلم__ي ف__ي بن_اء الموض__وع الحك__ائي، ل__ذلك اهت__م بالبني__ة

 . وح___اول ف___ي ك___ل أعم___اله المتوالي___ة إظه___ار انتم___اء نظريت___ه وأفك___اره ف___ي "النثروبولوجي___ا)4(الحكائي___ة
 البنيوية" إلى تقلي_د العلم_ي م_ن جه_ة وتقلي__د ال_تراث الدب__ي م_ن جه_ة أخ__رى وق__د تس__ببت مه__ارته ف__ي

 فقد ش__هدت.)5(الجمع بين النثروبولوجيا والدب في خوض غمار موضوعات انثروبولوجية متعددة
 الكتابة النثروبولوجي__ة ف__ي الون_ة الخي__رة تغي__راE معرفي__اE ك_بيراE ،م_ن تجلياته__ا الق__رار بأدبي_ة الخط_اب
 الثن__وغرافي. وم__ع تق__دم الدراس__ات الثنوغرافي__ة اقتض__ى الم__ر أن يمتل__ك الن__ثروبولوجي معرف__ة ف__ي
 ف______ن الكتاب______ة الدبي______ة ،وب______الخص الس______رد المتمث______ل (بالقص______ة والرواي______ة) ،الل______ذين يش______تركان م______ع
 النثروبولوجيا في الغتراف من الظواهر النثروبوثقافية والجتماعي__ة، المبثوث__ة ف__ي المجتم__ع وه__ي

أهم نقطة مشتركة بين النثروبولوجيا والدب .

 حي__ن يختل__ط الدب بالنثروبولوجي__ا: عالم__ة انثروبولوجي__ة أمريكي___ة مولع__ة بكتاب__ة الروايات،ك____رم نعم__ة  - ينظ__ر:1
.20/2/2006، 2336،جريدة الزمان، العدد 

.6: تر: محمد صبحمداريات حزينة، كلود لفي شتراوس ينظر: - 2
 الفك__ر الن__ثروبولوجي لكل__ود ليف__ي ش__تراوس: بي__ن ظ__روف إنت__اجه وأش__كال تلقي__ه: عب__د ال عب__د الرحم__نينظ__ر: -  3

.125: 1996يتيم،مجلة الفكر، المجلد، الخامس والعشرون، العدد الثاني، اكتوبر، ديسمبر
 السيميائية السردية من البنية إلى الدللة،دراسة في ثلثية "حكاية بحار"لحنا مينة"،جريوي آسيا، رسالةينظر:-  4

 دكتوراه تخصص السرديات العربية، الجمهورية الجزائرية،جامعة محمد خيضر_ بسكرة _ كلية الداب واللغات- قسم
.( نقلE عن مصدر أجنبي)50الدب العربي:

.129-128نفسه:  ينظر: - 5
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 ج______رائم)، 1(أدت الص______دمات الك______برى ف______ي تاريخن______ا الح______ديث و المعاص______ر، مث______ل الهلوكوس______ت 
 ح__روب الب__ادة ف__ي رون__دا، إل__ى ظه__ور أعم__ال أدبي__ة تزخ__ر ،وك__ذلك)3(،والحم__ر الجماعي__ة )2(الخمي__ر

 بالظواهر النثروبولوجية يفيد منه__ا الن__ثروبولوجي ف__ي تحليل__ه، لم__ا تض__م م_ن منظ__ور نظ__ري، وم__ن
 طريقة في العرض، مثل الس__ينما والفي__ديو ف__ي إع_ادة إحي__اء الح_داث، كم_ا يق__ول رولن__د ب__ارت :(إن�

. )4(تأثيرات الواقع قد لتنجح بسهولة في السينما كما في الدب)
 ف__النص الدب__ي ه__و منت__ج إنس__اني، نت__ج م__ن علق__ة م__ع واقع__ة جماعي__ة، اجتماعي__ة ثقافي__ة، مث__ل
 جمي___ع النج___ازات النس___انية ال___تي تن___درج ف___ي إط___ار ثقاف___ة معط___اة. وه___و يحم___ل علم___ة ه___ذه ال___بيئة
 النس___انية وثقافته____ا، فمجم____وع العم___ال المنج____زة ف____ي الدب كك___ل يمك___ن أن يش____كل مي____داناE للبح____ث

 ،لما تحمله من معطيات ايكولوجية واجتماعية وثقافية وسياس__ية واقتص__ادية تتجل__ى)5(النثروبولوجي
 ف__ي العم__ال الدبي__ة ال__تي ه__ي م__ن أه__م اهتمام__ات النثروبولوجي__ة وف__ي ال__وقت نفس__ه ت#ع__د الظ__واهر
 النثروبولوجي___ة المبثوث___ة  ف___ي الدب. ل___ذلك ترك___ت العم___ال الدبي___ة أث___راE ف___ي نظري___ات وأفك___ار ف___ي
 مجال النثروبولوجيا كما كشف شتراوس ذلك بصراحة شديدة في "الم__دارات الحزين__ة" أو ف__ي ح__وار

  وم_______ن تل_______ك العم_______ال الدبي_______ة الم_______ؤثرة أعم_______ال روائي_______ة ل_ "بل_______زاكش_______تراوس"م_______ع "كل_______ود ليف_______ي 
.)6("و"بروست"وأعمال شعرية لشعراء مثل "بودلير" ومالرمية

 نت__ج عنه__ا، استطاعت النثروبولوجيا اختراق ميدان عدد كبير من العل__وم الجتماعي__ة والنس__انية
 انفتاح وتفاعل النثروبولوجيا م__ع الحق__ول والمي__ادين والمع__ارف الخ__رى، فظه__ر ف__ي عق_د الس__تينيات

 هولوكوست: هو مصطلح استعمل لوصف الحملت الحكومية المنظمة من حكومة ألمانيا النازية وبعض من - 1
 حلفائها لغرض الضطهاد والتصفية العرقية لليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمي__ة الثاني_ة. وه_ي كلم__ة مش_تقة م_ن

  التي تعني "الح_رق الكام_ل للقرابي__ن المقدم__ة لخ_الق الك_ون". ف_يholókauston، ὁλόκαυστονالكلمة اليونانية 
القرن التاسع عشر تم استعمال الكلمة لوصف الكوارث أو المآسي العظيمة. 

 . وه_و خل_ف لمجموع__ة اح_زاب ش__يوعية، عرف_ت1979 إل_ى ع_ام 1975- حزب سياسي حك_م كمبودي__ا، من__ذ ع_ام 2
  ملي___ون ش___خص (أحيان___ا يق___درون بي___ن1. 5أيض___ا باس___م منظم___ة ح___زب الخمي___ر الش___يوعي، المس___ؤولة ع___ن م___وت 

 مليون) في ظل نظامهم، عن طريق العدام، والتعذيب والعمال الشاقة.3 إلى 850,000
ا_ ض_د مختل_ف الجماع_ات. ف_ي -3 Eم_ا تق_وم به_ا حكوم_ات وليس_ت أفراد Eسياسة القتل الجماعي المنظمة (إبادة)ع__ادة 

 محاول__ة الب__ادة لط__وائف وش__عوب عل__ى أس__اس ق__ومي أو عرق__ي أو دين__ي أو سياس__ي، ص__نفت ك___جريمة دولي__ة ف__ي
.1948اتفاقية وافقت المم المتحدة عليها بالجماع سنة 

.90-89جورج كتورة:  تر: - النثروبولوحيا، مارك أوجية،4
.51-50مجموعة من الساتذة:  : بحوث في النثروبولوجية العربية، ينظر-5
 : الفكر النثروبولوجي لكل_ود ليف_ي ش_تراوس: بي__ن ظ_روف إنت__اجه وأش_كال تلقي_ه: د. عب__د ال عب__د الرحم__ن ينظر-6

.128: 1996يتيم، مجلة الفكر، المجلد، الخامس والعشرون، العدد الثاني، اكتوبر، ديسمبر،
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 ، ف__رع مختل__ط م__ن المعرف__ة، يجم__ع في__ه الدارس__ون بي__ن توجه__ات)1(والس__بعينيات م__ن الق__رن المنص__رم
 نظرية مختلفة التحليلت الخاصة بنمط حياة ش__عب معي__ن وت__أثيرات النش__اط السياس__ي والقتص__ادي
 للدول القومية و" أنساق الضبط" الخرى عليه. نهل من روافد شتى من بينها النق__د الدب__ي، ي__دعى

  وه_____و ين_____اهض المف_____اهيم والطروح_____ات الكلس_____يكية المتحي_____زة للنزع_____ة).2((النثروبولوجي_____ا النقدي_____ة)
Eالس__تعمارية والمركزي__ة الوربي__ة وينتق__دها م__ن جه__ة أخ__رى، ويعم__ل عل__ى تحلي__ل ح__ال الم__م تحليل 
 علمياE قائماE على الدراسات الحقلية ال__تي تأخ__ذ مفاهيمه__ا وفروض__ها م_ن خلل حرك__ة الواق__ع وج__دله،

. )3(من وجهات نظر العلم التاريخي والدب والعلوم الجتماعية والنسانية 
 يظهر أن عملية تحليل النثروبولوجي ما هي إل ترتيب للتراكيب التي تحم__ل المع__اني وفرزه__ا،
 وتحدي____د أرض____يتها الجتماعي____ة ومغازيه____ا. وتراكي____ب المع____اني فه____و عم____ل أق____رب إل____ى عم____ل الناق____د

. )4(الدبي
ن� النثروبولوجيا التأويلية عند كليفورد غيرتز قرأت نصوصاE، بما هي كذلك. ولذلك، فإن كل  وا?

 . فض__لE ع_ن)5(العناصر الثقافية التي يجري تحليله__ا يج__ب أن تفه_م ف__ي ض__وء ه_ذا التحلي__ل النص__ي
 ذل__ك اعتم___د بع__ض الكت__اب الن___ثروبولوجين عل__ى نظري___ة النق__د الدب___ي والفن___ي ف___ي تفس___ير الش___عائر

. )6(الدينية، وتذوق ملمح الداء الثقافي وسماته في سياقات إثنوغرافية مختلفة
 ، وأف__اد)7( ف__ي ثمانيني__ات الق__رن المنص__رم ظه__ر اتج__اه أدب__ي الط__ابع ف__ي الكتاب__ات النثروبولوجي__ة

 ع_دد م_ن الن__ثروبولوجيين ف_ي تل_ك الحقب_ة، م_ن الم__دارس والتجاه__ات الفلس_فية والنقدي__ة ال__تي ب__دأت
 تس____ود حق___ول الكتاب____ات الدبي___ة والنق____د الدب____ي عل___ى ال___وجه الخ___ص. فق___د ت___والت حلق___ات النق___اش
 والمراجعات النقدية في الكتابات النثروبولوجية مسلحة بمفاهيم مث_ل: "التحلي_ل الخط_ابي" و"الس_رد"
دوارد  و"المج___ازات" و"الس___لطة والمعرف___ة"، وب___دأت تج___ارب كت___اب ومفكري___ن، مث___ل: ميش___يل فوك___و، وا?
 س__عيد، وج__اك دري__دا، ف__ي مج__ال تحلي__ل الخط__اب وتفكيك__ه ت__تردد بي__ن الن__ثروبولوجيين، وس__رعان م__ا
 خرجت بعد ذلك أعمال انثروبولوجية تعيد ق_راءة العم_ال الثنوغرافي__ة بص__فتها نصوص__اE، والتعام__ل
 مع النثروبولوجي وموضوعه، أي المجتمع والثقافة بصفتهما موضوعاE للدراسة. وأصبحت تخضع

. 224من اجل مدرسة عربية في النثروبولوجيا النقدية، د.عز الدين دياب، مجلة الفكر السياسي::  - ينظر1
.121:  تر: مجموعة من الساتذة : موسوعة علم النسان المفاهيم والمصطلح، ينظر- 2
.224من اجل مدرسة عربية في النثروبولوجيا النقدية: :  - ينظر3
.90تأويل الثقافة، كليفورد غيرتز، تر: محمد بدوي : :  - ينظر4
.48 - ينظر : تأويل الثقافة، كليفورد غيرتز، تر: محمد بدوي :5
.55: تر: مجموعة من الساتذة : موسوعة علم النسان المفاهيم والمصطلح،ينظر-  6
.50تأويل الثقافة: :  - ينظر7
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 . باس___تعمال الن___ثروبولوجيين للم___واد ف___ي)1(ف___ي التحلي___ل لدوات ومناه___ج النق___د الدب___ي أك___ثر ف___أكثر
 . يؤك__د "جمي__س ب_وون"ف__ي دراس__ة أجراه__ا ع_ن بنيوي__ة)2(الحق_ل ولم__وارد الدب ف__ي ص_ياغة النظري__ات

 "كل__ود ليف__ي ش__تراوس"، أنه__ا امت__داد للرمزي__ة الدبي__ة ف__ي فرنس__ا، والمتمثل__ة ف__ي تي__ار الحرك__ة الدبي__ة
 والفني___ة. وكش___ف م___ن خلل الدراس___ة، العلق___ة القائم___ة بي___ن منظوم___ة الفك___ار ال___تي أورده___ا    ليف___ي
 شتراوس في أعماله عن الميثولوجيا والقرابة والطقوس والفكار والفلسفات الواردة في أعمال بعض
 أص_____حاب ه_____ذه المدرس_____ة الرمزي_____ة ك: ش_____ارلز، ب_____ودلير، وال______روائي مارس_____يل بروس_____ت، واس_____طفان

. )3(مالرميه
 نتيجة التداخل المتواصل بين النثروبولوجيا والدب ظهر فرع "انثروبولوجيا الدب"، كموض__وع
 بحث للنثروبولوجيا منذ بداياتها، فالمجتمعات البدائية ذات التراث الصغير، ذات الثقافة الش_فوية:
 كلم، خط___اب، غن___اء، فكتاب___ات الث___ر منبعه___ا التناق___ل الش___فوي، ث___م انتق___ل البح___ث الن____ثروبولوجي
 للمجتمع__ات الحديث__ة لي__درس الخط__اب المتجس__د ف__ي الكتاب__ة ع__ن طري__ق تجمي__ع النص__وص وتحلي__ل

. )4(القراءات التي أجريت عليها، أو بإنتاج النصوص ونتائج الكتابة في تكون الشكال الثقافية
 ، من خلل تدوين النصوص الدبي__ة الش__فوية)5(تقوم النثروبولوجيا بنشر البداع الفني والدبي

 ، وش__جع ذل__ك عل__ى)6(ونش__رها، وه__ي تمث__ل ج__زءاE م_ن ال__تراث الش__عبي ال__ذي ه__و مل__ك أدب__ي للمجتم__ع
 دراس___ة المحكي___ات الش___فهية م___ن ب___احثين مرم___وقين ف___ي الدراس___ات الجامعي___ة الك___ثر عراق___ة، أمث___ال

 ، مؤلف__ة بص__ورة خاص__ة م__ن)8(ال__ذي درس (مئة) م__ن الحكاي__ة الش__عبية الخرافي__ة ،)7(فلديمي__ر ب__روب
 واس__تنتج م__ا أس__ماه بالمث__ال الوظ__ائفي ووض___ع منهجي__ة جدي__دة لتحلي__ل النص__وص مجموعة نصوص،

. )9(القصصية

 مجل___ةالنثروبولوجيون الدنماركيون في الخليج العربي، هني هانسن نموذجاE، عبدال عب__دالرحمن ي__تيم، :  ينظر- 1
 ، ش__تاء88، الع__دد 22«شؤون اجتماعية»، الصادرة عن الجامعة المريكية، وجمعية الجتماعيين بالشارقة، مجلد 

2005 .
.102: النثروبولوحيا، مارك أوجية، تر: د. جورج كتورة:  ينظر- 2
 : الفكر النثروبولوجي لكلود ليفي شتراوس: بين ظروف إنت__اجه وأش_كال تلقي__ه، د. عب__د ال عب__د الرحم__ن ينظر- 3

  .132 :1996 ، مجلة الفكر، المجلد، الخامس والعشرون، العدد الثاني، اكتوبريتيم،  
.214: معجم الثنولوجيا والنثروبولوجيا، بيار بونت، تر: مصباح صمد: ينظر- 4
.630: مجموعة من الساتذة : بحوث في النثروبولوجية العربية، ينظر-  5
.615- 616:  : نفسه- ينظر6
-52 مورفولوجيا الحكاية الخرافية، فلديمير بروب، تر: أبوبكر أحمد باقادر، أحمدعبد الرحيم (تصدر المترجم)::ينظر-  7

310 . 
.41،تر:د.عبد الكريم حسن،د. سميرة بن عمو: فلديمير بروب:  مورفولوجيا القصة،  ينظر -8
.28: نظرية المنهج الشكلي _ نصوص الشكلنيين، الروس إبراهيم الخطيب:  - ينظر9
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 وش_____كل لق_____اء الثنولوجي_____ا والس_____يميوطيك واليثنوس_____يميوطيك ال_____تي ت_____درس الدب الرث_____ي مث_____ل
 الحكايات الخرافية (فلديمير بروب) والسطورية (كلود ليفي شتراوس)و(غريماس) ح__دثاE مهم__اE ف__ي
 تحدي__د إش__كالية الخطاب__ات الدبي__ة م_ن وجه_ة نظ__ر إبيس__تيمولوجية جدي_دة.لتق__ف فق__ط عن__د الملم__ح
نما تربط بين هذه الملمح والثقاف__ة  الشكلية ،كالوظائف والختبارات والخصائص الخرى للبطل، وا?
 التي أنتجت هذا الرث، بمعنى أن يقترن تحليل (السطورة والحكاي__ة )بدراس__ة المجتم__ع ال__ذي أب__دع

.)1(هذا الدب الرثي
 هن___اك جس___ور متص__لة بي__ن الدب والنثروبولوجي_____ا،تشجع عل___ى دراس___ة الدب دراس___ة انثروبولوجي___ة
 ،ف_الدب ي_دخل بعلق_ة  متداخل_ة م_ع النثروبولوجي__ة ،ال_تي تق__وم بتفس__ير وتحلي__ل الظ__واهر المنتش__رة
 ف__ي الدب وتحليله__ا عل__ى (اختلف أجناس__ه الدبي__ة). تل__ك الظ__واهر المس__تقاة م__ن المجتم__ع والحي__اة
 ،ت___رددت أص___داؤها ف___ي النص___وص الدبي___ة ال___تي تع___د م___ادة ث�___رة لكش___ف طبيع___ة الحي___اة الجتماعي___ة
 والسياس__ية والقتص___ادية والثقافي__ة ،فض__لE ع__ن اليكولوجي__ة؛ لت__بين أس__لوب حي__اة الف__رد والمجتم__ع ،

وتجلي التناقضات فيها والنساق المتوارية خلف تلك التناقضات.   
ثالثا*: ملمح الفن القصصي بالدراسات النثروبولوجية. 

 يرتبط الدب بالنثروبولوجيا بوشائج عدة، وخاصة أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة حيث أص__بحت
 الثنوغرافي__ا حس__ب ت__ايلور، ممارس__ة أدبي__ة ف__ي عم__ق التقالي__د الثنولوجي__ا محدث__ة منعطف__اE ك__بيراE ف__ي

زاح_____ة الوص_____ف نح_____و)2(الخط_____اب الن_____ثروبولوجي، ال_____ذي إزاح_____ة ال_____براديغم   التقليدي_____ة للملحظ_____ة وا?
 . فابتع__د الثن__وغرافي ع__ن الن__ص الوص__في الج__اف إل__ى لغ__ة الس__رد)3(ابس__تمولوجيا الح__وار والتع__اون

 المدروس__ين، فض__لE ع_ن توظي__ف ذات طابع الحوار والحوارية واهتم بالتفس__ير والتأوي__ل ورأي الف__راد
 تقني_ات الس__رد ال__تي تش__كل م_ع الوص__ف، والح__وار، المقوم__ات الرئيس__ة للمبن_ى الحك__ائي داخ__ل جن_س
 القص___ة والرواي___ة. ف___القص والحك___ي عنص___ر أس___اس ف___ي القص___ة والعم___ل الن___ثروبولوجي الك___اديمي،
 فكلهم__ا يؤل__ف ف__ي الخ__ر قص__ة تس__تمد عناص__رها م__ن الواق__ع لكنه__ا ترت__ب عناص__رها عل__ى الص__ورة

  - ينظر: مورفولوجيا الحكاية الخرافية، فلديمير بروب، تر: أبوبكر أحمد باقادر،أحمدعبد الرحيم نصر(تصدر1
 داود محمد، المركز الوطني للبحث في النثروبولوجيا  البعد النثروبولوجي للنص الدبي،،35،36المترجم):

/http: //www. aranthropos. comالجتماعية والثقافية، 
دراكي ينظم تفكيرنا في حقل معين ويوفر له السس والطار، وهو نموذج - 2  البراديغم : نسق معياري وا?

  ليدل على تلك النظريات المعتمدة في كتابه "بنية الثورات العلمية")، أول من استعمله (توماس كونأرشادي
 ، تر:شوقي توماس كونكنموذج لدى مجتمع من الباحثين العلميين في عصر بذاته.ينظر: بنية الثورات العلمية ،

.53-40- 11جلل،( مقدمة المترجم وما بعدها):
 :http د. بوشعيب الساوري، إرتياد الفاق، من الختلف الثقافي إلى الثنوغرافيا العفوية،- ينظر:  3

//alrihlah. com/nadawat/research/165
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 التي تتفق م_ع أه__داف البح_ث العلم__ي والعم__ل الب_داعي الس__ردي "القص_ة "ويح__اولن تفس__ير التجرب__ة
ع__ادة بن__اء المجتم__ع النس__اني  .ارتب__ط البن__اء الس__ردي "القص__ة" بالنثروبولوجي__ا، عل__ى)1(النس__انية، وا?

 الرغ___م مم___ا يب___دو م___ن اختلف بي___ن مج___الين.النثروبولوجي___ة والقص___ة، فالنثروبولوجي___ة تنتم___ي إل___ى
 العلوم الدقيقة المضبوطة التي تحكمها معايير وقواع__د ومناه__ج وق__وانين ص__ارمة، بينم__ا تع__د القص__ة
 إح__دى أش__كال الب__داع الفن__ي ال__ذي ي__دخله ك__ثير م__ن الخي__ال والعوام__ل العاطفي__ة والنفعالي__ة الذاتي__ة،
 لكن توجد منطقة مشتركة بين المجالين، تتمثل في عناية كل منهم__ا بإع__ادة بن__اء "الع__الم النس__اني"

 . فك__ل م__ن الن__ثروبولوجي والعم__ل)2(ال__ذي ي__دور ح__وله البح__ث الن__ثروبولوجي أو العم__ل القصص__ي
 الب__داعي " القصص__ي" يس__تمد عناص__ره الخ__ام م__ن المجتم__ع والواق__ع المعي__ش إل ف__ي أحي__ان قليل__ة،
 فالح____دود ال____تي تفص____ل بي____ن النثروبولوجي____ا والعم____ال القصص____ية متذبذب____ة فالخي____ال ف____ي العم____ال

 (ب__دل م__ن تص__وير الدب الخي__الي كمج__رد نت__اج: )3(القصص__ية أخيل__ة واقعي__ة يق__ول "كيف__ن ف__انهوزر"
 لل__وهم، يص__ر ريك__ور عل__ى أن الخيل__ة ل تش__ير إل__ى الواق__ع فق__ط، ب__ل "تق__وله" فعلE ي__رى ريك__ور أن
 العمال الخيالية ل تقل واقعية، بل لعلها أكثر واقعية من الشياء التي تمثلها ؛ إذ يتضمن العم__ل
 الخي__الي عالم_اE ك_املE معروض__اE أمامن__ا "يكث_ف" الواق__ع ويجم__ع ملمح__ه الجوهري__ة ف__ي بني_ة مرك__زة أو
 عمل "تقول" الخيلة والواقع النساني باش__تراعها عالم__اE ممكن__اE يس__تطيع أن يتق__اطع م_ع ع_الم الق__ارئ

. لكن ل يقطع صلته بالواقع المعطى في الدب السردي. )4(ويحوله)
 الخيال موجود في العمل القصصي والعمل النثروبولوجي، وهو قاس__م مش__ترك بي_ن الممارس__تين
 الكت_ابيتين، طالم__ا الكتاب_ة ممارس__ة تخيلي_ة ف__ي العم_ق، ش__أنها ش_أن الق_راءة حي__ث ي__ؤدي الخي_ال دور

 : (ف__إن الق__راءة بم__ا ه__ي ملك__ة ذهني__ة)5(الوس__يط ف__ي الممارس__ة التأويلي__ة عل__ى ح__د ق__ول ب__ول ريك__ور
 إنسانية مشتركة بين جميع الناس هي نفسها أص__لE طريق__ة للعي__ش ف__ي ع__الم العم__ل الخي__الي، وبه__ذا

.48 - بحوث في النثروبولوجيا العربية ،مجموعة من الساتذة : 1
 ينظر: الرواية النثروبولوجية بين الواقع الثنوجرافي والخيال البداعي، د. أحمد أبو زيد، عالم الفكر، - 2

. 135 :1995 يناير/يونيو 23، 43الكويت، العدد  
  - كيفن فانهوزر؛ فيلسوف ومحاضر في علم اللهوتي في جامعة ادنبرة، متخصص في"بول ريكور" والتأويلية3

  واحد المشاركون فيالمعاصرة وقضايا المنهج اللهوتي، ومؤلف كتاب"السرد النجيليي في فلسفة بول ريكور"،
 كتاب (الوجود وزمن والسرد، فلسفة بول ريكور) ، ينظر: الوجود وزمن والسرد، فلسفة بول ريكور ، تر: سعيد

.8الغانمي :
.31-30- الوجود وزمن والسرد، فلسفة بول ريكور ، تر: سعيد الغانمي ،(مقدمة المترجم) :  4
  جمع بين الفينومينولوجيا الوصفي والتأويل الهرمينوطيقي. فيلسوف فرنسي):2005-1913(بول ريكور - 5

 .11-6-5 بول ريكور، تر:د. جورج زيناتي(مقدمة المترجم):، ينظر:الذاكرة ، التاريخ ، النسيان
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 ، والقص___ص)6(المعن___ى يمكنن___ا الق___ول إن القص___ص ت___روى ولكنه___ا ايض___اE تع___اش عل___ى نح___و متخي___ل)
التاريخية والخيالية متشابهة في هذا السياق. 

  الخي__ال عنص__ر مه__م ف__ي الق__ص أو الحك__ي، ويوج__د ف__ي العم__ل الن__ثروبولوجي والعم__ل ال__روائي
 على السواء، فالخيال له تأثير وأهمية ل يستهان بها حتى ف__ي البح__وث النثروبولوجي__ة عل_ى الرغ_م

 ملحظت___ه ف___ي ك___ثير م___ن الكتاب___ات وم___ن أن قواع___ده علمي___ة وموض___وعية، وه___ذا أم___ر يمك___ن رص___ده
 النثروبولوجية التي تشغل مكاناE رفيعاE في تاريخ النثروبولوجي__ا، م__ن أمث__ال أعم__ال(جيم__س فري__زر)
 كت___ابه (الغص___ن ال___ذهبي) ال___ذي ي#ع___د دراس___ة عميق___ة ف____ي الس____حر وال___دين ويحت____وي عل___ى معلوم___ات
 إثنوغرافي__ة ك__بيرة عك__ف عل__ى جمعه__ا مايق__ارب م__ن عش__رين س____نة،استمدها م__ن مجتمع__ات وثقاف__ات
 عدي__________دة،يحتوي (الغص_____ن ال_____ذهبي) عل_____ى الق_____ص والحك_____ي والخي_____ال والس_____لوب الدب_____ي الرفي_____ع.
 ومثله(إيف__انز بريتش__ارد) وكتاب__ات غي_ره م_ن العلم_اء ال_ذين اش__تهر عنه__م الدق_ة والمبالغ__ة ف__ي التمس__ك
 بالمنه__ج العلم__ي الوض__عي ف__ي كتاب__اتهم ويع__دون النثروبولوجي__ا تخصص__اE علمي__اE ب__المعنى ال__دقيق،

 .)1(نجد في كتاباتهم الميل للقص والحكي يجعل القارئ يش__عر أن_ه أم_ام عم_ل روائي ش__ائق وج_ذاب
 فكتاب______ات ليف______ي ش______تراوس (ت______ثير الخي______ال وت______ثريه والج______و الع______ام ال______ذي يس______ود كتاب______ات (العلمي______ة

 ل____ذلك ي____رى كليف____ورد غيرت____ز، )2()الكاديمي___ة)اق____رب إل___ى ج___و أل___ف ليل___ة وليل___ة وحكاياته____ا وأح____داثها
 لكنه___ا عل___ى ثلث مس___تويات؛ ت___أويلت م___ن الدرج___ة الثاني___ة أو الكتاب___ات النثروبولوجي___ة ت___أويلت

 الثالثة على أحسن تقدير، ويوجد تأويل واحد يأتي  في المرتبة الولى وهو الذي يقدمه ابن الثقاف__ة
 نفس__ه، فه__و ب__ذلك يق__دم ت__أويلE لثق__افته نفس_____ها،فالثنوغرافي المي__داني يعط__ي تص__وره النثروبولوجي___ا
 للواقع، محمل بكثير من الذاتية ومن وجهة نظره ،فمن هنا يتضح  إن هي إل قصص متخيلة أي

 . فالكتابة هي ممارسة تخيلية في العمق ولكنه__ا)3( ذلك أنها مزيفة وغير واقعيةل يعني ومصنوعة 
. تنقل الواقع المعيش

 تظه___ر الذاتي___ة ف___ي الكتاب___ات النثروبولوجي___ة م___ن أمث___ال كتاب___ات ميش___يل ري___س (إفريقي___ا الش___بح)
Eفالذاتي__ة تظه__ر ف__ي)4(يغ__وص فيه__ا ليري__س ف__ي تفاص__يل يومي__ة وذاتي__ة تص__ل ح__د اله__ذيان أحيان__ا . 

 العم__ال النثروبولوجي___ة عن__د رص___د الح__داث وت___دوين م__ا ي#ح__د2ث ب__ه نفس__ه عن__د رؤي___ة الش___ياء أو

.49- الوجود وزمن والسرد، فلسفة بول ريكور: 6
 - ينظر: الرواية النثروبولوجية بين الواقع الثنوجرافي والخيال البداعي، د. أحمد أبو زيد، عالم الفكر، 1

 .137-136: 1995، يناير/يونيو 23 م 43الكويت، ع 
.48: مجموعة من الساتذة - بحوث في النثروبولوجيا العربية،  2
.103ينظر: تأويل الثقافة ،كليفورد غيرتز، تر: د. محمد بدوي: -  3
 ،25ميشيل ليريس، مجلة الداب، (جامعة الملك سعود)، المجلد  - ينظر: تقاطعات الدب والنثروبولوجيا، 4

.511 : 2013، 3العدد 
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 الح___دث، (ول يس___تطيع الم___رء تأوي___ل الش___ياء ال___تي يراه___ا إل ف___ي ح___دود تجربت___ه الخاص___ة وتك___وينه
 الشخصي..... فشخصية النثروبولوجي تؤثر بالضرورة في عمل_ه كم__ا ت__ؤثر شخص__ية الم__ؤرخ ف__ي
 عمل_____ه بس_____واء فالدراس_____ة النثروبولوجي_____ة الجتماعي_____ة ليس_____ت مج_____رد وص_____ف دقي_____ق أمي_____ن للحي_____اة

نم__ا ه__ي ف__ي ال__وقت نفس__ه انعك__اس لشخص__ية ص__احبها نفس__ه)  .)1(الجتماعي__ة ف__ي مجتم__ع معي__ن، وا?
 عل___ى الرغ___م م___ن موض___وعية الن____ثروبولوجي توج___د بع___ض العناص___ر والعوام____ل الذاتي___ة فيه___ا، مث___ل
 التن__اص وه__و ض__رورة حتمي__ة لتع__بير ال__ذات ع__ن نفس__ها؛ لن ك__ل إج__راء ح__واري بي__ن ال__ذوات ي__ترتب
 عليه إجراء تناصي، وحوار الذات ل يمكن أن يكون مع نفسها؛لنها حينئذ لن تبرح أن تك__ون ه__ي

 . ف___الوجود موس___وم بالتعقي___د وتش___ابك)2(وه___ذا ل يحق___ق له___ا اس___تمرارية وجودي___ة ف___ي الزم___ان والمك___ان
المرجعيات النابعة أساساE من تعقيد الثقافة واختلفها. 

  هن___اك ت___داخل بي___ن العم___ل الس___ردي (القص___ة)وبي___ن العم___ل الن___ثروبولوجي ف___ي مختل___ف مناه___ج
ذا خل العم______ل  الكتاب______ة، م______ن حواري______ة وتن______اص وتخيلي______ة، وك______ذلك وج______ود الحبك______ة ف______ي كليهم______ا وا?
 النثروبولوجي من الحبكة يهبط ذلك العم__ل إل__ى مس__توى الس__رد الثن__وغرافي البس__يط الس_اذج، ال__ذي

 . المه__م أن�ن__ا وج__دنا الق_ص أو)3(يكاد يخلو من التحليل القائم على الفهم ويؤدي إل__ى مزي__د م_ن الفه_م
 الحكي عنصر أساس في العمل القصصي والعمل النثروبولوجي، ويب__دو أن كلE منهم__ا قص__ة ف__ي
 نهاي____ة الم____ر، أم____ا الختلف النات____ج بينهم____ا فيرج____ع إل____ى طبيع____ة اله____داف، والتوظي____ف والطريق____ة

يصال الفكرة.  الخاصة في التصوير واختيار العناصر وترتيبها بما يساعد في التصوير وا?
رابعا*: دراسة البنية القصصية انثروبولوجيا*

 ينطل__ق الب__احث الن__ثروبولوجي والق__اص م__ن الواق__ع نفس__ه، ال__ذي يمنحهم__ا المعطي__ات ال__تي تم__د
كتاباتهم 

 بالظواهر الجتماعية والثقافية، المؤثرة في الفرد والمجتمع وتتحكم في مس__اريهما، وه__ي أساس__ية
 ف____ي النثروبولوجي____ا، وخ____ارج الن____ص ف____ي القص____ة. لك____ن القص____ة تش____كل حقلE أنثروبولوجي_____اE يزخ____ر
ا أن القص__ة تنق__ل ج__زءاE م__ن المع__ارف والرم__وز والس__اطير  ب__الظواهر الثقافي__ة والجتماعي__ة. ولس__يم2
 فه__ي ذاك__رة الفع__ال النس__انية ال__تي ح__دثت ف__ي جي__ل المؤل__ف وال__ذي قبل__ه. ف__النص الدب__ي ج__زء م_ن
 ثقافة، والعمل الدبي يحمل علمة البيئة النسانية وثقافتها، وليس هناك نص فريد من ن__وعه فك__ل
 النص__وص اقتط__اع وتحوي__ل م__ن نص__وص أخ__رى (فك__ل ن__ص يق__ع ف__ي مف__ترق ط__رق نص__وص ع__دة،

126،127النثروبولوجيا الجتماعية أو علم النسان الجتماعي، إيفانز بريتشارد، تر: د. أحمد أبو زيد،  - 1
.31- ينظر: القراءة وتوليد الدللة، تغيير عادتنا في القراءة النص الدبي، حميد لحميداني،:  2
 - ينظر: الرواية النثروبولوجية بين الواقع الثنوجرافي والخيال البداعي، أحمد أبو زيد، عالم الفكر، 3

.137 : 1995 يناير/يونيو 23 ،43الكويت،العدد 
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(Eوتعميقا Eوتكثيفا Eواحد إعادة قراءة لها وامتدادا Cفيكون في آن)فقد حفلت ثقافات الشعوب وتراثه__ا، )1 
 ونس___تطيع م___ن خلل تحلي___ل العم___ل القصص___ي أن نمي___زبإنت___اج غزي___ر م___ن القص___ص والحكاي___ات، 

 الخصوص__ية والتف__رد الثق__افيين، وينتم__ي إل__ى العم__ام ف__ي تفكي__ر النس__ان الرم__زي، _ لن دلل__ة ه__ذه
الرموز وتجلياتها تظهر ثقافياE واجتماعياE بحسب السياق. 

 وتوجد بع_ض القص_ص ت#عن__ى بس__رد الح__داث الماض__ية وتحي__ل الق__ارئ إل_ى بع_ض المخطوط__ات
القديمة 

 . فالوق__ائع)2(أو تستشهد بآراء العلماء والمؤرخين ال_ذين كتب__وا ع_ن ه_ذه الوق__ائع ال_تي تناولته__ا القص_ة
 التاريخية والرموز الثقافية التي تمتلئ بها القص_ص، تحي_ل تأوي__ل تل_ك الرم__وز اعتم__اداE عل__ى النس__ق
 الثقافي المستقر في التفكي_ر الجمع_ي، فتأوي__ل تل_ك الرم__وز يختل__ف بي_ن الش__عوب ارتك__ازاE عل__ى ثقاف_ة

الشعوب ورؤيتها المختلفة من شعب إلى آخر.
 إن� القص__ة ه___ي التع___بير ع__ن الحي__اة، بتفص___يلتها، وجزئياته___ا كم___ا تم___ر ف___ي الزم___ن، ممثل__ة ف___ي
 الح__وادث الخارجي__ة، والمش__اعر الداخلي__ة. لكنه__ا ل تتس__ع لرس__م شخص__ية كامل__ة أو ع__دة شخص__يات
 كاملة من جميع جوانبها، ول تتسع كذلك للحوادث الك__ثيرة ال__تي به__ا حاج_ة إل__ى التش__عب والس__تيفاء
 والحاطة، بأحوال جملة من الناس، في مختل__ف المواق__ف والح__وال، ولكنه__ا تعطين__ا لون__ا م_ن أل__وان
 الشخص_ية. كم__ا تتمث__ل، ف__ي موق__ف، م_ن المواق__ف، فنفهمه__ا باليح__اء، والس__تنتاج، وق__د تع__رض لن__ا

 . فالقص__ة م__رآة المجتم__ع)3(موضوعاE نفسياE أو اجتماعياE، فيدل على ما تقدم دللة الموق__ف واليح__اء
نم__ا تنف__ذ إل__ى ب__اطن الحي_اة  وصورة تفصح عن جوانبه ونفسية أهله.ل تقتصر على ج__انب ال__وعي وا?
 الجتماعي__ة. وه__ي ليس__ت مج___رد خي__ال أو مج__رد وص__ف للواق__ع الجتم__اعي والثق___افي بخاص__ة وان
 الفع__ل التخيل__ي يق__ود ال__واقعي ال__ى الخي__الي، والخي__الي ال__ى ال__واقعي، وهك__ذا يص__بح ه__ذان الع__املن

 ، فالقاص ينتقي العناصر الكثر أهمية والمؤثرة ف__ي دللته__ا)4(المعدلن في متناول تجربة القارئ 
عادة بنائها في النص وفق مسافة تخيلية مثلم__ا يعم__ل الن__ثروبولوجي لك__ن  ويعمل على إنضاجها وا?
 الك___اتب الثن___وغرافي يراع___ي الت___وازن بي___ن تاريخي___ة المعلوم___ة ومش___اهد الواق___ع المعي___ش ف___ي منهج___ه،

ويسردها على نحو شبيه بالقصة. 
 انثروبولجي______اE، وتحدي______د الظ______واهر  نس______تطيع دراس_____ة ثقاف_____ة المجتم______ع م_____ن خلل ق_____راءة الن_____ص

 النثروبولجية فيها من خلل اس__تنطاق الن_ص (هن_اك دائم__اE إمكاني_ة لن نج_د ف_ي الن_ص الم__دروس

.98- 1989- مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد، مارك أنجيبو، تر:أحمد المديني: 1
 ينظر: الرواية النثروبولوجية بين الواقع الثنوجرافي والخيال البداعي، أحمد أبو زيد، عالم الفكر، - 2

.141 :1995، يناير/يونيو 23 ، 43الكويت،العدد 
14ينظر: ألوان من القصة القصيرة في الدب المريكي، عباس محمود العقاد:  - 3
15- ينظر: الستعارات التي نحيا بها، ليكوف وجونسن، تر: عبد المجيد جحفة:  4
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 نفس___ه م___ا يس___اعد عل___ى اس___تنطاقه وجعل___ه يتفك___ك بنفس___ه، ث___م يص___بح النق___د لي___س م___ن الخ___ارج وانم___ا
 بالس___تقرار أو التموض___ع ف___ي البني___ة غي___ر المتجانس___ة للن___ص وب___العثور عل___ى ت___وترات أو تناقض___ات

 ، فمن خلل قراءة الرموز الثقافية القابعة في النص القصص__ي، وتس__ليط الض__واء عليه__ا)1(داخلية)
 وعلى الظواهر الجتماعية  والثقافية ؛من نظام القرابة ، وال__زواج ، والمق__دس ، والم__دنس ، والعن__ف
 ، والتن____وع اجتم____اعي، والمعتق____دات، والع____ادات والتقالي____د، والدب الش________فاهي،فضلE ع____ن  الظ____واهر
 اليكلوجية والسياسية والقتص__ادية والجتماعي__ة.تش__كل كله__ا ظ__واهر انثروبولوجي__ة ،تؤك__د أن الن__ص
 القصصي نص ثري ناتج  من النسق الثقافي والجتماعي المنتج في سياقاته، حاملE ملمح ثقاف__ة
 المجتم__ع ال__ذي أنت__ج في__ه وت__أثر بس__ياقاته المحيط__ة س__واء أك__ان ه__ذا الت__أثر ي__أتي ف__ي الس__رد بص__يغة

القبول أم ألرفض؟

49- الكتابة والختلف، جاك دريدا، تر: كاظم جهاد :  1
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                
 أنثروبولوجيا النص القصصي العراقي

البحث الول:      
  النص القصصي العراقي.. أركيولوجيا الشفوي            

البحث الثاني:
    حضور الدب الشعبي ف النص القصصي العراقي

البحث الثالث:
تليات الوروث الشعبي ف النص القصصي



الفصل الثاني...................الظواهر النثروبولوجية في القصة العراقية ...............................................

المبحث الول
النص القصصي العراقي.. أركيولوجيا الشفوي

أول*: مفهوم الشفوي (أو الشفاهي)
 الشفاهي محادثة قولية ب_ين اثني__ن، وأص__بحت وس__يلة تواص__ل وص__ورة م_ن ص__ور الق__والب القولي__ة
 ال___تي ش___كلت ط___رائق الق____ول والت____أليف ش___عراE أو حكاي___ةE ل___ديهم. فالش___فاهي الداة الرئيس___ة للتص___ال
 الجتم__اعي. ولحف__ظ ال__تراث الثق__افي إل__ى ج__انب وس__يلة اليص__ال. وك__ذلك ه__ي طريق__ة لنق__ل الثقاف__ة

 إلى اللح__ق، نقلE م__ن نص__وص غي__ر مكتوب__ة، ف__النص الش__فاهي والعلوم والناتج الفكري من السابق
 ، والراوي يس__مع ويحف__ظ)1(يبث(شفاهياE عبر الصوت الذي يتردد في الزمان، ويتلقى بواسطة الذن)

 ي__روي رواي__اته ويحف2ظه__ا للجي_ل الت__الي، وه__م يس__تمعون ويحفظ__ون كم_ااعتماداE على حاس_ة الس__مع، و
أوردها الراوي من غير تعليق أو إضافة، فالشفاهية تقوم على النقل والتباع من دون البداع.

 الشفاهية ل تتحدد بزمن الماض__ي، فربم__ا ي__روي ال__راوي لمعاص__ر ل_ه كم__ا فع__ل أص__حاب الرس__ول
 (ص) ف___ي نق___ل أح___اديثه عن___دما انتش___روا ف___ي البق___اع الجدي___دة ال___تي دخل___ت الس___لم. وف___ي العص___ر
 الح__ديث ظه__رت الكتاب__ة الش__فاهية (الكت__اب المؤل__ف بطريق__ة ش__فاهية خالص__ة، ك__أن يق__وم رج__ل العل__م
 بعم__ل مناقش__ات أو إلق__اء محاض__رات م__ن ذاكرت__ه عل__ى زملئه أو طلب العل__م ل__ديه، ويق__وم ه__ؤلء
صدارها في كتاب منس__وب  بتدوين أفكاره أو محاضراته تلك، ربما قام بعضهم بجمعها وعنونتها، وا?

 من أنواع المشافهة المعاصرة التي تحولت. وهذا نوع )2(إلى رجل العلم، ربما كان رائداE في مجاله)
إلى كتابة. 

فالمشافهة على نوعين:
 طريق__ة تقليدي__ة: ش__فاهية نقي__ة أو تلم__ذة ويك__ون التج__اه عمودي__اE م__ن الج__د أو الش__يخ الك__بر.1

إلى الب أو الشيخ الصغر 
 طريقة شفاهية حديثة: شفاهية ثانوية أو ل تلمذة، يكون التجاه أفقي من مبدع النص ثم.2

. )3(حفظه إلى المنشد، أو من المنشد الكبر ثم شريط تسجيل إلى المنشد الصغر

.15)، د. محمد الصفراني: 2004-1950-التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث (1
.2014 -كانون الثاني 10- الكتاب الشفاهي في التراث العربي، د.صادق القاضي، جريدة الجمهورية،الجمعة 2
.336 - ينظر: مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، د. محمد الجوهري:3
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 فهن___اك اختلف مه___م ف___ي الطريق___ة وف___ي تباع___د الزم___ن. وق___د أدت التكنولوجي___ا إل___ى انتش___ار الطريق___ة
 الثانية من خلل وسائل العلم التي تعتمد المشافهة (والمنظور معها) مثل الفضائيات، والراديو،
 والتلف_____از، والوس_____ائل اللكتروني_____ة الخ_____ر ال_____تي يعتم_____د وجوده_____ا وأداؤه_____ا لوظيفته_____ا عل_____ى الكتاب_____ة
 والطباعة.... التي تعتمد بشكل أساس على المشافهة. فالشفاهي أو الشفوي وفقEا للتعريفات المتفق
 عليه___ا ف___ي ك__ثير م__ن البح___وث والكتاب___ات المتخصص___ة، (تعن___ى ك__ل م__ا ت__م ت__أليفه أو إب__داعه وأداؤه
 وتعلم___ه وت___وارثه وانتق___اله وانتش___اره ع___ن طري___ق المش___افهة ح___تى ل___و خض___ع للت___دوين لحق___اE كالمث___ال

.)1(والقصص الشعبي وما اتصل بها)
ا الش___فاهية حي___ن تك___ون ثقاف___ة، ،فينت___ج عنه___ا إعلء للعاطف___ة عل___ى حس___اب العق___ل، والمي___ل إل___ى  أم�___
 الجماع__ة عل__ى حس__اب ال___ذات،فهي تع__بر ع__ن الجم__اعي والحماس____ي،واستعمال المف__اهيم ف__ي الثقاف__ة
 الش___فوية يت___م بقلي___ل م___ن التجري___د وبك___ثير م___ن التجس___يد، وه___ذا م___ا يعم___ق اللوع___ي للمس___تمع، فعن___د
 استماعه إلى حكاية التاريخ مشافهة يتذكر / يستمع إلى التاريخ بمشاركة عاطفية، وكأنه ج__زء م__ن
 التاري__خ ، فيتش__كل اللوع__ي ل__ديه ملتحم__ا بالتاري__خ. ك__ذلك ه__ي تعتم__د الق__وة والمركزي____ة،وبحسب ه__ذا
 ال__رأي فح___تى الش___عر الج__اهلي ال__ذي يع__د ش___عراE ش___فوياE بامتي___از، وج___د في__ه  تواش___ج بدرج__ة م___ا  بي__ن
 الشفوي والكتابي، أو في القل نسبة من الوعي الثقافي. فالمسألة تتعلق بهيمن__ة النس__اق الثقافي_ة .
 وف___ي واقعن___ا الثق___افي الراه___ن ث2م___ة  ع___ودة  لحض___ور النس___ق الثق___افي الش___فوي، بفع___ل تح___ديات ثقافي___ة
 وعوام__ل عدي__دة، فعل__ى الرغ__م م__ن ك__ل م__ا راكمت__ه الثقاف__ة الكتابي__ة نج__د الس__تجابة للش__فوية حاض__رة
 بح______د2ة،فتصاعد الش___فوي مرتب___ط بك___ثرة الدب المع___بر ع___ن مش___اركة الجم___اعي ل الف______ردي،تصاعد
 الكت__ابي مرتب__ط بك__ثرة الدب المع__بر ع__ن ال__ذاتي الف__ردي، ف__التعبير ع__ن الجم__اعي يس__تدعي بص__ورة

.)2(لواعية النسق الشفوي 
ثانيا*: الشفاهية والثقافة

 الش__فاهية دوراE متمي__زاE ف__ي الحف__اظ عل__ى ج__زء مه__م م__ن الحض__ارات وض__مان ديمومته__ا ع__بر أدت2
 تش__هد ثقاف__ات ك_ثيرة اهتمام__اE مبالغ__اEل_ذلك عصور عدة من جيل إلى آخر بفضل ال_ذاكرة الجماعي_ة. 

 في___ه بالش___فاهي بغي___ة تأكي___د المحلي___ة؛ لن الش___فاهية حفظ___ت الك___ثير م___ن التاري___خ وال___تراث والثقاف___ة،
وتتجلى الشفاهية في:

.4: 2008، 9- البداع في السرد العربي السوداني، سليمان يحي محمد ، مجلة علوم والتقانة، مجلد 1
.169-125-124-123-122-120الملئكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة،.د. عبد العظيم السلطاني،  - نازك 2
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 الذي يشمل: اول* :التقليد الشفاهي

نمطا من القوال غير المدونة، في العراف الجتماعية. .1

.)1(الحكايات واللغاز والغاني المتناقلة، عبر الذاكرة.2

الشفاهي. )2(ثانيا*: التراث

. )3(التاريخ، الذي ينتقل عبر الجيال شفوياE عن طريق الحفظ والرواية.1

 ال____تراث الجتم____اعي، ال____ذي ه____و (نق____ل أو إيح____اء أو ت____أثير مباش____ر أو غي____ر مباش____ر عل____ى.2
 تش__مل" دورة الحي__اة بص__فة عام__ة والميلد بص__فة)5(م__ن أخلق وع__ادات وتقالي__د )4(المس__توى الفق__ي)

 خاص_____ة وع_____ادات جماع_____ات معين_____ة والس_____واق الش_____عبية والقض_____اء العرف_____ي، والش_____عائر والطق_____وس،
 الفولكلور، يتجل__ى ب__الولي__اء، الس__حر. ال__تراث الش__عبي، ومعتق__دات ش__عبية تتمث__ل، ب__الطب الش__عبي

 يش____تمل عل____ى الرق____ص الش____عبي والرواي____ات الش____فوية والغ____اني الش____عبية، وفلكل____ور الم____اكن ال____ذي
والموروث الثقافي والمعتقدات الشائعة من خرافات واساطير. 

 الدب الش__عبي ال__ذي يق__ترن بالش__فاهي، م__ن الموض__وعات ال__تي حظي__ت بالدراس__ة والبح__ث؛.3
 وأرادته__ا. وك__ذلك الفطري الصادق لروح الجماعة وأحلمها، وآمالها، وبؤسها، وش__قائها لنه التعبير

 ، ودراس___ته مهم__ة لم__ن ي___درس)6(النس__اني) ه__و (ذاك__رة الم__م ومخزونه___ا ال__ذي يتج___دد بتج___دد الفك__ر
 ه__ذه الدراس__ات تس__اعد عل__ى إدراك نفسية شعب من الشعوب وثقافتة ، أو فهم أسلوب حياته. ومثل

الخصائص الساسية للشعوب.

.182- ينظر : معجم المصطلحات، سعيد علوش: 1
 - التراث :هو الموروث الثقافي والجتماعي والمادي، المكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، اللغوي وغير2

 اللغوي، الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب. توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، د. محمد
.23رياض وتار:

.699 - ينظر : قاموس النثروبولوجيا ، شاكر مصطفى سليم : 3
.90- قاموس مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور، إيكة هولتكراس،تر: محمد الجوهري، د.حسن الشامي:4
.23توظيف التراث في الرواية العربية:  -5
 - الدب الشعبي في منطقة أم البواقي (النثر خاصة)، راضية عداد، رسالة ماجستير جامعة منتوري قسنطينة،6

.1كلية الداب واللغات، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المقدمة :
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 يوجد اختلف في تسميته وتحديد موضوعاته الفرعي_ة التفص__يلية ال__تي تن__درج تحت_ه، فق__د ش_اعت
 إش__كاليات بص__دد، كم__ا توج__د )1(تسميات عدة منها، الدب الشفاهي، الدب التعبيري، الفن اللفظ__ي

 " فقد اختل__ف ف_ي م_دلوله (ب__اختلف الم__دارس الفولكلوري�__ة والدبي_ة؛تعريف مصطلح "الدب الشعبي
 فقد ك_ان يعن__ي ف__ي ال_دول اللتيني_ة ك_ل م_ا يعني_ه مص__طلح أص__بح مرادف__اE للفلكل__ور ، ث__م ح__دد مج_ال

 ، وأحس__ب أن)2(الدب الشعبي بعد أن أصبح الفلكلور علماE قائماE برأسه، ل__ه من__اهجه ودوائر بحث__ه)
 ه___ذه الش___كالية ج___اءت بس___ب ت___داخل المواض___يع بي___ن الفلكل___ور والدب الش___عبي، لن كليهم___ا يهت___م

بالمأثور الشعبي.
، )3(فيما حدد صاحب معجم المصطلحات مفهوم الدب الشعبي بأدب لهجات غير مكتوبة

 . فيم__ا ي__رى)4(مانح__اE للدب الش__عبي معن__ى الدب الع__امي بوص__فه (أدب لهج__ات غي__ر مكتوب__ة)
 نق__اد آخ__رون أن مفه__وم (الدب الش__عبي) يطل__ق عل__ى الدب ال__ذي يحق__ق وج__وده لك__ثر م__ن جي__ل،
 ولكثر من مكان، ويجب أن يعك_س موقف__اE جماعي__اE ل موقف__اE فردي__اE ويك__ون ت__داوله طليق_اE، بمعن__ى أن
 كل متداول له يعيد تقديمه إذ يضيف إليه هموم عص__ره، وطموح__ات أبن__اء ه__ذا العص__ر، ف__المحتوى
 الش___عبي دائم العط___اء ومس___تمر التج___دد، وق___د اقتض___ت ه___ذه الخاص___ية، أن تك___ون مجهول___ة المؤل___ف
 للعمل الشعبي، لن العمل ال__ذي ب_دأه المب_دع ق__د قط__ع ص__لته ب_ذاته مث__ل ك_رة الثل_ج ال_تي تك_بر كلم_ا
 تحركت بما يضاف إليها من ذوب الوجود الذي تتحرك فيه وم__ن خلل__ه- تتح__ول إل__ى ك__رة ض__خمة
 تض__م ف__ي بؤرته__ا الب__ذرة الول__ى للمب__دع الف__ردي الول ولكنه__ا ق__د ت__أثرت بك__ل التراكم__ات الفولكلوري__ة

 . إذن الدب الشعبي هو أدب الطبقات الشعبية التي)5(التي أضافها التناقل الحي والمستمر والدائم
 ت___وارثته م___ن أجي___ال طويل___ة، وه___و أدب (غن___ي بالمغ___ازي والرم___وز ال___تي تكش___ف ع___ن تج___ارب الف___رد

 . ويختلف الدب الشعبي عن الدب الع__امي اختلف__اE جوهري__اE،)6(الشعبي مع نفسه ومع الكون كله)
 ف__الدب الع__امي يعتم__د اعتم__اداE رئيس__اE عل__ى اللغ__ة العامي__ة المتداول__ة إذ (يش__ترط في__ه أن يك__ون لفظ__ه

.43- مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، د. محمد الجوهري: 1
.39- معجم الفلكلور، د. عبد الحميد يونس: 2
.33- معجم المصطلحات، سعيد علوش: 3
.33- نفسه: 4
.23- ينظر: أدب السيرة الشعبية، فاروق خورشيد: 5
.8- أشكال التعبير في الدب الشعبي، د.نبيلة إبراهيم: 6
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 ملحوناE عاطلE عن العراب بعيداE كل البعد ع_ن ال__تزام الفص__حى ال__تي ه__ي أس__اس الدب الرس__مي،
 . ه__ذا م__ن ج__انب وم__ن ج__انب آخ__ر ف___الدب)1(وال2 لم__ا وج__د ف___رق بي__ن الدبي__ن الع__امي والفص__يح)

 الع___امي ك___الدب الفص___يح ط___اله الت___دوين من___ذ البداي___ة، فحف___ظ ف___ي الكت___ب وت___م ص___ونه م___ن التغيي___ر
 والتب___ديل والتع___ديل والض___افة ،بينم___ا نقي___ض ذل___ك يع___د م___ن ممي___زات الدب الش___عبي، ال___ذي يختل___ف
 اختلف بنيوياE عن الدب العامي، الذي ل يختلف بأي شكل من الش__كال ع__ن الدب الفص__يح إذ
 هما معاE يندرجان تحت أدب الذات المفردة التي يريد الديب _ شاعراE كان أم روائياE_أن يعبر عن
 نفس__ه، وع__ن موق__ف ال__ذات م__ن مجتمع__ه، وظ__روف حي__اته، وينطب__ق عليه__ا ف__ي ه__ذه الح__ال الحك__ام

.)2(النقدية نفسها، ويطالب مبدعوها بالوفاء باللتزامات الدبية نفسها سواء بسواء
ويعرف الدب الش_عبي أيضاE (على أنه الدب المجهول المؤلف عامي2  اللغة والمتوارث جيل 

،ارتكز في تعريفه على أربعة شروط يعرف بها الدب الشعبي)3(بعد جيل بالرواية الشفوية)
وهي:

1. Eمجهول Kأن يكون المؤلف

نص المؤلف باللغة العامية.2
توارثته الجيال.3
4.Eنقل شفاهيا

 ويمك___ن الش___ارة م___ن ب___اب نق___د التعري___ف إل___ى أن الدب الش___عبي لي___س م___ن المف___ترض أن يكت___ب
 باللغة العامية بل قد يكتب بالفصحى مثل ألف ليلة وليلة،وليس شرطاE أن يكون قديماE متوارثاE عبر

 عريض__ة م__ن الجي__ال إنم__ا اله__م أن(يتمت__ع بقب__ول جم__اهيري ك__بير واس__تعمال واس__ع م__ن قب__ل قاع__دة
 الماض____ي أم المجتم____ع. فه____ي تش____مل ب____ذلك التقلي____دي والح____ديث والمعاص____ر، س____واء ك____ان ذل____ك ف____ي

 . فه___ذا القب___ول والس___تعمال الواس___ع م___ن الن___اس ه___و ص___فة م___ن ص___فات الش___عبي وأح___د)4(المس___تقبل)
 ش__روطها.ول يمك__ن إطلق مص__طلح الدب الش__عبي إل عل__ى ه__ذا العط__اء الق__ولي ال__ذي يع__بر ع__ن
 تجرب___ه إنس___انية جمعي___ة، يل___تزم بالش___كل ال___ذي يفرض___ه ه___و نفس___ه كتنظي___م ث___ابت ومنتظ___م م___ن ناحي___ة

.72- الدب العامي في مصر،احمد صادق الجمال: 1
.23- أدب السيرة الشعبية: 2
.11 الشعر الشعبي العربي ، د . حسين نصار: -3
.1: 2008) 2(9- البداع في السرد العربي السوداني، سليمان يحي محمد / مجلة علوم والتقانة، مجلد 4
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 . إذن ل يقص___د)1(العط___اء الفن___ي، وم___ن ناحي___ة الق___الب الب___داعي، وم___ن ناحي___ة التنظي____م الس____لوبي
نما التراث المشترك.  بالدب الشعبي الدب العامي وا?

 نجد أن هناك تداخلE في تحديد المعنى العام لمفهوم الدب الش__عبي، وال__تراث الش__فاهي وال__تراث
 الش___عبي، والفلكل___ور، وبي___ان ح___دود ك___ل منه___ا وعناص___رها، فه___ل الدب الش___عبي أح___د أوج___ه ال___تراث

الشعبي أم جزء منه ؟
 فق___د ذه___ب إيكO___ه  ه___ولتكرانس إل___ى تفس___ير كلم___ة ال___تراث ف___ي ثلث___ة مع___اني مختلف___ة ه___ي:( ال___تراث

 ، وي__رى ال__دكتور ش__اكر مص__طفى س__ليم أن ال__تراث)2(الش__فاهي، وال__تراث الش__عبي، والرواي__ة الش__عبية)
الشفاهي هو(التراث الشعبي والخرافات والساطير والقصص الشعبية والقصص الخرافية والتاريخ

.)3(التي تنتقل من جيل إلى جيل شفوياE عن طرق الحفظ والرواية)
 والحقيق_ة أن ال_تراث الش__فاهي لي_س فق_ط ال_تراث الش_عبي، فه__و يش__مل ك_ل م_ا ت__م ت_أليفه أو ت__وارثه
ن لحق___اE، بم___ا ف___ي ذل___ك الدب العرب___ي الج___اهلي، وخاص___ة ن د#و2  وانتق___اله ع___ن طري___ق المش___افهة وا?

 الخطاب__ة، الخطاب النثري الجاهلي والسلمي قد خضع للنزعة الشفاهية مدة غي__ر قليل___ة م___ثلE ف___ي
 ال__ذي يعتم__د والوص__ايا، والمث__ال والحك__م، والقص__ص وه__ي بطبيعته__ا الولي__ة ش__فاهية تعتم__د الس__ماع

 . يش__مل الش__فاهي)4(قب__ل أن ي__دخل حي__ز الكتابي__ة الق__راءة ممثلE ذل__ك ف__ي الرس__ائل بأنواعه___ا، ول___يس
 ت__دوين الرواي__ة. ذل__ك لن الت__دوين ل__م يك_ن نقلE قصص النبياء في التراث العربي (حتى بعد أن ت__م

 خط___ي للرواي___ة الش___فوية. وه___ذا أبق___ى الش___فاهية بك___ل ش___روط للش___فاهي إل___ى الكت___ابي، ولكن___ه تس___جيل
 نقرؤه الن هو "الشعر الج__اهلي الم__روي" ولي__س الم__دون. فالت__دوين --إذن- صفاتها ونتائجها. وما

 ، وهن__اك ع_دد)5(قد ث�بت. الرواي__ة الش_فوية، وع__زز القي_م الش_فاهية ف__ي الش__عر الج_اهلي وأورثن__ا إياه_ا)
 م__ن الدراس__ات ق__ام به__ا ع__دد م__ن العلم__اء أمث__ال (أن__دراش ح__اموري) ، (جيم__س من__رو)، (زويتل__ر) ،

.20- أدب السيرة الشعبية، فاروق خورشيد: 1
.89- قاموس مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور، إيكة هولتكراس، تر: محمد الجوهري، د.حسن الشامي:2
.699 قاموس النثروبولوجيا ، شاكر مصطفى سليم :  -3
 وما بعدها من مقدمة المترجم.١٣- الشفاهية والكتابية: والترج. أونج، تر: د. حسن البنا عز الدين: 4
.10- القصيدة والنص المضاد، عبد ال الغذامي: 5
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 (بردج____ت ك____ونللي) ، (س____عد عب____د ال ص____وايان) ، أك____دت انتم____اء الدب العرب____ي بش____كليه الفص____يح
. )1(والشعبي إلى دائرة الدب الشفاهي المتحول في بعض أحواله إلى الكتابية

 أم___ا ال___تراث الش___عبي فيقص___د ب___ه الموروث___ات الش___عبية ال___تي تص___و2ر ج___وانب حي___اة الن___اس اليومي___ة
 الثقافي___ة، والس___لوكية، م___ن حكاي___ات، وأمث___ال، وحك___م، وتقالي___د الف___راح والح___زان، والعي___اد، وأغ___اني
ا ورثت__ه الجي__ال بعض__ها  وأهازيج، ودبكات، والزي الشعبي، والمسكن، وأشكال المعيشة وغيرها، مم�__

)2(عن بعض على مر التاريخ، حت�ى وصلتنا كما نعرفها في صورتها الحالية

 ويظه__ر أن ال__تراث أوس__ع الوج__وه الثلث__ة "ال__تراث الش__فاهي والش__عبي، والرواي__ة الش__عبية"، ف__التراث
 ه__و الثقاف__ة الموروث__ة المنتقل__ة م__ن جي__ل إل__ى جي__ل، تش__مل الش__فاهي والمكت__وب، والش__عبي والنخب__وي،
 والق___ول الم___أثور، والحكاي___ات والقص___ص، والس___اطير، والتاري___خ والع___ادات والتقالي___د، والف___ن الش___عبي

فضلE عن الطقوس. ،والراقي، والعمارة وأسلوب الحياة
 أو الدب  يستعمل كثير من علماء الفلكلور والنثروبولوجيا مفهوم التراث الشفاهي أو الش__عبي

 وأول من استعمل مصطلحالشعبي ويعني الفلكلور، وهو المادة التي تنتقل عن طريق الموروثات، 
 ف__ي الب__دء ش__اع اس__تعماله  لي__دل .)3(الفلك__ور ج__ون ت__ومز (لي__دل عل__ى م__واد ال__تراث الثق__افي الش__فاهي)

 عل___ى الم___أثورات الش___عبية ال___تي تنتق___ل ع___بر الجي___ال ع___ن طري___ق المش___افهة وت___ؤثر ف___ي الممارس___ات
 اليومي______ة والتفكي______ر، وتش______كل حكم_____ة الش_____عب، ل______ذلك ارتبط______ت بالدراس______ات التاريخي______ة؛ لهتمامه______ا
 بالموروث__ات القديم__ة والع__ادات المتوارث__ة، وعن__دما اهت__م بالس__اطير ودراس__ة عناص__رها ال__تي عاش__ت

 . وق__د)4(عبر العصور ف__ي الممارس__ات الطقوس_ية والحكاي__ات الش_عبية، ارتب__ط بدراس__ة ثقاف_ة الش__عوب
 دب خلف بي___ن العلم___اء ال___ذين درس___وا الفلكل___ور ح___ول ح___دود عل___م الفلكل___ور (وم___دلولته وأغراض___ه،
 وطرائق البحث فيه، بل اختلف الدارسون حول استخدام كلمة فلكلور، هل يستخدمونها كما هي أم

.34- 32- 33- 31- ينظر: الشفاهية والكتابية، والترج.أونج:1
http://www.syrianstory.com/comment9.htm،- دراسات في التراث الشعبي، مصطفى محمد الصوفي2
 الفولكلورين البريطانيون دراسة تاريخية، صفوت كمال، عالم الفكر، المجلد الخامس، العدد الول، ابريل، -3

.311: 1974مايو، يونيو،
 الفولكلورين البريطانيون دراسة تاريخية، صفوت كمال، عالم الفكر، المجلد الخامس، العدد الول، ابريل، -4

.312-311: 1974مايو، يونيو،
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 ه__و عل__م ت__اريخي ماض__ويتفق__وا عل__ى أن الفلكل__ور . كم__ا اختلف__وا ف__ي تعريف__ة، لكنه__م ا)1(يترجمونه__ا)
ي#عنى بالموروث الشعبي الشفاهي.

 أم_____ا المواض_____يع ال_____تي يدرس_____ها الفلكل_____ور فه_____ي "الدب الش_____عبي، والف_____ن الش_____عبي، والمعتق_____دات
والخرافات، والمأثورات، والسحر وطلسم الوشم اليدوي، والصناعة اليدوية. 

 نجد أن هناك علقة وثيقة بين التحليل النثروبولوجي والفلكلور؛ لن الفلكلور يشكل ك__ثير من_ه
 موضوع النثروبولوجيا. وعندما نحلل أنثروبولوجياE القص__ة فإنن__ا نعتم__د الفلكل__ور لي__دلنا عل__ى مش__اهد
 فلكلورية في القصة، موضوع البحث والتحليل، م_ن أج__ل الكش__ف ع_ن الظ__واهر النثروبولوجي__ة ف__ي
 القصة، فل نستطيع أن نحلل الدب والقصة بالتحديد، انثروبولوجياE إل إذا كن_ا عل__ى معرف__ة واعي_ة
 بعل__م الفلكل__ور.س__وف نبح__ث ف__ي الص__فحات القادم__ة ع__ن انثروبولوجي__ا الثقافي__ة الش__فاهية ،م__ن خلل

تحليل النصوص القصصية المحملة بالدب الشعبي والتراث الشعبي.

المبحث الثاني
حضور الدب الشعبي في القصة العراقية

يضم الدب الشعبي كلE من:

.8علم الفلكلور، الكزاندر هجرتي كراب، تر: رشدي صالح:  -1
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 ، وه__ي س__رد كت__ابي أو)1(: الحكاي_ة ت__دل عل_ى المحاك_اة والتقلي__دوالخرافية الحكايات الشعبية.1

 ، يق__وم بنقل_ه ومحاك__اته ع_ن مص__در (دون زي__ادة أو نقص_ان أي)2(ش__فوي ي__دور ح__ول موض__وع معي_ن2
النقل بأمانة والحديث في هذا الس__ياق ه__و الح_ديث الواق__ع بطبيع_ة الح__ال أو ال___ذي يفت___رض وق__وعه)

 أي نقلها بصورتها التي قيلت فيها. وهنا يت_بين الف__رق بي_ن الق_ص وه__و تتب__ع الث__ر وبي__ن الحكاي_ة )3(
 وهي المطابقة أو التقليد. وق__د تط__ورت فيم__ا بع__د ودخل__ت فيه__ا الجن__اس الدبي__ة الخ__ر، إل_ى ج__انب
 الخ____بر الس____رد والق____ص ودخل____ت فيه____ا أن____واع م____ن الس____رد ج____انبت الص____دق واتخ____ذت ه____دف التس____لية

 بع___ض الحي___ان. ويمك___ن أن نص___ف الحكاي___ة الش___عبية بأنه___ا ش___كل س___ردي تقلي___دي، تض___م)4(وال___ترفيه
 صور الشعوب وبطولتها الخلقية والتعليمية والجتماعية، بشتى مغامراتها، تمتاز مثل كل أنواع

Eوتنتق__ل ش__فاهيا ،Eوتحظ___ى بقب___ول)5(الدب الش___عبي، بكونه___ا ذاك__رة ش__عبية، مجهول__ة المؤل___ف غالب__ا ، 
 جم____اهيري واس___ع، وتس____تعملها قاع___دة ك___بيرة م___ن المجتم___ع وه___ي عل___ى أن___واع: "منه___ا ال____واقعي ع___ن
 شخص___يات تاريخي___ة وتك___ون الحكاي___ة قريب___ة م___ن الخب___ار، ومنه___ا م___ن يعل___ق ب___أجواء الخي___ال، مث___ل

 .)6(الحكاي___ات الغرامي___ة والن___وادر، والحكاي___ات التعليمي___ة، والكرام___ات الص___وفية، والحكاي___ات البطولي___ة
وقصص الحيوان، ويظهر أن الحكاية جزء من القص الشعبي الذي يعبر عن الذاكرة الجماعية.

فهي من أنماط القص الشعبي يتدخل فيه عنصر خارق أو سحري، :الحكايات الخرافيةإما 
، وهي تمثل (الض_رب الق_دم م_ن الس_رد النس_اني وه_ذا متأتC م_ن )7(يؤثر في تنامي الحداث

  أو س__ياق الح__داث، م__ن ث__م تؤك__د ل__ب ه__ذا الفع__لThe Action كونه___ا تؤك___د الفع__ل القصص__ي
 . إن معظ__م الحكاي__ات الخرافي__ة ترج__ع إل__ى ع__الم آخ__ر ال__دين والفك__ر والعتق__اد.)8(وه__و الص__راع)

 لكن الرواة قاموا بتغييرها مع ما يتناسب مع العص__ر م__ع مح__افظتهم عل__ى ص__يغة بداي__ة الحكاي__ة

.83ينظر : سردية النص الدبي د.ضياء غني لفتة/د. عواد كاظم لفتة:_ 1
.37خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جينيت، تر: محمد معتصم وعبد الجليل الزدي وعمر حلي: _ 2
.33- 32السرد العرب القديم النواع والوظائف والبنيان، ابراهيم صحراوي: _ 3
.235ينظر : معجم الفلكلور، عبد الحميد يونس: _ 4
.73ينظر، معجم المصطلحات، سعيد علوش: _ 5
.149معجم السرديات، محمد القاضي: _ 6
.58ينظر : أشكال الدب الشعبي، د. نبيلة أبراهيم:_ 7
 ،8التحميل التركيب لمقامات الحريري، افاق عربية دار الشؤون الثقافية العامة، السنة السابعة عشر، العدد _ 8

.38،: 1992آب 
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 ، وموض___وعاتها مقتب___س م___ن المجتم___ع، وتش___ترك به___ا كاف___ة طبق___اته، أم___ا ع___ن س___بب)1(ونهايته___ا
 لجوئهم إلى الخرافة فهو أسلوب تعتمده، ف__ي الغ_الب، جماع_ة مض__طهدة ف__ي مرحل_ة تاريخي__ة م_ا
 لنق__د الوض__اع القتص__ادية، والسياس__ية بص__ورة رمزي__ة ح__تى تتجن__ب العق__اب، فالحكاي__ة الخرافي__ة
 (طبيعتها الترميزية، تن__اظر الواق__ع بنزع_اته العدواني__ة الشرس__ة، توخي__اE لتص_فيته م_ن ه__ذه النزع__ات

 . وه__ي تعال_ج الم_راض)2(السلبية لصالح النزعات النس__انية اليجابي_ة بواس__طة عملي_ة التطهي_ر)
 الجتماعي__ة وتح___اول أن تظه__ر عيوبه__ا، بش__كل لف__ت للنظ__ر م__ن أج__ل البتع__اد عنه__ا وتجنبه__ا

 وتعط__ي دروس__اE أخلقي__ة رمزي__ة. فه__ي (الدب المعب2__ر، فالحكاي__ة الخرافي__ة ت__ؤدي وظيف__ة أخلقي__ة
 وتلتقي. )3(عن الرغبة النسانية الملحة في تغيير وجود النسان الداخلي بل تغيير الوجود كله)

 الميل إلى الشيء العجيب، وظاهرة المي__ل إل__ى في الحكايات الخرافية (ظاهرتان للطبيعة ظاهرة
تم أن  تجمع بينهما علقة صحيحة، فإذا لم توجد هذه العلقة الشيء الصادق والطبيعي... يتح2

 ، وه__ذا ي__دل عل__ى أن الحكاي__ة الخرافي__ة له__ا)4(الصحيحة فقدت الحكاية الخرافي__ة س__حرها وقيمته__ا)
 معالمها وخصائصها ورموزه__ا ال_تي تميزه__ا م_ن أن__واع الحكاي__ات الخ__ر ول تس__تطيع أن تس__تغني

عنها. 
 تمتاز بعض الحكايات الخرافية بأنسنة الحيوانات وجعلهم أبطالE ويجري الح__ديث عل_ى لس__انهم،

 بعي___دة ع___ن عالمن___ا ال___واقعي مث___ل:الج___ن والغيلن أو مث___ل كليل___ة ودمن___ة، كم___ا تظه___ر لن___ا ش___خوص
 أو العراف__ات الجنيات الصغيرات أو العفاريت أو القزام أو الجبابرة، والنساء الساحرات والمتم__ردات

 كم___ا نج___د الم___وتى ف___ي الع___الم الس___حري. ويمك___ن تص___نيف بع___ض قص___ص أل___ف ليل___ة وليل___ة بص___فتها
 فضلE عن الحكايات الشعبية التي تمتلئ بها حكايات ألف ليل_ة وليل_ة ال__تي ترك__تحكايات خرافية، 

 ،والعربي،فضلE عن العراقي بشكل عام والقصة والرواية بش__كل خ_اص ،)5(أثرها في الدب العالمي
 ف__تزخر القص__ص العراقي__ة بحكاي__ة أل__ف ليل_ة وليل__ة وباس__م ش__هرزاد، وش__هريار، والس__ندباد، فف__ي قص__ة

تبدأ (بكان ياما كان ) وتنتهي (عاشوا بسعادة وأنجبوا أبناء وبنات)._ 1
 طريقة السرد في الحكايات الشعبية المغربية، مهياوي يمينة خوانية، رسالة ماجستير، كلي_ة الداب والعل___وم_ 2

.127الجتماعية و النسانية، جامعة أبى البكر بالقايد: 
.92يم: هأشكال التعبير في الدب الشعبي، نبيلة إبرا_ 3
.81نفسه: _ 4
.3 غوته وألف ليلة وليلة، كاترينا مومسن، تر: د. أحمد الحمو : _5
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 ، وتوظيفه__ا بش__عرية لنق__د الواق__ع)1(نعي__م ش__ريف "ش__هادة قصص__ية"، ي__رد اس__تعمال الحكاي__ة الطاري__ة
 العراقي المؤلم وربط الماضي بالحاضر، وتمثيل امتداد اللم والظلم والجور باستمرار الدم والخوف
 والتهديد منذ ألف ليلة وليلة إلى وقت قريب فقد ذكره الحزن السطوري بمأس__اته الوطني__ة والذاتي__ة ،

(ل تريد ألف ليلة وليلة أن تكتفي بليالياها. إل إنها انبثقت من أرض العذاب ذاتها ؟
ل قتلتك" ذلكم هو قانون ألف ليلة وليلة ، الصادم  الصارم. "أحك حكاية وا?

ل يتمزق الجسد فقط، بل يتمزق العمر ايضاE فوق هامش عريض ينام فوقه شهرياء المعاصر.
 - حين تريد أن تسفح دماء حكايتك في ليلة، هي ليلتك الوحيدة هل يمكن أن تستوعب ص__مت

  ص__ورة. ق__د2م الق__اص)2(الع__الم لحج__م أغنيت__ك الدامي__ة والض__اجة؟ ه__ل يس__معك الع__الم ؟ ل__ن يس__معك.)
 فألف ليلة وليل__ة معاصره لشهريار واستعمل التعبير الكاشف المحلق، الموحي، المعبر عما يجري.

 ألف خطاب وخطاب ، وألف حكاي__ة وحكاي__ة ، وأن عط__ف ليل_ة واح__دة عل__ى الل__ف ل_ه دللت__ه لي__س
نما انعدام النهاية، أي نحن بصدد ألف نهاية ونهاية ل__م تنت__هO بع__د .( ش__هرزاد تس__تطيعين  التكثير ،وا?
 أكمل لياليك تحدثي عن .. ملوك صنعوا لهم عروشاE م__ن خش__ب ص__ناديق ال__بيرة ، ع_ن دول__ة ال__ذي
 قال (متى أضع العمامة تعرف__وني .. فتناس__لت كلم_ات الطغ__اة إل__ى قي__ام الس__اعة ، ع_ن الق قوينل__و

وعن قره قوينلو  عن خيبة المل الخالد في عيني الملك فيصل الول ، حدثيهم عن
.)3( أكذوبة اسمها يونس ....فربما أقول ربما يصيح الديك ..وينبلج الصباح)

إن الذين تتابعوا على أرضه مثل الق قوينلو دولة "الخروف البيض"، والقره قوينلو دولة
  وص__راعاتهم الدموي__ة للس__يطرة عل__ى بغ___داد،وتوالي س__قوطها بأي__ديهم تباع__اE،)4( "الخ__روف الس__ود

 فعاثوا فيها فساداE، انه الستبداد والعنف الذي كان يطبع عالم كل تلك العصور،وضياع المل ف__ي

 حكاية الملك شهريار وشهرزاد بنت الوزير. -1
.14- عن العالم السفلي : نعيم شريف: 2
.15نفسه:  -3
  قره قوينلو "الخروف السود" وآلق قوينلو "الخروف البيض" وهما عشيرتان تركمانيتان تقاسمتا النفوذ- 4

 والحكم في العراق بعد سقوط المبراطورية العربية السلمية العباسية وسيادة ما اصطلح علي تسميته
 الظلم في حدود القرن الثامن الهجري الموافق للقرن الخامس عشر الميلدي، ينظر :تأريخيا بعصور 

 ولية الموصل العثمانية في القرن السادس عشر : دراسة في أوضاعها السياسية و القتصادية، د . علي
.39- 38شاكر علي :
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 إقامة دول_ة متحض__رة ،من__ذ المل_ك فيص__ل وخيب__ة أمل_ه إل__ى أكذوب__ة ي__ونس بح__ري ال__ذي قرب__ه الرؤس__اء
  كثير السفار لق__ب بس__ندباد الع__راق .اق__ترن)1(وأحبه الناس واقترن اسمه بهتلر، انه الرجل العجائبي

ذاع____ة الزه_____ور ال____تي ك____ان تص____دح ض_____د  اس____مه ب____الملوك والرج_____ال ال____وطنين، وص____حيفة العق____اب وا?
 البريط__انيين ، كم__ا نش__ر فيه__ا اراء المل__ك غ__ازي الوطني__ة بص__وته ،لتكش__ف الي__ام أن الماني__ا تحمي__ه

  ليكش__ف ان__ه ن__ازي المي__ول ، ان__ه أكذوب__ة)2(فبع__د مقت__ل المل__ك غ__ازي أرس__لت ل__ه الماني__ا ط__ائرة لتنق__ذه
 قصصاE إلى ج_انب قصص__ها الخ__ر ، لع__ل الص__باح ي__دركنا وتنته__يكبرى تنفع لتنسج منها شهرزاد 

هذه الحكايات ونصل إلى النهاية.
ل__ى حكاي_ة الم__س عل_ى أنه__ا  نظ__ر الس__رد القصص__ي إل__ى الحاض__ر عل__ى أن_ه امت__داد للماض__ي، وا?
 حكاي__ة الي__وم، فوظ__ف الق__اص الحكاي__ة الش__عبية لتحقي__ق أه__داف ع__دة منه__ا البن__اء الفن__ي، والتقني__ات
 والمض___امين، وعم___ل عل___ى ت___داخل الخي___الي وال___واقعي، أدى إل___ى رحاب___ة التش___كيل الخي___الي المب___دع،
 لتص___وير الواق___ع وترمي___ز شخص___يات الحكاي___ة الش___عبية، للف___ادة م___ن م___دلول الحكاي___ة ومغزاه___ا ف___ي
 التع__بير ع__ن الحاض___ر المعي__ش. كم__ا ف__ي قص__ة (كي__د النس__اء ف___ي دف__ع البلء ) لحم__د خل__ف ، إذ
 استوحى التأطير الحكائي تقنية السرد في اللي___الي،فشطر محكيه__ا إل_ى ش_طرين:أولهم__ا يمث__ل حكاي_ة

  الط__ار المحك_ي. وثانيهم__ا يص__ورال__درس ال_دائرة أح__داثها بي_ن الس__تاذ والتلمي__ذ ،وه__ي ال_تي تش_كل
 حكاي__ة الجاري__ة جمان__ة والحكي__م ري____ان،التي تحكيه__ا الس__اردة ش__هرزاد إل__ى المل__ك ش__هريار وأص__حابه

  (ق___ال الس___تاذ : ف___ي ليل__ة مقم__رة تجم___ع فيه___ا الص___حاب والخلن ، روتبوص___فها قص___ة متداخل___ة.
 شهرزاد لنا حكاية حزينة عن بنت اس__مها جمان__ة وع__ن حكي__م اس__مه ري__ان ، ق__الت بلغن__ي أيه__ا المل__ك
 الس__عيد ذو ال__رأي الرش__يد،أن الحكي__م لم__ا أنق__ذ المل__ك م__ن مرض__ه وش__فاه م__ن علت__ه وأوص__له ش__اطئ

  يونس بحري.طاف العالم أربع مرات يتقن ست2 عشرة لغة عالمية أساسية قراءة وكتابة عدا اللغات واللهجات- 1
 في فترة من حياته  يجد وقتاE ليقوم بعمل إضافيف المحلية العراقية، وصل عدد زوجاته إلى أكثر من أربعين. 

 مراسلE لحدى الصحف الهندية، وفي وقت آخر أصبح مفتياE في أندونسيا ومرة جاءه أحد سكان الجزيرة
 المعروفين م#صطحباE معه فتاة في منتهى الجمال يريد منه ان يعقد قرانه عليها.. (فأستحيفها) يونس لن الرجل
 كان م#سناE ودميماE وافهمه انه ل يجوز شرعاE عقد قرانه عليها، فصدقه الرجل لنه (مفتي) وترك الفتاة فتزوجها

.7-8 ينظر: مذكرات الرحالة يونس بحري،خالد عبد المنعم العاني:المفتي.
.8 ينظر: نفسه:- 2
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 . نج__د أن الق_اص عم_ل عل_ى إح_داث)1(السلمة، بعد أن يئس الحكماء من دفع محنت_ه ودف__ع بل_واه)
 ت__داخل حك__ائي بي__ن الماض__ي والحاض__ر، فبن__ى القص__ة م__ن ت__داخل حك__ايتين ،تتقاطع__ان ف__ي الن__ص،
 ومن إطار حكائي عن قصة محورية، أقرب إلى الواقع المعيش، والتجاه النس__اني الع___ام،والحكاية
 الش__عبية أق__رب إل__ى الماض__ي والص__ق ب__البيئة المحلي__ة  ال__تي تحك__ي ع__ن كي__د النس__اء، تقويه__ا عتب__ة
 العن__وان ال__تي تتس__م بخصوص___يتها المحلي__ة والميثولوجي___ا الش__عبية ، تؤك__د النظ__رة الس__لبية للم__رأة ف__ي
Eالثقاف_____ة الش_____عبية، ال_____تي يفي____ض به_____ا كت_____اب أل_____ف ليل_____ة وليل_____ة ذل_____ك(الن_____ص ال_____ذي يمث_____ل انتص_____ارا 
 للن___ثى(ش___هرزاد)عل___ى الرج___ل المتغط___رس (ش___هريار)وتس___رد حكاي___اته م___ن ج___انب أن___ثى، يجس___د ف___ي
 ح_الت ك_ثيرة التحي__ز ض_دها، والنص__ياع لرغب_ات ذكوري__ة تتكش__ف ف__ي حكاي__ات داخلي_ة فض__لE ع_ن

  . فف___ي ه___ذه الحكاي___ة الم___رأة غي___ر وفي___ة مخادع___ة لت#عن___ى ال بمص___لحتها فه___ي)2(الحكاي___ة الط___ار)
  تتح__دث ع__ن المك__ر والخ__داع والج__واري ف__ي مح__اولتهنحكاي__ات أه__ل الحواض__ر والم__دنحكاي__ة م__ن 

 الوص___ول إل___ى التج___ار الكب___ار أو ال___وزراء أو المل___وك ، وع___ن نك___ران المع____روف ومق___ابلته بالس___اءة
 والس__لطة المتس__لطة عل__ى رق__اب الن__اس واس__تباحتها ك__ل ش__يء فالن__اس عبي__د له__ا، فبع__د ش__فاء المل__ك
 على يد الحكيم من مرض البرص والجرب والهرش المستمر،قابل فضله بالنكران والس__تحواذ عل__ى
 م___ايملكه وه___ي ج___اريته (فق___ال: أيه___ا الحكي___م س___تكون جمان___ة م___ن بي___ن خاص_____تنا،ولك أن تخت___ار م___ن
 جوارين__ا م_ن تراه__ا تعويض__اE ع__ن جاريت__ك ال__تي س__تكون ف__ي أت__م الج__اه والرعاي__ة والع__ز ف__ي قلوبن__ا قب__ل

منازلنا .
 قال الحكيم :- يامولي ، أنت سيد العارفين ، الم__رء ل يمكن_ه اس__تبدال أحب_ائه بغيره__م بي_ن ليل__ة

وضحاها،أليس هذا جحود يستهجنه مولنا ول يرتضيه ؟ 
 قال الملك بنبرة غاضبة متعالية : لكننا نملك حقاE خاصاE على الرعية ، نحن  وحدنا من يعرف

. )3(المصلحة العامة ، ول نظن ثمة احداE أكثر حرصاE منا على صيانتها)
 لق___د عم___د أحم___د خل___ف إل___ى الس___تعانة بالحكاي___ة لتص____وير الواق____ع وترمي____ز شخص____يات الحكاي___ة
 الش__عبية، والف___ادة م__ن م__دلول الحكاي__ة ومغزاه___ا ف__ي التع__بير ع__ن الحاض___ر المعي__ش، فالمل___ك رم___ز

.75تيمور الحزين ، احمد خلف:-   1
.49-  الموروث وصناعة الرواية ، د. معجب العدواني: 2
.79- تيمور الحزين ، احمد خلف: 3
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ا الحكي__م فيمث__ل الش__عب  للزعماء وسياسييهم وحكامهم ، وطريق__ة حكمه__م وتع__املهم م_ع ش__عوبهم ، أم�_
 ال__ذي ق__دم أقص__ى م__ا عن__ده وك__ان ينتظ__ر حق__ه ف__ي الج__زاء والث__واب،ل أن يأخ__ذ م__ا يملك__ه ( ليعق__ل
 ياجمان__ة . أن يق__دم لن__ا المل___ك اله___دايا والعطاي___ا ويمنحن___ا المق__ام الرفي___ع ويأخ___ذ من___ا أغل__ى م__ا عن___دنا
 وأزه__ى م__ا ف__ي بيتن____ا،أيصح أن يأخ__ذ من__ا بي__ده الش__مال م__ا اعطان__ا بي__ده اليمي__ن؟ تل__ك ليس__ت ش__يمة
 المل___وك الع___ارفين بأص___ول الحك___م بي__ن الرعي___ة، والمل___وك نوع___ان ياجمان___ة ، ص___نف يأخ___ذ ول يعط___ي
 ،وص__نف يعط__ي ول يس__أل ع__ن فض__ل ي__رد، وان أعط__ى ل يت__وانى ف__ي العط__اء ثاني__ة وربم__ا ثالث__ة ،

 . وجمان__ة تمث__ل الطبق_ة النفعي__ة المتلون__ة ال__تي تمتل__ك بعض__اE م_ن)1(مولنا الملك من الصنف الخير)
 العل___م والمعرف___ة وامتي___ازات أخ___ر تن___اظر الجم___ال ، فه___ي متلون___ة لتثب___ت عل___ى رأي أو ق___رار تس___عى
 لخدمة مصالحها ومجاراة القوى الذي تنتفع منه، فجمانة مرة تحذر الحكيم من ال__ذهاب معه__ا إل__ى
 المل__ك خوف__اE م__ن أن يس__حر المل__ك بجماله__ا ويس__تحوذ عليه__ا فتق__ول إنه__ا لتس__تطيع الحي__اة م__ن غي__ر
 الحكيم فهي تحبه فضلE ع_ن أن�_ه ص__احب فض__ل عل_ى تربيته__ا وتعليمه__ا الحكم_ة والمعرف__ة والش__عر،
 ف__الموت أه__ون ل__ديها م__ن فق__ده (اعل__م ياس__يدي إذا اس__تولى عل__ي المل__ك وأبق__اني ف__ي قص__ره وأرغمن__ي
على التخلي عن بيتك وصحبتك ،فانا صائرة إلى الم_وت المحق_ق بع_د القض_اء عل_ى مولن__ا المل_ك)

 ، لكنها عندما ترى الملك ينفي الحكيم في قلعة شاهقة لعصيانه أوامره وتمسكه بها ،تعلن الغ__رام)2(
للملك، وانتظارها له. بل أكثر من ذلك ل يفرقهما حكيم ولغيره ثم تبذل كل شيء لسعاد الملك.

 Eوقد تم النتقال من الحكاية إلى الواقع عن طرائق قطع الحكاية، فتنفتح الحكاية فيها تقنيا
  فتتج__اور الشخص__يات الجوهري__ة م__ع الثانوي__ة ح__تى لتغي__ب الول__ى ف__ي الثاني__ة،عل__ى حكاي__ة أخ__رى

 بأسلوب يضفي على الس__رد طابع__اE تولي__دياE يعي__د أج__واء الحك_ي الق__ديم كم_ا ه__ي ف__ي أل__ف ليل_ة وليل_ة،
 والنتقال إلى الواقع، بوساطة تحليل التلميذ والستاذ لبع__ض الح__داث المهم__ة ف__ي الحكاي__ة ، لك_ن
 على الرغم من تداخل المسارين فإن� القصة تنتهي أحداثها عند المس__ار ال__تراث الث__اني ف__ي قص__ص

ألف ليلة وليلة.

.77- نفسه: 1
.77- نفسه: 2
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 تأثرت القص__ة العراقي__ة ب__ألف ليل_ة وليل__ة وتع__ددت ط__رائق القصاص__ين ف__ي توظيفه__ا، م_ن توظي__ف
 البني__ة العام__ة والحكاي__ة الطاري__ة كم__ا ف__ي قص__ة نعي__م ش__ريف "ش__هادة قصص__ية"، واس__تثمار (أحم__د
 خلف) لحكاية من حكايات ألف ليلة وليلة في بناء وحدات سردية قصصية ف__ي قص__ته(كي__د النس__اء
ون بتوظي__ف العج__ائبي ال__ذي تنه__ض علي_ه أل__ف ليل_ة  ف__ي دف__ع البلء)، فض__لE ع__ن ذل__ك ق__ام قصاص2__
 وليلة كم__ا ف__ي قص_ة (حكاي_ة الليل_ة الخامس_ة ..الص_قر)لجاس__م عاص__ي ال_تي افتتحه__ا بم__ا يس__تهل ب_ه
 حكايات ألف ليلة وليلة(وما تبقى من الكلم مسكه اللذيذ . حكاية عن رج__ل ت__اه ب__ه الزم__ان وانقل__ب
 فيه الميزان وقبل أن نستبق الحداث ،علينا بالصغاء لراوينا اللبيب، كي يدلي لنا بما جرى حي__ث

 ، تنهض ألف ليلة وليل__ة عل_ى ع__الم م_ن المزاوج__ة بي_ن ال__واقعي والعج__ائبي وهن__ا تنه_ض)1(قال/ ...)
 القصة كذلك، عن رجل  يعاني من الفقر وضعف حالته المادية رغم سعيه الحثيث إل__ى ال__رزق(أن__ا
 الرجل النحس ، الذي ابتدأ منذ الطفولة لهث_اE ، س__واء ف__ي الطرق__ات أو عل__ى مش__ارف النه__ار ، أو
 منزوياE في قعر الدار فيتلقى برأس__ه الض__ربات القاس__ية. كن__ت أتص__ور نفس__ي انطلق__ت م__ن رح__م أم__ي

 . لي__دخل ف__ي ص__دفة إل__ى ع__الم عج__ائبي ك__ان الس__بب إل__ى)2(راكض__اE، فه__ذا الجس__د مليء بالوج__اع)
 دخوله من أجل إيج__اد فرص__ة عم_ل، أص__طحبه ص__احب العم__ل إل_ى قص__ر ف_ي وس__ط الص_حراء ف_ي
 مك__ان بعي__د ج__داE أدهش__ه القص__ر كم__ا ين__دهش أبط__ال قص__ص أل__ف ليل__ة وليل__ة م_ن قص__ور غن__اء ف__ي
مك__ان مقف__ر(نظ__رت م__ن ح__ولي إل__ى القص__ر كي__ف اس__تطاع بن__اءه ف__ي ه__ذا المك__ان الخ__الي المقف__ر)

 .لك__ن ال__ذي أدهش__ه أك__ثر س__ماح ص__احب القص__ر ل__ه ب__دخول جمي__ع الغ__رف ف__ي القص__ر إل غرف__ة)3(
 ، ليطرد بسبب مخالفته لهذا الشرط ليعود بعد ذلك متخفياE، ليكتشف السر وهو وج__ود فت__اة)4(واحدة 

 ف__ي تل__ك الغرف__ة ويطل__ب منه__ا اص__طحابه لكنه__ا ترف__ض، وأثن__اء ذل__ك يمس__ك في__ه الرج__ل ليس__جنه ف__ي
 مك___ان ذي أبع___اد قريب___ة يتس___ع فق___ط لجثت___ه، وذو ج___وف مظل___م ، ليمك___ث في___ه م___دة طويل___ة ، وعن___دما
 يخرج_ه ت__والت العجائبي__ات ،(دفعن__ي بق__وة س__حرية ، ول__م أج__د بع__دها أث__راE للقص__ر ، ولض__وء ولحرك__ة

.101- لليالي حكايات ،جاسم عاصي: 1
.101- نفسه: 2
.106 لليالي حكايات ،جاسم عاصي: -3
 - هناك الكثير من الحكايات الشعبية التي تحكى عن دخول شخص إلى قصر يسمح له بدخول جميع الغرف 4

إل واحدة ليكتشف بذلك أن فيها سر.
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 ، فبع__د) 1(،ول أثر استدل به أنا الذي غمرت نفسي بالجحيم كيف يمكن التخلص من كل ه__ذا....)
 اختف__اء القص__ر يج__د ام__رأة وحي__دة تت__دفأ عل__ى الن__ار ف__ي الص__حراء وعن__دما يق__ترب منه__ا وي__رى وجهه__ا
 يهلع من وجهها القبيح (الذي ليمت للنسان بصلة. سددت كفها ولطمتني وحولت كل ش__يء إل__ى

 . عن_د دخ__وله المدين_ة)2(بريق ثم ظلم، كأني حملت بقوة سحرية إثر الضربة وأسقطت في المدينة)
 ذهب إلى زوجته التي أنكرته وطردت__ه ليكتش__ف بع__د ذل__ك تغي__ر ش_كله إل_ى وج__ه آخ_ر وص_فه كفوه__ة

كهف مظلم . 
 إن� الم__زواج بي_ن ه_ذين الع__المين المتناقض__ين ف__ي ه_ذه القص_ة ع__الم واقع__ي مح__دود وآخ__ر خي__الي
 لح__دود ل__ه ل يوج__د إل ف__ي تص__ور النس__ان، وظ__ف ف__ي ه__ذه القص__ة أداة فني__ة لنق__ل الواق__ع الم__رئي
 بطريق__ة ل معقول__ة ومش__وهة، وتأكي__د الواق__ع المرع__ب والغري____ب،ومرارته التراجيدي__ة، فالقص__ة توض__ح
 ي___أس النس___ان؛ بس___بب ض___عف الحال___ة القتص___ادية والج___ري المس___تمر م___ن أج___ل العي___ش ل الحي___اة
 وخاصة في زم__ن الحص__ار القتص__ادي الحقب_ة ال__تي كتب__ت فيه__ا القص_ة ، فق__د أوص__ل النس__ان إل__ى
 الي__أس والمغ__امرة بحي__اته والج__زع فل ش__يء يس__تحق الحي__اة،ول أم__ل غي__ر قي__ود مس__تمرة، ل__ذلك ف__إن
 إقحام الخيال في الواقع ليس إل تعويضاE عن الحدود الضيقة لعالم الواقع، وتجسيداE لرغبة النس__ان

في تجاوزه، والخروج من أسره.
  مزيجاE فريداE من عالم ألف ليلة وليلةاستلهم محمد خضير في قصة (قناع أبي العلء المعري)

 المتمث__ل ف__ي(منط__ق الطي__ر فري__د ال__دين العط__ار) ع__ن المل__وكوحكاياته__ا، وبي__ن الدب الص__وفي 
 المقنعين (يروي فريد الدين العطار في إحدى حكايات كتابة "المنطق الطير" عن ملك وس__يم غاي__ة
 في الجمال ، ليماثله بشر في حسنه ، ولم يتمكن شخص من رؤية وجهه . وكان الملك ق__د خ__رج
 ذات ليلة على جواده السود خارج المدين_ة ، وأس__دل برقع__اE أدك_ن عل__ى وجه_ه، فك_ان ك_ل م_ن ي_و2جه
 نظ__ره إل__ى ه__ذا ال__برقع تفص__ل رأس__ه ع__ن جس__ده دون ذن___ب،ومن ك__ان يتكل__م باس__مه يقط__ع لس__انه ف__ي
ذا فكر شخص بوصله أصاب الفناء روح__ه وعقل_ه، وف__ي ي__وم واح__د م_ات أل_ف ف__رد بس_بب  الحال، وا?
 عش__قه ،ولم__ا انع__دم الش__خص الق__ادر عل__ى رؤيت__ه عيان____اE،ولم يس__تطع اح__د مح__ادثته ومرافقته،وم____ات

.111- لليالي حكايات: 1
.121- نفسه: 2
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 الخلق في مدينته كمداE في عشقه ، نصب الملك مرآة على السطح قصره ونظر إليه__ا للت___و،وما أن
. )1(ظل وجهه مشرقاE في المرأة،حتى أدرك كل شخص منه علمة)

 افتت___ح محم___د خض___ير القص___ة  بحكاي___ة عل___ى ط___راز حكاي___ات المتص___وفة الرمزي___ة، ترم___ز للح___ب
 اللهي ومعرفة ال، فم__ن أص_ابه ه__ذا الس__هم ه__ام عش_قاE وم__ات كم__داE حب__اE ل وللجم__ال الله__ي ، فل

أحد يستطيع أن يدرك هذه المعرفة ، لذلك  كل واحد منا يدرك علمة منه .
 ثم أردف هذه الحكاية ببحث اركيولوجي عن حكايات القنعة والحفر عن الجمال المقنع والقب__ح
 المقن__ع والعم__ى المقن__ع، عن__د م__ن ي__دعي المعرف__ة ،م__ن ال__ذين يرت__دون القنع__ة ويخف__ون القب__ح (ك__ثرت
 حكايات الملوك المبرقعين، والهراطقة المقنعين، فسمعنا أن "البها"، كان يسدل نقاباE على وجهه اذا
ار  خ__رج م__ن داره اش__فاقاE عل__ى الن__اس م__ن رؤي__ة الجم__ال الله__ي ف__ي ص__ورته البش__رية، وك__ان القص2__

 ام_رأة114العور قد عمل له وجهاE من ذهب يتأله على إتباعه في خرسان،وك__ان ل_ه حري__م مؤل__ف 
   ث____م ت____داخلت الحكاي____ة م____ع ن____ص ب____ورخيس ع____ن ( المقن2____ع,)2(ض____ريرة يخ____دمنه ف____ي نهاي____ة حي____اته)

  وف__ي ه__ذه الحكاي__ة ك__ان القب__ح مقنع__اE جس__د آدم__ي ورأس ث____ور،يرافقه أعمي__ان وعن__دما)3(الخراس__اني)
 .والغري__ب عن__دما)4(س__أل ع__ن ه__ذه العجوب__ة(ص__رح الرج__ل المقن__ع :لق__د عمي__ا لنهم__ا أبص__را وجه__ي)

 أزاح الضابطان قناعه المطرز بالحجار عن وجهه (الب__رص، الش__ائخ المتقي__ح ،فيواجههم__ا المقن__ع
 ب___آخر خدع__ة ل__ديه:( أثمك___م المري___ع يمنعكم___ا م__ن التمل___ي بض__يائي)، لك__ن الرجلي__ن ل___م يكترث___ا لق__وله

 . تمرك__ز ه_ذا الن_ص عل_ى فلس_فة القن__اع ، بوص__فها ض__ربا م_ن ع__دوى التخف__ي)5(ويخترق__انه بالرم_اح)
ا  المم___ي أو التم___رس ب__ه ، لخ___داع الن___اس ول يحي___ط بص___احب القن___اع  ول يص___دقه ال العمي___ان. أم�___
 الرجال الخيار فل يحتاجون إلى أقنعة (لم نسمع أن  رجالE رحمانيين أمثال الغزال__ي ،واب__ن عرب__ي

 .هذه القص__ة)6(، والسهروردي، احتاجوا إلى أقنعة الخفية والخشية يسدلونها دون وجوههم الوضيئة)

.187 حدائق الوجوه ، محمد خضير: -1
.187- نفسه : 2
.73-74 - ينظر:المرايا والمتاهات،خ.ل بورخيس، تر: ابراهيم الخطيب:3
.188- حدائق الوجوه : 4
.188- حدائق الوجوه ، محمد خضير: 5
.188- نفسه: 6
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 توضح كيف استوعب  القاص  العراقي مصادر قرائية متعددة من حكايات إلف ليلة وليلة والدب
الصوفي والرحلت الخيالية لينقد بها الواقع من خلل الحكايات الشعبية. 

 ، ملمحاE م_ن ملم_ح الخصوص__ية المحلي_ة، وراف__داE م_ن رواف__ده)1(تظهر الحكاية الشعبية والخرافية
 هي أحدى الوسائل التي تساعد على خلق الفن والجمال والتع__بير ع_ن النس__ان والواق__ع،البداعية ،

وهنا تكمن واحدة من أهم محاسنها.
 تعددت مفاهيم السطورة لنها ظاهرة ثقافية شديدة التعقيد والتشابك مع غيرها، :-السطورة2

 لذلك صعب إيجاد تعريف متفق عليه بين المتخصصين وغير أصحابتؤدي غايات متعددة. 
 ، بسبب التداخل بين مفهوم هذا المصطلح والمصطلحات الخر، يجعل)2(التخصص على السواء

Eصعبا Eوهذا ل يعود للتداخل فيما بينها وبين)3(محاولة تعريفها والوقوف عند أهم مميزاتها أمرا ، 
 أنواع القص الخر فقط. بل يرجع لكثرة التخصصات المتقاربة التي ع#نيت بعلم الساطير مثل

علم الفلسفة وعلم الجتماع وعلم الديان وعلم النفس والنثروبولوجيا والدب.   
 يرى كثير من باحثي النثروبولوجيا أن� السطورة  جزء من نسق اجتماعي،تؤدي وظيفة في
 زاوية أخرى أنها؛( تروي تاريخاE مقدساE؛ تروي حدثاE جرى في الزمن البدائي، الزمن الخيالي،هو
 زمن "البدايات". بعبارة أخرى، تحكي لنا السطورة كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود ، بفضل

 مثلE،أو Cosmosمآثر اجترحتها الكائنات العليا،ل فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية كالكون
Eيسلكه النسان أو مؤسسة. إذن،هي دائما Eمن نبات أو مسلكا Eجزئية كأن تكون جزيرة أو نوعا 
 سرد لحكاية "خلق": تحكي لنا كيف كان إنتاج شيء، كيف بدأ وجوده. لتتحدث السطورة إل2

عم2ا حدث فعلE، عما قد ظهر في كل امتلئه. أما أشخاص الساطير ف_ "كائنات عليا")
 . عNد2)4(

  - هناك نماذج أخرى مبثوثة في القصة العراقي ل نستطيع التفصيل فيها بسبب ضيق المكان مثل؛ الليلة1
 ، أوراق بعيدة عن دجلة50،ل تنظر إلى الساعة ، ميسلون هادي :29الولى بعد اللف ،إيناس البدران :

 193، السيدة التي دخلت ، عبد الستار ناصر: 45، بوككو وموككو، علي السوداني:34-50،محسن الرملي :
وما بعدها.

 .9 - ينظر: مظاهر السطورة ، مرسيا الياد، تر: نهاد الخياط:2
 )-93-94 - ينظر: توظيف السطورة في الشعر الجاهلي، د. وهب رومية، مجلة التراث العربي ، العدد (3

 .38: 2004(آذار- حزيران )السنة الرابعة والعشرين،
.10 - مظاهر السطورة ، ميرسيا إلياد، تر: نهاد الخياط :4
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 هذا التعريف أوسع التعريفات للسطورة وأقلها نقصاE، فقد بحث عن جوهر السطورة،  فضلE عن
  لما ليمكن تفسيره# علمياE آنذاك، وربط بين السطورة والمقدس ،ويرى أن�ها ترويوظيفتها التفسيرية

 فالساطيرحكاية مقدسة ،وتظهر من خللها ثقافة شعب ،أما أبطالها فهم آلهة أو أنصاف آلهة 
 هي في الحقيقة مجموعة من الكاذيب، ولكنها خيالت كانت لقرون طويلة حقائق يؤمن بها

ويقدسونها لرتباطها بالدين. )1(الناس
   الغ__رض الول م__ن وج__ود الس__طورة، تفس__ير غ__وامض الحي__اة الساس__ية ، ال__تي يعج__ز ع__ن إيج__اد
 تفس___ير له___ا ،مث___ل أص___ل الك___ون، وبداي___ة الخل___ق، الم___وت وم___ا بع___ده، وغيره___ا م___ن الم___ور الكوني___ة
 والحياتية الشائكة فيلج__أ إل__ى الس__طورة، أم__ا الغ__رض الخ__ر فه__و أنه__ا تس__ويغ نظ__ام اجتم__اعي، ق__ائم
 وتفسير عاداته وتقاليده.ومن هنا تدخل أهم الح__داث الجتماعي__ة والغ__زوات ف__ي الس__طورة وتص__بح

 فالس___طورة تمث__ل مرحل__ة فكري___ة ف___ي حي__اة البش___رية، يع___بر فيه___ا النس___ان ع__ن علقت___ه)،2(ج__زءاE منه___ا
 بالع__الم، وع__ن محاول__ة تفس__يره لم__ا يج__ري ح__وله. تحم__ل ك__ثيراE م__ن معتق__دات الش__عوب وروحاني__اتهم.

 ،وه__ي فك__رة بدائي__ة قديم__ة وج__دت ف__ي)3(وتق__وم (بتس__جيل لل__وعي النس__اني واللوع__ي ف__ي آن واح__د)
 الحض____ارات القديم____ة الموغل____ة ف____ي الق____دم، وظه____رت ف____ي المجتمع____ات المتط____ورة ،(للعص____ر الح____ديث

 التي قامت عليها الدولة (النازية).)5( أيضاE ، مثل أسطورة العرق (الري))4(أساطيره)

.5 : ينظر: الساطير الغريقية والرومانية، ب. كوملن تر: أحمد رضا محمد رضا_ 1
.6ينظر : السطورة والنظريات الميثلوجيا في الغرب، عادل العامل: _ 2
.25، سيد القمني: لسطورة والتراثا - 3
.26 - معجم السرديات، محمد القاضي:4
  - شاعت بين اليونان أسطورة تتعلق بأصل الخلق ؛وهو أن بعض الناس ولدوا من ذهب وبعضهم ولدوا من5

 فضة وبعضهم ولدوا من نحاس، وهي أسطورة كان يرى أفلطون أن من المصلحة أن يفرضها الحكام على
  وهيالناس ليضمنوا خضوعهم .وقد نظر إليها فلسفة ألمان وطبقها أدولف هتلر في ألمانيا في القرن العشرين،

 دعوى خطيرة  ترى الجنس الري أسمى فروع العرق البيض الشمالي وصفوته المختارة «العنصر الجرماني» ،
 .لذلك ظهرت النظرة الدونية إلى كل ماوهو يملك عقل له قدرة على البداع وتفلسف ،لذا ينبغي أن يسود العالم

 هو سامي ل يمتلك قدرة على البداع وتفلسف.  التفاضل بين البشر في الجنس والعرق والوراثة "دراسة مقارنة
 بين الشريعة السلمية والفلسفة"، إبراهيم أحمد الديبو،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية - المجلد

.2010_ العدد الثاني-26
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 تعد السطورة عند بعض العلم__اء مص__دراE لدراس_ة التاري__خ، عل__ى الرغ__م م_ن وج__ود الخي__ال فيه__ا، فق__د
ن ل__م تك__ن ه__ي تاري__خ)  ، فه__ي)1(ع__دها ال__دكتور ودي__ع بش__ور (أح__د مص__ادر الس__تدلل الت__اريخي وا?

 وس__يلة التص__ال بينن__ا وبي__ن النس__ان الول، وج__زء م__ن التاري__خ ووس__يلة لتوثي__ق المراح__ل التاريخي__ة
 ولثقافة الحضارة التي نشأت  فيها.التي مر بها النسان،

 الس___طورة تتح___دث ع___ن زم___ن ق___ديم ، لك___ن تمت___از بقيم___ة عملي___ة علي___ا تعطيه___ا ه___ذه المنزل___ة (النم___ط
الخاص ال__ذي تص_فه يك_ون غي__ر ذي زم__ن مح___دد،أنها تفس__ر الحاض__ر والماض__ي وك__ذلك المس_تقبل)

  ع__ن ل__ذلك وظف__ت القص__ة العراقي__ة الس__طورة ، برؤي__ة فني__ة جمالي__ة تحم__ل روح العص__ر وتع__بر.)2(
  موض___وع الس___طورة ال___ذي يفج___رم___ن خلل،الواق___ع الجدي___د،  بص___ورة أك___ثر ق___وة وت___أثيراE ف___ي المتلق___ي

 ال__دللت الرمزي__ة واليحائي__ة والش__ارية ف__ي القص__ة ، بم__ا تحمل__ه م__ن نق__د عمي__ق للواق__ع، م__ن خلل
توظيف رموزها.

 أص__بح توظي__ف الس__طورة  ف__ي القص__ة قض__ية مهم__ة اس__تثمرها القصاص__ون ف__ي الس__رد، لتفجي__ر
 المكانيات اليحائية والشارية للرمز الدبي من أجل التع__بير ع__ن عق__ائدهم وم__واقفهم السياس__ية أو
 الجتماعية ، فهي وعاء لحماي_ة أفك__ارهم ، فض__لE ع_ن كش__فها المس__كوت عن_ه ،ه_ذا م_ن جه_ة وم__ن
 جه__ة أخ__رى س__بب فن__ي يتمث__ل ف__ي ه__دف كس__ر خ__ط النم__ط الس__ردي التت__ابعي ، وخل__ق ع__الم جدي__د ،
 يدرك بشكل إجمالي حدسي بما فيه من تداخل السطوري والخيالي م__ع ال___واقعي،وامتزاج الغم__وض
 ب____الترميز،كل ه__ذا يش__د المتلق__ي ويغري__ه بمتابع__ة الس__رد إل__ى نهاي__ة القص__ة، م__ن أج__ل الكش__ف ع__ن

السرار و معرفة المقاصد.
 تركت الميثلوجي__ا العراقي_ة" الس__ومرية والبابلي__ة والش__ورية" أثره__ا ف__ي القص_ة العراقي__ة ؛ لنه__ا ج_زء
Eمن تراث المة لتؤكد القصة العراقي__ة أص__التها وانتمائه__ا له__ذه الحض__ارة أك__ثرت م_ن توظيفه__ا فض__ل 

عن امتلئها بالرموز التي تمكن القاص من تعرية الواقع.

.14الميثولوجيا السورية - أساطير آرام، وديع بشور:_ 1
  - (منقولة عن كلود ليفي شتراوس بمقدمة المترجم)، السطورة والمعنى ، كلود ليفي شتراوس،تر: د. شاكر عبد2

.5الحميد:
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وظف القاص (محمد خض_ير) ف__ي قص__ة (الحكم_اء الثلث_ة) بط_ل أس__طورة الطوف__ان (ات_را-حاس_س)
 ، ثم معمر الرض من جديد بعد ، منقذ البشرية من الفناء بصناعة الفلك بإيحاء من الله( آيا))1(

 (اترا- حاسس) حتى تتشكل كلمة "احاسيس" لدلل��ة ق��د،وقد أضاف القاص ياء إلى اسم)2(الطوفان

  الن___ص)3(، واس___تعمل الق___اص تقني___ة تغري___بيقص��دها الدي��ب ح��تى تتش��كل كلم��ة أحاس��يس مش��اعر 
 السطوري ليصنع نصاE جديداE،فالبطل(اترا-حاسس ) لم يكن ه__و المنق__ذ ف__ي ه__ذه القص_ة ب_ل مج__رد
 مراقب ومستكشف لحوال المدينة أثناء الحرب مع اثنين من الحكماء،(مبعوثين من مجل__س الله_ة

 ،يم__تزج ه__ذا المعن__ى م__ع دللت عتب__ة العن__وان وم__اتحمله م__ن)4((آش__ور) لس__تطلع جبه__ة القت__ال)
 تناص أسطوري مع أسطورة الديانة المسيحية ،محمل بشحنات إيحائية لموضوع القصة ،فالحكماء
 الثلث__ة وص__لوا م__ن الش__رق إل__ى بي__ت لح__م بع__د مول__د المس__يح(ع)، يتبع__ون نجم__ة ك__انت دلي__ل ولدة

ل____ص بن____ي اس____رائيل م____ن الظل____م وبداي____ة عه____د جدي____د  .أم____ا( اوت____و - نبش____تم ) فه____و ال____ذي لقب____ه)5 (مخ2
 .)6(الله(انليل) (اترا- حاسس)بمعن__ى المف__رط المتن__اهي بالحكم__ة بع__د أن منح_ه الخل__ود ه__و وزوجت__ه

 ك___ان ه___و ومرافق___اه آخ___ر رس___ل الس___تطلع وكتاب___ة تقري___ر ع___ن المدين___ة والمع___ارك ال___دائرة (الحكم___اء
 الثلث__ة آخ__ر الرس__ل ال__ذين ارتق__وا م__ن أرض الس__كون والحج__ارة إل__ى ض__جيج المدين__ة الواقع__ة عن__د ف__م
 النهار وحافات اله___وار،هذا إذا ش__بهنا رحلته__م الطويل__ة بص__عود س__لم مؤل__ف م_ن عش_رات الطبق_ات

 .)7(الرضية .أولهم ي#دعى (اتراحاسيس) فضلE عن ثلثة ألقاب منحتها إي__اه الله__ة تق__ديراE لحكمت__ه)
 ح___اول الق___اص أن يعط___ي رؤي___ا اسش___رافية بنهاي___ة الح___رب فه___م آخ___ر المبع___وثين لس___تطلع جبه___ات
 القت__ال ، عل__ى الرغ__م م__ن ال__دمار ال__ذي ح__ل بالمدين__ة وأهله__ا م__ن ك__ل الج__وانب ، ( ات__را- حاس__س)

:كلكامش، طه باقر - في ملحمة كلكامش (اترا- حاسس) وفي القصة كتبت كذا(أتراحاسيس)، ينظر محلمة 1

.19: رؤيا خريف، محمد خضير،100
.90-85 - ينظر: ملحمة كلكامش، طه باقر :2
 - عدم التزام السطورة بسياقها التراثي المألوف.3
.18 - رؤيا خريف، محمد خضير: 4
).12-2:1 -ينظر: إنجيل متى: (5
.100 - ينظر: ملحمة كلكامش، طه باقر:6
.18 - رؤيا خريف، محمد خضير: 7
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 يس____تطلع آث____ار تخري____ب الح____رب مثلم____ا استقص____ى آث____ار الطوف____ان عل____ى الرض والن____اس ، ف____الحرب
والطوفان لهما الثر نفسه.

    أراد القاص أن يعطي البعد التاريخي لمدينة البصرة من خلل ذكر اسمها التاريخ في بحث
 (اترا- حاسس) عن من__زل الحكم_اء(ك_انت المدين_ة ، القريب__ة م_ن مص__ب (الف_رات)ف__ي البح_ر، ت#__دعى
 آن___ذاك(ب___اب س___المتي)أي(ب___اب الس___لمة) وعن___دما التق___ى أس___طول(س___نحاريب) المنح___در ف___ي الف___رات

  قب__ل الميلد. ث__م ت__وجه المل__ك بالمح__اربين الش__داء696بجيش__ه المس__اير للس__فن عل__ى الض__فة ع__ام 
 الش__وري فق__د إلى الهوار الش__رقية لمحارب__ة العيلميي_ن. أم__ا ( اتراحاس__يس) ال__ذي ك__ان يراف__ق المل_ك

. أخرج القاص أسطورة )1(تخلف في المدينة وقضى أياماE في نزل سماه صاحبه(منزل الحكماء))
 ( اترا- حاسس) من سياقها التاريخي، ليحملها رؤى ومضامين تحمل بعدا انثروبولوجي__ا م__ن خلل

  لم ترN السلم بسبب مل__وك الع__راق)2(ربطها بالتاريخ البعيد، فالبصرة القديمة الملقبة (باب سلمتي)
  ، وي__رى أرنول__د توين__بي أن�__ه ل__م يك__ن)3(وحك__امه الم__ولعين ب__الحرب والغ__زو والس__يادة أمث__ال س__نحاريب

 هناك غزو وحروب بي_ن البش__ر ح__تى بداي_ة الل_ف الراب_ع والث__الث قب__ل الميلد ،لنق_ص الم__وارد لش_ن
 الحرب وأنها توفرت أولE في العراق ثم في مصر ،بسبب الرض الزراعية والري وتوفر المياه ،إلى

، كانت أرض العراق في حروب مستمرة ل تهدأ أبدا بسبب الثروة.) 4(جانب النظام الجتماعي
   لجأ القاص إلى تداخل السطورة مع التاريخي والواقعي لينقد الحرب ، فلم يستعمل القاص 

 الذي ضم )5(التقرير والمباشرة في وصفها وبيان أثرها،لكنه ركن إلى الغموض والتعالق النصي
نت___اج  الس___طورة و الح___داث التاريخي___ة والشخص___يات التراثي______ة،ليحيل المتلق___ي إل___ى إدراك الح___دث وا?
دا  دللت جدي_____دة ،م_____ن خلل تش_____ابه الوض_____اع التاريخي_____ة م_____ع حقب_____ة كتاب_____ة القص_________ة،ليحقق ب#ع _____
 انثروبولجيا لها ،تتماها الشخصية التاريخية مع الشخصية الواقعية لكشف المسكوت عن___ه،وهو نق__د

.19نفسه : - 1
 ميل عن البحر12مدينة قديمة ورد اسمها "باب ساليمتي" وذلك في حملة الملك الشوري "سنحاريب" نحو   -2

 أي الخليج العربي. ينظر: مقدمة في جغرافيا العراق التاريخية، طه باقر، مجلة أقلم ،مجلة فكرية تصدرها وزارة
 .9 :11،1970العلم، العدد

.570 - ينظر: مقدمة في تاريخ العراق القديم ، طه باقر:3
.229 -  ينظر: النسان وهموم الموت، أرنولد توينبى وآخرين، تر: عزت شعلن:4
  - التعالق النصي؛ هو كل ما يجعل النص يرتبط بعلقة ظاهرة أو ضمنية مع غيره من النصوص، معجم5

.100 : ،محمد القاضيالسرديات
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 الغ__زو وح__ب الس__يادة والجه__از عل__ى الث__ورة، عن__د النظ__ام الس__ابق، ل__ذلك اس__تعان الق__اص بالح__داث
 .للش__ارة إل__ى ح__دث معاص__ر ه__و)1 ("656التاريخي__ة المقارب__ة لتل__ك الحقب__ة م__ن خلل ذك__ر التاري__خ"

قمع النتفاضة.
نت__اجه وف__ق رؤى خاصة،ليس___تعملها     أعادت قصة (الحكماء الثلثة) صياغة النص السطوري وا?
 كقن__اع لنق__ل س__خط الش__عب عل__ى الس__لطة الحاكم__ة وسياس___تها الدكتاتوري__ة. ف__ي حي__ن وظ__ف (عل__ي
 الس___وداني) رم___وزاE أس___طورية تحم___ل دللت معين___ة اس___تعملها بوص___فها عنوان____اE للقص___ة وللمجموع___ة
 القصص__ية ،وه__ي اس__تراتيجية تحم__ل رؤي__ة جديدة،فللعن___وان ق__درة عل__ى إث__ارة الق__ارئ وش__ده للكت__اب ق__د

 ،والتن__اص م__ع الحكاي__ة الش__عبية (أل__ف ليل__ة وليل__ة) ف__ي)2(جم__ع بي__ن الرم__ز الس__طوري(بوك__و ومك__و)
مN المجموع___ة( بوكك___و وموكك___و م___ائة قص___ة وقص___ة)، أم___ا قص___ة (بوكك___و ___Nعن___وان المجموع___ة، إذ وس 
 وموكك__و)،فاعتم__دت القص__ة الطاري__ة (أل__ف ليل_ة وليل__ة) ومض___مونها،وهو دور ش__هرزاد ف__ي تخلي__ص
 نفس__ها والخري__ات م__ن القت__ل،(ف__ي الليل__ة الواح__دة بع__د الل__ف الول،تزده__ر الخيل__ة وتف__رخ الس__رار

 .عن___د نهاي___ة)3(وتنف___ك الب___واطن واللغ___از ،طلس___م تتزاي___د، وأح___اجC تتوال___د والمل___ك مل___ك والكلم مب___اح)
 القص___ة الطاري___ة ف___ي الليل___ة الواح___دة بع___د الل___ف ، تب___دأ القص___ة ويب___دأ الكلم المب___اح تكش___ف  ع___ن
 عذابات الم__رأة الش__رقية المتمثل__ة بع__ذابات ش__هرزاد ، وتل__ذذ ال__ذكر باس__تلبها هويته__ا ومص__ادرتها.فق__د
 ق__امت بوظيف__ة فرض___ت عليه__ا م__ن أج__ل البق__اء والس___تمرار مع__ه ، وه___و س__رد الحكاي__ات ، ليكش__ف
 النص عن رغبة خفية في اللشعور الجمعي وه__و النتق__ام م_ن س__لطة القه__ر والس___تبداد،حتى تنف__ي
 عن نفس__ها الس__لبية والخض__وع، لكن_ه انتق_ام الم_رأة ال__تي اعتم_دت أنوثته__ا وذكائه__ا ف__ي مواجه__ة الم__ر
 الص___عب، وأق___رت بعبثي___ة المواجه___ة( ح___دث ياس___يدي أن___ك أردت قتل___ي وف___ي ومض___ة امتلك س___يفك
 الل2ماع،حررت يدي المغلولة إلى عنقي،أن__ا غاني_ة الغ__واني وملك__ة الغواي__ة وس__لطانة الس__حر. جررت__ك
 م___ن أنف___ك فتمنع______ت،ومن ي___دك وأذن___ك وق___دمك ث___م م___ن س___يفك ال___ذي أعلن___ه الطب___ل عص___ا فص___نعت

 ،وظ__ف الق__اص الرم__ز الس__طوري(بوك__و- ومك__و))4(ل__ك(البوكك__و والموكك__و) ورقص__ت عل__ى أنف__ك.)
  ينظر: مقدمة في تاريخوهو التاريخ الذي غزى سنحاريب المدن العيلمية المساندة للثوار وقضى على الثوار  -1

.571-570العراق القديم ،طه باقر:
.106 - ينظر : كلكامش، طه باقر:2
.108،علي السوداني:بوككو وموككو مائة قصة وقصة  - 3
.108:نفسه - 4
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 وهم__ا طب_ل الس__حري وعص_اه أه__دتهما (عش_تار )إل__ى كلك__امش امتنان__اE لمس_اعدتهO له__ا بتخليص__ها م_ن
 .ك__ان لهم__ا س___حر خ____اص،فقد س___بى (كلك__امش) قل___وب)1(ق___وى الش___ر ال__تي وقف___ت دون تنفي__ذ رغبته__ا

  فشكى الباء إل__ى (عش_تار) ف__أمرت بس__قوط (بك__و ومك__و) ف__ي ثق_ب إل__ى) بقرعه( بكو ومكوالعذارى
 .)2(العالم السفل

      ومثلم__ا س__بى كلك__امش قل__وب الع__ذارى أس__رت ش__هرزاد ش__هريار بآل__ة الع__زف ال__تي ص__نعتها م__ن
Eس__يفه، ورقص__ت عل__ى أنف__ه، وأذلت__ه.ولك__ن ل__و رجعن__ا بي__ن اس__تهلل القص__ة وخاتمته__ا لوج__دنا ح__وارا 
 مش�فراE بينها، توعز احتمال أخرى في مخيل_ة المتلق_ي(وم__ازلت ي__امليكي تلط__ع فم__اE م_ن عس_ل وفض__ة

 ، شهرزاد لم تقاوم السلطة الذكورية بل نفذت كل ما أرادت منها، ودارت) 3(وغنج يلعب مع الزل)
في فلكه، وأصبحت رمز لتكريس الثقافة الذكورية وقهر النثى.

ا قص___ة (يس___حبون ظللE طويل___ة ) للق___اص( ط___اهر عب___د مس___لم) فاس___تعملت أس___طورتين م___ن  أم�___
 ال__تراث العراق__ي، إح__داهما عل__ى لس__ان ام__رأة عاش__قة لتص__ف حبه__ا لش__اب ع__ازف ع_ن الح__ب والحي__اة
 فاس___تعملت الوج___ع المتأص___ل ف___ي قل___ب العراقيي___ن وج___ع كلك___امش بف___راق الح___بيب والص___ديق والرفي___ق

انكيدو.عندما فارقت روحه الحياة بين ذراعي كلكامش
(أخذ يزأر حوله كالسد 

وكاللبؤة التي اختطف منها أشبالها
وصار يمشي جيئة وذهابا امام الفراش وهو يطيل النظر إليه 

 تحدثنا أسطورة(( كلكامش وشجرة الخلوب2و)) عن أصل الطبل المقدس المسمى(بوكو) واستعمالته الطقوسية. - 1
) من شواطئ الفرات وغرستها  وبالستناد إلى إحداث هذه السطورة فان (عشتار) قد حصلت على شجرة( الخلوب2و2

 في بستانها لكي تصنع سريرها وكرسيها من خشب هذا النبات. وحين حالت قوى الشر دون تنفيذ رغبتها هذه
 سارع (كلكامش) لمساعدتها واعترافا له بهذا الجميل أهدته(بكو) و(مكو) وقد صنعا من عرق وزهر هذا النبات
 تقديرا له.وقد فسر بعض الباحثين معنى ال_ (بكو) وال_ (مكو) بانهما الطبل السحري وعصاه. يستهل اللوح الثاني
 عشر من ملحمة (كلكامش) بذكر الحزان التي اعترته بسبب فقده آلتي ال_ (بكو) وال_ ( مكو). ويتعهد(انكيدو)

 الساطير في بلد ما بين النهرين- صمويل هنري هوك- تر:، (بالذهاب الى العالم السفل بقصد العثور عليهم
)49 - 48يوسف داود عبد القادر: 

.304 - ينظر: كتاب النقد الكتابي، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها،حلمي القمص يعقوب:2
.108: بوككو وموككو مائة قصة وقصة -3
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وينتف شعره المظفور ويرميه على الرض 
)1(خلع ثيابه الجميلة ومزقها ورماها كأنها أشياء نجسة)

 ث__م احتف__ظ بجثت_ه ثلث_ة أي__ام رافض__ا تس__ليمها لل_دفن عس__ى أن يس__مع بك_اءه ويفي__ق م_ن غيب__وبته ،
 إلى أن صدمه المر بتفس_خ جث__ة انكي__دو وس__قوط ال__دودة م__ن أن__ف الجث_ة عن__د ذل__ك ص__حا كلك__امش

).2 (من هذيانه وتأكدت له الحقيقة المرة للحياة

 كلكامش يذرع المكان جيئة وذهاباE قرب سرير صديقه ، لعله يعود إلى الحياة وهي ك__ذلك تت__ابع
 حبيبها في كل حركاته وسكناته وتحوم حوله لعل_ه يع__ود إليه__ا ويش__عر بوجوده__ا لتفي_ق عل_ى الحقيق_ة
 المرة فهو غ_ائب ع_ن الحي__اة وع__ن الحس__اس بمش__اعر الح_ب (وأخي__راE قاله__ا ف__ي وجه__ي : ان__ك ام__رأة
 بلهاء تماماE إذ تنادين على إنسان غير موجود .. وهم أجل وهم.. كعشرات الوهام ... أنني بخار
 م_اء، أتك__اثف ، وأتبخ__ر ، أتك__اثف وأتبخ__ر قل_ت ل_ه أنن__ي عاش_قة فاش__لة .... وخطيئت__ي الوحي_دة ه__ي
 أنن__ي عاش__قه أق__رؤه ش__عري: مه__رة ان__ا بل ح__دود..جم___وحي عل__ى الم__دى..وتوح___دي في__ك مس__تدركة.
 الس__طورة قم__ر ف__ي ك__أس الك__وكب مش__دوه عل__ى الطرق__ات ...فأن__دلقي ي__اجمرة الميلد.. ان__دلقي ي__اهم

 ، السى والرثاء لنفسه بسبب فشله في الحياة رغم تفوقه في)3(القرون المنكسرة .. ياوجع كلكامش)
 س__نوات الدراس__ة لكن__ه يعي__ش ف__ي قوقع__ة حج__ز نفس__ه فيه__ا؛ لن__ه تأك__د أن الق__در مص__ر عل__ى إلح__اق
 اله___زائم ب__ه عل__ى الرغ___م م__ن مح___اولته تج___اوز أزم___ات الفش___ل (أن الغ__اني ال__تي تحك__ي ع__ن اللوع__ة
 والف__راق كله__ا مكرس__ة لنه__ش لحم__ي وتأكي__دا لخس__ائري إل أنن__ي كن__ت اتأك__د يوم__ا بع__د ي__وم أن الق__در
مقدم على إلحاق مزيد من الهزائم بي برغ__م تص__ميمي عل_ى تج__اوز الفش_ل وع__دم الذع_ان للخس_ارة)

 . يخي___ل للق___ارىء وه___و يق___رأ ه___ذا الج___انب م___ن ه___ذه الشخص___ية أنه___ا تجرب___ة وجودي___ة يع___اني منه___ا)4(
 النسان العراقي الذي يعيش في العراق في ظ__ل ظ__روف مض__طربة غي__ر مس_تقرة فالجته__اد والعم__ل
 ق___د يص___ل بالنس___ان إل___ى أق___ل م___ا يطم___ح إلي___ه، فف___ي طياته___ا الش___ارة إل___ى عملي___ة البح___ث والتقص___ي
 والجته__اد لكلك__امش ف__ي بحث__ه ع__ن عش__بة الخل__ود وبع__د أن س__لك الط__رق الص__عبة وتحم__ل اله__وال
 والمخاطر التي واجهت__ه اس__تطاع الحص__ول عليه_ا لك_ن فق_دها بس_رعة ف__ي غفل_ة لتص_بح م_ن نص_يب

.73 - ملحمة كلكامش ، طه باقر:1
.207- ينظر : الميثلوجيا في النص التاريخي والديني، د. رشيد باني الظالمي: 2
.9- عم يتساءلون : طاهر عبد مسلم : 3
.6- نفسه: 4
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 الفعى لتكتسب الخلود، وهنا نواح كلكامش على ض__ياع جه__وده ه__دراE ، يش__به ن__واح العراقيي__ن عل__ى
 ضياع الكثير من أحلمهم وآمالهم وتطلعاتهم ، ل__ذلك ت__وجه إليه__ا بالس__ؤال(ه__ل يمك__ن ل__دعي م__ا ان
 يعي__ش محن__ة البح__ث ع__ن عش__بة الخل__ود ويجس__د فاجع__ة اوروك: ه__ل تص__دق ان ج__دي لب__ي ك__ان
 مؤلف___ا مغم___ورا ، نش___ر كتب___ه ف___ي طبع___ات متواض___عة وظ___ل يحك___ي ح___تى م___ات ع___ن الك___وكب والنج___م

 ، نج__د أن أس__طورة كلك__امش ترم__ز إل__ى واق__ع ي__درك النس__ان م__ن خلل__ه الع__الم كم__ا)1(والع__الم الخ__ر)
 تفسر رحلة النسان في ه__ذه الحي_اة ، والنكس__ارات ال__تي تص__يبه فيه__ا فيعل_ن ش_كه ، وت__ذمره وتم__رده
 من الوجود، فيفكر في__ه تفكي__راE س__لبياE ، أو ي__رى عبث_ه ول ج__دواه ،وه__ذا م__ارآه بط__ل القص__ة م_ن خلل
 تساؤلته ، لتؤكد كلمه الفتاة بقص_ة ج__دها ورحلت__ه ف__ي البح__ث ع_ن موض__وع الك_ون والع__الم الخ_ر،
 لينتهي ما توصل اليه بكتابات ذات طبعات متواضعة واسم مغمور في هذا الع___الم،على الرغ__م م__ن

جده لخر لحظة في حياته،انه فوضى العالم والفكر وظلمه .
 ثم يذكر القاص أسطورة سومرية ثانية ويقرنها بمحنة كلكامش محنة البحث عن الخلود ، وه___ي
 محنة البحث عن الذات (تكلمنا في الزمن والك__واكب والنج__م والع__الم الخ__ر ومحن__ة (اينان__ا) ونزوله__ا
 إلى العالم السفلي..قال .. هل يمكنك ان تعيشي ذلك ؟ محن__ة مكتمل__ة طويل__ة ه_ل يمك_ن ل__دعي م__ا

 ، إينان__ا عن__د الس__ومريين تقاب_ل)2(أن يعيش محنة البحث عن عش_بة الخل__ود ويجس__د فاجع_ة "اوروك")
  الل__ه، تزوج__تي إله__ة الجن__س والح__ب والجم__ال والتض__حية ف__ي الح__رب  الب__ابليين وه__عش__تار عن__د

 ،وي__رى بع_ض العلم_اء أن�ه__ا نزل__ت إل_ى الع__الم الس__فلي لنق__اذ زوجه__ا تم__وز بع_د أن ت__وفي ، لك_نتم__وز
 ، فوجدوا أن أنانا كانت سبباE في م__وت)3(نظر بعض العلماء لللواح المهشمة والكتشافات الحديثة

 .ه__ي ل__م تن__زل إل__ى الع__الم الس__فلي م__ن)4(زوجه__ا تم__وز فه__ي ال__تي س__لمته إل__ى ش__ياطين الع__الم الس__فل
 أجل الفداء بل محاولة لكتشاف لغز الموت ، ومواجهته وعدم الرعب منه ، ويس__أل البط__ل  الفت__اة
 ه___ل ممك___ن أن تعيش___ي أزم___ة حقيق___ة لكتش___اف الم___وت وم___واجهته ؟ أن تس___اؤلته تتس___ق م___ع ح___الته
 النفس__ية وتح__ولته الفكري__ة م__ن مواجه__ة الم__وت إل__ى البح__ث ع__ن الحي__اة ، ان__ه الط__بيعي المخف__ي م__ن

.10- نفسه : 1
.10- عم يتساءلون : طاهر عبد مسلم: 2
.191- ينظر : أساطير بلد مابين النهرين ،ستيفاني دالي، تر: نجوى نصر : 3
.130 تموز ، د. فاضل عبد الواحد علي:عشتار ومأساة- ينظر :  4
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 لشعورنا الجمعي أن نجعل الموت بس__يطاE ون__واجهه وم__ن جه_ة أخ__رى نبح_ث ع_ن الخل__ود، ف__ي بيئة
مضطربة ومتقلبة كل شيء فيها ممكن الحدوث. 

 وف__ي قص__ة ( القاص__ي )(لهيث__م بهن__ام) وقص__ة (عب__اءة) (لس__عدون جب__ار البيض__اني) اس__ت#عملت 
 (س__عدون جب__ار البيض_اني) اس__تعمل السطورة ذات الت__أملت الفلس_فية ع_ن الوج__ود وهم__وم الحي__اة .

 أس__طورة بن__ات نع__ش ف__ي قص__ة (عب__اءة)،إذ أحس__ن اختي__ار الس__ياق المناس__ب ليفج__ر فيه__ا م__ن مع__ان
 وطاقات مخزونة، تنقل المتلقي إلى عالم آخر يلتمس فيه من خللها ص__ورة ذات قيم__ة فني__ة عالي__ة
 (بعدما أطمأنت إلم لسبات الخليق_ة رفع__ت ج_زءاE م_ن لثامه__ا وه__ي مس_تلقية عل__ى ظهره__ا تنظ__ر إل_ى
 نجم_ة ل مع__ة ج__داE م__ن بن__ات نع__ش وأخ__رى م_ن درب التبان_ة م_ن خلل ثق__بين متن__افرين م_ن العب__اءة

 ، بن__ات نع__ش قص__ة فتي__ات عربي__ات ع__ددهن س__بعة ق#ت__ل أب__وهن) 1(الط__ائرة ال__تي فق__دت ج__دواها الن)
 عل__ى ي__د رج__ل اس__مه س__هيل، فحمل__ن أرب__ع منه__ن نع__ش أبيه__ن و الثلث الخ__ر مش__ين خل__ف النع__ش
 وأقسمن عل__ى الس__ير بنع__ش أبيه_ن ح__تى يأخ_ذن ث_أره. أم_ا س_هيل فق_د ه_رب وه_ن واص__لن الس__ير ف__ي
 أدراجه، لذلك بقين يحمل_ن نع__ش أبيه_ن ول__م يأخ_ذنN بث_أره ،بمعن__ى جه_د ض_ائع دون ف_ائدة مث_ل جه__د
 ه___ذه الم___رأة الرمل___ة ف___ي محاول___ة إيج___اد طريق___ة تس___د به___ا رمقه___ا ورم___ق أيتامه___ا، إذ ذك2ره___ا الح___زن
 الس__طوري بمأس__اتها الذاتي____ة،فحزن بن__ات نع__ش امت__داد لحزنه____ا،فهي تعي__ش ف__ي واق__ع مري__ر بغي__اب

الزوج البدي يتأزر مع ظرف اقتصادي صعب في زمن الحصار.
ا(هيث__م بهن__ام) فاس__تعمل أس__طورة برومي__ثيوس وس__رقة الن__ار م__ن أج__ل النس__ان وأجراه__ا عل__ى   أم�__
 لس__ان الحكواتي__ة لكنه__م وض__عوا عقوب__ة (س__يزيف) (لبرومي__ثيوس)، ودمج__وا بي__ن الس__طورتين ويظه__ر
 أن�___ه قص___د م___ن ذل___ك توض___يح أن الحكواتي___ة يخلط___ون ك___ثيراE م___ن الش___ياء وينس___جون حس___ب خي___الهم
 (تنتهي بفم النهر المتمثلة بالناعور وهو يرسل شجوه  الحزين الذي يترجم ش__كواه بقصاص__ه الش__بيه
 بقص__اص ذل__ك العفري__ت ال__ذي ح__اول أن يس__رق الن__ار م__ن ك__بير العف__اريت ليعطي__ه لنس__ان مق__رور
 ليتدفأ ويطهو طعامه ليطعم اللف الفواه الجائعة والذي حكم عليه بحمل صخرة ليصعد بها عل__ى
ظهره لقمة جبل شاهق وعن__د الفش__ل ك__ان يع__اود الك__رة....هك__ذا ك_ان يحك__ي حك__واتي القري__ة للرج__ال)

 وتعه__د برعاي_ة البش__ر فس__رق الن_ار ال_تي ك_انت حك__را  بطل بشري  وق__ف ض_د الله_ة ، فبرميثوس)2(

.40- مخلوقات ومدن ، سعدون جبار البيضاني: 1
.24- النهر والمجرى ، هيثم بهنام : 2
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 الح__اكم الس__مى عل_ى آله_ة على اللهة (أولمبيس) وجلبها إلى البشر ليس__تدفئوا به_ا فغض__ب زوس 
 ، وك_ان)1( وربطه بسلسلة إلى قمة الجبل ليتغذى النس__ر عل_ى قلب__ه ، ال__ذي يتج__دد ك_ل ي__وم الغريق

ا (س__يزيف)يتلق__ى عق__ابه وه__و س__عيد لن البش__ر يعيش__ون حي__اه س__عيدة،  ذل__ك النس__ان ال__ذي فه__و  أم�__
 حكم_ت علي_ه الله_ة ف__ي ع_الم الم__وات أن ي_دحرج ص_خرة ض_خمة ص__عودا ف__إذا بل_غ القم_ة انح__درت
 واستقرت في قاع الوادي فيعود إلى دحرجتها م_ن جدي__د لن_ه أراد أن يبق_ى عل_ى قي__د الحي_اة بع_د أن

 فه__و رم__زفك__انت ه__ذه عق__وبته لخ__داعه الله__ة ، ،)2(م__ات وب#ع__ث ورف__ض الرج__وع إل__ى الع__الم الخ__ر
 كشفت السطورتان اللتان والعمال عديمة الهدف والفائدة. الجهود الضائعة ورمز للسعي المخفق

 وظفهم____ا القاص____ان فك____رة اللج____دوى وض____ياع الجه____د وال____وقت والس____عي المس____تمر المخف____ق ف____ي بيئة
مضطربة.

ا قصة تليباثي (لهيثم بهنام بردى) التي اس__تعمل فيه__ا ظ__اهرة نفس__ية م__اتزال ت__ثير ج__دلE، وه__ي  أم�
 ليص__وغها ص_ياغة حرفي__ة فني__ة ، موظف__اE معه_ا الس__طورة توظيف__اE ديناميكي__اE، فق_د) . 3(التخاطر العقل__ي

 استعار شخصية أسطورية معروفة وهي بجماليون ، وجعلها جزءاE ليتجزأ من عالمه التخيلي ،(أن__ا
 بجم__اليون ... وق___د أيقظتن___ي نج___واك وأن__ت ترت�__ل ص__لتي أم__ام الرب�__ة (فين__وس)،فجئت أبح__ث عن__ك

لسري عنك واستكشف بلواك . 
_-ولكنك أسطورة ابتسم الفنان ثم نبر بجد..  

ن كان كذلك، وهذا يجانب الحقيقة ،فأنك ف__وت  عل__ى نفس__ك من__ذ البداي__ة تحقي__ق أس__طورتك) - وا?
  ، فالقصة تربط بين زمنين مختلفين، حدث بينهما تخاطر رغم الختلف في الزمان والمك__ان ،)4(

Eلك__ن يوح__د بينهم__ا الج__انب النس__اني والتعب__د ف__ي مح__راب الجم__ال ، (فبجم__اليون) ال__ذي ص__نع تمث__ال 
 ،لمرأة فائق__ة الجم__ال فعش__قها ، ث__م طل__ب م_ن الله_ة أن تح__وله إل__ى بش__ر بع__د ع__دة طق__وس وص__لة

.7:،كاظم سعد الدين  معجم الميثولوجيا الكلسيكية :اليونانية والرومانية -1
.113 - ينظر : من الذي سرق النار، إحسان عباس:2
 - وهي ظاهرة روحية يتم من خللها  التواصل بين الذهان ونقل المعلومات من عقل إلى آخر ، وكذلك يشمل 3

 الفكار والحاسيس والمشاعر وأيضاE التخيلت الذهنية . ينظر: التخاطر عن ب#عد والستبصار،قوة العقل
 .8-7والرادة، غايليون بليفر ، تر: عيسى سمعان: 

.13- تليباثي ، هيثم بهنام بردى:4
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 ، نجح وعاش معها حياة سعيدة ، لنه آمن بمصداقية ما فعل__ه ، أم__ا الفن__ان ال__ذي ل__م)1(وتضرع لها
 يجع__ل ل__ه الق__اص اس__ماE، ليش__مل ك__ثيراE م__ن أبن__اء جيل__ه ، ال__ذي ل ي__ؤمن بمص__داقية م__ايفعله ف__أحب
 تمثاله فائق الجمال الذي صنعه بنفسه ، وتمنى أن يتح__ول إل__ى بش__ر مث__ل م__ا ح__دث م__ع بجم__اليون

لكنه فشل واحرقه في النهاية.( لم تكن مؤمنا ...
- بم ؟ ...

بمصداقية ماتفعل ...
ثم� بعد صمت....

- كنت في تل_ك البقع_ة بي__ن الش__ك واليقي__ن ف__اخترت الول ، إي ان__ك أبي__ت تص__ديق المغ__امرة..)
 .لقد تخاطرت أفكار الفنان مع أفكار بجماليون بل أك__ثر م_ن ذل__ك فق__د اس__تدعا الق_اص بجم__اليون)2(

ع__ادة فين__وس إل__ى الرض ، ليح__اكموا النس__ان المعاص__ر ال__ذي فق__د ق__درة التخي__ل  ليح__اكم الفن__ان، وا?
 وازداد فقره الروحي،في عالم يرضخ تح_ت ظلل الم_ادة ويخض__ع له_ا ، فل__م يع__د ل_ديه ص__فاء ال_ذهن

والروح والنفس و ضاقت مديات الخيال وفقد القدرة على إنتاج أساطير تعيد  البهجة. 
  اس__تثمرت،بغن__ى ف__ي ال__دللت والش__ارات تتن__اص م__ع مع__اني الواق__ع وحراك__هتزخ__ر الس__طورة 

 ك__أنموذج لمواجه__ة خط__اب(بوصفها أسلوباE لمواجهة مايص__عب تفس__يره م_ن أم__ور الحي___اة،كما وظف__ت
 الس__لطة بخط__اب مغ__اير ومش__فر بالقنع__ة .مراوح__ا E بي__ن الفع__ل الكت__ابي والش__فاهي والمروي__ات أم__ام

  القم__ع ذات التج__اه الواح__د، فال__دافع إل__ى خل__ق تعش__يق بي__ن م__اهو واقع__ي وأس___طوري ه__و)3(س__لطة)
 القم__ع ال___ذي ه___و اله___دف م___ن ه___ذا  ال___ترابط؛ وه___و بع___د معرف___ي وسياس___ي ت___م اللج___وء إلي__ه ف___ي حقب__ة
 التس__عينيات ح__تى ألفي__ن وثلث__ة، فق__د ك__ان وس__يلة لنق__د الحي__اة السياس__ة والجتماعي__ة بعي__داE ع__ن آل__ة
 القم___ع،ثم بع__د تل__ك الحقب_ة وظف__ت الس__طورة لنق_ل وجه_ة نظ__ر حض__ارية او فكري__ة تس__اندهم دللته__ا

 نتاج__اE معرفي__اE جماعي_اE يجس__د وض__عا معرفي__ا أنثروبولوجي__ا،العميقة . فضلE ع_ن ذل__ك تع__د الس__طورة 
بوساطته يمكن دراسة المكونات الثقافية والفكرية لدى أمة من المم.

.53 - الساطير اليونانية والرومانية، أمين سلمة:1
.13نفسه:-  2
/http://www.iraqiwritersunion.com، جاسم عاصي ،الرواية والبحث عن الهوية السردية - 3
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  قصة طويلة شفوية أو مدونة، نثرية أو شعرية، ذات اهتمامات بطولية، تع__بر-السيرة الشعبية:3
 . تض__م ك__ل ض__رب م__ن ال__تراث الش__عبي، تبج__ل)1(ع__ن اللش__عور الجمع__ي للم__ة، مجهول__ة المؤل__ف

 فيه____ا الخلق الص____يلة وت____زدري الخلق الس____يئة ، ترك____ز عل____ى حي____اة إنس____ان وبتس____جيل أعم____اله،
 وتحليله__ا والتعلي__ق عليه__ا، بقص__د الف__ادة منه__ا م__ن خ__برات ف__ي الحي__اة وتجاربه__ا. الس2__ير الش__عبية ل
 تؤرخ لشخاص أو حقب زمنية أو أحداث، ول تلتزم بضوابط الصحة التاريخية والتوثيق المنهجي.

 القصص___ية ف___ي رس___مها وه___ي أعم___ال فن2ي___ة أدبي___ة قصص___ية، تل___تزم ف___ي المق___ام الول القواع___د الفني___ة
دلها م__ع خي__وط أخ__رى ف__ي نوله__ا للشخص__يات، وتحريكه__ا للح__داث وتس__تعمل الوق__ائع التاريخي__ة  لتNج __

 الفن____ي، حي____ث يج____ري عل____ى الم____ادة التاريخي____ة م____ا يج____ري عل____ى الم____واد الخ____ر م____ن إع____ادة التش____كيل
 والصياغة، إلى أن تتسق سائر العناصر الفنية وتتكامل، وفق منظور م#نتجيها ومعاييرهم الجمالي__ة

  ،)2(،(فقد مارس الراوي الشعبي حرية واسعة في التعامل مع التاري__خ م_ن حي_ث الح__داث والتاري__خ)
 ، وتض__في عليه__ا)3(تمجد شخص__يات بطولي__ة فالحداث متضاربة والتاريخ متناقض، إلى جانب أنها

 ت__دور أح_داثها ح__ول حي_اة البط__ل م_ن مول__ده ح__تى مم_اته، وتس__لط الض__واء عل_ى. مب_الغ فيه__ا صفات
 أعماله البطولية. وتظهر البطل بصورة واحدة يكون فيها صاحب رسالة حق دائماE، ويصارع الش__ر

، لتصوغ من خلله الوعي الجتماعي.)4(وينتصر عليه في كل صوره
 ، ال__تي)5(لم يعرف الدب العربي القديم الملحم، بل عرف الس__ير الش__عبية ف__ي الق__رون الوس__طى

 استحضرت أبطال العرب القدامى، كسيرة سيف بن ذي يزن، وسيرة عنترة، وسيرة بني هلل، لكن
 عب__د الحمي__د ي__ونس ع__د الس__يرة الش__عبية ملحم__ة وأنه__ا نش__أت نتيج__ة الت__أثر بتي__ار الفك__ر الغرب__ي، (إن
 ازده__ار الملح__م إنم__ا ك_ان ف__ي تل_ك الف_ترة ال__تي التق__ى فيه__ا الش__عب العرب__ي ب_الغرب. وه__ي المعروف__ة
 عن__د الم__ؤرخين بف__ترة الح__روب الص__ليبية، فق__د اه__تز فيه__ا الوج__دان العرب__ي ه__زة قوي__ة، دفعت__ه إل__ى أن

. )6(يعتصم بعصر البطولة)

.263- ينظر : معجم السرديات، محمد القاضي:1
.264- نفسه:2
.83نظرية الدب، د. فؤاد المرعي:   مقدمة في-3
.135-129-116بنية السيرةالشعبية، طلل حرب:ينظر : - 4
.159الدب المقارن، د. محمد غنيمي هلل: - 5
.139دفاع عن الفولكلور، عبد الحميد يونس: - 6
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 من القصص التي حظيت بتوظيف السيرة الشعبية قصة (الصمت) (لعاتي البركات)،استعان
 بسيرة الحلج لعقد مقارنة بين شخصية بطل القصة وبين شخصية الحلج في السيرة الشعبية

 على لسان قارئة الكف حبيبته(سفانا)،فشخصية البطل في السيرة الشعبية تكون نافذة في وجدان
 المجتمع العربي بأخلقها النبيلة وبطولتها وغيرها من الصفات التي تحرص السيرة على وصفها
 به لتغرسها في نفوس المتلقين،لذلك أراد القاص أن يعطي البطل الصورة البطولية النبيلة ، وأن�
 شخصية البطل تلتقي مع شخصية بطل السيرة الشعبية في جوانب كثيرة، منها الغربة والنبوءة
 المخيفة(كانت تشعر منذ اللحظة التي قرأت فيها فنجاني بأني أعشقها على طريقتي الفنتازية ،

 لذلك كانت تشفق علي كثيرا، وتحذرني كثيراE من قراءاتي الصوفية وهوسي الكبير بالحلج. كانت
(Eمثل صديقك الحلج وكانت تخاف علي2 كثيرا Eوحيدا Eتقول : سوف تموت غريبا)1(.

 نتيجة لنبوءة سفانا ابتعد عنها وارتبطت بشخص آخر ، وهنا تظهر الوظيفة الستباقية في
 القصة التي تماثل الوظيفة الستباقية في السيرة، لتحقيق الحداث المهمة نتيجة النبوءة بأحداث

 اتهمته السلطة بالكفر واللحاد والمروق على الدين ،ثم حكمت عليه مخفية كنهاية الحلج.
 بالصلب وحرق جثته وذر رمادها في نهر دجلة.فالحلج رمز للخير والعدل في عالم يصطرع فيه

  وظفت السيرة الشعبية، وتم(الصمت)الخير والشر، والعدل والظلم،وبطل القصة كان كذلك. قصة
تركيز الهتمام على توظيف بطل السيرة الشعبية، وتصوير بطل القصة في ضوئه.

  لتميز السيرةمن خلل البحث يظهر أن توظيف القصة للسيرة الشعبية  قليل،يرجع ذلك
 بضخامة متنها، وتعدد اجزائها ، وكل جزء يحمل عنواناE، ويشكل وحدة حكائية، تتحدث عن

 مرحلة من مراحل حياة بطل السيرة فضلE عن تعدد شخصياتها، واتساع المكان والزمان فيها ،
 وتقوم السيرة بعرض حياة البطل من ولدته إلى وفاته إلى امتداد الزمن فهي تميل إلى الطناب.

 فهي تميل إلى التكثيف واليجاز، والزمن القصيرربما ل تحتمل طبيعة القصة القصيرة كل ذلك،
والمكان المحدد ، والشخصيات المعدودة.

فن عالمي عرف في جميع حضارات العالم الشرقية والغربية، لكونه يلخص ؛- المثال الشعبية4
 حوادث الشعوب وأخلقها وقضاياها وما يهمها من أمور حياتها، في جم__ل م__وجزه ذكي__ه وفيه__ا

 إلماح ودللة عميقة مكثفة الكلمات.

.82 رمال الزمن ، عاتي البركات: -1
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   وع__رف أحم__د أمي__ن المث__ل الش__عبي ب__أنه؛ (ن__وع م__ن أن__واع الدب يمت__از بإيج__از ال2لف__ظ وحس__ن
 المعن__ى ولط__ف التش__بيه وج__ودة الكناي__ة، ول تك__اد تخل__و من__ه أم__ة م__ن الم__م ومزي__ة المث__ال أنه__ا

 بأفك___ار المجتم___ع،والمث___ل الش___عبي أس___لوب تعليم___ي محم___ل  ،)1(الش2___عب) تنب___ع م___ن ك___ل طبق___ات
 وع__اداته وتقالي__ده وأعراف__ه ومعتق__داته الجتماعي__ة، نقله__ا المث__ل ع__بر الجي__ال بطريق__ة الش__فاهية،
 ،ويحتوي المثل على الحقيقة الناتجة عن تجرب__ة، تل__ك ال__تي نع__دها منبع__ا لجمي__ع أن__واع المعرف__ة

 فهي قد ولدت من تجارب أو قصة حقيقة، قد يستعمل المثل بين الن__اس ول يع__رف ق_ائله، لك_ن
 (يس__تنجد ب__ه الف__رد م__ن حج__ة ف__ي الح__ديث وأق__وى م__االه__دف من__ه اليض__اح وبي__ان المث__ل، ل__ذلك 

 يستطيع أن يدلي به ليدعم وجهة نظ_ره، لن_ه يك_ون بمثاب_ة الع__رف ال__ذي اتف__ق علي_ه الن_اس ف__ي
 ،فالمث__لوالتناق__ل ع__بر أجياله__اوكل هذا أه�له للش__يوع والت__داول بي_ن الوس__اط الش__عبية، ) 2(أقوالهم)

 اس____تطاع حف____ظ أفك____ار الف____راد وحمله____ا وترجمته____ا ، م____ن ع____ادات وتقالي____د وأع____راف ومعتق____دات
. اجتماعية

، التي تشغل حيزاE من أحد أنماط الدب الشعبي امتاز من غيره من النماطالمثال الشعبية 
 ال___ذاكرة الجماعي___ة ، لنه____ا تش____ير بص____دق مش____اعر الش____عوب وعاداته____ا وتقالي____دها، إل____ى ج____انب
 مظ__اهر حياته__ا، فه__ي م__رآة لحياته__ا الجتماعي__ة والفكري__ة والسياس__ية والديني__ة واللغوي__ة، وتكش__ف
 طبائع ناسها ومعتقداتهم، وتصور المجتمع وحياته أفضل تصوير، وه__ي متغلغل__ة ف__ي حي__اتهم،
 لبس___اطة ألفاظه___ا وقص___ر جملته___ا، وعم___ق مافيه___ا م__ن حكم___ة، وأنه___ا أوس___ع انتش___اراE م__ن الش___عر
 فالش___عر لطائف___ة معين___ة والمث___ال لك___ل طبق___ات المجتم___ع، وتوج___د ف___ي الثقاف___ات  جميعه___ا عل___ى

 ، فه___ي روح الثقاف___ةت#س___هم ف___ي تش___كيل أنم____اط واتجاه___ات فض___لE ع___ن قي___م المجتم___عاختلفه___ا، 
 الش___عبية وفلس___فة الجم___اهير ف___ي الحي___اة، فض___لE ع___ن أنه___ا مي___زان دقيق___ة لمعرف___ة رق___ي الش___عوب

 ،ل__ذلك فالمث__ال روح الثقاف__ة الش___عبية،وصورة الحي__اة الجتماعي__ة ، ل__ذلك تع__د)3(ومس__توى تأخره__ا
معينا جيداE للحاطة ببعض الظواهر النثروبولوجية.

.61، احمد أمين : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية_ 1
.116دراسات انثروبولوجية، احمد الخشاب: _ 2
.142- ينظر : أولية النص، د. طلل حرب: 3
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 شغل المثل حيزاE في القصة العراقية، لنه يعيش ف__ي وج__دان الم_ة، ويص__ور حياته__ا الخاص__ة،
 وشعورها،وموقفه______ا م___ن الحي___اة، ويمك___ن أن يس___تعمل لنق___د الواق___ع والتوري___ة خلف___ه لنق___د السياس___ة
 كذلك،وهذا مانجده في قصة لطفية ال__دليمي ف__ي قص__ة(أس__اطير ديك__ة الج__ن)،اس__تعملت القاص__ة
 لطفي__ة ال__دليمي أس__لوب م__اوراء الس__رد ف__ي قص__ة للرب__ط بي__ن القص__ة والواق__ع المعي__ش لن� م__اوراء

 ، لتتماه___ا القاص___ة م___ع بطل___ة)1(الس___رد (ص___نعة ليط___رح أس__ئلة ع__ن العلق__ة بي__ن الق___ص والواق___ع)
 القص____ة وتش____ير إل____ى واق____ع الع____راق والم____رأة ،م____ن خلل الس____رد الت____اريخي المتمث____ل بقص____ة(دي____ك
 الجن)فوظفت المث_ل الش__عبي (درب الص__د م__ارد)وه__و مث__ل يس__اق للتص__ريح ع_ن أقص__ى ح__الت

 م__ن درب خس___ائر الحي__اة ف___ي ه__ذه البل___د ، لتكش___ف ع__ن عم__ق الل___م النفس___ي)2(النزع__اج والل___م
 وتظهر ح_ال البل_د السياس__ي والقتص__ادي، ف__العراق يخ__وض ح__روب من_ذ ثلث_ة عق___ود،والحصار
 القتصادي في زمن كتاب_ة القص_ة، فض__لE ع_ن(وب__اء الح__روب اجتم__اع ال_ذباب والزواح__ف عل_ى

 ، فق__د خ__اض الع__راق ثل__ثي الق__رن ف__ي ح__روب، أض__اعت أحلم__اE وس__رقت عم__ر)3(م__ائدة البلد)
أجيال، فتهاوت مخططات المستقبل، وسجنت أجيالE في نظام عسكرة المجتمع. 

    تب__دو مظ__اهر الخس__ارة والخ__ذلن واض__حة منبثق__ة م__ن دلل__ة العميق__ة للمث__ل،(تص__حو الكاتب__ة
 عل__ى ق__راءة متس__رKعة لح__زان القل__ب ويمت__د أمامه__ا درب الخس__ائر ال__ذي يق__ود ف__ي الحكاي__ات إل__ى
تها إل__ى ه__وة ف__اغرة تبتل__ع الحاضر،وف___ي وعيه__ا إل_ى منطق_ة  بوابة(درب الصد وم__ارد)، وف__ي قص2__
م__ات ويغل__ق التاري__خ  تاريخي__ة تتك__دس أم__ام البواب__ة اللغ__ات والحلم النس__انية والش__هوات والمحر2
 الف_اجر المت__واطئ عيني_ه إزاء الك_اذيب والمج__ازر وه__ي تنم__و ف__ي جس_ده المتحل_ل وتك__بر كثم__ار

 ،أرادت القاصة استثمار دللة المثل لتتوافق مع رؤية القصة وتصور عم__ق المحن__ة)4(جحيمية)
 الجماعية، لتظهر موقفه__ا م_ن اثني_ن وض__ع الع__راق وخس__ارته لبن__ائه ف__ي الح__روب وص__نيع دي_ك
 الجن فالثنان يشتركان بالدم والل__م والح__زن العمي__ق ال__ذي تمت__د ج__ذورة م_ن عم__ق التاريخ،ف___ديك

 بس__بب غيرت__ه الش__ديدة)،5 (الجن قتل جاريته التي يعشقها وأحرقها وصنع من جسدها برنية خمر

.35 - العوالم الميتاقصة في الرواية العربية،أحمد خريس:1
.147/ 1المثال البغدادية، جلل الحنفي:ج - 2
.153-152 - موسيقى صوفية ، لطفية الدليمي:3
.152 - نفسه:4
.154 - ينظر: نفسه:5

74



الفصل الثاني...................الظواهر النثروبولوجية في القصة العراقية ...............................................

 ،ح__تى ل تك__ون لش__خص آخ__ر م__ن بع__ده.وه__و ي__رى أن المحب__ة توص__له إل__ى ("طري__ق الص__د م__ا
 . نج__د هن__ا التوظي__ف الث__اني للمث__ل ، بمعن__ى ال__ذهاب م__ن غي__ر)1(رد"ولطري___ق م__ن بع__ده س__واه)

 ع__ودة(الم__وت)،لينع__ت ب__ه طري__ق الح__ب.وت__رى القاص__ة ان__ه ل__م يحبه__ا ، لك__ن (يح__ب زهوه__ا ف__ي
 . تكش__ف القاص_ة م_ن خلل قص_ة دي_ك الج_ن)2(حب_ه، وك_ان يس__تمتع بس__طوته عليه__ا وطاعته_ا)

 ال__تي أطلق__ت عليه__ا ديك__ة الج__ن ،لك__ثرة تك__رار الشخص__ية والح__دث ع__ن وض__ع الم__رأة م__ن عم__ق
 التاري___خ أنه___ا تع___اني م___ن الل___م وع___دم النص___اف، واض___طهاد ال___ذكر، (حي___ث تمث___ل الم___رأة ف___ي

 . ل____ه ح____ق التص_____رف به____ا وتتنك_____ر)3(الع____راف الجتماعي____ة-غالب____اE- ملكي____ة خاص____ة للرج____ل )
  ودم__ويته إل__ى دي__ك الج__ن وس__يف)4(إراداته__ا ،أنه__ا تكش__ف ع__ن الل__م ال__دامي للم__رأة من__ذ ش__هريار

 العاشق المخبوء خلف لمسة الحانية،والدم  البريء الذي يراق من أجل الش__رف خوف__اE أن يل__وث
في المستقبل،مثل دم العراقيين البريء سال من أجل رهانات سياسية خاسرة.

 وفي قصة (عطل ليس إل) للقاص سعدون جبار البيضاني، وظف المثل الشعبي(كل شيء قسمة
 ، لكن دون اقتباس نص المثل ،لشيوعه وانتشاره  في الوساط الشعبية، فاقتنص أش__ارة)5(ونصيب)

 مقتضبة وواضحة إليه،(كان بودي أن تتزوج أختي عواطف قبل أن تذبل هي وعواطفها كما ذبل__ت
 أمي-... كذلك أنا كلما استفحل ال__زواج ف__ي رأس__ي أس__د غريزت__ي ب__أحلم فاس_دة وأذه__ب إل__ى الحم__ام
 باسترخاء -قسمة- كان على أبوينا أن يفترقا بعد م__ا أنجبان__ا بغفل_ة م__ن الزم__ن ، أت__ذكر جي__داE كي__ف
 ك___انت أم___ي تنص___ب المه___د الخش___بي المرص___ع ب___الخرز الزرق وته___زه فارغ___اE بي__ن ف___ترة وأخ___رى ، ب___ل

  ،ليص__ور م__ن)6(أت__ذكر أيض__اE عن__دما أجه__زت علي__ه لتحيل__ه إل__ى قطع__ة محطم__ة وترمي__ه ف__ي الش__ط)
 خلله حياته وحياة أمه وأبيه وحياة أخته الفاشلة الخاوية من الحياة،فعط__اء ال__زوج ك__ان خاوي__اE، أث__ر

.152 - نفسه:1
.155 - نفسه:2
.245-244 - الخليج ليس نفطاE، محمد الرميحي:3
.161 - ينظر: موسيقى صوفية:4

5  - ( ) من المثال الفلسطينية التي انتشرت بشكل واسع في الوساط الشعبية للدول العربية ومنكل شيء قسمة ونصيب  
المثال الشعبية الفلسطينية،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني كالمقولة ينظر: ضمنها العراق وأصبحت ، 

http://www.wafainfo.ps/
.38-  مخلوق ومدن،سعدون جبار البيضاني:6
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 ف__ي زوجت__ه ال__تي ك__انت تتمن__ى مول__ود جدي__د بس__بب عج____زه،وأصبحت ف__ي حال__ة حرم__ان من__ذ ثلثي__ن
 سنة، والب يكابر محاولE إخفاء عجزه، والبنة لم تحض بزوج وكذلك الولد لم ي__تزوج، لق__د تش__بعت
 القص__ة بمغ__زى ه__ذا المث__ل وه__و الستس__لم للق__در، وع__دم المحاول__ة لتص__حيح  المس__ار ف__ي أم__ر مه__م
 ه___و ال___زواج ، وخاص___ة الم___رأة فه___ي منق___ادة للق___در مستس___لمة ل___ه، وهن___ا ينق___ل المث___ل فلس___فة المجتم___ع
 الشعبي في الحياة،وهو النقياد والنصياع إلى القدر وتسليم له ، وتقبل فك__رة أن ك__ل مايقاس__يه ه__و
 مق_در ل_ه، ل__ذلك يتق_اعس ف__ي تغي__ر أم__ور حي_اته م_ن رزق وزواج وح__تى الم_رض، ق__د يستس__لم ل_ه ول

يسعى للعلج ، فالشياء كله مقدرة ويجب عليه أن يقاسيها.
Cش___عبية م___ن خلل اس___تعمال ال___تراث الش___عبي م___ن أغ___ان Eأعط___ى محس___ن الرمل___ي قص___ته أبع___ادا 

 لينطل__ق من__ه بتأس__يس ع_المه الس__ردي وأمثال، ومن خلل عنوان القصة مثل شعبي (عرس الواوي)
 ف__ي ن__ص يعل__ن انتم__اءه# لل__بيئة الش__عبية العراقي__ة، ابت__داء م__ن العن__وان م__روراE بم__ا ي__ؤازره م__ن المث__ال
 الخر المبثوثة في القصة، فالعنوان ينتمي للبيئة العراقية شكلE ومض__موناE ودلل_ة، وورد ه_ذا المث_ل
 بشكل لفت للنظر في النص، حيث تكرر س_ت م_رات، وج__اء المث__ل مبثوث__اE ف__ي ثناي__ا القص_ة ليؤك__د

 ، وه___ذه فك___رةل يض___رب: للفرح___ة ال___تي ل ت___دوم ط___ويلEفك___رة مفاده___ا ع___دم اكتم___ال الفرح___ة لن المث___
 وتوق___ع الس___يئ المف___اجئ وع___دمتض___رب عميق___اE ف___ي التفكي___ر الجمع___ي له___ل الع___راق، لك___ثرة مآس___يهم، 

  فق__د رس__م المث_ل الواق__ع ووص__ف ال_ذاكرة العام_ة. ونظ__راE للمعان_اة الش__ديدة اتس__م المث__لاس__تمرار الف_رح،
 بالس__خرية اللذع__ة وه___و مط___ابق للحال__ة ال__تي وظ___ف به__ا.(إي ع__رس ؟أم__ي ق__الت:"إذا ن__زل المط__ر
 والشمس طالعة فذاك يسمى عرس الواوي " ولم افهم ص__غيراE ع__رس اب_ن أوى ول__م افه__م ك_بيراE عرس_ه

 ، إذن فل ش__يء يت__م عل__ى خي__ر ول)1(وقب__ل أن أس__الها م_اتت ف__ي رس__ائل اله__ل ال__واردة إل__ى غرب_تي)
 ، ول جديد عن الوطن ولجديد له في بلد)2(فرحة تكتمل والنتيجة كانت(أمك ميتة وعرسك مؤجل)

المنفى.

 كسر محسن الرملي السلوب الس__ائد، م_ن خلل الن_ص المحم__ل بالمحلي__ة والمش__حون بمق__اطع
 (ف__الطير يرق__ص م__ذبوحاE م__ن الل__م، م__ن عل�__م الس__ود المخص__يم__ن المث__ال والغ__اني، والرس__ائل، 

 مكرمة أسياده القبعات الزرق في مرقص آخر الش__ارع، قب__ل النعط__اف، ج__وار ب__ائع الكس__تناء وثم__ة

.37أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي، - 1
.36- نفسه : 2
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د " وعج___ائز يملن الرص___يف بمش___ي الس___لحفاة[.....] فق___د هط___ل ___Nم Nإش___ارات م___رور " مرين___ا بيك___م ح 
 المط__ر وس__يدفعهن للس__راع وطلع__ت الش__مس فان__دفعت ك__المجنون (أم__ك ،ال___وطن،الشمس ،الع__رس،
 المطر، المنفى) تصرخ وسط الشارع مشيراE إلى الشمس والمطر ينزل في عيني__ك أو منهم__ا:(ع__رس

 .لق_____د وظ_____ف  الن_____ص المث_____ل الم_____أخوذ م_____ن الش_____عر العرب_____ي وربطه_____ا)1(ال_____واوي...ع_____رس ال_____واوي))
 بالمحلي،وأق_____ام علق___ات تناص___ية م___ع أن___واع تراثي___ة أخ___رى لتش___كيل مف___اهيم الس___تهزاء والس___خرية أو

 انبث____اق الس____خرية م____ن واق____ع المجتم____ع، م____ن خض____م المتغي____رات. فتش____ير إل____ى )2(النتق____اد والتحوي____ل
الجتماعية والسياسية، ومن أجل ذلك اعتمد التي:

 ؛ لك_ثرة اس__تعماله ف__ي الوس__اطوظ�ف القاص شطر البيت الشعري الذي جرى مجرى المثل.1
 ) ليوض__ح أن الرق__ص أص__بح ب__ديل موض__وعيا ع__نالش__عبية (ف__الطير يرق__ص م__ذبوحاE م__ن الل__م

 البك__اء والح__زن ،لش__دة الل__م أخ__ذ البط__ل يخف__ي حزن__ه فل يرق__ص طرب__ا ب__ل يرق__ص ألم____اE،بسبب
المصائب والمآسي التي مر�ت عليه، فأخذ يتسامى عليه.

  بوص___فه)3(ذك___ر الق___اص ش___طر ال___بيت الش___عري للمتن___بي ال___ذي هج___ا ب___ه ك___افور الخش___يدي.2
 اس__تهزاء وتقلي__ل ش__أن رأس النظ__ام الس__ابق، عن__دما يش__به (بالمخص__ي) وه__و الرج__ل ال__ذي س__لبت
 رجولته ليقوم بخدمة نساء الس__ياد، وأس__ياده هن__ا أه_ل القبع__ات ال_زرق(ق__وات حف_ظ الس_لم)تح_ت
 أم__رت الم__م المتح__دة، ال__ذين ك__انوا متواج__دين بي__ن الح__دود العراقي__ة اليراني__ة، والح__دود العراقي__ة
 الكويتي____ة،فهم ال__ذين ي__أمرونه لن__ه فق__د زم__ام الم____ور،ونجد هن__ا التش__بيه باللغ__ة الفص__يحة، لكن__ه
 يحمل معنى وشحنة العامي ال__تي قربت__ه م_ن المث_ل، فعن__دما يق_ال :فلن ش_خص مخص__ي ، أي

يوجد من قدر عليه ورد ظلمه.

 يذكر محسن الرملي إحدى كلسكيات الغاني الشعبية والشعر الش__عبي وه_ي( مرين__ا بيك__م.3
مNد) التي حفرت عميقاE في الذاكرة والذائقة العراقية، لما تحمله من روح عراقية وحزن ش__جي، Nح 
 وه__ي م_ن قص__ائد الش__اعر مظف__ر الن__واب ال__تي كتبه__ا ت__أثراE بقص_ة ام_رأة عراقي_ة عاش__قة م_ن أه_ل

.38نفسه : - 1
 .84 -  ينظر: دينامية النص، محمد مفتاح:2
3) - EةNي2 مكر#م OخصNالم Nد Nو ل2مN الس  Nن  عNيد#   م Kاؤه# الصNيض# أم  آبOم#ه# الب .508 )، ديوان المتنبي :أقNو 
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 اله___وار، التق___ى به___ا ف___ي قط___ار البص___رة بغ___داد، ت___داعت له___ا ال___ذكريات والحني___ن إل___ى الح___بيب
 والديار،عندما مر قطارها بقرية(أم شامات) تركت ه_ذه الم_رأة قريته__ا بع__د أن ش__اع وانتش__ر أم_ر
 حبه__ا لب__ن عمه__ا، فرف___ض أهله___ا زواجه___ا من__ه ،بن__اء عل__ى الع___ادات والتقالي___د ال___تي تمن___ع زواج

 .وأص__بحت ه__ذه الغني__ة بم__ا تحمل__ه م__ن)1 (المتح__ابين، إذا ع__رف أم__ر حبه__م لمس__وغات معين__ة
 شحنة عاطفيه حزينة تمثل أوجاع  الوطن والعراقي، التي تراكم__ت وترس__خت ف__ي أغ__وار النف__س
 العميقة فتمثلت بصورة قص__يدة، فليوج__د عراق__ي ليردده__ا للحبيب__ة أو لله_ل أو ف__ي الزنزان__ة أو

 . فهي تمثل الشوق للحبيب الذي)2(في بلد الغربة، فهي تغريدة للحب والجفاء والغربة والوطن
 مازال محتفظا بمكانته،على الرغم من خيبت المل. وهنا تتناغم هذه الغنية ال__تي تمث__ل خيب__ة
 المل، مع عنوان القصة وذكر المثل الشعبي بعدها(عرس ال__واوي...ع__رس ال__واوي) ال__ذي ي__دل

على خيبة الفرحة التي لم تكتمل.

 اس__تعمل الق_اص محس_ن الرمل__ي كلم__ات مخزون__ه ومس_تلة م_ن ذاك_رة بط_ل القص_ة ، تكش__ف.4
 ،خل__ق ال___راوي ترابط___اE)3 ((أم__ك ،الوطن،الش____مس ،الع__رس، المط__ر، المنف__ى)الس___ري والمخ___زون (

 بينه__ا وبي__ن مش__اهد مرئي__ة، وزاد عل__ى ذل__ك ترابط__اE بي__ن أش__ياء وأحاس__يس وأح__داث، وه__ي خيب__ة
المل السياسية، ليتحدث عن الهم العراقي الوجودي.

 تبلغ السخرية ذروتها عند الرملي في شكل أخير هو التهكم، وهو شكل بليغ يرتفع بالحس.5
 النساني المأساوي إلى مفارقة بس__يطة (ش_ر البلي_ة مايض_حك...وم__ا يض__حك الج_ارة ف_ي مطب_خ
؟)الص__حون وس__لة الزب__ال..؟.. ربم__ا..أو..وق__وف أم__ام الثلج__ة وحي__رة أزلي__ة:(م__اذا نطب__خ الي__وم

  - كوكب حمزة وامرأة قطار أبو شامات، يوسف أبو الفوز، ملحق  ثقافي أسبوعي  يصدر عن جريدة1
.5/7/2009،السنة السادسة ، الحد 1550المدى،العدد

 - ق#رئت هذه القصيدة قراءات سياسية  من عدة نقاد ، ينظر:تصريح مظفر النواب ،جريدة الشرق الوسط-2
  صافي نازي كاظم ،جريدة إيش لونك يا مظفر النواب؟،. وينظر:29/10/1999،الجمعة 7640لندن،العدد 

. 10/9/2006،الحد،10148الشرق الوسط-لندن،العدد
.38- أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي : 3
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 ،اس___تعمل الق___اص)2)(،ك___ل السياس___ات طباخ___ات للغي___ر، غي___ر أن الغ___اني أص___بحت مض___جرة)1(
 ويعج__زالمثل العربي (شر البلية مايضحك)، الذي يضرب لمن تأتيه مص__يبة ف__ي غي__ر وقته__ا، 

 عن حلها فيضحك، أو عندما تكون المواق__ف التراجيدي__ة والمأس__اوية دافع_ة للض_حك.وق__د وظ__ف
 لنق___د الواق___ع ،وم___ا يكاب___ده النس___ان م___ن واق___ع ص___عب وعب___ثي، يوص___لك إل___ىالمث___ل ف___ي القص___ة 

 الض___حك ب___دل البك___اء، م___ن ش___دة المفارق___ة ووص___ول الم___ور إل___ى طري___ق مس___دود ليت___بين منه___ا
 انف____راج،وهذا ن__وع م__ن المقاوم__ة لص__نوف القه__ر والض__عف والمعان__اة ولنق__د الواق__ع والتروي__ح ع__ن
 النفس المكب_وته. وق__د اس_تعمل الق_اص الكومي__ديا الس___وداء،لنقد الواق__ع والمعي__ش الي__ومي وتحوي__ل

ك. المؤلم المبكي إلى مضح
 استعان القاص بخزين هائل من الدب والدب الش___عبي،لتتآزر كله_ا م_ع عن_وان القص_ة لنق_د الواق__ع

 يشيرالمؤلم بأسلوب ساخر، فضلE عن استخدام الدب الشعبي الخصوصيات المحلية في القصة.
 إل__ى الحني__ن لج__ذور الطفول__ة، وذكري__ات الوج__اع المش__تركة، ويفض__ح الص__راع العني__ف ال__ذي ت__وارثه

 ولئه وانتم___ائه للطبق__ةالجي__ال م__ع ال__بيئة والسياس__ة والخ__ر.كم___ا نس__تدل م__ن ت__وظيفه لل__تراث عل__ى 
الشعبية من المجتمع إلى جانب شعوره بالحنين.

 من__ح الن__ص القصص__ي دينامي__ة معرفي__ة ولمس__ة ش__عرية وث__راء فني__اEح__اولت القاص__ة ميس__لون ه__ادي 
 عن__دما وس__مت قص__تها بنص__ف مث_ل ش__عبي (أذن م_نودللي__ا، تتفج__ر م_ن خلله__ا ع_دة رؤى ومع_ان.

 طي_ن)، وه__و((أذن م_ن طي__ن وأذن م_ن عجي_ن) يض__رب للش__خص يتظ__اهر بالص__مم والل مب__الة بم__ا
 وه__ي مقول__ة مش__هورة تردده__ا المه__ات عل__ى الطف__ل العني__د وق__د وظفته__ا، )3( نص__يحة)ي__وجه إلي__ه م__ن

 القاص__ة به__ذا المض__مار، لب__ن البطل__ة العني__د ال__ذي ليب__الي بم__ا تق__وله أم__ه ويعان__دها ك__أنه ل يس__مع
 ، (أرتق__ت س__لمتينمش__كلت الج__انب الس__ري وال__تربويكاش__فة ع__ن الحي__اة اليومي__ة، وع__ن ش__يء م__ن 

 صعدت السلم إل__ى قمت__ه ث__م اتجه__ت إل__ى الب__اب وشمخت برأسها إلى أعلى وصاحت: لماذا ل ترد؟
 وأحكمت إغلقه بالرتاج وكان ابنها ينتظر أن توبخه على عناده ولكنها لم تفعل واكتفت بأن قالت

  - مأخوذة من حكاية شعبية قصيرة وشائعة (يحكى أن رجلE أرداه قصة لتنتهي فأخبرته زوجته هناك قصة1
لتنتهي  وباللهجة الشعبية (السالفة الما تنكضي اجا العشا اجا الغدة)  فشاعت على لسان ربات البيوت) .

.36- أوراق بعيدة عن دجلة: 2
.1/37المثال البغدادية، الشيخ جلل الدين الحنفي:ج - 3
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 ،، لك__ن ك__ان هن__اك معن__ى أعم__ق ت__دخره ف__ي نهاي__ة القص__ة، ذي المنح__ى السياس__ي)1(: اب__ق هك__ذا)ل__ه
 فبطلة القصة لتهتم للصوات التي تمل القصر المجاور لبيتهم مع نقيق الضفادع فيه، (اس__تقبلها
 نقيق الساهرين المحتفلين في الوقت نفسه من مساء كل ي__وم ف__ي حديق_ة الجي__ران وك__انت ص__يحاتهم
زعاج__اE وجماعي_ة م_ن ك_ل ي_وم..... تس__اءلت م_ع نفس__ها  لذلك المساء تتردد في الجواء أك__ثر عل__وا وا?
 عم__ن يخ__اطب ف__ي تل__ك الحفل__ة الص__اخبة أو لم__اذا يتح__دث الجمي__ع بص__وت ع__ال أو لم__ن يوجه__ون

  الن__اس)2(ح___ديثهم اذا ك__انت الف___واه كله__ا تتح___رك ف__ي وق__ت واح___د ول توج__د أذن واح__دة تص__غي...)
 ليصغي أحدهم للخر وكل يحاول فرض أفكاره وثقافته على الخر ف__ي ال__وقت نفس__ه، ل__ذلك تعل__و
 الصوات محاولة اليصال لتشبه نقيق الضفادع. قد يصل إهمال الصوات وعدم المبالة إلى أن
 نكون في خطر مثل نهاية القصة عن__دما أهمل__ت البطل__ة الص__وات ف__ي ال__بيت المهج__ور ث__م ف__وجئت
 بصوت رشاشات ناري__ة ومج__رم ي__دخل بيته__ا م__ن ال__بيت المهج__ور.أص__ابت القاص__ة الغ__رض المنش__ود

من دون إثارة الرقيب من خلل العنوان .
 يحم_ل المث_ل رؤى فلس_فية وتج__ارب إنس_انية، ق_د توظ__ف م_ع م__ا يتس__ق م_ع موض__وعات القص_ة ال_تي
 تعن___ى كله___ا بتص___وير المجتم___ع، وتن___اول ج___انب م___ن مش___كلت المع___املت الجتماعي___ة، ونج___د ه___ذا
 الم___ر ف___ي قص___ة (ح___ديث الش___جار)، يق___ول الك___اتب عل___ى لس___ان الم___رأة العج___وز: (حس___ناE، ح___ديث

 ، اس___تعمال)3(طرش___ان أو ح___وار بي___ن ط___رش، الم___ر عن___دي س___يان، ولك___ن واق___ع الم___ر ك___ان هك___ذا)
 الق_اص مث_ل (ح__ديث الطرش_ان) وه__م ال_ذين ل يس__معون بعض__هم بعض__اE وف__ي ال__وقت نفس_ه يح__اولون
 أن ينطق__وا بأص__وات غي__ر مفهوم__ة، فتك__ون النتيج__ة أل� يفه__م أح__دهم الخ__ر، ول يص__لوا إل__ى نتيج__ة.
 بمعن__ى إلغ__اء التواص__ل م__ع الخ__ر، وذل__ك تعم__د ع__دم التع__اطي اليج__ابي مع__ه أو التع__اطي الس__لبي.
 ج__رى ه__ذا المث__ل عل__ى لس__ان الم__رأة العج__وز، ف__ي أثن__اء حواره__ا م__ع ش__يخ ط__اعن ف__ي الس__ن، وس__ط

 ادعت معرفتها بلغة الشجار فطلب منه__ا الرج__لفي مكان مجهول من هذا العالم، أشجار سامقة، 
 ف__ترد علي_ه:)ه_يأن تخبره ما تقول الشجار بعد أن ش__عر بالحس__رة عل_ى فق_ده ه_ذه الموهب__ة الن_ادرة، 

 ل تق__ول ل__ي كلم__اE واض__حاE. ولكنه__ا تفهمن__ي، وتلع__ق جراح__ي، وتواس__يني عل__ى طريقته__ا، واللي__ل م__ن

.80-  ل تنظر الى الساعة، ميسلون هادي: 1
.82- نفسه : 2
.79- حديث الشجار : فؤاد التكرلي: 3
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 ، لك_ن ه_ي ل__م)1(حولي والثلج أحياناE أو المطر. اس__تمع إليه__ا بإش__اراتها، ومزي__ج موس__يقاها الناطق__ة (
 تراجي__دياع__ن  ، فم__ا ك__ان بينهم__ا ح__ديث طرش__ان، لتكش__ف نهاي__ة القص__ةتك__ن تع__رف لغ__ة الش__جار

ياع ف__ي ه__ذا الع__الم الكئي__ب.   فل__م يك__ن لهم__ا مك__ان يؤويهم__ا ف__ي اللي__ل وكان__ا ض__ائعين.إن وظيف__ةالض�__
يض__احها بأق__ل ع_دد م_ن اللف__اظ واكبرق__در م_ن الدلل_ة  .م_ن)2(هذا المثل في القصة تقريب للصورة وا?

خطاب فني بسيط يحمل استراتيجياته في القناع وتقريب الصورة.خلل 
 وف____ي قص____ة (امت____دادات ي____وم معط____وب)تس_____تعمل القاص____ة مثلE ش____عبياE ك____ثير الس____تعمال:(القل____وب
 سواجي)، وهو مثل يدل عل__ى أن الم_اء واح__د يج__ري ف__ي الس__واقي ،(ويض__رب للح__س الواح__د يش__ترك

 . يستعمل ه_ذا المث__ل عن__د)3(فيه أكثر من شخص فإذا أورد أحدهم اقتراحاE ثم جاء آخر فأورد مثله)
 عامة الناس للشعور المتبادل بي_ن الثني_ن م_ن ح_ب أو كراهي__ة،حاولت القاص_ة ت__وظيفه ف__ي القص_ة
 ليعط__ي نف__س المع__اني، وه__ي توض__ح علق__ة الكراهي__ة بي__ن الل__ون الخ__اكي وبط__ل القص__ة، ث__م تتس__ع
 الدائرة لتشمل المجتمع، ومن خللها أعط__ت ص__ورة عاش__ها أغل_ب أبن_اء الش_عب العراق__ي آن_ذاك م_ع
 هذا اللون وما يرمز له.(لم استطع أن ارتدي البدلة الخاكية فانا اكرهه__ا وه__ي تكرهن__ي فعلE(القل__وب

سواجي) حتى أبي كان يقول بآهاته المحتقنة بالحسرة وهو يلبسني (النطاق)
- نعله عله ابوه الجندك؛

لم ارتاح من(البدلة) ولمع (النطاق) ولمع (البسطال) ولمع(البيرية) فقد أثقلت حركتي كل
.)4(      تلك الثقال الخاكية)

 أرادت  القاص__ة أن تظه__ر ص__ورة لص__يقة ف__ي ال_ذاكرة الجماعي_ة ،وواقعي__ة للع__ذاب والل__م ال__ذي يعيش__ه
 الش__اب العراق__ي آن__ذاك، وكره__ه للح__رب والتجني__د والت__دريب وس__لطة الق__ادة والض__باط  ال__ذين يع__اقبون
 الجن__ود عل__ى أبس__ط الشياء،واخ___تزلت ذل__ك كل__ه  بكره__ه# لل__ون الخ__اكي ، وه__و الل__ون العس__كري ال__ذي
 يرت___ديه اغل___ب الش___باب العراق___ي أي___ام الح___رب وح___تى ف___ي الس___لم ف___ي ظ___ل نظ___ام دكت____اتوري عس___كر
 المجتم____ع،من خلل التجني__د اللزام__ي فض__لE ع__ن أص__ناف أخ__ر أوج__دها م__ن أج__ل زج الرج__ال ف__ي
 الجيش والحرب،جعل هذا اللون مقيتاE للشباب لن_ه مرتب__ط بالنظ__ام العس__كري الص__ارم ال__ذي ص__ورته

.80- نفسه : 1
.32أثر الدب الشعبي في الدب الحديث، حلمي بدير: - ينظر:  2
.1/295 - المثال البغدادية، جلل الحنفي :ج3
.52 - حكايات شهرزاد الجديدة ،(مجموعة قصصية مشتركة):4
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 القاصة من استبداد وقمع وسلب الحرية إلى درجة أقفال الفواه، وعدم العتراض عل__ى أي ش__يء،
 فالمقول___ة الس___ائدة ف___ي النظ___ام العس___كري آن___ذاك؛ (ن�ف___ذ ث___م ن___اقش )أي تعطي___ل العق___ل وتنفي___ذ العم___ى

صارمة.) 1(للوامر،كل ذلك في تراتبية
 إلى جانب  استنزاف الطاقة أثناء التدريب القاس_ي الص__ارم ال__ذي ليراع__ي آدمي_ة النس__ان م_ن ج__وع

وتعذيب إلى غير ذلك من أنواع التدريب القاسي. 
 ازدادت كراهية اللون الخاكي لرتدائها من قبل الجنود والرتب التي تقوم بتعذيب الجنود والمعتقلين

،(نصرخ ...نتأوه..والخاكي يجتاح بصياغات متعددة ،)2(السياسيين
مرة على هيئة رائد أو نقيب، ومرة على هيئة عريف أو حتى

نائبة...
.)3(ل ادري المهم لقد أصيبت أرواحنا بتخمة خاكية)

 امتدت كراهية اللون ليس إلى ش__باب فق__ط ب_ل إل_ى أهله__م ، وك__ذلك إل_ى المجتم_ع (تلقفن_ا الخ__اكي -
لون تلبسه حسان مدينتنا ليقال عنها الماجدة -.

 ملجوظ___ة /ك___ثيراE م___ا طل___ق الجن___ود زوج___اتهم عن___د ع___ودتهم م___ن الجبه___ات بتهم___ة ارت___دائهن التن___ورات
 . لق__د ك__ره المجتم__ع الل__ون الخ__اكي ، وك__ره أن ترت__ديه نس__ائهم ،لم__ا ي__وحي ارت__دائهن ه__ذا)4(الخ__اكي)

يحاءات أعمق من ذلك، لذلك تتعرض  اللون من إطاعة السلطة الحاكم ورجالها واندماجها معهم،وا?
 الم__رأة لت__أثير س__لطتين س__لطة الدول__ة م__ن ج__انب وس__لطة ال__ذكر م__ن ج__انب آخ____ر،وتعرضها للطلق
 لطاعتها السلطة الول. كل ذلك جعل اللون الخاكي لونا مكروها في ذاكرة المجتمع العراقي. فل__م
 يحبه البطل، واللون لم يحب البطل كذلك. وهنا إشارة إلى أن بطل القصة ليس من الش__باب ال__ذين

 ،لم يعتد على شظف العيش وقساوته ح__تى يتع__ايش م__ع هك__ذا) 5(عاشوا حياة قاسية فهو شاب مدلل
حياة قاسية يمنحها ارتداء اللون الخاكي.

 استتباع متسلسل لشخاص، بحيث يكون كل شخص أرفع من السابق بمدى سلطته أو بارتفاع :تراتيبية  -1
.مرتبته الجتماعية

  - مثل سجن الرضوانية الذي يضم جنود ومدنين مشتبه بهم في قضايا سياسية، يقوم بسجنهم وتعذيبه جنود2
.51ورتب عسكرية . ينظر - حكايات شهرزاد الجديدة:

.63  - حكايات شهرزاد الجديدة،(مجموعة قصصية مشتركة):3
.51: - حكايات شهرزاد الجديدة،(مجموعة قصصية مشتركة)4
.62 - ينظر:نفسه:5
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 إن توظي___ف ه___ذا المث___ل ف___ي القص___ة المتناس___ق معه___ا وم___ع العن___وان، ليوض___ح عم___ق ال___دمار الب___دني
 والنفس___ي ال___ذي خلف___ه عس___كرة المجتم___ع والح___روب ، والنظ___ام المس___تبد القمع___ي عل___ى الجي___ال ال___تي
 عاص__رته ، وم__ازال الل__م يتس__رب إليه__ا م__ن خفاي__ا النف__س ين__زف م__ن أث__ر ال__دمار ال__ذي رس__م أث__ره ف__ي
 ملمح الناس ناقلE مشاعرهم التي كرهت كل شيء يمد صلة لهذا النظام حتى اللون وهذا مايفس__ر

.2003تغير لون البزة العسكرية بعد عام 
 ،إلى جانب استعانتها بالمثال الش_عبية اس_تعانة واض__حة   وهكذا تضمنت القصة بعض المثال، 

 لن المث__ل الش__عبي موغ__ل ف__ي الخي__ال الش__عبي، والحي__اة اليومي__ة للمجتم__ع، كم__ا يع__بر ع_ن مكنون__ات
 المجتمع وينفس عن همومه التي ليتج__رأ  أح_د عل__ى الب_وح به__ا م_ن ج_راء تس__لط الق__وى فيطل__ق ه_ذه

المثال ليسخر من القوى المتسلطة عليه. 
  بم__ام#ح__رك ومنع__ش ق__ادر عل__ى كس__ر رتاب__ة الس__رد وج__ذب الق__ارئ إل__ى ع__الم الن__ص  فالمث__ل عام__ل 

 يحمل__ه ب__ه م__ن ش__حنه عاطفي__ة وخلص__ة تج__ارب فكري__ة، عال__ج فيه__ا مختل__ف ن__واحي الحي__اة العام__ة
 والخاص__ة بأس__لوب يتل__ذذ ب_ه ال__رأي الع__ام عل_ى مختل__ف مس__توياته الثقافي_ة والفكري__ة، لس__تعماله اللغ_ة
 المحلي__ة القريب__ة م__ن جمي__ع طبق__ات المجتم__ع للوص__ول إل__ى القص__د م__ن دون إخلل ب__المعنى الم__راد

 إف___ادة القص___ة م___ن حمول___ة المث___ل الش___عبي الفني___ة والجمالي___ة فض___لE ع___نإيص___اله، فض___لE ع___ن ذل___ك 
كس__اء القص_ة بالمس__حة المحلي_ة وه__يخيال المجتمع والتعبير عن جوانبه الذهني_ة، تشخيص    ج_زءوا?

.من الهوية الثقافية الوطنية
   إن� تناول القاص العراقي للمثل ،واستلهامه في مرحلة التسعينيات، ليتميز ك__ثيراE من__ه ف__ي مرحل__ة
 اللفيني___ات، إذ يظه___ر أن الذهني___ة العراقي___ة متواص___لة ف___ي تعاطيه___ا م___ع منظومته____ا النثروبولوجي____ة
 ،ويحدث التنوع في كيفيات التعبير، واستدعاء مايتلءم مع الحديث الساخن، ف__ي ك__ل م_دة يختاره__ا
 الكاتب للح__ديث،عن مهيمناته__ا الموض__وعية والدللي_ة. المرحل_ة متقارب_ة وذهني_ة التعام_ل م_ع الزم__ة

متشابهة.
 ه_ذه أب__رز أن__واع الدب الش__عبي ال__تي اس__تعملت ف__ي القص_ة العراقي_ة، وال__ذي يب__دو أن (الم__وروث

 ، ويرج__ع الس__بب)1(السردي الفلكلوري هو الكثر دوراناE في استعادة كتاب القص__ة لم__ورثهم الس__ردي)

 ،60استلهام الموروث السردي في القصة العربية، د. عبد ال أبو هيف، مجلة التراث الشعبي، العدد )(1
.63/تموز:1995
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 إل__ى مي__ل كت__اب القص__ة إل__ى الغ__وص ف__ي ال__بيئة المحلي__ة، والق__تراب م__ن المجتم__ع، ورص__د ع__ادات
 الشعب وتقاليده وتراثه، وتوظيف التراث العربي في القصة العراقي__ة، م_ن ج__انب الع__ود إل__ى الج__ذور
 التراثي__ة ب__دل م__ن ربطه__ا بالج__انب الغرب__ي وم__ن ج__انب آخ__ر الق__تراب م__ن الطبق__ات الش__عب العام__ة

.وتمثيل همومهم وأحلمهم وآمالهم وتطلعاتهم للمستقبل
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المبحث الثالث
تجليات الموروث الشعبي في النص القصصي  

أول*: اللغة العامية في السرد والحوار
 وم__ن ه__ذه الظ__واهر الس__تعانة بالكلم__ات العامي__ة ف__ي مواض__ع معين__ة، رغ__م امتلك الدي__ب اللغ__ة

 ف__ي إعط_اء الص__نيع الفن__ي ظللEالدبي__ة الجي__دة والتحك__م ف__ي زمامه__ا، لك_ن تكم__ن أهمي__ة اس__تعمالها 
ض__فاء ط__ابع الواقعي__ة عل__ى القص__ة، وعل__ى، )1(نق_ل الواق__ع، ف__ي إبداعية يحمل نكهة شعبية حياتي__ة  وا?

  بي__ن الدب__اء والنق__اد، إل ح__ول  ج__واز ازدواجي__ة العامي_ة بالفص__حى أو رف__ض ذل_كالرغ_م م_ن الج_دل
 أن القص_ة خاض__ت ف__ي ه__ذا المض__مار التجري__بي وخاص__ة م_ن المج__ددين وكت__اب الحداث_ة، ووش__حت
 الفصحى بألفاظ عامية، رغبة في كسر كل تقليد س__ائد متع__ارف علي_ه م__ن ج__انب وم__ن ج__انب آخ__ر

  العامي___ة م___ؤثرة ف___يأك___بر ق___در م___ن الحف___ر ف___ي اللغ___ة، ورس___م ص___ورة للواق___ع، وأنس___عياE إل___ى تحقي___ق 
  في__رى بع__ض الكت__اب أن2 (العامي__ة الحي__ة تمتل__ك الق_درة عل__ى التع__بيرالطبق__ات الش__عبية واق__رب إليه__م.

 أحيان__اE ع__ن ظلل المع__اني والحاس__يس، ال__تي ق__د ل تس__تطيع الفص__حى التع__بير عنه__ا بالدق__ة نفس__ها
 ، وق____د أراد الق____اص جاس____م عاص____ي أن يح____افظ عل____ى الش____حنة القوي____ة لحمول____ة الكلم____ة)2(واليج____از)

 الفص__حى ذات الس__تخدام الع__امي الواسع،والحمول___ة(فل_وس) بالعامية، وهو ي__رى أن اس__تعمال كلم__ة 
 وه___ي تفي__ده هن__ا م__ن ناحي__ة تحقي__ق.وظيفته___ا به__ذه الص__يغةالعامي__ة الك__بيرة ف__ي ه__ذا الح___وار ت___ؤدي 

السجع بين (الطقوس) و( الفلوس) حتى يصبح التعبير مضحكاE جعل الجميع يقهقه.
(- اذن لماذا ل تشاركهم طقوسهم....؟

- ل أحب الطقوس.
- بل تحب الفلوس

ويقهقه الجميع... قلت:
- ول الفلوس

)3(- بل النفوس)

لقد اعتمد القاص المزاوجة في هذا الحوار بين  الفصحى والفصحى ذات الستعمال العامي

.33 يوسف نوفل:، د. قضايا الفن القصصي (المذهب، اللغة، النماذج البشرية)ينظر:- 1
.35 مشكلة الحوار في الرواية العربية، د. نجم عبد ال كاظم: ·-2
.10- ملكوت البراري، جاسم عاصي:3
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  الواس__ع ح__تى يظ__ن للوهل__ة الول__ى أنه__ا عامي__ة ، واتس__م الن__ص باللف__اظ الموحي__ة المنفتح__ة عل__ى
 المعن__ى، ل__ذلك عل__ل أص__حاب الس__وء ابتع__اد بط__ل القص__ة ع__ن مجالس__هم بس__بب حب__ه للم__وال وع__دم

 ، التي لتسكن ول بل النفوس السيئة التي تتلمس طريقها إليهإرادته تبذيرها لكن السبب ليس المال
  لق___د حق___ق الجن___اس جم___الE ف___يي___أمن مكره___ا. وهن___ا جن___اس بي___ن لف___ظ ، طق___وس / نف___وس /فل___وس.

 الس____لوب، وأض____فى نوع____اE م____ن الموس____يقى والنس____جام عل____ى الكلم، تط____رب ل____ه الذن، ويفاج____أ ب____ه
 الس__امع، وك__ذلك جل__ب الهتم__ام والنتب__اه إلي_ه، وأن تك__رار لف__ظ معي__ن مث__ل كلم_ة "فل__وس" ف__ي الن_ص

 .ال__تي ي__راد جل_ب انتب_اه)1( الفك_رة الرئيس__ة ف__ي العم__ل الس__ردي يؤك__دويؤك__د أهميته__ا ف_ي ه_ذه القص_ة، 
 ح__اول الك__اتب م__ن خلل الم__زج بي__ن الثني__ن إض__فاء ن__وعC م__ن الواقعي__ة و الص__دقالق__ارئ إليه__ا. لق__د 

 وه__و ل__م يس__تعن بالكلم__ات الموحي__ة بالعامي__ة لك__ثرة اس__تعملهاالفني وسرد الحوار بلغ_ة ش__عرية متمي_زة.
 الع__امي إل ف__ي ح__الت ن__ادرة، فق__د يس__قط اللهج__ة ويحوله__ا إل__ى فص__حى بغي__ة إيص__ال ص__ورة معين__ة
 للق___ارئ، مث___ل كلم___ة" طق___وس" ال___تي قص___د به___ا ف___ي القص___ة طق___وس الخم___ر ولي___س هن___اك بالفص___حى
 مايقاب__ل مج__الس الخم__ر ب__الطقوس ال__تي ه__ي أبس__ط تعري__ف له__ا النظ__ام وال__ترتيب. فق__د اس__تعار كلم_ة

ن جاءت بكتابة فصيحة. فصيحة بدلE من ذكر الكلمة العامية، لكن تبقى عامية المعنى وا?
 قد يلجأ القاص إلى توظيف اللغة العامية في الحوار، لينسجم المس__توى اللغ__وي للقص_ة م_ع مس__توى
 خط_اب الشخص__يات، كم__ا فع__ل الق_اص محس_ن الرمل__ي ف__ي قص_ة (أوراق بعي_دة ع_ن دجل_ة)، عن_دما
 وظف اللغة الفص__حى القريب_ة م_ن حي_اة العص__ر ومزجه__ا بالعامي_ة؛ ليعطيه__ا نكه_ة ش__عبية قريب__ة م_ن
 خط__اب الحي__اة اليومي__ة للشخص__ية البس__يطة، ذات التفكي__ر البس__يط يص__ل إل__ى الس__ذاجة ممزج__ة م__ع

 ف___ي (لغ___ة الس___رد يق___ترح اس___تعمال اللغ___ة الفص___حى المبس___طة، و ف___ي لغ___ة الح___وارأس___لوب الس___وق، ف
 ، وي___أتي ه___ذا الش___كل م___ن)2()يش___ترط مراع___اة الواق___ع اللغ___وي للشخص___يات ال___تي يج___ري بينه___ا الح___وار

 الحوارات ف__ي م__واطن مع__دودة، مث__ل ح__وار بط_ل القص_ة م_ع ت__اجر ال_ذهب ف__ي اس__بانيا "أب__ي هيث__م "،
 ال__ذي ك__ان يعم__ل س__ابقاE ب__ائع س__جائر بع__د أن ف__ر� م__ن الع__راق.(ح__ال دخ__ولي ق__ال:"أهلE.. ه__اي أن__ت
 وي__ن ي___امعود ؟ أق___دم ل__ك اب__ن خ___التي س___عدي، ش___اعر مثل___ك، وص___ل قب___ل أس___بوع ".. ش___اعر عراق___ي
 أيض__اE؟ _ش__اعر ش__اب أش__يب الش__عر، ش__ديد الح__زن_أيض__اE_ فس__ألته ع__ن آخ__ر (نكت__ة) أيض__اE فق__ال
 بصوت هادئ وأكثر جدية من زيتونة:" أخ__ر نكت__ة:إنن__ي ألن أبيع__ك ال__ذهب لفتات__ك الش__قراء ورأس__ي

.324 - ينظر: أثر الرواية الواقعية الغربية على الرواية العربية، محبة حاج معتوق،  1
. 71 - فصول في النقد الدبي الجزائري، محمد مصايف: 2
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 مثقل بصور مخاط أطفال العراق، وأضلع السنغال ال__ذين ذهب__ت لعلمه__م الق__رآن فعلمته__م أنش__ودة
_ Eه__ذا ه__و س__عدي دائم__ا ":Eالمطر" سكوت صمت....أبي هيثم الذي استطال الصمت فقطعه ق__ائل 
 بطران_ يحمل هموم الدنيا على رأسه ول يجلب إل الكآبة، ذبحني يارجل ؛ منذ مجيئه وهو يسمى
 ال__ذهب لزب___ائني ب__الخراب والخ__واء والخ__راء الص__فر، ولك__ن فليت__دلل س__عودي لخ__اطر عي__ون خ__التي

 هيث__م. نج__د أن ح__وار الش__اعر المثق__ف ال__تزم اللغ__ة الفص__حى أم__ا ح__وار أب__ي )1(نش__مية ال يرحمه__ا)
 ه__اي فجمل__ة (فدمج العامية بالفصحى المبسطة وعبر عن مش__هد واقع__ي تمام__اE، ف__ي الحي_اة العراقي__ة

د) ف__ي اللهج__ة العراقي__ة، تطل__ق، جمل__ة تتك__رر ف__ي الحي__اة اليومي__ة )أن__ت وي__ن ي__امعود  وكلم__ة (ي__امعو2
 يامن تعود على فع_ل الخي_ر والك__رم والعط__اء، أو (ي_ا م_ن يع__ول علي_هللرجل المجهول السم بمعنى 

 ، وق__د تس__تعمل للس__خرية مث__ل ق__ولهم : (اس__كت يمع__ود، أي ي__امن تع__ودت تك__رار)2()للنخ__وة ي__ا مع�__ود
 ، إذن ه__ي ليس__ت كلم__ة ع__ابرة ف__ي حي__اة العراقيي__ن، وأنه__ا تس__تعمل للتش__جيع أو)3(مث__ل ه__ذا الكلم)

 مفه____وم اجتم____اعي وثق____افي راك____ز ف____ي الشخص____ية المواس____اة أو العت____اب أو الس____خرية أحيان____اE، فه____ي
 العراقي___ة.أراد الق___اص ف___ي ه___ذا الح___وار أن ينق___ل أفك___ار الشخص___ية وأحاسيس___ها وطباعه___ا، ووض___وح
 الهوية العراقية، م_ن خلل اس__تعمال بع_ض اللف_اظ العامي_ة وطريق__ة المعامل_ة، فالجمل__ة فيه__ا العت_ب
 لمحبة  على الرغم من أن أبا هيثم ليعرف اسم البطل، وهنا يشير إلى ع__ادات العراقيي__ن الص__يلة
ن ك__انت العلق__ات مؤقت__ة وع__ابرة، ف__الحوار  ف__ي الس__ؤال والعت__ب عل__ى ش__خص تعرف__وا علي__ه ح__تى وا?
 ال__ذي اس__تعمل العامي__ة حين__ا والفص__حى أحيان__اE، ك__ان لزي__ادة اليه__ام ف__ي الواقعي__ة، وتص__وير المن__اخ

الذي تدور فيه الشخصية، إلى جانب الكشف عن خصائص الشخصية وطبيعة مستوها.
 يستعمل القاص بعض المفردات المحلي_ة ف__ي الس__رد بوص__فها ج__زءاE أساس__ياE م__ن اليومي__ات، وم__ن
 خللها تفيض دللت أكثر ثراء وعمقاE في نقل الواقع والتعبير عن إيقاعاته، ومن النص__وص ال__تي
 طعم___ت ببع___ض المف___ردات العامي___ة قص___ة(رح___ال ومهرت___ي جرح___ي) للق___اص محس___ن الرمل___ي (فأكلن___ا

 ،)4(الج__وع والم__رض والتخل__ف وليس__قط الس__تعمار الق__واد ال__ذي ادخ__ل إل__ى بلدن__ا (عل__ك أب__و النف__اخ)
حصاء آثاره، كم__ا يظه__ر  نجد كلمات الوصف متلحقة وهذا م#ناسب لموقع الصراع مع الحصار وا?

.52أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: - 1
.471 - المعجم للكلمات والمصطلحات العراقية، ليث رؤف حسن : 2
.206 - المحيط في أصول ألفاظ اللهجة الحلية، محمد علي النجار: 3
.18- أوراق بعيدة عن دجلة : 4
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 (عل__ك أب__و النف__اخ) وه__ي عب__ارة بس__يطة لكنه__ا ل تخل__و م__ن الس__خرية،الس__تعمال الع__امي ف__ي عب__ارة
كعادة الكاتب في هذه المجموعة القصصية هي استعمال الكوميديا السوداء. 

 فاللهج__ة عن__دما يتح__دثون ع__ن شخص__يات ش__عبية،  اللهج__ة العامي__ةيس__تعمل بع__ض القصاص__ين
 والى البيئة والمهنة ال__تي ينتم__ون إليه__ا. وه__ذا م__ا ي__ثري الس__ردالعامية القرب إلى تلك الشخصيات، 

  فق__د اس__تعملت، القاص__ة (وف__اء عب__د ال__رزاق) ف__يويوس2__ع آف__اقه الدللي__ة وغاي__اته المعلن__ة والمض__مرة.
 ، لتستحض___ر الشخص__ية إل__ى ال__ذهن، فالكلم__ة)1(عن__وان القص__ة كلم__ة عامي__ة وه___ي (عام__ل الكري__ن)

 وتس__ل2ط علي_ه إض__اءات خاص_ة،إل__ى ع__الم الن_ص، وجذبه تحمل سياقاE ثقافياE تقوم بنقله إلى القارئ، 
Oوأنها تكشف عن ترسيخ البيئة وحضورها فيتضع بين يدي المتلق2ي مفاتيح مهمة  للنص الجديد . 

النص القصصي الى جانب عناصر أخر تؤازرها كالعادات والتقاليد وغيرها.
 ذك___ر الق___اص نعي___م ش___ريف ف___ي قص___ة (تل___ك البلد ف___ي تب___ويب الل___م) اللهج___ة البغدادي___ة وطريق___ة
ال) عين___ي زين___ب، محاول___ة أن تقل___د طريقته___ا البغدادي___ة ف___ي لفظه___ا  نطقه___ا (ق___الت: الول___د ص___ار (رج2___

 ، أراد الق__اص أن يوص__ل أن)2(للكلمة بأن فخم__ت م_ن ص__وتها وكس__رت ح__رف ال__راء وش__ددت الجي__م)
 المجتم__ع العراق__ي ينقس__م عل__ى لهج__ات تختل__ف ف__ي طريق__ة نط__ق الكلم__ة، كم__ا وج__دنا ك__ثرة اس__تعمال
 الكتاب المغتربين الكلمات العامية في النص نوعاE من تخفيف وطأة الحني__ن، ونوع__اE م__ن الحتج__اج
 والمقاومة السلمية خاصة بعد الحتلل، من خلل تأكيدهم العامي__ة البغدادي__ة بوص__فها رم__زاE للهوي__ة

العراقية.
 ونص___ادف ف___ي القص___ة العراقي___ة جملE باللغ___ة الكردي___ة إل___ى ج___انب اللهج___ة العامي___ة والفص___يحة 

 وهذا يوضح ش__دة التع__ايش بي__ن القومي__ات المختلف__ة)،4(، و(به ياني باش))3(مثل(هربجي كرد وعرب)
في العراق فظهر  ذلك في اللغة.

.51- إذن .. الليل بخير، وفاء عبد الرزاق: 1
.52- كلب اللهة، نعيم شريف: 2
 ،وهي(عاش كرد وعرب)بمعنى ( هربجي كرد وعرب رمز النضال) . 24أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:- 3

 بيت المدى يستذكر شاعر القصيدة المغناة زاهد محمد زاهدي، زينب)،ينظر: قصيدة  وطنية مغناة  للشاعر العراقي (زاهد محمد

.19/9/2015، 3460المشاط ، جريدة المدى،العدد،
.41 - (تعني صباح الخير) سحر الحناء، نادية اللوسي:4
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 نص__ادف ف__ي القص__ة العراقي__ة أيض__اE إل__ى ج__انب اللهج__ة المحلي__ة كلم__ات م__ن لهج__ات أخ__ر مث__لو
  بمعنى حديقة النساء وكذلك اللهج__ة)2( من اللهجة التركية وكذلك (اورات لربغتات))1((بيك، خانم)

ES إلى جانب الكلمات النكليزية التي ظهرت ف__ي قص__ة محس__ن الرمل__ي مث__ل()3(الفارسية (تومان)
LA BODA DEL CHACAL()4()..؟) ،can you speak arbi(5)، (ok()6(وهذا يشير إلى ، 

  بي__ن فض__لE ع__ن المص__اهرةالثقاف__ات الك__ثيرة ال__تي ترك__ت أثره__ا ف__ي البلد بس__بب الهج__رة أو الغ__زو
 .Eالشعب العراقي والشعب التركي واليراني؛ لقربهما من العراق جغرافيا

 حظيت اللغة النجليزية في الثقافة العراقية،أهمي_ة لفت_ه لنه__ا تع_د لغ_ة عالمي_ة، ه__ذا م_ن ج_انب
 وم__ن ج__انب آخ__ر، ت__دل عل__ى ت__أثر العراقيي__ن المه__اجرين بالثقاف__ة الغربي__ة وم__ن بينه__م الدب__اء ال__ذين

 لزدواج ف___ي اللغ___ة إل___ى (الستس___لم لثقاف___ةويش___ير اله___اجروا م___ن الع___راق ف___ي مطل___ع التس___عينيات.

( Eواجتماعي____ا Eالزدواج ينفت____ح عل____ى آف____اق الزدواج الممك____ن فكري____ا)وه____ذا ليتض____من فق____ط اللغ____ة )7 
 النجليزي__ة ، ب__ل ك__ل لغ__ة ت__أثر المغ__تربين به__ا، نتيج__ة التع__ايش مع__ه ف___ترك ازدواج___ا ف__ي اللغ__ة ف__ي

.Eواجتماعيا Eالظاهر، وفي المضمر ازدواجا فكريا
ثانيا*: الشعر الشعبي والغاني في القصة 

 ،)8(ومن استعمالت القاص للعامية الش__عر الش__عبي المتض__من ف__ي الس__رد، و يع__رف (بالحس_جة)
 يس___تعمل اللهج___ة الش___عبية ف___ي بن___ائه، ويلج___أ الش___اعر للكناي___ة وال___ترميز، ويحم___ل مع___اني ذات دلل___ة

.52- كلب اللهة، نعيم شريف: 1
.50:- نفسه 2
.112إذن .. الليل بخير، وفاء عبد الرزاق: - 3
.38أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:-  4
.16نفسه : - 5
.28 - مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني:6
.63 - ثقافات منحنية في المشهد الثقافي الراهن، د. عبد العظيم رهيف السلطاني:7
  - (الحسجة) هي الكلم  الم#عNم2ق يراد بباطنه غير ظاهره، ويحتوي على معاني ورموز تنتمي للتراث الشعبي8

 والفلكلوري والثقافي وخاصة الجنوبي منه،  فهناك من المعاني واللفاظ  ذات الدللت العميقة.( الدللت الثقافية
 للهجة العراقية (دراسة انثروبولوجية في مدينة الصدر)، يحيى حسين الزامل، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية

.204: 2014الداب،
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 ، وأبع__اد ثقافي__ة وجمالي__ة للخري__ن، ويفق__د ه__ذا الش__عر رونق__ه وت__أثيره عن__د تح__ويله للفص__حى)1(عميق__ة
لذلك يوضع بلهجته العامية مثل قصة (رحل آخر الرعاة) للقاص جاسم عاصي.

(الدنية ريح 
اشما تطول الدنية ريح 

ريح تسبك ريح
واليطيح..

)2(تالي تسحك من يطيح)

نجد الدللة العميقة للنص الشعبي، إلى جانب الترميز، والتشبيه، وحمله لحكمة عميقة، من 
 إن ال____دنيا فاني____ة ومتغي____رة ول تثب____ت عل____ى ح____ال، والن____اس تتص____ارع عليه____ا، والض____عيف ي#س____حق
 بالقدام.أضاف هذا النص جمالE للقصة وأبعاداE ثقافية واجتماعية تكشف ع__ن ال__بيئة الص__عبة ال__تي

يعيشها النسان.
 انته__ت قص__ة (رح__ل آخ__ر الرع__اة) للق__اص (جاس__م عاص__ي) بش__عر ش__عبي يخت__م القص__ة بحكم__ة
 ،فقص__ة(رج__ل# ملمح__ه الطفول__ة) (لعب__د الس__تار ناص__ر) ابت__دأت بش__عر ش__عبي ينق__ل تج__ارب الحي__اة،

ويحاكي القصة و يقدم خلصة لها، لشد المتلقي اليها؛ ومعرفة تفاصيلها ،وتحفيز للسرد.
(لبأس ياحسون،

دنياك هذي امرأة تخون،
وأنت فيها مولع،موله، مجنون،

ياسيد حسون،
000

 هذه القصيدة اختصرت كل ما أقول، لم يكتبها شاعر،ولم تعثر عليها في دف__تر م___ذكرات،شعرنا
 ، استعمل القاص فضلE ع_ن المف__ردة العامي_ة(ه_ذي)، الش__كل الع__ام للش__عر)3(بها محفورة في الرأس)

 الش___عبي واحتف___ظ بالط___ابع الع______امي،تآزره كلم___ات فص___يحة ش___عبية؛ لك___ثرة اس___تعمالها م___ن الوس___اط
 الشعبية مثل(دنياك، تخون)؛ ليضاح المغزى أكثر وتقريبه من الواقع، خاص__ة وان ك__ثيراE م__ا ش__بهة
 الدنيا من الوساط الشعبية بالمرأة اللعوب، إذ استعمل القاص هذا التشبيه لتس__خير الطاق__ة الكامن__ة

 ينظر: (دراسة انثروبولوجية في مدينة الصدر)، يحيى حسين الزامل، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية-  1
.141: 2014الداب،

.9- صلة الظهيرة، جاسم عاصي: 2
.13 - السيدة التي دخلت،عبد الستار ناصر:3
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 ف__ي ق__درته عل__ى التص__وير، لس__يما ان__ه يحم__ل دلل__ة ش__عبية راس__خة ف__ي التفك__ر الجمع___ي،وهي دلل__ة
 سلبية للغواية واللعب بمشاعر المحبين وعدم الوفاء،فه___ي ام_رأة لتكتف__ي برج__ل واح__د، ولت__دوم عل__ى

حال مع الحبيب ،مثل الدنيا متلونة ومتقلبة. 
 استعمل  القاص الشعر الشعبي في بداية القصة بوصفها تقنية لدفع  العمل السرد ، واتخذ من
 الش__عر والكلم__ات ال__تي تض__منها والتش___بيه،وسيلة ل___ذلك،فالشعر ك__ان يع__بر ع__ن حي__اة بط__ل القص__ة ،
 وكشف المستور ،فضلE عن أن الشعر كان يتحدث عن الدنيا اللعوب ، وفي القصة كان الح__ديث
 عن المرأة اللعوب ،فاتخذ من العام وسيلة للدخول إلى الخ___اص،وفي ال__وقت نفس_ه ت__بين أن التفكي__ر
 الجمع__ي العراق__ي يلق_ي ف__ي الل__وم عل_ى ال__دنيا ،إذا وج__د خط__أ ف__ي حي__اته الخ_اص أو فش__ل ف__ي ش_يء
 ب___دل البح___ث ع___ن المس___ببات ومع___الجته ،ف___اللوم ال___دنيا وغوايته___ا ه___ي ش___معه ال___تي يض___عون عليه___ا

أخطائهم . 
 الم___رأة الخائن___ة ف___ي القص___ة(أم___رأة مريض_____ة،عقلها مري___ض، جس___دها مري_____ض،لتشبع م___ن ش___يء،
 ولتخ______اف م______ن أي ش______يء، إك______رام مزحوم______ة بأوهامه______ا، لي______س ف______ي حياته______ا م______ن ش______يء واض______ح.

سألته مثل تلميذ بليد: ولماذا بعثت بها إلى الكويت؟
صرخت ثانية مثل مخبول.

)1(- لماذا ياحسون بعثت بها إلى الكويت؟)

 عندما تكون هذه المرأة الخائنة واللعوب في القصة رمزاE للدنيا والحياة،فهي تعط__ي دلل_ة عميق_ة
 للم__راض الجتماعي__ة، والخلقي__ة ،والفس__اد ف__ي المجتم__ع، أعطان__ا ل__ه المع__ادل الموض__وعي س__قوط

المرأة بالخيانة ،هو فساد النظم الجتماعية والسياسية وانتقالها بين فئات المجتمع.
 (كانت الجرثومة قد تسربت بهدوء .....إلى جس__دي ،وك_ان م_ن الممك_ن ومع__ي نق__ود حس__ون أن

أتسرب الى الكويت ثانية..
 لب__د ان أرى إك__رام، ص__ار ه__ذا الجس__د الملع__ون - جس__دي- يئن مث__ل أنينه__ا ويله__ث مث__ل لهاثه__ا
 [.....] ل___م يبق___ى س___وى (مرض___ي) ال___ذي أس___افر ص___وب نه___ايتي، ص___وب المهن___ة ال___تي أخترته___ا أن___ا

)2(وصرت# بها أملك الكثير في بنوك الكويت)

 وقب__ل نهاي__ة القص__ة بقلي__ل، ذك__ر الق__اص ه__ذه القص__يدة م__رة أخ__رى، وه__ي مكتوب__ة ف__ي ورق__ة بي__د
 ال__زوج المخ__دوع حس__ون قب__ل وف____اته،لتدل عل__ى النهاي__ة المأس__وية لم__ن تغ__ويه ال__دنيا وتخ__دعه فينج__ر
 ورآه__ا ، أن تك__رار القص__يدة ف__ي القص__ة لض__فاء المص__داقية فض__لE ع__ن ذل__ك تأكي__د المع__اني ال__تي

تحملها ، اتسمت القصيدة بالبساطة والوضوح مما أضفى صفة الواقعية عليها.

.40 - السيدة التي دخلت،عبد الستار ناصر:1
.42 - نفسه:2
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 تش_به الغ__اني الش__عبية الش__عر الش__عبي  ف__ي فق_دان تأثيره__ا وواقعيته__ا إذا تح__ولت إل__ى الفص__حى،
 فالغني__ة باللغ__ة العامي__ة تحق__ق اليه__ام بواقعي2__ة الن__ص الس__ردي، وتس__هم ف__ي رب__ط مفاص__ل الن__ص،

  ال__تي وظ2فه__ا الق__اص)1(وتحمل بعداE رمزياE عميقاE مثل أغنية (حرامات... حرامات.. العمر ينقضي)
 ووس__م عن__وان القص__ة بكلم__ات أغني__ة للمط__رب) 2(محس__ن الرمل__ي ف__ي قص__ة(رح__ا2ل ومهرت__ي جرح__ي)

 العراق__ي ك__اظم الس__اهر، كأنه__ا مفت__اح موس__يقي أو مطل__ع ش__عري للعم__ل كك__ل، وس__يدرك الق__ارئ أن
 العبارة المأخوذة من الغنية بالحالة التي رسمتها والمناخ الذي أشاعته، اس__تطاعت أن تق__دم الفك__رة
 الرئيس___ة ال___تي بني___ت عليه___ا القص___ة، فق___د رص___دت الع___راق ف___ي التس___عينيات، مس___لطة الض___واء عل___ى
 مجموع__ة م__ن المش___كلت السياس___ية والقتص___ادية والجتماعي___ة ال___تي يعيش___ها الش__عب العراق___ي، م__ن
Eخلل مشاهد ملغومة من ذاكرة البطل، من حرب دامت ثماني سنوات خرج منها بطل القصة حي__ا 
 سهواE، إلى الجوع والمرض الذي أكل الناس إل__ى ج__انب الجه__ل بس__بب الحص__ار، فض__لE ع_ن إع_ادة
 إعمار ما خربته حرب الخليج الولى التي قض__ت عل__ى الب#ن__ى التحتي_ة للع__راق، بخ__بز العراقيي__ن، ث__م
يسخر من شعارات السلطة الزائفة (يخربون ونبني نقات_ل ونتقات__ل، ونتعل__م كي__ف نتع__ود فق__د الكرام_ة)

 ، لقد استعمل القاص الكوميديا السوداء من خلل وص__ف الس_لطة الحاكم_ة ومؤي__ديها ومس__انديها)3(
 م___ن خلل تش___بيههم ب___الربعين حرام___ي ليربطه___ا بأغني___ة (حرام___ات) ال___تي تعن___ي التحس___ر عل___ى أم___ر
 ذه__ب، وه__و العم__ر، بي__ن ح__روب مفروض__ة وحص__ار ل طائل__ة من__ه، ل__ذلك اتخ__ذ البط__ل ه__ذا الج__رح

مهراE يمتطيه ليخرج من العراق، تاركاE قلبه وحبه وروحه في بلد يحبه. 
 وتقني__ة وس__م الن__ص بأغني__ة مفت__اح مه__م للن__ص الجدي__د فك__ري أو نفس__ي، ودور بن__ائي مه__م، وم__د
 الجسور لما يليه، ثم أردف ذلك بمقاطع لغانC أخر، أحسن القاص توظيفها، وس__اعدت عل__ى نم__و
 السرد، ورسخت الفكرة الدافعة للعمل، فبع__د أن وص__ف مدري__د وحري__ة التع__بير فيه__ا، وحماي__ة الق_انون
 للناس، استند إلى مقطع أغنية (موطني) مزخرف بإضافة منه تتسم باللم ليكشف عما يحدث ف__ي
 بل___ده وم___تى ي___راه مث___ل ال___دول المتقدم___ة (وطن___ي أن___ت ل___ي والم___وت راغ___م والجلل والجب___ال والجلد
 والجم__ال ف__ي رب__اك.. ف__ي رب__اك..ه__ل أراك.. ه__ل أراك؟ س__الماE منعم__اE ل__و ش#__غلت بالخل__د عن__ه ين__زع

.18- أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 1
.15- نفسه: 2
.18- نفسه : 3
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 ، ثم يسخر من الغاني القومية التي ل__م تتجس__د عل_ى الواق__ع)1(نفسي بل..... بلد العربO أوطاني)
 ونسيت في مثل"بلد العربO أوط__اني" ، فلي__س هن__اك ق__وانين واج__راءات مش__ددة بي__ن ال__دول المختل__ف
 مثلم__ا بي__ن ال__دول العربي__ة.ويت__م الس__تهزاء بالغني__ة الخ__رى وه__و يص__ف الش__اب الس__باني (يتوس__د

 ، فه__و ي__ردد مق__اطع معروف__ة م__ن أغ__اني القومي__ة)2(ح__ذاءه والزجاج__ة ويغف__و الرض تتكل__م عرب__ي؟؟)
والمقاومة تاركاE، للقارئ المقارنة بين ما تتغنى به العرب ، وبين الواقع المأساوي لهم من 

ضياع الوطن وخنوع وفرقة وتشتت.
ض__افة النكه__ة المحلي__ة  ت#س__تعمل الغني__ة الش__عبية لليه__ام بواقعي__ة الح__داث المروي__ة والمك__ان، وا?

 لس____يما ان____ه، عل____ى الن____ص، مث____ل قص____ة (إن____ا...إن____ا الحم____أ المس____نون) للق____اص ط____اهر عب____د مس____لم
 متخصص في الثقافة السينمائية، التي ظهرت ثمارها في بناء قصصه ومنها هذه القص_ة، لق__د أراد
 أن يقن__ع الق__ارئ بواقعي__ة المك__ان وخصوص__يته م__ن خلل وص__ف المش__هد المتك__رر دائم__اE ف__ي الحي__اة
 اليومي__ة بص__ورةC تب__دو عفوي2__ةE غي__ر مقص__ودة (وه__و ي__ردد الغني__ة القديم__ة "عل__ى ش__واطي دجل__ة م__ر..

 ،وهي أغنية بغدادية قديمة يرددها أهالي بغداد بشكل عفوي غي__ر مقص__ود،)3(يامنيتي وقت الفجر")
 عندما يشعرون بالراحة، وقد وظف القاص الغنية ليتماشى مع مواقف الشخصيات وردود أفعاله__ا
 المزاجي____ة أو الطبيعي____ة. كم____ا يحم____ل المش____هد نكه____ة الص____ورة الس____ينمائية ف____ي إيص____ال الخصوص____ية

المحلية. 
  الداء القصصي للعادات والتقاليدثالثا*:

 ل يخل__و ت_راث م__ا أو س__لوك ش__عب م_ن الش__عوب م_ن ع_ادات وتقالي__د تت__داولها الجي_ال،جيلE بع_د
 جي___ل تمتل___ك ق___وة وس___لطة عل___ى الف___راد والمجتم___ع، فه___ي بمثاب___ة أنظم___ة للمجتم___ع وق___انون الجماع___ة
 وتاريخها وتراثه__ا الحض__اري الثق___افي،المتناقل ع_بر الجي_ال بش_كل ش__فوي منق__ول بالتربي__ة ،ي__ؤثر ف__ي

سلوك الفرد والمجتمع ،وهي جزء من الهوية الوطنية والثقافية.

.16-  أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 1
.16نفسه :- 2
.34لون، طاهر عبد مسلم:اء- عم يتس 3
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 وق____د حظ____ي مي____دان الع____ادات الش____عبية باهتم____ام واس____ع بع____د الدب الش____عبي م____ن قب____ل الدراس____ات
 ،والنثروبولوجي____ا (ويع____د مص____طلح "ع____ادة" م____ن المف____اهيم الساس____ية ف____ي الدراس____ات)1(السوس____يولوجيا

؛ لنه يكشف عن سلوك الفرد والمجتمع.)2(الثنولوجية أو دراسات الحياة الشعبية)
  الع__ادة ه__ي الدي__دن وتك__رار ح__دوث الفع__ل وعرفه__ا اب__ن عاب__دين بق__وله: (عب__ارة عم__ا اس__تقر ف__ي

 إي بمعنى الشياء التي اعتاد الن__اس)3()النفوس من المور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة 
 عل__ى القي__ام به__ا.وعرفه__ا أحم__د زك__ي ب__دوي (ليس__ت الع__ادات إل أنماط__اE م__ن الس__لوك الجمع____ي،التي
 تنتق__ل م__ن جي__ل إل__ى جي__ل[....] وتص__ل ال__ى درج__ة اع__تراف الجي__ال المتعاقب__ة به__ا ، وف__ي بع__ض

 ، بمعنى انها س__لوك ف__ردي لق__ي استحس__اناE م__ن مجموع__ة)4(الحيان تقوم مقام القانون في المجتمع )
 م__ن الن__اس، فك__رر ولك__ثر م__ن م__رة ولع__دة أجي__ال متعاقب__ة إل__ى أن اس__تقر ف__ي النف__وس وأص__بح م__ن

الصعب اختراقه.
وهي تختلف عن التقاليد التي هي عادات متوارثة اكتسبت نوعاE من الفرض ، (فالتقليد عرف

  يرتكز على الروتين [...]والواقع أن كل تقليد يمي__ل إل_ى تميي__ز بع_ض التص__رفات ال__تي يش__رعها
 الماض__ي غالب_اE م__ايكون "غ_ابراE" م_ع أنه_ا تكتس_ب طابع__اE الزامي__اE ،"مثلE : التقالي__د الخاص__ة باللب__اس ،

 ويتع__رض م__ن يخ__الف ه_ذه التقالي__د إل__ى عقوب_ة م_ن الخاض__عين له__ا تب__دأ)5(والمطب__خ ، والجن__ازة "ال__خ)
 فهي طرائق سلوك تفرض نفسها على الفرد.)6(من المتعاض لتصل حد النفي

 ولما كانت  العادات والتقاليد ل توجد فقط في المجتمعات البدائية ، فهي توجد في المجتمع__ات
 ،ل__ذلك غاص__ت)7(العلمانية المتطورة (فالعادات الشعبية ظاهرة تاريخية ومعاصرة في ال__وقت نفس__ه )

 بع__ض القص__ص ف__ي الع__ادات والتقالي__د ال__تي رس__خت ف__ي ال__ذهن واكتس__بت أهمي__ة ل يمك__ن تخطيه__ا
 منها عادات وتقاليد دفن الموتى ومواكب الجنازة التي ارتبط__ت بمعتق_دات فكري__ة ف__ي كيفي_ة التعام_ل

مع جسد الميت بطقوس تعبر عن الفكرة .

.1/61- علم الفولكلور دراسة في النثروبولوجيا الثقافية ، د. محمد الجوهري:ج 1
.247 :قاموس مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور، إيكة هولتكراس، تر: محمد الجوهري، د.حسن الشامي-  2
.2/114:  ابن عابدين"، محمد أمين أفندي الشهير" مجموعة رسائل ابن عابدين- 3
.94- معجم المصطلحات العلوم الجتماعية ، احمد زكي بدوي : 4
.386- معجم الثنولوجيا والنتربولوجيا، بياربونت ، تر : مصباح الصمد: 5
.386- ينظر : نفسه : 6
.62/ 1- علم الفولكلور دراسة في النثروبولوجيا الثقافية : 7
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  س__لط  الق_اص جاس__م عاص__ي الض__وء ف__ي (مراي__ا الس_طوح) عل__ى الطق__وس الجنائزي__ة وال__دفن ف_ي
 منطق__ة اله__وار ،(حي__ث ك__ان يبص__رهم كم__ا ل__و أنه__م ي__ؤدون ص__لة موح__دة عل__ى الج__روف الممت__دة
 بق__وس طوي__ل ك__الحزام، يمت__د م__ن بداي__ة القري__ة وح__دودها القص__ية م__ع جيرانه__ا م__ن الق__رى المتاخم__ة
 للماء، والعائمة على سعته [....] وجد حضورهم مواك__بين لتش__ييع جثم__ان الفقي__د عل__ى أش__ده ب__القرب
 من الجروف ال__تي ش__هدت وداع__ات ولق__اءات ك__ثيرة . غي__ر أن_ه ك__ان يلم_ح رج_اء يس__م وج__وه ك_ل م_ن
حضر إلى الضفاف متذرعاE بين الجمع المكتظ ووسط تزاح__م حمل__ة الراي__ات ذات الل__وان المختلف__ة)

 . إن تش___ييع جثم___ان المي___ت وت___وديعه والس___ير خل___ف الجن___ازة م___ن الع___ادات العراقي___ة، وله___ا أص___ول)1(
 إس__لمية فه__ي م__ن العم__ال المس__تحبة عن__د المس__لمين؛ لم__ا فيه__ا أج__ر وث__واب للمس__لم،(ف__إذا ص__ادف
 تش__ييع جن_ازة أح__د الم__وات ف__ي الس__وق فك__ل ش_خص يص__ل إل__ى م__وكب الجن__ازة يق__وم بالمش__ي خل__ف
 الم__وكب لمس__افة قص__يرة عل__ى اق__ل تق__دير يمش__ي ثلث خط__وات أو س__بع خط__وت ويق__وم ويق__رأ س__ورة

ا)2(الفاتح__ة عل__ى روح المي__ت س__واء ك__ان معروف__اN أو غي__ر مع__روف وذل__ك احترام__ا لهيب__ة المي__ت)  ، إم�__
 ف___ي ال___بيئة الريفي___ة العراقي___ة فتش___ييع جن___ازة ش___يخ عش___يرة مع___روف ف___ي المنطق___ة ، يتمي___ز م___ن غي___ره
 (بالعراضة)، وهي من ضمن العادات والتقاليد العشائرية، التي تأسس__ت خلل حقب__ة زمني__ة طويل__ة،
 وهي بالمفهوم العشائري، مجموعة من الفراد تنتمي إلى عش_يرة أو عش__ائرO متع_ددة ت__أتي للتض_امن
 م____ع عش____يرة الفقي____د ف____ي مواق____ف الح____زن، ك____أن يك____ون ش____يخ العش____يرة أو ش____خص ل____ه أث____ر ف____ي تل____ك
 المجتمعات ، وتأتي كل عشيرة رافعة رايتها الكبيرة مكتوباE عليها ش__عار العش__يرة واس__مها، وه__ذه أه__م
 سمات "العراضة" ،وتكتمل طقوسها مع الهازيج الشعبية والشعار التي ينشدها شعراء ك__ل عش__يرة
ض__فاء الص__فات الجي__دة بحس__ب أع__راف مجتمعه__م، يرافقه__ا إطلق الن__ار ،وتع__د  ف__ي م__دح الفقي__د، وا?
 "العراضة" أحد أركان التباهي والهيبة بي_ن العش__ائر بأع_داد المش_يعين، وخاص__ة عن_د ق__دوم ع_دد م_ن
 العش__ائر المتض__امنة معه__ا، ويب__دو ان__ه اس__تعراض للق__وة يش__به إل__ى ح__د بعي__د الس__تعراض العس__كري

،الموغل في القدم .
 لق__د ترج__م  الق__اص جاس__م عاص__ي طق__وس الح__زن والتض___امن م__ع أه__ل الفقي__د ف__ي اله___وار م__ن
 خلل العادات الش__عبية له_ل تل__ك المنطق_ة م_ن"العراض_ة" وتودي__ع الجثم_ان بال__دموع والعن__اق الحمي__م
 م___ع اب___ن الفقي___د (فق___ط م___ا ك___ان يهمه___م تعزي___ة س___امح عل___ى فق___دان الح___اج ، وعك___س مش___اعرهم ذات

.43-42- ملكوت البراري ، جاسم عاصي: 1
.50- المعتقدات الشعبية العراقية ، ماجد البصري ، 2
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 المع__اني البليغ_ة ، ولحظ_ة العن__اق ،ك_ان ك_ل منه_م ي__زداد ض__غط ذراعي_ه محزم__اE جس__د س_امح بق__وة ل
Eتخفي نشيج البعض ممن ل يمتلكون القدرة على إخفاء مشاعرهم، حيث يبتعد الواحد منهم خافيا

اE إل__ى ص__ف الرج__ال ، ك__ان ال__وداع ص__عباE عليه__م ))1(عيني_ه بط__رف يش__ماغه  ،)2(، مغ__ادراE ومنظم2__
 لقد ذك__ر  الق_اص جاس__م عاص__ي الع__ادات والتقالي__د م_ن خلل الس__رد ، لتق_رب العم_ل م_ن الواقعي__ة ،
 والس__تناد إل__ى الط__ابع المحل__ي كمرتك__ز فن__ي ق__ائم ف__ي بن_اء القص___ة،ليرسم الق_اص أو يص__ور طق__وس
 الحزن والدفن وحيوات يكللها الكفاح وصراع النسان مع الزمن والطبيعة وشظف العي__ش م__ن اج__ل

تنفيذ الوصية. 
 لق__د ب__ث جاس__م عاص__ي ف__ي طي__ات النس__يج الس__ردي، بع__ض ع__ادات أه__ل اله__وار المختلف__ة ع__ن
 أهل الجنوب، وأنه__ا تكش__ف ع_ن أي زم__ن يتح_دث، منه__ا وض__ع جثم__ان الب ملفوف__اE بعي__دان قص__ب
 مهشم بدل النع_ش، وتغس__يله م_ن رج__ال العش__يرة ب__دل م_ن المغتس_ل( بينم__ا الرج__ال يتواف__دون ح__املين

 ، تكش___ف ع___ن ض___عف)3(ج___ردال الم___اء م___ن ح___وض اله_____ور،يوفرونه لم___ن يق___وم بالتغس___يل والتكفي___ن)
 الحالة القتصادية،وتحدد الزمن قبل حقبة س__بعينيات الق__رن المنص__رم ،لنه__ا اختف_ت بس_بب التط__ور

، وفي العراق على العموم . )4(القتصادي الذي حدث في الهوار
 كش__فت القص__ة ع__ن عم__ق ان__ثروبولوجي ف__ي بع__ض الع__ادات والطق__وس الجنائزي__ة، والعتق__ادات
 حول المي_ت ودفن__ه، فش__عائر الم_وت ف__ي المعتق_دات العراقي_ة له_ا ج__ذور تاريخي__ة، تع__ود إل_ى حض_ارة

  ل يحظ__ون بمراس__م دف__ن محترم__ة وس__ريعة، ل__ن تع__رف أرواحه__م أب__داوادي الراف__دين، ف__الموتى ال__ذين

 -(يش___ماغ) ؛ غط___اء ال___رأس وه___ي كلم___ة س___ومرية، مكون___ة م___ن مقطعي___ن هم___ا (آش م___اخ) وتعن___ي غط___اء ال___رأس 1
 العظيم،أو(آش  ساخ)أي غطاء الكاهن العظيم، إذ إن الكهنة السومريين كانوا يضعون شباك الصيد على رؤوسهم
 لحصول البركة وطرد الرواح الشريرة بوصفهم بيئة أهوار، ومع امتداد الزمن استبدلت الش__باك بقطع__ة م__ن القم_اش
 منق__وش عليه__ا ص__ورة ش__بكة معه__ا أس__ماك وأص__داف وأم__واج مي__اه، عل__ى ش__كل تعوي__ذة لط__رد الرواح ع__ن لبس__ها-

 ق.م) والمحفوظ_ة ف_ي2122-1246شكل اليشماغ الخي_ر- ويظه_ر م_ن تماثي_ل العدي__دة للح_اكم الس_ومري "كودي_ا"(
 متحف "اللوفر"أنه أول حاكم ارت_دى(اليش_ماغ)،وم__ع الزم_ن أنتق_ل لب_س(اليش_ماغ) ت_دريجياE م__ن لب_اس النخب_ة الحاكم_ة
 والمقدس__ة ال__ى اللب__س الش__عبي الك__ثر رواج__اE ف__ي أرض الراف__دين وماحوله__ا.(اليش__ماغ العراق__ي... ابتك__ره الس__ومريون
 ونقوش__ه الس__ود تعوي__ذة)،د.قي__س ج__واد عل__ي الغري__ري، ميزوبوتامي__ا/ دوري__ة موس__وعية تعن__ى بأحي__اء الهوي__ة الوطني__ة،

)109-108: 2009، شباط/عام16تصدر عن مركز دراسات المة العراقية ، العدد/
.44- ملكوت البراري ، جاسم عاصي: 2
.51نفسه :- 3
.167-156- ينظر : العودة إلى الهوار، كافن يونغ، تر:حسن الجنابي : 4
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 الراحة والسلم، وقد تتح__ول إل_ى أش__باح وكائن__ات ش__ريرة تع__ود لتنتق__م م_ن الحي_اء،(س__واء كن__ت ش__بح
 ش__خص غي__ر م__دفون،أو كن__ت ش__بحاE ل__م يل__ق عناي__ة لئق__ة،أو ش__بح المي__ت ال__ذي ل__م تق__دم ل__ه القرابي__ن

 ،فالتقلي__ل م__ن اح__ترام المي__ت، وع__دم الس__رعة ف__ي دفن__ه ،)1(الجنائزي__ة أو ال__ذي ل__م يس__كب ل__ه الم__اء)
  خش__يةاس__تحباب تعجي__ل دفن__هيسس__بب الخ__وف من__ه.فض__لE ع__ن بع__دها الس____لمي،فاحترام المي__ت و

.ف بعد إسلمي وشرقي أيضاEتحلل الجثة Eما زال الش__رقيون ي__رون كم__ا ك_ان الم__ر ف__ي الق__ديم أن أيا 
 تقصير أو نقص ف__ي إج_راءات ال_دفن يع_د مهان_ة ك_بيرة، أو غض__بEا م_ن ال عل_ى المي_ت، ل_ذلك ك_ان

 وه__ذا م_ا جع_ل البط__ل س__امح يت__ألم لع__دم. عدم دفن الميت يعد أك_بر كارث__ة يمك_ن أن تح_ل بالنس__ان
 سرعة دف_ن وال_ده وتع__رض جثت_ه إل_ى التحل_ل وخ_روج رائح_ة نتن_ة منه_ا، بس_بب المتاه__ات ال__تي دخ__ل

 بها في  المسطحات المائية(الهوار) ،حالN دون وصوله المبكر إلى مق_برة النج__ف الشراف،ودفن___ه#
 به__ا بحس__ب وص__ية وال__ده،(ح__اول أن يق__ر2ب أنف__ه م__ن عي__دان القص__ب لش__ك داهم__ه# فج__أة وس__ط ظلم
 حالك، واضطراب مباغت. مختنقاE بما داهمه من رائحة، فزاد ذلك من نبض قلبه.شعر كما لو ان__ه
 قطع مسافات طويل_ة جري_ا.داهم__ه الح__زن بكثاف__ة ، وب__دت ثم_ة حن__اجر ك__ثيرة وأف__واه تطل__ق ص__يحاتها
Eوته__دجاتها نياب_ة عن_ه وس__ط ب__راري الم_اء. انغل__ق عل_ى نفس_ه وحب__س بك__اء ك__اد ينفج_ر.........رافع__ا 
 عيني___ه وي___ديه إل___ى الس___ماء م___ردداE...ي___ارب م___ا ال___ذي فعل___ه عب___دك الص_____الح،حتى تحرم___ه م___ن أمني___ة
 الوص___ول س___ليما إل___ى ارض الغ_____ري،ليرقد إل___ى الب___د تح___ت ثراه___ا، أم___ا ك___ان بالمك___ان الص___بر معن___ا

 .تقالي__د الش__يعة تحب__ب ال__دفن ب__أرض الغ__ري)2(فالحاج من عبادك الصالحين،قاصداE أرضك الط__اهرة)
 ، فالش___يعة تعتق___د بش___فاعته للمت___وفى، خلل عب___ور)3(طلب___اE للش___فاعة بمج___اورة ق___بر الم___ام عل___ي (ع)

 ،ل_ذلك ك_ان ح__زن س_امح ك___بيراE،فالدفن)4(روح_ه م_ن الحي_اة ال__دنيا إل__ى الخ_رة وف__ي ذل_ك رواي__ات ك__ثيرة
 بأرض النجف ل_ه مي_زات، فض__لE ع_ن اض__طراره لمخ_الفته وص__ية وال__ده، ح__تى ل يخ__الف الش__رع ف__ي
 الستعجال في دفن الميت، فقد بدأت جثة والده بالتحلل، ،ورس__ول ال (ص__ل ال علي__ه وآل__ه وس__لم)
 يق__ول:( يامعش__ر الن__اس ل ألقي__ن رجلE م__ات ل__ه مي__ت ليلE ف__انتظر ب__ه الص__بح ، ول رجلE م__ات ل__ه
 ميت نهاراE ،فانتظر به الليل،لتنتظروا بموتاكم  طلوع الشمس ولغروبها،عجلوا بهم إلى مضجعهم

.274، د. نائل حنون:عقائد ما بعد الموت في حضارة بلد الرافدين القديمة- 1
 .57،58ملكوت البراري ، جاسم عاصي: - 2
.5- ينظر : العراق الجديد، جوازيف براودي، تر:نمير عباس مظفر:  3
.132/ 3، الكافي ، الكليني :ج2/439- ينظر: إرشاد القلوب ، الدليمي : ج 4
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 . ل__ذلك اض__طر إل__ى دفن__ه إل__ى ج__انب المي__اه (إنه__ا مش__يئة ال أن يبقي__ه ب__القرب م__ن)1(يرحمك__م ال)
ليه يع_ود. انتظ__ر ح__تى يظه__ر الفجر،حينه___ا نبح__ث ع_ن اق__رب يابس__ة ف__ي  جروف الماء، فمنه أتى وا?

 ،والدفن إلى جانب ج__رف المي_اه ع_ادة قديم_ة عن_د أه_ل اله__وار؛ لن م_ن معتق_دات)2(النهار الجلي)
 لذلك يكثر تقلي__د رش الم__اء ،  يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في الترابأهل العراق القبر الندي

 عل_____ى القب_____ور. وق_____د ذك_____ر الق_____اص زي_____د الش_____هيد ه_____ذا التقلي_____د ف_____ي قص_____ة (مراث_____ي الوج_____دان بي_____ت
 الشواهد)عندما وصف مشهداE شائعاE في مقبرة النجف الشراف عند زيارة القبور،فوص__ف ماتص__نعه
 زوجة شهيد على قبره :(ألق__ت نظ__رة أخي__رة عل__ى ش__اهدة الق__بر واس__تدارت لتطمئن عل__ى أع__واد بخ__ور
 أشعلتها للتو بعد أن انطفأت أخرى أوقدتها عند مجيئها قبل ساعتين من الوقت أو أكثر ..رأت أن
 الم__اء ال__ذي رش__ته غ__ب2 م__رور حام__ل س__بيل م__ازال يرط__ب حج__ارة الق__بر فس__اورتها دفق__ة م__ن الرض__ا

. ويبدو أنها عادة تعود للمعتقدات العراقية القديمة،)3(وشعرت أنها أوفت بنزر مما يترت2ب عليها)
،وتدل على احترام الميت قديماE. )4(فرش قبر الميت بالماء نوع من الطقوس عندهم

 ومن العادات الخر التي ذكرها زيد الشهيد،إش__عال عي__دان البخ__ور عل__ى القبر،وتوزي___ع الطعم__ة
Eعلى روح الميت في المقابر،(لملمت عباءتها ح__ول جس___دها،تحسست كي__س قم__اش ج__اءت ب_ه مليئا 

 .إن توزي____ع)5(بخ____بز اللح____م والريح____ان، أفرغت____ه عل____ى زوار القب____ور القريب____ة وان____دفعت بي____ن الش____واهد)
 الطعمة، وغيرها من العادات التي ترافق طقوس الزيارة ، لضمان راحة واستقرار الميت.أم�ا ه__دف

أهل الفقيد فعمل كل مايسهل دخول الميت إلى مصاف الصالحين والجنة.

 مترس__خة عن__د أه__ل الع____راق،وبحسب ع__ادتهم تك__ون زي__ارة زي__ارة القب__ور ع__ادة إنس__انية اجتماعي__ة
  وم__ن بي__ن الش__واهدوليالي الجمع_ة م_ن ك_ل أس__بوع اذا ك__انوا قري__بين م_ن المق_برة.(القبور في العياد 

 يرفع عينيه ويقول:(ه__ا ق__د وص_لنا)...يح__دث ه_ذا ف__ي زي__ارة عي__د رمض__ان م_ن ك__ل ع__ام : نق__ف أم__ام

.2/472 - وسائل الشيعة (آل البيت) ، الحر العاملي:ج1
.59ملكوت البراري ، جاسم عاصي: - 2
.16 - حكايات عن الغرف المعلقة، زيد الشهيد:3
 (سواء كنت شبح شخص غير مدفون،أو كنت شبحاE لم يلق عناية لئقة،أوشبح الميت الذي لم تقدم له - 4

 القرابين الجنائزية أو الذي لم يسكب له الماء) نص من كلكامش، عقائد ما بعد الموت في حضارة بلد الرافدين
.274:، د.نائل حنونالقديمة

.16 - حكايات عن الغرف المعلقة:5
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 شاهدة قبر قديم ،وأفاجأ بأبي يرتمي على حجارة الشاهدة المرمرية وينفجر بالبكاء مثل امرأة فقدت
 .إن ه___ذه الع___ادات والطق___وس ف___ي زي___ارة أه___ل القب_____ور،هي وج___ود أو س___لوك فعل___ي)1(ش___يئا# ليع___وض)

لمعتقداتهم الراسخة بالحياة الخرى. 
 ومن العادات والتقاليد العراقية ليس فقط دفن الموتى إلى ج__انب الض__رحة، ب__ل زيارته__ا والت__برك

 ،فهي سمة عقائدية ثقافية مهيمنة، وق__د أعط_ى الق_اص (علء ش_اكر) ص__ور مقرب__ة ع_ن زي__ارة)2(بها
 النساء إلى العتبات المقدسة والزياء التي ترتديها النساء وطريقة الرتداء لقدسية المكان، وطق__وس
 الزي__ارة م__ن الس__تئذان ف__ي ال__دخول إل__ى الدعي__ة والمناج__اة ال__تي تقوله__ا،(وقف__ت عن__د الب__اب تس__تأذن
 ال__دخول، ظل__ت تق__رأ ث__م أطرق__ت بص____مت،مشت خط__وتين ث__م أزاح__ت بكفه__ا الس____تارة،ابتسمت، حي__ن
 وج__دت نفس__ها أم__امه ك__ان محاط___ا ب___الزائرين وثم__ة خي___وط خض___راء معق__ودة عل__ى مش___بكات القف__ص
 الفض__ية ك__انت الض__اءة تنعك___س م___ن عل___ى الس___طوح المذهب__ة لتض___يء الوج___وه الملفوف___ة بالعب___اءات

 ،إن الضرحة أم_اكن قدسية،تت___م فيه__ا عب_ادة)3(السوداء، رفعت كفيها إليه، أنا أراك ، أشرق وجهها)
 روحي____ة ،يش____ترك فيه____ا الحاض____رون ف____ي الض____ريح بالحس____اس بالتق____ديس والق____وة لص____احب المق____ام،
 لعتق____ادهم بوج____ود ق____وة غيبي____ة له____ا ت____أثير ف____ي عناص____ر الطبيع____ة والبش_______ر،يطلقون عليه____ا كرام____ات
 الص___الحين والولي___اء.لك___ن للم___رأة أحس___اس خ___اص؛ بس___بب ض___عفها ال___ذي تستش___عره ف___ي المجتم___ع
 ال_____ذكوري،وعندما تتلم__س ه__ذا الض__عف ق__د تلج__أ إل__ى الض__رحة؛ لعتقاده__ا به__م وب___القوة العظيم__ة،

ولكون أصحابها قادرين على مساعدتها في أي وقت.
 (هل تس__معني ؟ جئت إلي__ك م_ن مك_ان بعي__د وأن__ت تران__ي الن، ش__عرت ب__ك، أن بق__ائي هن_ا دلي__ل
 كرم__ك، ل__ي رغب__ة بالبك__اء ولكن__ي سأس__تغل ال__وقت لل__دعاء ،جئت م__ع ج__ارتي ، ه__ي تت__وقعني أجل__س
 قرب الكش__واني، ولكن__ي قريب__ة من_ك الن س_أهمس بال_دعاء،[...........]أن_ا كن_ت أدع_و، أس__معتني،

 .تش__عر الم_رأة بالراح__ة النفس_ية عن_د الزي__ارة فه__ي تزي__ل اله__م والغ__م ، وله__ا الح__ق ف__ي)4(طلب__ت م__رادي)
 الحرية؛لن الزيارة من المكنة المسموح به__ا للم_رأة ب_الخروج إليه_ا ف__ي مجتمعه__ا ،ل__ذلك تب_ادله س__رها

وحيرتها،راجية أن ليرد طلبها.

.16-15 - حكايات عن الغرف المعلقة، زيد الشهيد :1
 . 88- ينظر : دور المراقد في حياة الشعوب ، د. محمد صادق محمد الكرباسي: 2
.131- رجل في عقل ذبابة، علء شاكر : 3
.132- نفسه : 4
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 إن م__ن ع__ادات ك__ثير م__ن أه__ل الع__راق زي__ارة الض__رحة ف__ي ك__ل وق___ت،لكن هن__اك أوق__ات يك__ون له__ا
 خصوصية أكثر هي مواليد الئمة (عليهم السلم )ووفياتهم، وتكون لها طقوس خاصة،مثل السير
 على القدام وغيرها،وصفها القاص صالح جبار في قصة (جسر) كارتداء النسوة السواد، وسيرهن
 بمجاميع واصطحاب أطف_الهن معه_ن لتغ__رس ه_ذه الع__ادة ف__ي نفوس__هم من__ذ الص_غر،(عليه__ا الس__راع
 للموعد م__ع جيرانه__م لزي__ارة الم__ام الك__اظم (علي_ه الس_لم)[....]ارت__دت ثياب__اE س__وداء، وعص__بت رأس__ها
 بخرقة خضراء [...] حضرت النسوة وعلي الذهاب[ ... ]ك__ان مه__دي أس__رع م__ن أم_ه ، ف__ي الوث__وب
 نح__و الب__اب الخ__ارجي، والبق__اء واقف__اE بي__ن النس__وة المتجمه__رات، ومعه__ن أطف__الهن أيض__اE[....]نهض__ت
 المدين____ة م____ع خي____وط الفج________ر،على واق____ع زح____ف الناس،الماض________يين س____يراE عل____ى الق____دام نح____و مرق____د
 الم__ام[.... ]عن__د ب__زوغ الش__مس، ب__دا المنظ__ر م__ؤثراE[.... ]حي__ن لح__ت الراي__ات الملون__ة، واللفت__ات

 . زي__ارة الض__رحة م_ن الممارس__ات الديني__ة الجماعي_ة لجماع_ة معين_ة داخ_ل)1(الس__وداء مل__ت الف_ق)
 المجتم__ع ،ت__بين في__ه م__دى حبه__ا للم__ام(ع)،وت__بين م__دى الظل__م ال__ذي وق__ع علي___ه،ولكن لك__ل ول__ي م__ن
 أولي__اء ال الص__الحين خصوص__ية معين__ة ، تعتم__د عل__ى أعم__اله ف__ي حي__اته، م__ا ي__تركه م__ن أث__ر ف__ي
 نفوس الناس بعد وفاته. وهذا يحدد نوع  الطقوس العتقادية والممارسات الشعائرية .فهذه الع__ادات
 والطق__وس المرافق__ة للزي__ارة تأخ__ذ س__مات اعتق__اديه ثقافي__ة ل__دى أف__راد المجتم__ع وه__ي واض__حة ج__داE ف__ي

المجتمع العراقي.
 ومن العادات والتقالي__د الجتماعي_ة له_ل الع__راق، خت__ان أبن__ائهم وتك__ون أك__ثر ف__ي العي__اد، وه__ي
 مناسبة لجتماع ،الهل والقارب والصحاب مهنئي__ن ومباركين،وق___د ذكره_ا الك_اتب الس__اخر (عل__ي
السوداني) في قصته (ومضة دم)، مصوراE ال#م المفتخرة بإنجاب الولد ومناسبة ختانه أمام النس__وة،
:فلنؤجل ختانه إلى صبيحة العيد الكبير، لكنما النسوة العاقرات احتججن على ذلك بزم Cقالت بزهو) 
 الش_فاه ودب__ر الظه__ور وامتلء المق_ل ب_الزئبق. تل__ك ه__ي ومض__ة الب__دء لفص__ل جدي__د م_ن قص__ة خت__ان

 ،وك__انت ه__ذه م__ن ممارس__ات المتع__اض والحس__د ال__تي)2(الولد وما رافقها من فتن وحروب ودمC حار)
 تتص__رف به__ا النس__وة الع___واقر،فعض الش__فاه دلل__ة عل__ى المتع__اض والحس__د والع__تراض ث__م اس__تدرن

بظهورهن وامتلت عيونهن بالدمع تحسراE على وضعهن .

.100،101،102- همس الدراويش ، صالح جبار : 1
.23- المدفن المائي ، علي السوداني: 2
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  أعط__ى الق__اص ص__ورة ع__ن تص___رفات النس__وة الع__اقرات الل___واتي حض__رن ه__ذه المناسبة،وك____انت
 تصرفاتهن ناتجة عن الض__طهاد ال___ذكوري،لعدم ق__درتهن ع_ن تحقي__ق رغب_ة أزواجه__ن ف__ي النج_اب،
 فه___ذه التص___رفات نت___اج الس___رة التقليدي___ة، ترك___ت بص___مة س___يكولوجية عل___ى س___لوكهن، وتص___رفاتهن،

وعلى ردود أفعالهن.
رابعا*: توظيف المعتقدات الشعبية في الداء القصصي

 ل يخلو تراث على وجه الرض من معتقدات يؤمن بها الشعب ، تتداولها الجيال المتعاقبة من
 هذا الشعب أو ذاك يعتنقها البناء والحفاد بعد الباء والجداد، يصل العتقاد  بها حد اليمان

 بشكل ليرقى إليها شك ،فالمعتقدات تأخذ طابعاE وثوقياE يرفض كل نقد وتفنيد،وهي تخص كل
 مايتعلق بالعالم الخارجي والميتافيزيقي، وقد تنبع هذه المعتقدات من الرؤية نتيجة تفاعلت الوعي

 الجتماعي في علقاته بالعالم الخارجي لعطاء تفسير وجودي لكل شيء يصعب عليه تفسيره
 وينتج توترات متواصلة مع العالم الخارجي. أو قد يكون من معتقدات دينية إسلمية - مسيحية ،

 أو غير ذلك تعرضت  للتغيير بفعل تفاعلها مع التراث القديم الكامن في نفوس الناس، وبذلك
 تعرضت للتحريف فلم تعد معتقدات دينية رسمية ول تحظى بقبول رجال الدين الرسمي،ويطلقون

 .لكن على الرغم من ذلك تظل تمارس سلطتها على الفراد)1(عليها سابقاE خرافات وخزعبلت
 ، تؤثر في طريقة تفكيرهم وسلوكهم في)2(سواء كانوا مثقفين أم غير مثقفين لهم مراتب علمية عليا

الحياة فالشعوب المتحضرة لتخلو منها وهي تشكل الهوية للمجتمع.
الجن والمس.3

 م___ن المعتق___دات الش___عبية عن___د الش___عب العرب___ي والعراق______ي،الخرافات الخاص___ة بالكائن___ات العلوي___ة
 والس__فلية ك__الجن والعف__اريت وأرواح الم__وتى، فق__د تج__رع العراقي__ون ومن__ذ الص__غر جرع__ات ك__بيرة م__ن
 حكايات الجن والعفاري__ات ، ك__ان له__ا الث__ر ف__ي معتق__داتهم الفكري__ة ح__تى أص__بحت مس__لمات ليرق__ى
 إليها الشك، فقد رسخت بالوعي الشعبي ، وأصبحت ج__زءEا م_ن الوج__دان الش__عبي، ظه__رت ف__ي م__رآة
 الدب عامة والقصة خاص__ة ، فق__د ت__رددت عب_ارة "م_س الج_ن" ف__ي بع_ض القص_ص لتفس__ر تص__رف

بN___ا لN( والم___س ه___و الجن___ون اعتم___اداE عل___ى ق___وله تع___الى إنس___ان مخ___الف للمؤل___وف، Kالر Nأ ك#ل#ون___Nي Nين Oال�___ذ 

.1/42- ينظر :الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية ، محمد الجوهري:ج 1
.1/43- ينظر : نفسه:ج 2
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KسNال م NنOان# مNب�ط#ه# الش�ي ط NخNتNي ي Oق#وم# ال�ذNا ي NمNل� كOإ Nق#وم#ونNإي يفسد عقله الشيطان، واس__تعملت ف__ي)1()ي. 
الموروث الشعبي لتلبس الجن بالنسان .

 فس__رت الم الخائف__ة عل__ى ابنه__ا ان__زواءه ووف__ي قص__ة (قض__ية خاص__ة(فانت__ازي)) لف__ؤاد التكرل__ي ،
 انعكافه لكتابة نقوش ل تعرفها ،أن ابنها أصابه مس:(كانت رزمة الوراق ال__تي رأته__ا أم_س لت_زال
 مكانه__ا عل__ى المكت__ب؛إل أنه__ا الن؛والعي__اذ ب__ال؛ ك__انت مليئة بنق__وش عجيب__ة ل__م ت__ر له__ا م__ثيلE م__ن
 قب___ل.....أمس___كت بقلبه___ا ي___دق؛ قل___ق خف___ي م___ن أم___ر مجه___ول يترص___د بابنه___ا وبه___ا أيك___ون ص___بري

 ،والغريب أن ابنه__ا يكت_ب نوت_ة موس_يقية)2(العزيز ؛ قد صار ممسوساE أو أحاطت به أرواح سحرية)
 رائع__ة فج__أة، وه___و خري__ج الث__الث المتوس_____ط،ولم يتل__ق� تعليم___اE موسيقياE،أث_____ار ت__أليفه النوت__ة الموس__يقية

 ،ف_ي المعه_د ق__د اطل_ع عليه__ا)3(إعجاب (بروفيسور هنغاري مش__هور ي__درس الكمنج_ة ويق__رأ الس_ولفيج)
عن طريق المعلمة صديقة والدته.

 يتض____ح م____ن خلل الق____راءة النثروبولوجي_____ة أن الق____اص ك____ان عل____ى اطلع واس____ع  بالمعتق____دات
 الشعبية، ووعياE منه أن الثقافة الشعبية قائمة عل_ى الخراف__ات ف__ي تفس__ير الظ__واهر الغريب_ة، والمعتق__د
 الش__عبي في__رى أن الم__س يجع__ل الش__خص يتكل__م بلغ__ات أخ__رى ويتص__رف تص__رفات غريب__ة ولي__س ل__ه
 دخل في ذلك، لكن الجن هو من يتكلم ويتصرف، فقد وظف هذا المعتقد ليفسر كيف كت__ب الن__وته

وهو ل يعرفها! وهو نوع من الفانتازيا كما أشار إلى ذلك في عنوان القصة. 
 ونجد في قصة (الطريق إلى القلعة)  للق__اص جاس__م عاص__ي إح__دى ظ__واهر المعتق__دات الش__عبية
 وهي المس، والطب الشعبي، كما في قوله؛ (ول أنسى يوم غبت عنه__ا بس__بب الحم__ى اللعين___ة،كنت
 اهل__وس كم__ا بين__وا ل__ي. وك__ل م__ن يحي__ط ب__ي ك__ان عل__ى قل__ق ، ف__ي ليل__ة ش__توية قارس__ة. حس__بوا أن__ي
 أص__بت بم__سC م__ن الج__ن.ولربم__ا وط__أت ق__براE مه__دماE.ول__م أبس__مل أو اق__رأ س__ورة الفاتح__ة الم__ر ال__ذي
 اسقط اللعنة علي هكذا.وسمعت ص__وت أم__ي وه__ي تح__اور أب_ي مؤك_دة/ أن الول__د ق_د داس ق__براE دون

 أينم____ا يوج____د التخل____ف ف____ي المجتم____ع توج____د )4(أن ي____درك،وازاء ذل____ك لب____د م____ن عم____ل حج____اب ل____ه )
 الخرافات،ل______ذلك فس___رت وال___دة الطف___ل الم___رض عل___ى أن�___ه م___س (فالمجتمع___ات التقليدي___ة ت___ذهب إل___ى

.175- سورة البقرة، الية:  1
.29- حديث الشجار ، فؤاد التكرلي: 2
.32- نفسه : 3
 19- لليالي حكايات، جاسم عاصي:.4
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 العتقاد ب__أن ق__وى ف__وق الطبيعي__ة كالش__باح والرواح الش___ريرة،وقدرات الس__حرة والمش__عوذين.... ه__ي

 ،ولي__س الس_بب بايلوجي__ا أو نفس__يا، ف__القوى ف__وق الطبيعي__ة ه_ي)1(التي تسبب في المراض المختلف_ة)
 المس__ؤولة ع_ن الم__رض،لكن ظ__اهرة تفس__ير الم___رض،واختيار العلج ل_ه -الط__ب الش_عبي- تع__د عن_د

 ، ل__ذلك)2(النثروبولوجي__اE( حقيق__ة ثقافي__ة ترتب__ط بالس__ياق الثق__افي والجتم__اعي ال__ذي يتش__كل ب__داخله)
 يفس___ر بع___ض  أف___راد المجتم___ع الم___راض باللعن___ة تص___يبهم م___ن الج___ن ، نتيج___ة تج___اوز الن___اس عل___ى
 الج____ن،فاعتقدت وال__دة الطف__ل، الحم__ى ال__تي أص__ابت ابنه____ا،هي علم__ة م__ن علم__ات الم__س، وه__و
 معتق___د يع___ود إل___ى الحض___ارة البابلي___ة إذ ك___انوا يعتق___دون(الج___ن والرواح الش___ريرة ف___ي المعتق___د الب___ابلي

 . وظن__ت الم أن الم__س أص__اب)3(تسبب للبش__ر الك__وارث، الحم__ى ، والط__اعون ، والم__رض ب__أنواعه)
 ابنه__ا نتيج__ة تج__اوزه عل__ى الج_ن عن__دما وط__أ ق__برا مه__دما ، فه__م يعتق__دون أن� الج_ن يس__كن ف__ي القب__ور

 ،على الماكن الخر التي يسكنها ومنه__ا (الم__اكن المهج__ورة، ف__ي ال__وادي الس__حيق وف__ي)4(ويفضلها
 الم___اكن الموحش___ة ، أول القري___ة ف___ي قطع___ة ارض منخفض___ة،أو ذات أش___جار ض___خمة  ج___داE وف___ي

 ، وف____ي معتق____داتهم أن ع____دم البس____ملة ال____تي تبع____د أذى الج____ن ع____ن)5(الم____اكن البعي____دة ع____ن القري____ة )
 الناس،عند الم__رور عل__ى تل__ك الم_اكن، تص__يبهم لعنته__ا فيمرض__ون ،ل__ذلك يمن__ع أو ليج__وز (حس__ب
 ق__ولهم (م__ا يص__لح) دخ__ول الخري__ب والودي__ة والقب__ور بع__د غ__روب الش__مس لن� ه__ذا ال__وقت مناس__ب

 ، والعتقاد بوجود الجن في المقابر يرجع إلى المعتقد الع__بري ،ال__ذي ي__رى أنه__ا تفض__ل)6(لنتشارها)
 ، ث__م اس__تعار الرهب__ان)7(في كتابهم المقدس السكن في الماكن القذرة،وتعد القبور من الماكن القذرة

 المس__يحيون الوائل ه__ذه الفك__ار ،فول__د ل__ديهم الخ__وف الش__ديد م__ن الم__اكن الق__ذرة، واس__تعاروا فك__رة
 وجوب قراءة النص__وص خاص_ة عن_د دخ__ول مث_ل هك__ذا الم__اكن، مث__ل الدعي_ة والتعاوي__ذ ال__تي تبع__د
 الشر هذه المخلوقات عنهم،وفي الثقافة الشعبية العبرية يؤمنون بشكل ق__اطع، بت__أثير كلم__ة الت__ورات
 عل___ى الج___ان ، فه___ي تحميه___م منه___ا ،وتبع___د عنه___م ش___رهم ،وانتقل___ت ه___ذه الفك___رة بروحه___ا إل___ى الثقاف___ة

.3- النثروبولوجيا الطبية ، الطيب العماري : 1
.3:المعتقدات الشعبية العراقية، ماجد البصري - 2
.197 - علم الفولكلور، دراسة في النثروبولوجيا الثقافية،د. محمد الجوهرى:3
.92 ينظر:المعتقدات الشعبية العراقية: -4
.110 - الدراسة النفسية الجتماعية بالعينة للذات العربية، د.علي زيعور:5
.93 المعتقدات الشعبية العراقية: - 6
7- OاءNر هO الص�ح  لNى وNج  Nس� عNن  مNم Lك#ل Nو ) EيلOتNق NةNب عNا سEس OجNك#ون# نNا، يEب رNو  قNأ CانNن سOإ Nظ مNو  عNا أEي ت Nو  مNأ Oالس�ي فOب 

)،الكتاب المقدس (التورات):  Cي�امN19_16أ.
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 الشعبية السلمية ،وقد كان للعبرانيين آيات مخصصة لعلج أي نوع من أنواع ال_داء ،ك__الحمى ،
 . ونج___د الفك__رة نفس__ها ف__ي المعتق__دات)1 (والحس__د، وآي__ات تحم__ي حامله__ا م__ن ش__ر الحيوان__ات وهك__ذا

 الشعبية السلمية، فالرقي باليات مسألة منشره في الوساط الشعبية. وهذا ماحدث لبط__ل القص__ة
 (قالت أمي/سيروح ولدنا من بين أي__دينا، ان__ه مس__كون ب_الجن/ ق__الت العلوي__ة / تع__وذي ب_الرحمن أي_ن
 إيمان__ك ي_ا ام_رأة أن ذخيرتن__ا له__ذا الي__وم رحمت_ه  واس__عة/ ووض__عت كفه__ا عل__ى رأس__ي وراح__ت تبس__مل
Eروي__دا Eمغمض__ة العيني__ن ،ف__أدركتني ب__دفئها اس__تلت من__ي مايش__به الخي__ط الرفي__ع ، راح ينس__حب روي__دا
 اE،تارك___اE إحساس___اE بمس___ار دقي___ق، س___رعان م___ا اتس___عت عين___اي وازدادت رؤي___تي رددت/ كي___ف حال___ك
 ج__دتي، اع__ذريني ل__م اس__تطع المجيء الي__ك أنه__ا الحم__ى/ق__الت/ ليه__م ستص__بح بخي__ر/وأخ__ذت تق__رأ،

 .اعتق___دت وال___دة الطف___ل أن ال___ذي)2(وتنف___خ م___ن فمه___ا نح___و رأس___ي م___رددة / والب___اقي عل___ى ال تع___الى)
 أص___اب ابنه___ا م___ن الم___رض ه___و م___ن ق___وى م___ا ف___وق الطبيعي___ة ول يش___فيه إل علج مثله___ا م___ن رق___ي
 وحجاب وغيرها، وهن__اك ع_دة ط__رائق للت__داوي م_ن الم_س ف__ي الط__ب الش__عبي العراق__ي ، منه__ا الع__زائم
 السحرية؛وه____ي نط__ق ألف__اظ وعب__ارات مبهم__ة وغي__ر واض__حة ،يعتق__د أنه__ا بقاي__ا م__ن رواس__ب اللغ__ات
 الش__رقية القديم__ة ، مث__ل العبري__ة والس__ريانية والنبطي__ة.والخ__رى ق__راءة آي__ات م__ن الق__ران الكري__م، وه__ذه

 . وبم___ا أن عائل__ة)3(الطريق__ة انتش___رت ف__ي الوس___اط الش__عبية والديني___ة ف___ي الع__راق وال___دول الس__لمية
 .والت__دواي)4(الطفل متدينة فقد اس__تعمل الق__رآن والدعي__ة، ب__دليل الطف_ل س__مع البس__ملة ،م_ن (العلوي__ة)

 ب__الرقى الش__رعية ،يك__ون ذا ت__أثير أك__ثر إذ ك__ان عل__ى ي__د اح__د م__ن نس__ل الرس__ول ،فل__ه أث__ر ك__بير ف__ي
نفس المريض لنهم في معتقدهم نسل طاهر يطرد قوى الشر.

 بالتش____ويق، والث____ارة ،والغم____وض ،والع____والم الروحي____ة ، وكش____فت ع____ننج____د أن القص____ة اتس____مت 
نم__ا ه__ي ثم_رة ك_لمعتقدات المجتمع العراق__ي   ف__ي ظ_اهرة الم_س، ال__تي لترج__ع إل__ى ثقاف_ة بعينه__ا ،(وا?

 . وليمي___ز الض___مير الش___عبي المعاص___ر، العناص___ر المتع___ددة ،والمختلف_____ة،والمتراكبة)5(ثقاف___ة إنس___انية)
 الداخلة في الظ__اهرة، فل يمي__ز المس__يحي م_ن الع__بري ،وم__ن الج__اهلي ،لكن__ه يحف__ظ المعتق__د ويح__افظ

.205- ينظر:علم الفولكلور،دراسة في النثروبولوجيا الثقافية،د. محمد الجوهرى:1
.20: لليالي حكايات، جاسم عاصي- 2
 . 108- 107:- ينظر: المعتقدات الشعبية العراقية،ماجد البصري 3
 - العلوية : المرأة من السادة ،والسادة  لقب  يطلق على كل من ينحدر من نسل الرسول محمد(ص) عبر ابنته 4

فاطمة (ع)، ولهم مكانة دينية واجتماعية كبيرة في المجتمع.
.214: علم الفولكلور،دراسة في النثروبولوجيا الثقافية، د. محمد الجوهرى-  5
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 علي__ه ب__دون ت__دبر وتحلي__ل وتفكي__ك ،فض__لE ع__ن ذل__ك المراح__ل التاريخي__ة تتع__ايش بس__لم دون ن__زاع
.)1(داخل الضمير الشعبي 

 المعتق____دات الش____عبية ه____ي ت____راث مت____داخل م____ن ع____دة ثقاف____ات وديان____ات، تبل____ورت بش____كل م____تراكب
 ومختلف ،لتفسير ظواهر م_ا ف__وق الطبيع_ة عج__ز النس_ان ع_ن تفسيرها،وه___ي إرث  مش__ترك لجمي__ع
 طبقات الشعب،يسعى النسان من خللها لتفسير الظاهرة ،ومجانبة الشر والستعانة ب__القوى العلي__ا

لحمايته منه.
السحر.4

 ظ__اهرة قديم__ة تع__ود إل__ى المجتمع__ات البدائي__ة وترتب__ط بال__دين والش__عائر س__ابقاE، وك__ان ف__ي م__ا مض__ى
 يصعب أن نميز بينهما. ويمكن أن نعرف السحر (بأنه الطقس مدفوع بالرغب__ة ف__ي الحص__ول عل__ى
 تأثير معين ،وينظر إلى السحر بوصفها محاولة لتسخير القوى الروحية أو فوق الطبيعة باستخدام

  ،والحقيق__ة أن  فك__رة الس__حر توج__د ف__ي ك__ل المجتمع__ات ولك__ن بنس__ب مختلف__ة)2(الوس__ائل الطقوس__ية)
 ويعتق__د (الس__ير جمي__س فري__زر) أن� الس__لوك الس__حري والعتق__ادي يش__به العل__م ؛(لنهم__ا يقوم__ان عل__ى
ن ك___انت عملي___ة  أس___س ومب___ادىء منطقي___ة واح___دة تعتم___د عل___ى ت___داعي المع___اني أو تراب___ط الفك___ار وا?

.  )3(التداعي في السحر خاطئة)
 يعد السحر من المعتقدات الشعبية الرئيسية التي أخ__ذت طريقه__ا إل__ى القص__ة العراقي___ة،ففي ن__ص
 عبد الستار ناصر (السيدة التي دخلت)ينتقل بنا الق__اص إل__ى الم__رأة المقه__ورة ال__تي ح__اولت الس__يطرة
 على الرجل وجعله محباE لها ول يرفض لها طلباE لكنها فشلت،(ذهبت الى قراء الكف والسحرة وأهل
 ال__بيت ، س__لبوني عش__رات ال__دنانير ول__م ينف__ع مع__ه أي س__حر وأي حج__اب ، ن__ذرت الش__موع وذبح__ت

 . كلم__ا ظه__ر)4(الخ__راف للفق__راء وص___ليت ل أن يتغي__ر ويفك__ر ب__ي ، لكن__ه أب__داE ل__م يش___عر ب__ي،....)
 الظلم والعنف على المرأة والتمي__ز ف__ي المجتم__ع ازدادت الرغب__ة ف__ي التحاي__ل والنف___اق،فتصبح حركي__ة
 الص__راع الص__امت واض__حة وجلي__ة وتظه__ر أن__واع الس__لوك الع__دواني إل__ى ح__د م__ا ومنه__ا الس__حر كأح__د

.214: علم الفولكلور،دراسة في النثروبولوجيا الثقافية، د. محمد الجوهرى- 1
.56 - النثروبولوجيا الثقافية ، محمد الخطيب:2
.45- الغصن الذهبي ، دراسة في السحر والدين، سير جيمس فريزر: 3
.206- السيدة التي دخلت، عبد الستار ناصر: 4
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  تلج__أ الم__رأة إلي__ه خوف__اE عل__ى مص__يرها بوص__فه إح__دى الممارس__ات للحف__اظ)1(أن__واع تل__ك الممارس__ات
على الزوج وعلى السرة. 

 ويلجأ الفرد إلى السحر من اج_ل إش__باع حاج__ات مادي__ة أو معنوي__ة فش__ل ف__ي إش__باعها، فاس__تعان
 بق____وة غيبي___ة تس___اعده، وهن____ا يك____ون الش____خص تح____ت ت____أثير أزم____ة م___ا، فالس____حر يق____دم ع____دة وظ____ائف
 سيكولوجية للفرد فهو،(يقوم بوظيف__ة تخفي__ف القل__ق، والس__ماح ب__التعبير التنفي__س أو التفري__غ الوج__داني

 .الذين يفش__لون ف__ي تحقي__ق)3(، لذلك جمهور السحرة أغلبهم من الطبقة الدنيا من المجتمع)2(الكامل)
 طم__وحهم أو متطلب__اتهم فيلج__ؤن إل__ى الس__حر وه__ذا ل يعن__ي خل__و المجتمع__ات المتقدم__ة م__ن الس__حر
 ،فهو يوجد فيها إلى ج_انب العل__م ، ب__ل أك__ثر م_ن ذل__ك يتع__ايش الس__حر م_ع العل__م ف__ي عق__ل النس__ان

 .وهذا ما نجده في قصة (المبدع الك_بير) للق_اص عب_د الس__تار ناص__ر ،فالبط__ل رج_ل مثق_ف)4(الواحد
 يجي__د الترجم__ة م__ن اللغ__ة الهندي__ة، أل__ف كتاب__اE ع__ن "الس__حر الس__ود" وق___د جم__ع ج__ل معلوم__اته م__ن
 ترجم_ة مخطوط__ات م__ن اللغ_ة الهندي_ة.(راح عثم__ان الس__يد يس__هر اللي__الي بي__ن الكت__ب العتيق_ة، يجم__ع
 المعلوم__ات م__ن بي__ن س__طورها المغ__برة ح__تى ت__م ل__ه انج__از كت__ابه الث__اني " م__ا يفعل__ه الحس__د ف__ي ليون__ة
 الجس__د" وه__و بح__ق كت__اب خطي__ر يحك__ي ع__ن الس__حر الس__ود ال__ذي مارس__ه ق__دامى الس__يخ والهن__دوس
 عل__ى أع__دائهم ف__ي الق__رن التاس__ع عش__ر ، وك__ان فع__ل الس__حر ي__أتي أولE عل__ى ط__راوة الجس__د ال__ذكوري
 ويشطب على الجينات الوراثية من جذورها حتى يتم حرمان العدو من إنجاب الطفال وتتحق له__م

(.Eالغلب___ة ف___ي أي___ة ح___رب ستنش___ب بينهم___ا ف___ي القري___ب العاج___ل حتم___ا)الس___حر الس___ود أش___د أن___واع)5 . 
ي__ذاء الخ__ر، وق__د جع__ل عثم__ان الس__يد بط__ل  الس__حر، ق__ائم عل__ى الحق__د والخب__ث والرغب__ة بالنتق__ام وا?
 القص___ة م___ؤلفه الث___اني بع___د نج___اح م___ؤلفه الول،كتاب___اE يكش___ف ع___ن ظ___اهرة الس___حر الس___ود ف___ي م___دة
 محددة. وه__ذا ي_دل عل__ى م__دى اهتم__ام المثق__ف والمتعل__م بالس_حر.لكن_ه فش_ل ف__ي تس_ويقه، فض__لE ع_ن

  لكن هناك ما هو أكثر إقبالE من ه__ذا الكت__اب)6(ذلك تسويق كتب السحر تحقق تجارة رابحة للغاية
وهو كتب إحدى التابوهات الثلث في المجتمع العربي، التي ترجمها من اللغة الهندية . 

.248-ينظر: المرأة والجنسانية في المجتمعات السلمية، بينار إيلكاركان ، تر: معين المام: 1
.58 - النثروبولوجيا الثقافية ، محمد الخطيب:2
.88- ينظر:علم الفولكلور، دراسة المعتقدات الشعبية ، محمد الجوهرى : 3
.139- ينظر: الثنولوجيا والفولكلور"التراث  الشعبي، النطقي والمادي"، د. مجيد حميد عارف: 4
.71- الحكواتي ، عبد الستار ناصر: 5
.86 /2- ينظر:علم الفولكلور ، دراسة المعتقدات الشعبية ، محمد الجوهرى: مج 6
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 (رم___ى الك___ثير م___ن ال___دنانير ف___ي الجول___ة الثالث___ة، راه___ن به___ا م___ع نفس___ه عل___ى كت___ابه الث___الث "الب___اه
 والجاه " بطباع_ة ف__اخرة وغلف أني_ق ب__اهر ي__ثير النش__وة والش__بق الع__ارم، وحق_ق ألب_اه والج__اه  ض__ربة

 وهنا نق__د لذع إل__ى مس__توى الثقاف__ة العربي__ة وج__ل اهتماماته__ا كت__ب ذات .)1(كبرى في أسواق الكتب)
 الموضوعات لفته للنظر محظ__ورة ف__ي المجتم__ع ،وأش__ار الك__اتب له__ا بكت__ابين حمل عن__اوين تحت__وي
 عل__ى موض__وعات لفت__ه للنظ__ر أح__دهما (ألب__اه والج__اه)،والخ__ر("تحس__ين اللس__ان ف__ي م__دح الحس__ان"
 والم___وال تنهم___ر علي___ه ذات اليمي___ن وذات ي#س___ر الح___ال ، لك___ن عثم___ان الس___يد يع___رف أن كت___ابه ه___ذا
 ليس__تحق الق__راءة، فه__و مج__رد كلم م__أخوذ بعض__ه م__ن (رج__وع الش__يخ إل__ى ص__باه) وثم__ة ص__فحات

 . لكنهم____ا حقق____ا أعل____ى)2(مس____تلة م____ن كت____اب (المت____اع والمؤانس____ة) وم____ن ترجم____ات باللغ____ة الهندي____ة)
المبيعات، أما كتب السحر فتأتي بعدهما. 

 وقد ظهر استثمار القص_ة لقس__ام الس__حر الش__عبي المت__داول عل__ى نط__اق واس__ع لبس__اطة وص__فاته
 ،فهو علقة إنصات لمحيط مسكون بالرموز والدلل__ة والمعن__ى ،نتج__اوب مع__ه ف__ي)3(وسهولة تنفيذه 

ممارستنا اليومية وهما على النوع التي:

التفاؤل والتشاؤم:-1
  من المعتقدات الشعبية التي تعتمد التنبؤ بالمستقبل ومعرفته، تعد نوع__اE م_ن أن__واع الس__حر الش__عبي
 له طقوسه الخاصة. وأن�ها إرث تناقله البناء عن الباء والجداد، فلزمهم مسيرة حياتهم، ارتبطت
 ه__ذه المعتق__دات بع__الم الخي__ال والم__وروث الش__عبي، وانطلق__ت م__ن خلفي__ات أس__طورية قديم__ة، ووج__دت
 ص__داها ف__ي القص__ة العراقي__ة؛ لنه__ا أص__بحت م__ن الق__وانين الطبيعي__ة ال__تي يظه__ر تأثيره__ا الك__بير ف__ي
 تعامل الناس وسلوكهم ،فهي موضع تص__ديق وثق__ة  عن__د بعض__هم إذ وج__دوا فاعليته__ا وج__دواها، فق__د
 آمن بها بعض الناس وسار على هديها(سواء ف__ي الماض__ي أم الحاض__ر ،ف__ي الع__الم الق__ديم والجدي__د

.)4(عند الشعوب البدائية أو المتقدمة فهي أساليب للتنبؤ بالمستقبل ومحاولة استطلع الغيب)
.72- الحكواتي ، عبد الستار ناصر: 1
 .71- نفسه: 2
 -إطلق الباحث (محمد الجوهرى) تسمية (سحر الرسمي)  على النوع من السحر، يتطلب من ممارسيه معرفة 3

 سحر العامة) يمتاز بالسهولة والبساطةبعلوم تقنيات السحر المعقدة ، وهو خاص بالمحترفين إما النوع الخر (
.77،78،79/ 2ينظر : علم الفولكلور ، دراسة المعتقدات الشعبية ، محمد الجوهرى: مج

.36- مقدمة في دراسة التراث الشعبي، محمد الجوهرى: 4
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 ول يمك______ن إزال______ة م______ا ترس______ب م_____ن ثقاف______ة اعتقادي______ة ف______ي أذه______ان الن______اس فق______د ترس______بت من______ذ# مئات
 الس___نين،واستقرت ف__ي النف__وس ومنه___ا،التشاؤم بنب__اح الكل__ب، ال__ذي ت__رك أث__ره ف__ي قص__ة (س__عد محم__د
 رحيم) الموسومة(الكلب ..الكلب) فقد تش__اءم م_ن نب__اح الكل_ب المتك__رر وراءهN وامت__د إل__ى الت__أثير ف__ي
 قرارات__ه ف___ي إلغ__اء س__فره، (النب___اح س__يء.. اع__ترض ناف___ذ احت___وى الطق___وس القديم__ة وغ___ار به___ا ح___تى
 نهاي__ات الج__ذور .ومن__ذ ذل__ك الط__ور البعي__د ص__رت أمن__ع نفس__ي م__ن فع__ل أي ش__يء أك__ون ق__د ن__ويت
ا س__معت الكل_ب ينب__ح وأن__ا أدخ_ل المحط__ة  فعله إذا ما تصدى لي كلب بنب_احه..ف__ي الم_رة الول__ى لم2__
(.Eأرجأت الس__فر إل__ى وق__ت آخ_ر. وثاني__ة جئت م_ن أج_ل أن أس__افر فك__ان الكل_ب ف__ي انتظ__اري أيض_ا

)1(.
 ، وه__م)2(يتش__اءم بع__ض الن__اس م__ن نب__اح الكل__ب، وه__ي ع__ادة متغلغل__ة ف__ي الش__عب وج__زء م__ن ثق__افته

 وق__د س__يطر ه__ذا المعتق__د عل__ى بط__ل القص__ة فبع__د أنيظن__ون أن�__ه ن__ذير يق__ع من__ه م__وت لح__د الن__اس.
 ألغى سفره خوفاE من توقع المك__روه ،امت__د ت__أثير ه__ذا المعتق__د إل_ى الظ_ن ان_ه قت__ل شخص__اE لك_ثرة نب__اح
 الكل__ب علي__ه.(لش__ك أن الكل__ب يع__رف ش__يئاE، وان__ه يري__د تن__بيه الخري__ن ال__ى ذل__ك.. نب__احه الع__دائي
نه__ا  الحاق__د ال__ذي يس__تقبلني به،أحسس___ه ي__دينني..يقول__ون إن الكلب تش__م رائح__ة الجريم__ة وتتعقبه__ا، وا?
 ليمكن أن تخطىء..هكذا يقولون، ولذا فإنني لبد أن ارتكبت جريمة م__ا (قت__ل، س__رقة، اغتص__اب،

 .فالتشاؤم والقلق من وقوع أمر سيء إحس__اس يتملك__ه عن__د س__ماع نب__اح الكل__ب إذ)3(أو،أو،أو..الخ))
نباء ب_مصيبة قادمة . يعد ذلك نذير شؤم وا?

  ويتفاءل المجتمع العراقي ويتشاءم ،بوجوه الشخاص فوجه حسن وآخر س___يء،لصفات معين__ة ف__ي
 . وم__ن الوج__وه ال__تي يتش__اءم به__ا المجتم__ع ذو العاه__ات والقب__ح م__ن البش__ر، ومنه__م الع__ور) 4(الش__كل

 وخاصةC عند رؤيته صباحاE ، فيتوقع المر السيئ ، ويعتقد فاقد العين اليسرى أكثر خطراE من فاق__د

.53- زهرة اللوز، سعد محمد رحيم: 1
،يعتقد أنها ترى الشيطان ،اعتماد على قول رسول ال  (ص):  _ 2 Oالل�ي لOب OيرOم Nال_ح NيقOه_Nون OبNلOالك NاحNع ت#م  ن#بOمNا سNإذ) 

) جامع الحاديث والثار: Nن و  NرNا ل تNم Nي ن NرNن ه#ن� فإن�ه#ن� ي Oذ#وا م  . كما يربط المعتقد الشعبي بين نباح2/508فNتNعNو�
 الكلب والموت،  فهم يعتقدون انه نذير شؤم يتنبأ بموت احد الناس، إذ نبح الكلب بشكل يكاد أن يقرب عواء

ظاهرة الموت في الدب العربي دراسة تحليلية في رواية هذيان على قبرها لمحمد القصبي(نموذجاE)،الذئب ينظر: 
.https://pulpit.alwatanvoice.com ،8/11/2010د. أميمة منير جادو، جريدة دنيا الوطن،

.54- زهرة اللوز: 3
.169-159- ينظر:المعتقدات الشعبية العراقية، ماجد البصري: 4
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 .وه_____ذا المعتق_____د موغ_____ل ف_____ي الق_____دم يع_____ود إل_____ى المجتم_____ع العرب_____ي قب_____ل الس_____لم واس_____تمر)1(اليمن_____ى
 .فالتش__اؤم قل__ق وخ__وف م_ن المس__تقبل المجه___ول،تثيره الش__ياء غي__ر العتيادي_ة كم_ا ف__ي قص_ة)2(بع_ده

 (المدفن المائي) للقاص(علي السوداني)، التي تبرز بجلء الشخصية المتشائمة التي اختزلت ه__ذا
 المعتق__د ف__ي ه__ذا الن__ص(لم__اذا استس__لمت لمص__ادرته إي__اي بابتس__امة ب__اهته لفظه__ا وج__ه قميء بعي__ن

واحدة وآثار عبث خلقي مرعب كان كافياE جداE لن أكرهه حد اللعنة ؟
 ومن جهته فإنه لم يكن ليفوت فرصة مهما كانت تافهة ليذكرني بآثار البثور المبثوث__ة عل__ى وجه__ي
 بكثافة،وتلفياE مني لحرب خاسرة معه في لعب__ة الوج__وه المنكوب__ة فلق__د عم__دت إل__ى قط__ع علق__تي ب__ه

(Eتمام___ا)إن التش___اؤم م___ن الوج___وه المكروه___ة لس___بب عي___ب خلق___ي يظه___ر ف___ي ه___ذا الن___ص المحم___ل)3. 
 ب__المحتوى النفس__ي لم__ا ت__تركه ه__ذه المعتق__دات م__ن أث__ر ف__ي التفكي__ر والسلوك،وق____د نج__ح الق__اص ف__ي
 التمهي__د لم__ا س__وف يح__دث لبط__ل القص__ة م__ن قل__قC وخ__وف م__ن مجه__ول وهلوس__ات ف__ي الظلم إل__ى

حادث يوصله إلى المستشفى في الليل .
    ص___ور الق___اص (فات___ح عب___د الس___لم ) ف___ي قص___ة ( الع___الم الراب___ع)،كيفي___ة معامل___ة الن___اس القاس___ية
 للشخص العور ، وما تتركه  هذه العاقة  من صراع داخلي وخارجي مع ما يحي__ط ب__ه ، ليص__ل
 إل___ى ص___مت قات___ل بس___بب نب___ذ المجتم___ع ل___ه.(ول___د أس___عد أع___ور العي___ن اليس___رى ،واعت___اد أن يس___مع :
 ي__اأعور.. أب__و الع__ورة ..ه__وع..ه__وع أع__ور.كلم__ا نش__ب ش__جار بين__ه وبي__ن أص__دقائه ف__ي المدرس__ة أو
 الشارع......كان يسمع سعفانة ابنة الجيران تس__ر لص__ديقتها (ترف__ة) اس__كتي .اس__كتي تق__ول أم__ي أن

 . فق__د ص__ورت القص__ة البط__ل وه__و يعي__ش لحظ__ة)4(ال يفقس في اللي_ل عي_ون م_ن يلعن__ه ف__ي النه_ار)
 التشنج النفسي، وحالة العزلة والغتراب والتمزق التي يعيشها بس__بب نب__ذ المجتم__ع ل_ه،(ك__ان المط__ر
 يتس__اقط ثقيلE.. ك__ل حب__ة مط__ر تنق__ر الرض تك__اد تبعجه__ا.واس__عد ف__وق عتب__ة بيته__م . الزق__اق خ__ال،
 والن__اس مت__وارون خل__ف الب__واب والش__بابيك يت__دفأون..وب__دأ أس__عد يس__تعيد أص__وات الن__اس ف__ي أذني__ه
 حتى امتلتا بضجيج مخيف :ياأسعد ،ياأعور..أعور..أس__عد الع_ور..أع__ور ..أع__ور بك_ى أس_عد ،

.176-  الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، محمد الجوهري: 1
.1/1474- ينظر : مفتاح دار السعادة:ج 2
.34- المدفن المائي، علي السوداني : 3
.30-29- حليب الثيران، فاتح عبد السلم: 4
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 ، فق__د غ__ار الك__اتب ف__ي أعم__اق الشخص__ية)1(واختلط__ت دم__وعه بقط__رات المط__ر.. وتع__الى ص__وت )
 ووصف معاناته الخاص__ة وعلت__ه ال__تي لي__د ل_ه فيه__ا ال__تي أش__عرته بالخيب__ة وال__وهن ، وس__يطرت عل_ى

اللوعي لتصل إلى أحلمه، خاصة في الجزء المتعلق بالنحس بسبب عينه.
(- ولماذا ياسيدي العظيم يقضي القانون بقتلي ؟

- القانون يقضي بقطع رأس كل أعور .
- كل أعور...كل أعور!؟

- أجل
- لماذا ياصاحب العظمة والبهاء..؟

 - س__أجيبك عل__ى س__ؤالك بخلف م__ايجري ف__ي البل__دان المج__اورة م__ن قم__ع وكب__ت وتض__ليل
.)2(وخنق لحق السؤال ولمسألة الحريات . فأقول : أنكم تهددون مستقبل البلد السياحي.)

    إن� ه__ذا الحل__م أنتجت__ه غربت__ه ف__ي مجتمع__ه ، وعاش__ت الشخص__ية تفاص___يله،فحاول الوص__ول م__ن
 خلل أبعد نقطة في مواجهة الحياة ،فتكون حياته ثمناE لدفع ه__ذا النح__س ، ص__ورها م__ن خلل نق__د

لذع لسلطة تدعي الحرية وتمارس القتل خوفاE من تراجع السياحة،لن منظرهم نحس. 
   إذا ك___ان التعام___ل م___ع بع___ض الظ___واهر الطبيعي___ة والعم___ال العتيادي___ة بوص___فها مؤش___رات ع___ن
 أحداث خفية مستقبلية تنبئ بشر ق__ادم ، ف__ان زمن__ا يمك_ن أن يك__ون نحس__اE ، مث_ل ش__هر ص_فر وي__وم

  وكذلك ساعة نحس كما أوعز بط_ل القص_ة (المب_دع الك__بير ) س__بب فش__ل كت_ابه لس_اعة)3(الربعاء
 . فق__د)4(نحس لم يوفق فيها (ظهر الكتاب في ساعة نح__س ، ل__م يلتف__ت إلي_ه غي__ر قل_ة م_ن ال_ذكور)

اتكأ بطل القصة عليها في تسويغ فشله.
ب- الخبار بالمستقبل واستطلع الغيب

معرفة المستقبل والتطلع لستكشافه رغبة فطرية ، تشغل عقل النسان بالغد الغامض، 

.31- حليب الثيران، فاتح عبد السلم: 1
.35- نفسه: 2
 - (يوم الربعاء يتطير به أهل العراق،فل يتناكحون،وليسافرون فيه، وليدخلون من سفر، وليبايعون فيه 3

.2/53 المامة والسياسة:جبشيء، ول بالبغل الغر الشقر).
.72- الحكواتي ، عبد الستار ناصر: 4
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 ال_ذي يخ__بئ مص__يره بش__كل ع_ام، فم__ازال المس_تقبل ي_ثير ه__واجس النس__ان ومخ__اوفه بم__ا يخفي_ه م_ن
 مجه___ول. فلج___أ إل___ى اس___تقراء الغي___ب بط___رائق مختلف___ة، واتخ___ذها وس___يلة للقي___ام بأعم___ال أو الحج___ام

عنها.
    وهن___اك ع___دة ط___رائق لمحاول___ة معرف___ة المس___تقبل منه___ا التطه___ر والص___لة وق___راءة بع___ض الي___ات

 .وه__ي طريق__ة ف__ي الس_تخارة ومعرف__ة)1(القرآنية والدعاء بطل_ب رؤي__ا تخ_بره ف__ي من_امه ع_ن المس_تقبل
ماهو مناسب من خلل إشارة في الحلم.

    والخرى في قراءة الكف ومعرفة الطالع من خلل قراءة خطوط الكف والتعرجات، وقد عرفتها
 الحض___ارات القديم___ة وانتش___رت ف___ي مختل___ف المجتمع_____ات،من أج___ل اكتش___اف ع___الم الغي___ب ومعرف___ة
 المستقبل ،كما في قصة (السيدة التي دخلت) ذهبت بطلة القصة لمعرفة طالعه__ا م__ن خلل ق__راءة
 الك__ف،(ذهب__ت إل__ى ق__راء الك__ف والس__حرة وأه__ل ال__بيت، س__لبوني عش__رات ال__دنانير ول__م ينف__ع مع__ه أي

.لكنها لم تحظN بما تريد ولم ي#سعفها تتبع خطوط اليد. )2(سحر وأي حجاب)
    وقراءة الكف ل يعتقد فق__ط أنه__ا تتنب__أ بالمس__تقبل ، ب__ل تكش__ف ع_ن الشخص__ية، م__ن خلل ش__كل
 الي__د والص__ابع والخط__وط ،وق__د أوض__ح ذل__ك الق__اص (ط__اهر عب__د مس__لم) ف__ي قص__ة (تأوي__ل ظ__ن)
 ،كيف تكشف كثيراE من طباع صاحبها وأسلوبه في الحي__اة،((عل__م ق__راءة الي__د) ال__تي تعط__ي كلE من__ا
 وصفه وملمحه وخواصه (يد فني_ة : ي_د مخروطي__ة ذات أوردة ن_اتئة، ي_د مدبب_ة روحاني__ة ذابل_ة ،ي_د
 معقدة فلسفية صغيرة،يد مربعة عملية نافعة خشنة مكدودة ،يد ضائعة مختلطة بين اليدي مشتتة

.     )3(بين الشكال)
 ومن طرائق معرفة المستقبل قراءة الفنجان،وهي محاول__ة لتفس__ير خط__وط الفنج__ان ورم__وزه،
 للتنب___ؤ ب___الغيب ف___ي موض___وعات كالص___حة والم___رض والنج___اح ف___ي الحي__اة وربم___ا ال___زواج واسترض___اء
 الخري__ن، وه__ي ف__ن ليقتص__ر عل__ى العرافي__ن، ربم__ا تعلمته__ا النس__اء م__ن أمه__اتهن وج__داتهن. وف__ي
 قص__ة ع__اتي برك__ات (الص__مت) ك__انت حبيب__ة البط__ل تق__رأ فنج__انه لتكش__ف م__ا يخ__بئه المس__تقبل ل__ه،
 (ومع آخر رشفة م_ن فنج__اني الحزي__ن، ال__ذي م__ا ق_رأه اح_د بع__د (س_فانة ) الطالب_ة ف__ي قس__م الفلس_فة،
 وال___تي ك___انت تض___طرب عن___د ق___راءة فنج___اني، لكنه___ا ل___م تخ___برني بم___ا تج___ده م___ن مس___تقبل غ___امض

.95-94/،2 ،د. محمد الجوهرى :جدراسة المعتقدات الشعبية- ينظر : علم الفولكلور ،  1
.206- السيدة التي دخلت،عبد  الستار ناصر: 2
.25-24- عم يتساءلون، طاهر عبد مسلم : 3
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 ينتظرن__ي.ول__م أكتش__ف ذل__ك إل__ى الن ،عن__دما أيقن__ت س__ر س__ؤالها عن___ي،واهتماماتها ب___ي،الذي ك__ان
.)1(مثار غمز الصدقاء!)

 ، م_ن أج_ل)2(   قراءة الك__ف ك__انت ف__ي المجتمع__ات ال__دنيا ث__م انتقل_ت إل_ى الطبق_ة المتوس__طة والعلي__ا
 كش___ف خباي___ا المس_____تقبل،ومعرفة المجه___ول، وف___ي ه___ذه القص___ة ق___ارئة الفنج___ان ام___رأة متعلم___ة طالب___ة
 فلس____فة،وهذه مفارق__ة ف__ي القص__ة ،الفلس__فة قائم__ة عل__ى المنط__ق والفك__ر والعق__ل بينم__ا ق__راءة الفنج__ان

مهارة نفسية وحذلقة لفظية وغيبيات فكيف يلتقيان!
      استطاعت طالب__ة الفلس_فة ف__ك رم__وز الفنج__ان، وكش__فت النهاي__ات المأس__اوية ال__تي تنتظ__ر بط__ل
،Eمثل ص__ديقك الحلج، وك__انت تخ__اف عل_ي ك__ثيرا Eوحيدا Eالقصة ،(كانت تقول: سوف تموت غريبا 

 ، النس__ان يخش__ى الم__وت المف__اجئ ويبح__ث ع__ن)3(لنه__ا تع__رف النهاي__ات البائس__ة ال__تي تنتظرن__ي )
 المان، لذلك يلجأ إلى معرفة الطالع، وهي محاولة للهروب والنجاة م__ن ظلم__ات الخ__وف ونتائجه__ا
 المبهمة ، لكن بطل القصة يقع في ظلمات الخوف من طالع مرعب لنهاية مأساوية وم__وت وحي__د

وفي ديار الغربة .
     إذا ك__انت ق__راءة الك__ف والفنج__ان تكش__ف ع__ن المس____تقبل،فالسماء ف__ي المعتق__د الش__عبي ل تق__ل
 عنه___ا ف___ي الكش___ف ع___ن ط___الع ص___احبها ،فه___ي أح___د الرك___ان الرئيس___ية للعملي___ة الس___حرية وله___ا ق___وة
 خاص__ة مرتبط___ة بشخص___ية ص___احبها ،ت___ؤدي أهمي__ة  ف___ي الحي__اة الروحي__ة لجمي__ع الش__عوب وجمي__ع

 . وق____د ظه____ر ه____ذا الس____لوك ف____ي القص____ة العراقي____ة فهن____اك أس____ماء تجل____ب الح____ظ وط____ول)4(العص____ور 
العمر،وأسماء تجلب الحظ التعس. 

      في قصة لطفية الدليمي(برتقال سمية) كان لتاجر البرتقال اس_مان، اس__م مع__روف عن__د الن_اس
 والخ__ر س__ري ح__تى يعي__ش عم__راE أط__ول، وه__و يعتق__د أن الس__م الس__ري يحفظ__ه ،(اس__مي (ع__امر ب__ن
 جاس__م الم__اهود) وأم__ي تس__ميني (عب__د الب__اقي) وهبتن__ي ه__ذا الس__م بع__د ولدت__ي لتض__لل الم__وت ع__ن
 طريق___ي فق___د م___ات خمس___ة أولد ف___ي عم___ر الرض___اعة ورأت أن تحص___نني باس___م س___ري ليس___جل ف___ي
 تاري__خ ال__ولدات المعلن__ة وأورثتن__ي ه__ذا الس__م ع__ن أح__د أج__داد قبيلته__ا المعمري__ن م__ن س__كان الب__وادي

.81- رمال الزمن ، عاتي البركات: 1
.1/516- ينظر : علم الفولكلور ، دراسة المعتقدات الشعبية ، محمد الجوهرى:ج 2
.82- رمال الزمن: 3
.2/79- ينظر : علم الفولكلور ، دراسة المعتقدات الشعبية:ج 4
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 الغربية أبناء الرمال والريح وسادة الحداء الحزين واسمي المعلن يستخدمه الجميع وهو ينس_ب إل_ى
 . من المعتقدات الش__عبية أن)1(أبي الذي انحدرت من صلبه والجأ في المخاطر إلى السم السري)

 يسمى الولد بغير أسمائهم خوفاE من أن يحسد الطفل فيموت كما ح__دث لغي__ره م__ن أولد العائل__ة ،
 وهم يعتقدون ب__ذلك يحفظ__ونهم م_ن الم__وت ، وعي__ون الحس__اد ، وم__ن عم_ل الس__حر عن__د المش__عوذين

من النساء الحاسدات لن جهلهن� بالسم يبطل عمل السحر.
     وم___ن المعتق___دات الش___عبية أس___ماء تجل___ب النح___س عل___ى ص___احبها لرتباطه___ا بأس___ماء أش___خاص
 كانت حياتهم صعبة، ويعتقد أن السم سوف يكون متعب__اE لص__احبه ، وذك__ر ذل__ك ف__ي قص__ة لطفي__ة

 ) للموس__يقار فران__ز لبس__ت) فق__د س__ميت الفت__اة باس__م إح__دى بن__ات الن__بي2ال__دليمي (الرابس__ودي رق__م (
 أي__وب(ع)، وظن__ت أن ه__ذا الس__م الس__بب ف__ي أن يخ__ط الق__در له__ا ك__ل تل__ك المص__ائب ال__تي م__رت
 عليها بحياتها،(كنت امقت اسمي طوال سني طفولتي،نقمت طويلE على جدي وجدتي وأبي لنهم
 أطلق__وه عل__ي فك__ان ج__دي يرب__ت عل__ى رأس__ي بحن__و ويق__ول :(أميم__ة ،أميم__ة اس__م إح__دى بن__ات أي__وب
 النبي،إنه اسم خير ) لم يدرك جد2ي عندما نطق تلك العب__ارة أن__ه ك__ان ي__وقظ ق__در حي__اتي ويتنب__أ أن
 أرث -أن__ا حفي__دته أميم__ة_ ع__ذاب ن__بي2 ومحنت__ه وص__بره ف__ي زم__ن الخ__راب ،ت__ذكرت النب__وءة عن__دما

جابهت أولى فواجع عمري بفقدان أخي في الحرب..                                      
  قل__ت :لق__د تس__للت النب__ؤة مث__ل ب__ذرة منطوي__ة عل__ى ع__الم م_ن ع_ذاب إل__ى داخ_ل جل__دي واس__تق2رت ف__ي

عظامي ثم تكاثرت تكاثر الوباء...
أنا وارثة أيوب الموسومة بوسمه، جاهدت من أجل مواجهة الحياة والموت وارتضيت

(Eوجع المكابدات وأثرت الصمت طويل)2(.
 تش__ير معتق__دات معرف__ة المس__تقبل ف__ي الس__حر الش__عبي ،وك__ذلك ف__ي التنجي__م، إل__ى توق__ع الق__ادم، فم__ن
 خلل هذا الستعراض ت__بين رب__ط الوق__ائع باستش__راف مس__تقبلي إم_ا ش__ؤم أو خي__ر ، دون تس__ويغ م_ع

الستسلم له.

  

.63- برتقالة سمية ، لطفية الدليمي:  1
24- موسيقى صوفية وقصص أخرى، لطفية الدليمي، 2
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
والسياسية اليكولوجيةالظواهر 

ف القصة العراقية  البحث الول:  
 اليكولوجية الظواهر•

البحث الثاني:
 السياسية  الظواهر•
  

البحث الول
 ف القصة العراقية اليكولوجيةالظواهر
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مفهوم اليكولوجيا:
 مص__طلح ابتك__ره الع__الم اللم__اني إرنس__ته ايك__ل أواخ__ر الق__رن التاس__ع عش__رEcologyاليكولوجي__ا 

 ""logyونNقN___لN الدلل__ة إل___ى "منزلن___ا الرض " إم___ا ،  من___زل الس__رةoikosمس___تعملE الكلم__ة الغريقي___ة
 ك__ل العلق__ات المتنوع__ة للحيوان__ات(هايك__ل إل__ى ال__ذي أش__ار ب__ه ، أي عل__م المس__كن أو ال__بيئة، عل__م

 ال__ذي يتص__ل ب__ه عل_م بيئة الكائن__ات العض__وية وال__ذي ينطب__ق، ببعضها وبالع__الم الخ__ارجي، والنباتات
  لي____دل عل____ى العل____م ال____ذي ي____درس العلق____ة بي____ن الكائن____ات الحي____ة)1()علي____ه م____ذهب التكي____ف ال____وراثي

 والمكونات العضوية وغير العضوية في البيئة. ويمكن أن نصفه بأنه (علم متعدد الشكال يتط__ور
 ،)3(فقد تطور المر بعلم البيئة بعد أن نشأ في أحضان علم الحياء إلى عل__م ق__ائم ب__ذاته، )2()ببطء

 وك__ان عل__م الجغرافي__ة أك__ثر العل__وم، مخت__ص بدراس__ة علق__ات الكائن__ات الحي__ة م__ع ك__ل م__ا يحي__ط ب__ه
، التي ينصب عليها اهتمام كليهما.)4(لن مهمتها دراسة الوساط المسكونة ؛ النسانية قرباE منه

Eوبم___ا أن النثروبولوجي___ا ه___ي الدراس___ة الكامل___ة للنس___ان م___ن ن___واحيه الفيزيائي___ة والعقلي___ة جميع___ا، 
 نلح___ظ هن___ا اتص___ال عل___م، فإنن___ا وتس___لط علي___ه الض___وء بوص___فه كائن___اE اجتماعي___اE متف___اعلE م___ع بيئت___ه

 . م__ن اج__ل دراس__ة ك__ل الم__ؤثرات ال__تي ت__ؤثر ف__ي)5(النثروبولوجيا في بع_ض مب_احثه ف__ي اليكولوجي__ا
النسان وتؤدي إلى إحداث تغير في سلوكه.

 يتف__اعلون م__ع مكون__اته ويظه__ر ت__أثير ذل__ك عل__ى، نقص__د ب__البيئة (المك__ان ال__ذي يعي__ش في__ه البش__ر
 وهي تكون على عدة أنواع تحيط بالنسان وتتفاعل معه:)6()أجسادهم وسلوكهم وأفعالهم

- النوع الولى البيئة الطبيعة وتشمل:1
الرض)، الماء، (الهواءالبيئة المادية-1
النسان).، الحيوانات، البيئة البايولوجية (النباتات-2

 - النوع الثاني البيئة الجتماعية:وهي مجموعة القوانين والنظم ال__تي تحك__م العلق__ات الداخلي_ة2
للفراد إلى جانب المؤسسات والهيئات السياسية والجتماعية.

 ،مص__انع، م__زارع، م_دن، - النوع الثالث البيئة الصناعية: أي التي صنعها النسان م_ن: ق__رى3
 وك___ذلك تفرع___ت اليكولوجي___ة إل___ى ثلث___ة أف___رع وه___ي:اليكولوجي___ا الثقافي___ة م___ن.)7)ش___بكات التص___ال

.151 معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، طوني ولورنس وميغان: مفاتيح اصطلحية جديدة -1
.151 - نفسه: 2
.٤٠ -٤١ - ينظر: منظور السلم إلى المحافظة على البيئة، عبد المجيد طريبق:3
 .166 - معجم العلوم النسانية فرنسوا درويته، تر: جورج كتورة: 4
.192 - دراسة أنثروبولوجية، د. أحمد الخشاب: 5
 .79 - بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية، فاروق عبد الجواد شويقة: 6
 .2013/7/6الصباح: جريدة ، د. علي وتوت- ينظر: التلوث البيئي والثقافة انثروبولوجيا، 7
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 .ويرى د.فاروق عبد الجواد شويقة أن (فك__رة)1(واليكولوجيا الجتماعية واليكولوجيا البشرية، ناحية
 اليكولوجيا ما هي إل العلقة الحميمة والمتفاعلة بين الوسط الط__بيعي مج_ال عل__م الجغرافي__ة وبي__ن
 البش__ر المتعايش__ين في__ه مج__ال النثروبولوجي___ا أي أن اليكولوجي___ا والبش___رية خصوص___اE ه__ي المج__ال

E2()العلمي الرابط بين هذين العلمين الهامين للبشر جميعا(.
 ونختل__ف مع_ه ف__ي، يتضح أن عناية النثروبولوجيا بالبشر ه_ي م_ن ص_لب عم_ل النثروبولوجي__ا

 لن المجالين اليكول__وجيين الخري__ن ل؛ أن اليكولوجيا البشرية هي مجال الربط فقط بين العلمين
 فاليكولوجي__ا الثقافي__ة ال__تي ق__د يس__تعمل مص__طلحها ف__ي بع__ض، يقلن ارتباط__اE بعل__م النثروبولوجي__ا

 ل يق__ل ه__ذا الف__رع ارتباط__اE بمج__ال النثروبولوجي___ا ع__ن، )3(الحي__ان ليطل__ق عل__ى الجغرافي__ة البش__رية
 كم__ا نع__رف وأن أح__د، ب__ل أك__ثر م__ن ذل__ك؛ لن النثروبولوجي__ا تعن__ى بالثقاف__ة، اليكولوجي__ا البش__رية

 ،فروعه__ا النثروبولوجي__ا الثقافي__ة تهت__م بالثقاف__ة ف__ي ذاته__ا وت__درس الثقاف__ة (طريق__ة معيش__ة مجتم__ع م__ا
Eأو ناميا Eأم متخلفا Eعلى الس_واء؛ لن2 الدراس__ات له_ذه) 4()سواء أكان ذلك المجتمع بدائيا Eأو متحضرا 

 الثقاف___ات "القديم___ة والحديث___ة" تكش___ف ع___ن اس___تجابات الن___اس - المتمثل___ة ف___ي الش___كال الثقافي___ة -
 وعن محاولت الناس الحياة والعمل، للمشكلت العام2ة التي تطرحها دوماE البيئة المادية "الطبيعية"

Eوتفاعلت المجتمعات النساني2ة بعضها مع بعض. ، معا
 ل__ذلك، )5(تغي__ر الثقاف_ة الناش__ئ ع_ن التكي__ف م__ع ال_بيئة الطبيعي_ة)(أما اليكولوجي__ا الثقافي_ة فت__درس

 يعتم____د اليكولوجي____ون الثق____افيون ف____ي تفس____ير ظ____اهرة التب___اين الثق____افي بي___ن الش____عوب المختلف___ة عل___ى
 مثلE نج_____د اختلف س_____لوك الفلحي_____ن النجلي_____ز (ال_____ذين نقل_____وا إل_____ى المس_____تعمرات، اختلف ال_____بيئة

 )،تحولوا إلى ثلثة أنماط سلوكية (تبعاE للمكان الذي استقروا في__ه)الوليات المتحدة اليوم(المريكية 
 أو، أو جبليي___ن فوض___ويين ك___ثيري الحرك___ة والص___راخ، فك___انوا ش___ماليين م___اهرين ف___ي المج___ال العمل___ي

ومهمة اليكولوجيين، فالتباينات البيئية تفرز ثقافات مختلفة، )6(فيرجينيين مؤدبين حسني الهندام)
توضيح أوجه التباين بين الثقافات المختلفة بيئياE.الثقافيين 

 فض__لE ع_ن توض__يح أث__ر الثقاف__ة ف__ي، إن تفس__ير ه_ذا الختلف م_ن خلل منظ__ور التن__وع ال__بيئي
 . ونتيج_____ة له_____ذه الهمي_____ة ف_____ي الدراس_____ةتكي_____ف الف_____راد أم_____ام ه_____ذه التغي_____رات ال_____تي تح_____دث ل_____بيئتهم

  النثروبولوجي__ا ي__دعى اتج__اه يعال__ج مكون__ات ال__بيئة موض__حاE أثره__ا ف__ي الثقاف__ةالنثروبولوجي__ة ظه__ر

.61:معجم مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور، إيكة هولتكراس، تر:د.محمد الجوهري، د. حسن الشامي - 1
.80- 79 - بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية ، فاروق عبد الجواد شويقه:2
.171 معجم مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور: - 3
.14 - النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: 4
 .60 معجم مصطلحات الثنولوجيا والفولكلور: - 5
.170 - بنو النسان، بيتر فارب، تر: زهير الكرمي: 6
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 اليكولوجي____ة ال____تي تتن____اول بالدراس____ة العلق____ة التبادلي____ة بي____ن ال____بيئة والثقاف____ة وتفس____ر الختلف بي____ن
.)1(الثقافات المختلفة للشعوب من خلل منظور التنوع البيئي

 وتحدي___د الختلف الثق___افي بي__ن، إن دراس___ة الس___لوك النس___اني ه___ي إح___دى مه___ام النثروبولوجي___ا
  ويتض______ح ال______ترابط بي______ن اليكولوجي______ا الثقافي______ة.الش______عوب والمجتمع______ات ف______ي ص______ميم مه______ام عمل______ه

 فه__ي تهت__م بدراس_ة العلق__ات بي_ن الجماع_ات النس__انية، والنثروبولوجيا في اليكولوجي__ا الجتماعي_ة
 كم_ا ي_دخل ض_من اهتمامه_ا(دراس__ة العلق_ات المباش_رة وغي__ر المباش__رة، السكانية والبيئة المحي__ط به__ا

 التي تنشأ بين أعضاء الجماعة الواحدة وبين الجماعات المختلفة فض__لE ع__ن ال__تركيز عل__ى طبيع__ة
  فعل__ى س__بيل المث__ال نج__د أن الفلح)2(وأهمية العادات والتقاليد في ضبط سلوك الف__رد الجتم__اعي).

 ف__ي قريت__ه يك__ون عض__واE متجانس__اE ف__ي بيئت__ه رض__ع قواع__د الس__لوك المرعي__ة وتمثله__ا ل ش__عورياE من__ذ
 لكن__ه عن__دما يه__اجر إل__ى المدين__ة يج__د اختلف__اE محي__راE ف__ي ع__ادات أه__ل المدين__ة وس___لوكهم، طف__ولته

 والعلق__ات الشخص__ية ق_د تك_ون أق__وى م_ع الغرب__اء، ف__الروابط العائلي__ة قليل_ة، يختلف عما اعتاد علي_ه
 لك__ن يج__ب علي__ه أن، ولي__س كم__ا ك__انت نابع__ة م__ن المجتم__ع كل__ه، وقواع__د س__لوك مفروض__ة بالق__انون

 إذا ما كان يريد العيش في، وأن وجده غريباE وغير معتاد عليه، يتكيف بسرعة على ما اعتاد عليه
 لكن الش__يء الممي__ز ف__ي نظامن__ا العرب__ي (يتص__ف بتسلس__ل رائع أثن__اء انتق__ال ش__خص م__ن، )3(المدينة

 ان معظ__م الع__رب. هذا تقريباE ك__ل ش__يء.فئة مكانية إلى أخرى. وتوجد في العالم العربي قرى ومدن
 والقرى الحقيقية تكون ذات عدد س__كان ي__تراوح.المتحضرين "من غير البدو " يعدون أنفسهم قرويين

 . لكن على الرغم من أن هذا العتبار ل يع__دم وج__ود ف__وارق)4(بين بضعة عائلت إلى عدة ألف)
 ت__ترك أثره__ا ف__ي المجتمع__ات والف__راد ف__ي الع__الم العرب__ي لك_ن بدرج_ة أق__ل مم_ا ه_ي علي_ه ف__ي، مكانية

  ف__إن هن__اك علم__اء (يربط___ون بي__ن الكثاف___ة الس__كانية م__ن ناحي__ة والن___واحي والص___فات.الع__الم الغرب___ي
  الح__د الدن__ى م_ن الس_كانل__م يت__وافر.فض__لE ع_ن ت__دهور نوعي__ة الحي_اة إذ )5(النوعية من ناحية ثاني__ة)

 ك___ذلك الث___ار المترتب___ة عل___ى زي___ادة الس___كان أو الكثاف___ة.م___ن ال___ذي لب___د م___ن ت___وفره لس___تمرار الحي___اة
 ،النس__ان والمجتم__ع مث__ل زي__ادة ع__دد المن__اطق العش__وائية وف__يال__بيئة ف__ي الس__كانية ال__تي ت__ترك أثره__ا 

 ال___تي ت___ترك ظلله___ا عل___ى المجتم___ع ال___ذي يعي___ش فيه___ا وم___ن ثم___ة عل___ى س___لوك الف___رد وعل___ى أس___لوب
الحياة.

http://ar.swewe.net/word_show.htm/?317587_1 - ينظر:العالم المعرفة الموسوعية، 1
 /ذي الحجة23-  2007/كانون الثاني 14- من قاموس النبأ: ايكولوجيا، الثقافية والجتماعية، شبكة النبأ المعلوماتية-الحد 2

http://annabaa.org/nbanews/61/42.htm /1427
 .128- 111: بنو النسان، بيتر فارب ، تر: زهير الكرمي - ينظر: 3
 .216:اللغة الصامتة ،إدوارد تي .هول ، تر: لميس فؤاد اليحيى - 4
 .189 - دراسة أنثروبولوجية، د. أحمدالخشاب: 5
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 به__ا، إذن فاليكولوجيا الجتماعية تهت__م بالس__ياق التف_اعلي للمجتمع__ات البش__رية وال__بيئة المحيط__ة
 وعل__ى،  بتكيف الفرد مع بيئت_ه ودراس__ة نت__ائج الحتك__اك معه_ا وت__أثيره ف__ي س__لوكه الجتم__اعيوكذلك

 بل أن لك__ل، فالمجتمع ليعيش في فراغمع دراسة سلوك الفرد. (، اختيار نوع الوظائف للجماعات
 وتحي__ط ب__ه ظ__روف جغرافي__ة، مجتم__ع مكان__اE خاص__اE يرتب__ط ب__ه ويش__غل مس__احة مح__ددة ف__ي الرض

 وتطبعه__ا، معينة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحياة الجتماعية والقتصادية السائدة فيه
 درج___ة ت___وريث ص___فة أو(لن ؛ لنهم___ل أث___ر ال___بيئة ف___ي الص___فات النوعي___ة للنس___انو)1(بط___ابع معي___ن)

 ذل_ك أن عناص__ر الوراث_ة ممثل_ة ف__ي الجين__ات، سلوك تتباين تباين__اE واس__عاE للغاي_ة تبع__اE لظ__روف ال_بيئة
 تل__ك ه__ي الحقيق__ة الساس__ية ف__ي، م__اهي إل أقف__ال مغلق__ة عل__ى أس__رار ل تفتحه__ا إل عناص__ر ال__بيئة

(Eالوراثة العامة والبشرية أيضا)2(.
 (فش__عوب، وك__ذلك س__كان ال__بيئة المماثل__ة، ل__ذلك نج__د أن ك__ل بيئة يتمي__ز س__كانها بص__فات ممي__زة

 ،طويلة الجسام وذات شعر أش__قر وعي__ون زرق عل__ى الك__ثر، المناطق الباردة تكون بيضاء البشرة
Eداكن_ة، أما شعوب المناطق الحارة فتكون قصيرة نسبيا Cوهن___ا، وذات شعر أسود وعيون س__ود وبش__رة 

 .إذن النس___ق)3()تكم___ن نق___اط اللتق___اء بي___ن التكي___ف الط___بيعي النس___اني والتكي___ف الط___بيعي الحي___واني
 اليكول____وجي يتتب____ع العلق____ات المتبادل____ة بي____ن النس____ان وال____بيئة وت____أثير العوام____ل البيئي____ة ف____ي النظ____م

في التكوين الطبيعي البشري.فأي تغير في النظام اليكلوجي يحدث تغيراE الجتماعية المختلفة.
 فلك__ل، كذلك تعنى النثروبولوجيا بدراسة المكان وما تتركه من أثر ثقافي وسلوكي في النس__ان

 وتبن__ى العنص__رية النثروبولوجي__ة، منطق__ة أو بيئة أو مك__ان ص__فات ممي__زة ت__ترك أثره__ا ف__ي س__اكنيها
 عل__ى الس__للة وعل__ى الع__رق أي عنص__ر بيول__وجي والخ__ر ثق__افي. فالمك__ان يتح__دث ع__ن أهل__ه وع__ن

 ،فأهل العراق هم م_ن س_كان الع_راق وأه__ل مص__ر ه_م س__كان مص__ر، وهم ينتسبون إليه، طريق أهله
 فك__ثير م__ن الخلف__ات والح__روب والفت__ن نش__أت بس__بب، وللعنص__رية المكاني__ة أثره__ا ف__ي س__لوك الف__رد

 فالص___راع الول ال___ذي ح___دث ف___ي الدول___ة الس___لمية بس___ب الخلف___ة ك___ان، الص___راع عل___ى الوط___ان
للمكان أو البيئة أثر¡ فيها فالخلف اشتمل أيضاE على أيها يحكم أهل العراق أم أهل الشام ؟ 

 أم__ا الن نج__د العنص__رية المكاني__ة ه__ي ال__تي تتحك__م ف__ي السياس__ة والنتخاب__ات وت__ترك أثره__ا ف__ي
 ل___ذلك يح___رص المرش___حون عل___ى، العملي___ة النتخابي___ة ض___من دول ع___دة: إمريك___ا، والياب___ان، وايرلن___دة

 فعنص___رية الس__كان ه__ي ح__ب وتمجي__د ك__ل مايتص__ل بمنطق__ة الس__كن، الترش__يح ف__ي مس__قط رؤؤس___هم

.69 - لمحات في الشخصية والمجتمع العراقي، ريسان عزيز: 1
.79 - بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية ، فاروق عبد الجواد شويقة: 2
.     6/7/2013الصباح،جريدة ، د. علي وتوت- التلوث البيئي والثقافة انثروبولوجيا، 3
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 .وهي تؤدي إلى غلق المجتم__ع ال__ذي يعتنقه__ا ف__ي دع__وى إل__ى تفخي__م ال__ذات وت__رك الخ__ر، والنتماء
.)1(وهذا ما يترك ظلله على سلوك الفرد وقراراته

 وك__ذلك، وهي من مجالت دراسة النثروبولوجي__ا، إذن البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الكائن
 فالسرديات ل تكتمل (ومروياتها لن تنتظم بغير وجود حي2ز، هي مهمة في السرديات ومنها القصة

ن وقائعه__ا ع__بر   ممارس__ة تأريخي__ة تنض__ج إدراكه__ا ل__ذاتها وللع__الم،معل__وم تحق__ق في__ه حض__ورها وت__دو2
 ومعارفه___ا وتط__ور م__ن خبراته__ا ف__يتت__أثر بم__ا حوله__ا وت__ؤثر في__ه لتنت__ج ع__بر علقته__ا تل__ك ص__ورها 

 وه__ي تق__دم ص__ورة م__ن ص__ور، بم__ا تنش__ئ م__ن ص__لت بي__ن الجمالي__ات والوظيفي__ات، مج__ال المك__ان
، بع__دئذC، التعاض__د المعرف__ي بي__ن الفك__ر والممارس__ة لتنص__ت Cبتجس__داته، إل__ى م__اتخل2فه أبع__اد المك__انذ 

  عناص__ر. فالمك__ان عنص__ر م_ن)2(من تأثيرات في الفكر وحركيته وفي الش__عور وتجلي__اته)، وهندسته
  والوعاء الذي تدور فيه الحداث وتتحرك فيه الشخصيات ليوضح التغي__ر ال__ذيالبناء الفني للقصة
 ل__م يع__د المك__ان ف__ي القص__ة القص__يرة مج__رد أداء لوظيف__ة إش__ارية لمعن__ى م__نو، يط__راء عل__ى الن__اس

 . فه__و)3(إنما صار عنص__راE حكائي__اE قائم__اE ب_ذاته وطرف__اE أساس__يا م_ن العم__ل القصص__ي، المعاني القارة
.)4(الطار الذي تدور فيه الحداث وتتحرك فيه الشخصيات

 وق__د يم__ر الق__اص بتل__ك، يبن__ي فض__اء المك__ان خريط__ة تح__رك الش__خوص وتح__دد مس__ارها وت__ؤثر فيه__ا
 وس___واء ك___ان، فالمك___ان يعط___ي العم___ل الدب___ي خصوص___يته ومك___انته، الخريط___ة عل___ى واق___ع المتلق___ي

 فه__و ل يح__د، ف__دوره مه__م ب__داخل الن__ص الس__ردي، الفضاء المكاني واقعياE أم متخيلE أي مج__رد رؤي__ة
 ب____ل بنظ_____ام م____ن العلق____ات المج_____ردة يس_____تخرج م____ن الش____ياء المادي____ة، بأبع____اده الهندس____ية المح____ددة

المحسوسة.
ويمكن تقسيم اليكلوجيا في ضوء معطيات الظواهر المذكورة في القصص العراقية إلى التي:

 أول*: اليكولوجيا العامة:
 صورة القصة العراقية اليكولوجيا العامة  للبلد من خلل النتقال من الجزئي الى العام ،ومن

العام إلى الجزئي ، لتصور لنا أثرها في الفرد العراقي ، وأثر الظواهر الخر فيها.
 ص__ورا ع__ن ايكولوجي__ة أرض ت(رابس__وديات العص__ر الس__عيد) ف__ي قص__ة أعط__ت( لطفي__ة ال__دليمي)

  أي أنه__ا ارض متع__ددة ال__ويلت م__ن ح__روب)5(،فقالت "البطلة للراوي":(انس__ى ويلت البلد) العراق
 الجن____ود ف____ي، البش____رية عل____ى ح____د س____واء وحال____ة الب____ؤس وانكس____ار النف____س، القت____ل والت____دمير ومش____اهد

 .87- 86- 85- 84 - ينظر: بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية : 1
.9 - المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة، لؤي حمزة عباس: 2
.159 - ينظر: دراسات في القصة والرواية، باديس فوغالي:3
 .30 - ينظر: القصة والرواية، عزيز مريدن: 4
.19 - موسيقى صوفية وقصص أخرى، لطفية الدليمي: 5
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 وه__و زم__ن كتاب__ة القص__ة وج__د، والحقب__ة ال__تي ل توج__د فيه__ا ح__روب، المتح__اربين والبش__ر المس__المين
 ال__ذي ص__ار الع__دو، فقد ابتعد العراقي عن السلح، وأصبح يعيش الشتباك مع الج__وع،فيها حصار

الول له.
 ين__درج ض__من مش___روع قصص___ي اخت_______ارته (لطفي__ة، إن2 اختي__ار أم__رأة  لتك__ون بطل__ة ه__ذه القص__ة

 ونس__ب دور البطول__ة في__ه للم__رأة وم__ن ه__ذه القص_______ص القص__يرة ن__ذكر(موس__يقى، ال__دليمي) ع__ن قص__د
 أس__اطير دي__ك الج_ن) واله__دف م_ن ذل__ك الق__رار ب__أن الزم__ات والنكب__ات، ((أخ__وات القم__ر)، صوفية)

 وه__ي أبس__ط حق__وق الم_رأة قياس__اE لقريناته__ا، والحروب تسلب ح__ق الم_رأة ف__ي التمت_ع بأنوثته__ا وبحياته__ا
 لنه___ا الم، ك___انت معاناته___ا الض___عف، ولنه___ا الحلق___ة الض___عف ف___ي المجتم___ع، ف___ي ال___دول الخ___ر

 فحصتها م_ن الظل__م تك__ون أض__عافاE ف__ي مجتم__ع يع__اني م__ن الظل__م، والخت والبنة والزوجة والحبيبة
 س_لب عم_ره بي__ن مع__ارك، مثله__ا مث__ل الرج__ل المح__ارب، فقد تناس__ت نفس__ها وس__لب عمره__ا، والضعف

 وأتف__رج عل__ى، وأنس__ى ويلت بلدي، وحص__ار ب__دليل ق__ول البطل__ة:(كن__ت أغاف__ل زه__دي أحيان__ا قليل__ة
 المجلت والزي____اء وأخ___ال نفس___ي إح___دى هاتي___ك الس___يدات المتأنق___ات الباس___مات الس___عيدات الل___واتي

 يحمل____ن الحق____ائب محش____وة بالص____حف الملون____ة وعل____ب، ينتص____بن ف____ي ش____وارع الم____دن الك____بيرة الب____اردة
.)1(البسكويت الذي يخفف الوزن وباقات الزهار البديعة)

 وه__و، اختارت (لطفية الدليمي) أبسط الشياء لقياس مدى الحرم__ان ال__ذي تعيش__ه الم__رأة العراقي__ة
 ،لنه أبسط الحقوق التي سلبها الحصار وه__ي الثي__اب، أمر لينظر له كثير من نساء العالم لتوفره

 لن ال_بيئة ال__تي تعي__ش به__ا، فقد نسيت المرأة أنها ام_رأة وله__ا ح_ق التمت_ع بش__بابها والتب__اهي بأنوثته__ا
 لكنه__ا تأم__ل أن، فرضت عليها التنازل عن أبسط حقوقها لذلك اتخذت طريق الزه__د أو التظ__اهر ب__ه

 ت___زول ه__ذه الزم___ة بس___رعة ش___أنها ش__أن ك__ل العراقيي___ن ال___ذين قض___وا حي___اتهم بي___ن أم___ل زوال الزم___ة
 هذه التي أسرتني، وانتظار الفرج (أقول: سأرتدي يوماE بدلة رقيقة مثل هذه البدلة الخضراء الرائعة

.)2(.. سارتدي مثل هذه البدلة في يوم ما).بلونها الحي وخطوطها الساحرة
 ليأخ__ذها حني__ن الماض__ي وتن__وع، للحص__ارلك__ن م__ازالت تأخ__ذها ال__ذكريات إل__ى الس__نوات الس__ابقة 

 ك___ان يل___بي ك___ل م___ا تتمن___اه ف___ي زم___ن الحص____ار م___ن، إل___ى ذك___ر لمك___ان خ___اص  الجميل___ةال___ذكريات
 مقتني_ات ت_دل عل_ى ت__رف الش_عب العراق__ي، اس__طوانات موس_يقية، كت_ب، أحذي_ة، ملب_س، احتياج__ات

  فض__لE ع__ن دع__م الدول__ة للبض__اعة ال__تي تب__اع (ف__ي محلت.وثق__افته آن__ذاك وم__واكبته لعجل__ة الزم__ن
 وه__ذا ي__دل عل__ى أن الدول__ة ف__ي زم__ن الحص__ار ل__م، )3( ف__ي ش__ارع الرش__يد والمنص__ور))اورزدي ب__اك(

.بل تركتهم بين ناريين الحصار وطمع التجار، تتخذ موقفاE جدياE لمساعدة الناس

.19 - نفسه: 1
.19 - موسيقى صوفية وقصص أخرى، لطفية الدليمي:2
.19 - نفسه:  3
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 ول ب__العواطف ال__تي يبعثه__ا، الجدير بالقول إن الكاتب_ة ف__ي ه_ذه القص_ة ل ت#عنN__ى بوص__ف المك_ان
 واتج__اه تض__اد، لكنه__ا ت#عن__ى بالحاس__يس البش__رية الخاص__ة اتج__اه الحي__اة ومس__ائلها الك__برى، المك__ان

 الفك___ار ف___ي لحظ___ة واح___دة.ه___ذا الن___وع م___ن الف___ن القصص___ي يع___بر لن___ا ع__ن ك___اتبه بص___راحة. فه___ولء
 الكت__اب يأخ__ذون م__ن معي__ن حي__اتهم فك__أنهم ي__ترجمون عم__ا حص__ل له__م م__ع بع__ض التغيي__ر الطفي__ف

 ،ي__ؤثر فيه__ا ويت__أثر أيض_اE به_اأي ، لكنه في النهاية يحكي لن_ا علقت__ه بالمك__ان أو علق__ة المك_ان ب_ه
 تق___دمه أو ت___أخره متوق____ف عل___ى نوعي___ة العلق___ة بي___ن النس___ان وال___بيئة. ولئن، وأن نج___احه أو فش___له

 إل أن ه__ذه، اتصفت علق__ة النس__ان العراق__ي ب_بيئته بن__وعC م_ن الت__وازن ف__ي الحقب_ة الس__ابقة للحص__ار
 فالمك__ان متغي__ر لي__س ف__ي الش__كل ب__ل ف__ي الزم__ن ف__الزمن، العلق__ة اض__طربت ف__ي س__نوات الحص__ار

 فهم__ا ي__دخلن ف__ي علق__ات متع__د2دة م__ع(والعلئق بي__ن الزم__ان والمك__ان علئق تش__ابك، يعطي__ه هوي__ة
.)1(كالشخصيات والحداث والرؤيات السردية)، المكونات الحكائية الخرى للسرد

 أو وع__اء للح__دث وللشخص__ية إذ يظه__ر مظ__اهر الحي__اة ال__تي، وأن المك__ان ه__و مس__رح للح__داث
 ل__ذلك عن__دما، )2(تعيش__ها الشخص__يات كم__ا يح__وي الح__داث ال__تي تنم__و مس__يرتها ض__من إط__ار مح__دد

 شبهت البطلة الشعب العراقي - وهي من ضمنهم بكلمة نحن التي تدل على النتماء- م__ع الزم__ن
 ك__انت تص__ف بيئة الع__راق بموس__يقى رابس__وديات، بموس__يقى رابس__وديات ال__تي ص__اغها"فران__ز ليس__ت"
؛الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الحداث  المكان فهو المحور الذي يظهر فيه أث__ر ه__ذا،أم�ا لن�

 ف___إن�، وطريق___ة إدراك المك___ان، ويوج___د اختلف بي___ن طريق___ة إدراك الزم___ن،وهم___ا يس___يران مع___اE، الخ___ط
 وق__د يس__قط الدراك النفس__ي، الزم__ن يرتب__ط ب__الدراك النفس__ي. أم__ا المك__ان فيرتب___ط ب__الدراك الحس__ي

 فنلم__س أث__ر الزم__ن ف__ي الش__ياء المحسوس__ة، )3(والتعبير عنها، على الشياء المحسوسة. لتوضيحها
  بي__ن الزم__ان والمك__ان علق__ة انص__هار ل__ذلك يق__اس المك__ان)4( فعلق__ة الكرونوت__وب.م__ن تغيي__ر وه__دم

لتوصيف، وبادراك البطلة التغيرات الحسية للمكان أسقطت عليها الدراك النفسي، بالزمان
. البيئة التي تعيش بها؛ لن تغيرات الزمن غير المحسوسة يظهر أثره في البيئة المحسوسة

 في بيئة متحررة من كل توق__ع، هذه التقلبات القاسية المتغيرة التي تتصاعد في عنف ثم تنطفئ
 أن يخط__ط إل__ى مس_تقبله، إلى درج_ة جعل_ت م_ن الص_عب عل__ى النس_ان ال_ذي يعي_ش به_ا، وتخطيط

 ل__ذلك ه_ي تش__به موس__يقى، شأنه شأن أي شخص يعيش في بيئة أخرى، وحياته إلى المدى الطويل
 ال__ذي يتب__دل خلل ث__وان متنقلE بي_ن، مزاج الرابسويات العاصف(الرابسودي المتحررة من كل قالب 

 ومثلها كان زماننا المضطرب بتحولته وحروبه يرتد إلى، الم جارح والمرح الصاخب واللذة المذهل

 .30 - بنية الشكل الروائي دراسة في الرواية المغربية، حسن بحراوي: 1
.29 - ينظر: نفسه: 2
.76 - ينظر: بناء الرواية، أدوين موير، تر: إبراهيم الصيرفي  :3
  - مصطلح يدل على الترابط الوثيق بين المكان والزمان، ينظر أشكال الزمان والمك��ان ف��ي الرواي��ة، ميخائي��ل ب��اختين، ت�ر:4

 .5يوسف حلق: 
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 الق___رار العمي___ق الحزي___ن مص___حوب بض___ربات اليق___اع الرهيب___ة واني___ن الكمان___ات المتح___اورة واس___تغاثة
  لنتفاض__ات)الكلرني_ت. نح_ن وزمانن__ا نش_به تل_ك الرابس__وديات العجيب_ة ال__تي ص__اغها (فران__ز ليس__ت

 تختل__ف أجزاؤه__ا بي_ن، موسيقى الرابس__وديات ش_جية لكنه__ا قاس__ية ومتغي__رة، )1()الروح وانسحار الجسد
 إنه__ا.يتصاعد بها البناء الموسيقي العنيف ثم ينطفىء هام__داE ف__ي النهاي__ة، البطيء والسريع والمتنوع

  تعبير عن حال__ة م__ن الش__جنهي، تجد الرقص مع الحزن، تعلو حد الصخب ثم تهمس برومانتكية
 ال__تي أث__رت ف__ي شخص__ية الف__رد، توليفة غريبة تمثل فلسفة لبيئة العراق المتغي__رة، والقوة في آن واحد

نتها بصبغتها  لذلك شبهت القاص__ة عل__ى لس__ان البطل__ة العراقيي__ن الس__ريعين التغي__ر ف__ي ، العراقي ولو2
 لقد شكلت، الطباع والسلوك والمزاج والعواطف بالرابسوديات (نحن وزماننا نشبه تلك الرابسوديات)

 ه__ذا م__ن ج__انب وم__ن ج_انب آخ__ر، بيئة العراق قوة ضاغطة على الشخصية العراقية وعلى س__لوكها
 هذا التغير والتبدل في ك_ل ش__يء أدى ال__ى أن تك__ون ه_ذه ال_بيئة مكان_اE غي_ر آم_ن، ليمك_ن الس_يطرة

دراك كنهه. عليها وا?
ع__ادة يجعلنا المكان ننتقل فكرياE لسترجاع الزمن والماكن الخر م__ن خلل   ابتع__اث ال__ذكرى وا?

 خلقها بأدق تفاصيلها لن المكان يوجد عندما نكون شهوداE عليه إذا ابتعدنا أو أدرنا ظهرنا اختف__ى
 يت__ذكر ال__راوي، وف__ي قص__ة الطري__ق إل__ى بغ__داد، )2(المك__ان وال__ذاكرة ه__ي ال__تي تح__افظ عل__ى المك__ان

 بس__تراتيجية المحف__زات ال__تي تعم__ل كنقط__ة ض__وء، ويس__تدعي المك__ان م__ن ال__ذاكرة لك__ن )3(الشخص__ي
نم___ا هن__اك محف__زات تحثه__ا وتثيره__اللول__وج إل__ى المك__ان   ه__ذه المحف__زات فال__ذاكرة ل تحض__ر جزاف__اE وا?

بمثابة شرارة الحاضر التي تشعل نار المكان.
  وتش__عر ب__الحنين إل__ىي__ثير إيق__اع تس__اقط المط__ر ذاك__رة المك__ان فتتص__اعد ال__ذكرى تنبث__ق وتعل__وو

 بغداد، وهي في طريق عودته من عمان إليها، تعقد مقارنة بينهما فتصف مدينة عمان مغلفة بليل
 ك__انون الحال__ك المظل__م الب__ارد ،وح__تى الن__وار مرتعش__ة لتض__يء كم__ا ينبغ__ي بس__بب الري__اح، والمط__ر
 في بغداد شيء آخر شيء جميل،وعط___ر ممي__ز، يميزه__ا م_ن الم_دن الخ__ر (روى ل__ي ص__ديقي ذات
 مساء كان يتمشى في ضاحية القاهرة مع ابنته التي ولدت وعاشت بضع سنوات في بغداد. وفجأة

 الح___وار المقتض__ب، فم__ن خلل ه__ذا )4(ت__وقفت البن__ت وص__احت أب__ي ه__ل تش__م؟ ه__ذه رائح__ة بغ__داد)
 نعرف كيف توصف بغ__داد. ه__يالهادف الذي يخلو من الحشو والزوائد والمشاهد الفقية المتتابعة 

 مدين___ة تش___عرك بالش___اعرية والمحب___ة والم_______ان،والرخاء،فهي (تحتض___ن ال___بيوت الغافي___ة عل___ى ض___فتي
 ، وسماؤها أجمل ومطرها سيمفونية حب يجعل العاشقين يتنقلون بين الماكن الجميلة في)5(النهر)

.20 - موسيقى صوفية وقصص أخرى، لطفية الدليمي: 1
.161جماليات المكان في الرواية العربية المعاصرة ، شاكر النابلسي:- 2
.196 - الراوي الشخصي: وهو راو� يسرد بضمير المتكلم المفرد، معجم السرديات، محمد القاضي: 3
.7 - الطريق إلى بغداد، بثينة الناصري: 4
.7 - نفسه : 5
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 المدينة (يداE بيد ن__ذرع ش__ارع أب_ي ن__ؤاس أو ك__ورنيش العظمي_ة[...] ي_ا إله__ي ك__م كن_ت أح_ب المش__ي
 معك تحت المطر[...] في البلد الغريبة حيث أعيش يهبط المطر غريباE فظاE ليعني سوى الوح__ل
 والبرد والبلل. ولكن المطر في بغداد شيء آخر...كان رحيماE...كان صديقاE...كانت حباته ص__افية

. )1(مثل دموع الطفال)
 يرتب___ط المط___ر والنه___ار ارتباط___اE وثيق___اE بع___الم الطفول___ة والش___باب ال___تي خلق___ت ألف___ة بي___ن الشخص___ية

 ،وهن__اك ح__الت ووق__ائع تس__تقر ف__ي العق__ل الب___اطن،يستذكرها كلم__ا أث__اره منظ__ر أو ش__يء م__ا)2(وال__بيئة
 يس__تل ال__ى ذاكرت__ه ويحركه_____ا،وهذا ماح__دث لبطل__ة القص__ة المت__أثرة ف___ي بيئته___ا المائي__ة المتج__ذرة ف__ي
 اللوع___ي الجمع___ي عن__د العراقيي_____ن،فهي منح__درة م__ن بل__د اش___تهر ب___ثروة مائي__ة ك___برى، أنه___ار وأه___وار
 وأمطار موس__مية ،ترك_ت آثاره_ا في_ه فأص__بح بفض_لها بل_دا زراعي_ا يعتم__د ف__ي حي_اته عليه__ا ،ومص__در

 ،)3(ق__وته القتص__ادية وخاص__ة ف__ي الس____ابق،فنتجت ع__ن ذل__ك أول__ى الحض__ارات البش__رية ف__ي التاري__خ
 فحض__ارة الع__راق حض__ارة أنه__ار ل__ذلك لعج__ب ان تحت__ل مي__اه النه__ار والمط__ار مك__انه مهم__ة ف__ي
 الساطير العراقية القديم_ة ال__تي م_ازالت آثاره_ا مس_تمرة ف__ي الفك_ر العراق__ي ،فعن__دما اخت__ارت القاص__ة
 ص___ورة م___ن آلف الص___ور والمن___اظر الجميل___ة ف___ي مدين___ة بغ___داد ، وه___ي ص___ورة نه___ر دجل___ة وال___بيوت
 الغافية على ضفافه،هذه الصورة تدل على الرخاء قرب ضفة النهر وهي موجودة في ابتهال موجه
 إلى النهر الخلق في أسطورة(البدء والصول) إحدى أساطير الرافدين( عندما حفر اللهة العظ__ام

 .ونجد لهذه الفك__رة أث__را ف__ي ال__تراث الش__عبي العراق__ي، عن__دما)4((مجراك)وضعوا على ضفافك الرخاء)
يربط المثل العراقي الذي يكون على شكل ترنيمة، بين الرخاء والسكن على ضفاف النهار

(يامسعدة وبيتج على الشط ،
وجدام بيتج يسبح البط
)5(ومنين ماملتي غرفتي)

 فالس__عادة والرخ__اء بالمعتق__د الش__عبي تظه__ر م__ن خلل الس__كن ف__ي دار تط__ل عل__ى النه____ر،فمن جه__ة
 تمتع بالمناظر الجميلة،والجو الجميل،وخاصة في الصيف،ومن جهة أخرى تيس__ر اتم__ام الغ__راض
 المنزلية للنساء، في زمن كانت المياه لتصل إل_ى ال__بيوت وك_ن يجلب_ن الم_اء م_ن النه___ر،لهذا تغب__ط
 في الترنيمة الم_رأة المعذب_ة ،ال__تي تش__قى لجل_ب الم__اء لبع__د النه__ر ع_ن بيته__ا ،الم_رأة المترف__ة الس_اكنة

 ،وعل__ى الرغ__م م__ن التق__دم الن، ووص__ول المي__اه إل__ى المن__ازل،)6(عل__ى ض___فاف،لتؤكد الف__وارق الطبيق__ة

.8 - نفسه: 1
.8 - ينظر: دللة النهر في النص: جاسم عاصي:2
.2013، نيسان،62 - ينظر: تراث شفاهي ترانيم المهات، ميمون البراك،مجلة الموروث ،العدد3
اف:4 .77 - ديوان الساطير ،سومر وأكاد وآشور، الكتاب الثاني،اللهة والبشر،ادونيس، تر: قاسم الشو�
.2013، نسيان،62 ميمون البراك، العدد  مجلة الموروث، - تراث شفاهي ترانيم المهات،5
  - ينظر: نفسه.6
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 لك_ن م_ازالت أغل__ى المس__اكن ف__ي المدين_ة المطل_ة عل_ى ض__فاف النه___ر،وذلك ل_م يمتلك_ه منظ__ر النه_ر
 م___ن ق___درة عل___ى ش___د النتب_____اه،بحركته جري___انه ال___تي تعط___ي جمالي___ة بص_____رية،ومتعة ش___عورية، وراح___ة
 نفسية،وهذا ي__دل عل__ى م__دى تفاع__ل أه__ل الع__راق م__ع النه__ار ،ومنه__م أه_ل مدين__ة بغ__داد، فض__لE ع_ن

أن�ها مدينة ذات طابع ارستقراطي تهتم بالجمال وتقدره.
ا المط__ار فه__ي رم__ز الخص__ب والحي__اة، والنم__اء (فق__د ك__ان إنس__ان س__ومر يعت__بر أن م__اء الس__ماء  أم�__

 . فقد كان ينظ__ر إل__ى الرض بأنه__ا أن__ثى)1(الذي يلقح ويخصب الرض هو ايضاE مني إله السماء)
 ، يرم___ز ل__ه بعج___ل أو الفح___ل يرك___ب)2(يخص___بها م___اء الس___ماء، وأن� الل__ه (أدد) إل__ه الرع___د والمط___ار

 مطيته الرمزية، ويقوم بمل العربات من ماء الخليج،ويأتي بها إلى بلد سومر وأكد ،وتبق__ى الغي__وم
 م_____اطرة،ما دام ادد (الفح___ل) يلقحه___ا ويس___وقها ال___ى المن___اطق ال___تي تق___دم أك___ثر القرابي___ن، ومث___ل ه___ذا
 المعتق__د الراف__ديني موج__ودة ف__ي المعتق__د الش__عبي، عن__د س__كان اله__وار وس__كان الجنوب،يعتق___دون أن
 الغيوم الحاملة للمطر يسوقها فح_ل بع_د إخص__ابها ،وتلقيحه__ا ح_تى تغط__ي الس_ماء، ث_م ين__زل المط__ر
 عل__ى الرض، وك__ان الف__رد إذا خ__رج م__ن داره لي__رى الس__ماء ووج__دها ملب__دة ب__الغيوم.يق__ول"م__ا تص__حى

 ويب__دو أن ه__ذا المعتق__د م__ن بقاي__ا المعتق__د الق__ديم ، ت__رك أث__ره ف__ي اللش__عور الجمع__ي،)، 3(فحله__ا به__ا"
 فالتقاء المرأة بالرجل يمث__ل التق__اء الرض ب___المطر،وعودة الحي_اة والنم__اء والخص__ب، (المط__ر- رم__ز

 والم__ل، والميلد)،4(للخص__وبة والنم__اء- يحم__ل م__ن الق__وى الحي__اة الكامن__ة م__ا يبش__ر بمس__تقبل جدي__د)
 ،والف__رح بالخص__ب، ف__الرض عن__دما يرويه__ا الم__اء، توع__د بك__ل زوج بهي___ج،ومثله مث__ل لق__اء المح__بين

يحمل المل ،والفرح ،ويوعد بمستقبل الجديد.
Eوظفت القاصة عناصر الطبيع__ة،لكي تعط__ي دللته__ا المنغرس__ة ف__ي اللش__عور الجمع__ي ،فض_ل    
 ع___ن ذل___ك ه___ذا التوظي___ف يض___رب عل___ى ايقاع___ات متع___ددة ،ولكن___ه ليخ___ل  بحرك___ة القص___ة، وه___دفها

 يحم__ل ف__ي طي__اته ك__ثيراE م__ن اليح__اءات اليجابي__ة، التف__اؤل، الخي__ر، البرك__ة، الم__ل، ري__احف__المطر 
 التغيير، فك__ل الكائن__ات الحي_ة تف_رح للمط__ر، الم__اء س__ر الحي_اة، وعم__اد الوج__ود النس__اني، لك_ن لي__س

.23 - ديوان الساطير ،سومر وأكاد وآشور، الكتاب الول، أناشيد الحب السومرية، :1
  -   (أدد) إله  الصواعق والرعد والمطار،وهو إشكور في السومرية وأدد أو هدد في الكدية ومنه ،هدت2

 السماء أي أرعدت، وجاء ذكره في اللوحة الخامسة ،الينوما إيليش : قصيدة التكوين والخلق البابلية وارتقاء الله
ل مردوك[الغمام(؟)] /الذي  كل�ف به أدد(؟)]. /وبعد أن حوله سحا[باy] /جعله عائماy في  مردوك.(وبه شك�

ات(المطر)/ ودخان الضباب،/وتراكم _ زبد تيامت/هذا ماعينه لدد  (السماء) /وكذلك هبوب الرياح و[سقو]ط زخ�
 yوجعله يأخذ ذلك على عاتقه.] ديوان الساطير ،سومر وأكاد وآشور، الكتاب الثاني،اللهة والبشر:شخصيا/ 

 ظهرت من الفق/.وذكر  الله (إدد )في ملحمة كلكامش بأنه سبق الطوفان(ولما ظهرت أنوار السحر 174
.96البعيد(من أسس السماء) غمامة سوداء /وفي داخلها أرعد الله "ادد")، ملحمة كلكامش:طه باقر:

.2013، خريف ،4 - ينظر:جذور اجتماعية رافدينية من السهل الرسوبي،عبد المير الحمداني،الكوفة ، العدد 3
.376 - الرمز والرمزية في شعر المعاصر، محمد فتوح أحمد:4
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  حف_ر ف__ي ال_ذاكرة لوح_ة خاص_ة ب_ه فق_ط، وترس__ب فيه__ا وجعله__افي ك_ل مك_ان ،ب_ل ف__ي المك__ان ال__ذي
مدينة خالدة متجددة.

  مكاني___ة)1(    إن حبه___ا لمدين___ة بغ___داد ومقارنته___ا م___ع الم___دن الخ___ر وتف___وق بغ___داد عليه___ا عنص___رية
 ونقصد(بعنصرية المكان شخصية القاليم، فلكل منطقة أو بيئة أو مكان ممي__زات وص__فات خاص__ة

 ، وه__ي عنص__رية حمي__دة، فف__ي تراثن__ا العرب__ي ولء رائع للمك__ان، م__ن)2(قلم__ا تتك__رر م__ع أق__اليم أخ__ر)
 ذكر الطلل في المعلقات إلى وصف مرت__ع الطفول__ة وأي__ام الص__با واس__تمرت ف__ي العص__ور المتلحق__ة

وخير ما نستند به قول أبي تمام.
OلOن ز Nم Oل نOين#__ه أبداE لو� Nى            وحNتNف#_ه الفNيأل Oل في الرضOن ز Nم  مNك               

) 3(

 فبغ_______داد، لكنن_______ا نج_______د ت_______داخلE بي_______ن ال_______ذاكرة والجغرافي________ا يخل_______ق حقلE للبح_______ث والستقص_______اء
 العاصمة(المركز الذي يقود المدن الخرى كما أنها كانت منطلق الحداث السياسية والمدينة ال__تي

 تمت__از بخص__ائص ثقافي__ة، )4(يع__بر فيه__ا الواق__ع السياس__ي والطبق__ي ع__ن نفس__ه بك__ل ص__وره وتط__وراته)
 ،ف__ي طبيع__ة س__كانهافض__لE ع__ن جغرافيته__ا وآثاره__ا ، واجتماعي__ة وحض__ارية تميزه__ا م__ن س__ائر الم__دن

 ولي____س نس___قاE مس__تقراE "اس__تاتيكياE" ل، النس__ق اليكول__وجي نس__ق "دين__اميكي" بك__ل مع__اني الكل___مة(لك__ن
 فقد عصفت بهذا المكان المن الجميل ري__اح الفت_ن وأمط__رت الح__رب بويلته__ا عل_ى ذاك، )5(يتغير)

.البلد الذي نشأت على أرضهO أقدم الحضارات
 وتلح__ق، فتنسمت عبق الماضي المحمل بالهات والحزان والخوف، فعادت بها الذاكرة للوراء

 ،)6()النف___اس خوف___اE عل___ى اله___ل والحب___ة وه___ي بعي___دة عنه___م عن___د س___ماعها (أنه___م يقص___فون بغ___داد
 اللحظ___ات ال___تي تعي___دنا إل___ى، وأع___ادت ذاكرته___ا ص___ياغة تل___ك اللحظ___ات ال___تي لتنس___ى م___ن التجل___ي

 وتم___ر عليه___ا تل___ك اللحظ___ات العص___يبة بي___ن تأكي___د الخ___بر ف___ي العلم، فتت___ذكر ك___ل ش___يء، ال___وراء
 وبي_ن حبه_ا لبغ__داد وقلقه__ا عليه__ا فيتجل__ى الش__عور، وبين القلق عل__ى أحبته__ا "وخاص__ة ابنه_ا"، المرئي

 وم__ا ينت__ج عنه__ا م__ن مواق__ف فكري__ة ونفس__ية تظه__ر ف__ي أس__اليب متنوع__ة وط___رق، بالنتم__اء والهوي__ة
 فه__ي مرتبط__ة به_ذا المك_ان ارتباط__اE، فالبطل__ة عل_ى الرغ_م م_ن البع__د، تع__بير مختلف_ة م_ن خ__وف وقل__ق

Eونفسيا Eفمن بغداد مك__ان،  وتلتمس فعل الزمن على الشياء المحسوسة من تغيير وتخريب ، حسيا 
.إلى منغلق على حدود تلك الحرية، واسع ومنفتح أمام حرية الحركة والفكر

  - (العنصرية: هي حب تمجيد كل مايتصل بشيء ما - يمك��ن أن تنص�رف عل�ى أش�ياء ك�ثيرة غي��ر البش�ر، فهن�اك1
 مثلy عنصرية أو عرقية لغوية، وعلى كل حال  فإن الستغراق في العنصرية والتشدد فيها دائماy  ينقلب عليه��ا مم�ا

.86يهددها بالزوال والفناء)، بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية، فاروق عبد الجواد شويقة: 
.84 - نفسه:2
.2/290 - شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي: 3
.20 - المدينة في القصة العراقية القصيرة، رزاق إبراهيم حسن: 4
.78 - سوق مريدي، محمد ديلن حنون، (رسالة ماجستير/ جامعة بغداد/ كلية الداب): 5
.12- 8 - الطريق إلى بغداد، بثينة الناصري: 6
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 فم__ن الحني__ن إل__ى المك__ان إل__ى الحني__ن إل__ى أش__خاص ارتبط__ت به__م ال__ذاكرة، فالقص__ة قص__ة حني__ن
 ووجه__ت نق__دها لم__ا ترك__ت ه__ذه الح__رب م__ن، تحك__ي موقفه__ا م__ن فع__ل الح__رب الم__دمرة. به__ذا المك__ان

 ال__تي يعي__ش به__ا.(ك__انت، آث__ار تخري__ب عل__ى المدين__ة الجميل__ة وعل__ى نف__وس أهله__ا م__ن خ__وف ورع__ب
ش__عاعات منقطع__ة، الشاشة سودا  سماء م__دينتي الحبيب_ة غارق__ة ف__ي الظلم الحال__ك تني__ره ومض__ات وا?

.)1()متواصلة فأرى مشاهد اعرفها...بيوتاE صغيرة...مآذن وقباب جوامع
 فق__د، ضمن دائرة المحمولت الظاهر والباطن، تعاملت القاصة مع النماذج بعفوية فنية خالصة

 ،والتع__بير الص__اعد عل_ى وجوده__ا ال__واقعي، ول__م تس__تعمل التهوي__ل اللفظ__ي، عرضت الصور الواقعي__ة
 ب_ل ه__و تص__وير فن__ي مفع__م ب__روحو، ولم  تص__ور القاص_ة  الواق__ع تص__ويراE فوتوغرافي__اE وتق__دمه كم__ا ه_

 الراف__ض، مما اكسبها نمط التع__بير ع_ن وجوده__ا، إزاء واقع محتشد بالخطاء، التمرد الفطري والنقد
 لك__ل مايحص__ل لك__ن بطريق__ة مقنع__ة فتص__ور لن__ا ح__ال أه__ل المدين__ة ف__ي القص__ف م__ن خلل تص__وير
 واق___ع أس___رتها(عم___ر ك___ان س___اعة القص___ف يتف___رج م___ن الناف___ذة كم___ا علم___ت بع___د ش___هور طويل___ة حي___ث
 استلمت أول رسالة من بغداد وكانت أمينة أختي التي تحتمي بزاوية الغرفة محتضنة طفله__ا الولي__د

تزحف اليه بين حين وآخر لتشده من ذيل جلبابه متوسلة إليه. 
..ال يهديك....ابتعد عن النافذة.- اسمع الكلم يابني

.)2(وحين يئست من عناده ضمت طفلها إلى صدرها وانخرطت في بكاء متشنج)
 حينما نقرأ هذا النص ينتفض على الذاكرة مثل كابوس أسود صورة الطفل العراق__ي بي__ن مح__ارق

 إن المش___هد اعتم___د مب___دأ، وص___در أم___ه الم___ن ف___ي مدين___ة ذه___ب الم___ان منه___ا أي___ام الح___رب، الم___وت
 الس___ترجاع والتقطي___ع الص___وري قائم___اE عل___ى إي___راد لقط___ات أو مش___اهد م___ن من___اظر مخت___ارة م___ن واق___ع

 توص___ف كي___ف تعام___ل الن___اس م___ع الح___رب ف___الفتى الص___غير الم___دفوع، مع___اش أو ع___ن حال___ة نفس___ية
 لك__ن م_ن الممك_ن، ليعي أضرار القصف والحرب وينظر إليها كأنها مش__هد اح__تراق، بعنفوان الفتوة

 والص__ورة الخ__رى المخت__ارة ص__ورة الم الخائف_ة المفزوع__ة عل__ى، أن يكون ج_زءاE منه__ا ف__ي أي لحظ_ة
 ل__م، ابنها وهي تحتض__نه بق__وة تحتم__ي بزاوي__ة الغرف__ة خوف__اE م__ن أن يص__يب ابنه__ا ويص__يبها ه__ذا الش__ر

 لكنها رسالة (إل__ى الع__الم م__ن خلل كش__فه ع__ن، يكن إيراد هذه الصورة عن هذا المكان مجرد اتكاء
. )3(كينونة القسوة والل معقولية الكامنة في جوهر المجتمع المعاصر)

 ع__بر اس__تعماله المقارن__ة بي__ن، عب2__ر الق__اص عب__د الس__تار ناص__ر ف__ي قص__ة"بع__د خ__راب البص__رة"
 والسياس__ية، ال__تي ح__دثت، الش__ارة إل__ى بع__ض الح__الت الجتماعي_ة، أيكلوجي__ة مدين__ة الق__اهرة وبغ__داد

 وق__د ك__ان المك__ان مح__ور قط__ب، وهي قبل نشوب الحرب اليراني__ة العراقي__ة وبع__دها، في حقبة معينة

.8 نفسه :  -1
.9الطريق إلى بغداد، بثينة الناصري:  - 2
.41 - الصورة حكاية أنثروبولوجية، علء جواد كاظم: 3
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 كم__ا ه__و واض__ح م__ن ثري__ا الن__ص أو عتبت__ه المتجه__ة إل__ى تخص__يص نم__وذج مك__اني مح__دد، رحاه__ا 
Eايكولوجيا Eتاريخيا Eلكن__ه.وهو يظهر في شبكة من المرايا تؤدي إلى شبكة تأويلية رمزية، يحمل بعدا 

 بل توجهت عين "الراوي / البطل " إلى وصف حالت، برغم ذلك لم يول اهتماما بالمكان ووصفه
 ل_ه، أبطال القصة النفس_ية والوجداني__ة وآث__ر دخ__ول الح_رب فيه_م. إن عن_وان القص_ة ه__و مث_ل ش__عبي

 أو بعد خراب مدينة البصرة واحتللها من، قصة تاريخية يرمز إلى القيام بالمر بعد حدوث كارثة
ذا وص__فها ش__عبية، ث__م يك__ون الس__تهلل بوص__ف مدين__ة الق__اهرة.المغ__ول  ف__ي أك__ثر أحيائه__ا ش__عبية وا?

 كل م__اهو ش__عبي يك__ون مهملE مهج__وراE تس__وده الفوض__ى ويع__م في__ه الفق__ر، (يعني تعاني من الهمال
. )1(والخراب)

 وه____م يتجول____ون بي____ن الزبكي____ة وح____ي، ابت____دأت القص____ة بكلم ي____ردده الش____حاذون طلب____اE للمس____اعدة
 وهن____ا يش___ير إل___ى وج____ود ازدواجي____ة ف___ي، لك___ن ل أح___د يم___د ي___د المس___اعدة، خ___ان الخليل___ي، الحس___ين

 فه__م ليق__دمون مس__اعدة إل__ى ه__ؤلء الش__حاذين لنه__م يؤمن__ون بالدخ__ار وع__دم، الشخص__ية المص__رية
 وذل__ك يرج__ع إل__ى، وان أي ش__يء بس__يط ينفعه__م ف__ي ي__وم آخ__ر يكون__ون ب__أمس الحاج__ة إلي__ه، التب__ذير

 لك_ن، مم__ا ينت_ج عنه__ا بطال_ة، ماتعانيه البلد من أزمات اقتصادية تعص__ف به_ا بي_ن الحي_ن والخ__ر
 عل_ى ب_اب، (في رمضان السراف يكون بالموائد العامرة بم__ا ل_ذ2 وط__اب لب_ن الس_بيل والفقي__ر وغي__ره

 عبر درب يتموج من "الزبكية" حتى "الحسين" وليس من أحد يم__د أص__ابعه إل__ى، ال ومن مال ال
 بينم__ا الم__وائد ف__ي رمض__ان ع__امرة ب__الكرم:، ذل__ك أن الق__رش البي__ض ينف__ع ف__ي الي__وم الس__ود، جيب__ه

 كش___ري وباذنج___ان ملف___وف وطعمي___ة ب___البيض ورز بلب___ن وأجنح___ة حم___ام وش___طة ل مثي___ل له___ا س___وى
)2(الرمضاء)

  لمجتم___ع الق___اهرة، م___ن خلل وص___ف)3(ف___ي نق___د الثقاف___ة الجتماعي___ة "ال___راوي/ البط___ل" يس___تمر 
 ث__م تنقل__ه ذاكرت__همقاهيه__ا ال__تي لتغل__ق إل__ى الص__باح م__ن أج__ل "الفرفش__ة"، وه__م ف__ي  ش__هر رمض__ان، 

 إل___ى مك___ان القم___ع وتكمي___م الف___واه ف___ي زم___ن النظ___ام الس___ابق داخ___ل حي___ز س___ردي ف___ي ش___كل حك___ائي
 ويق__ارن بي_ن ب_اب الخلي_ل ال__ذي لتغلق__ه مظ__اهرات ول الش__رطة عك__س (ش__ارع المتن__بي، ال__ذيللت_ذكر.

 يغلق فوراE إذا ما أراد ذلك شرطي واحد، المهم أن باب ال مفتوح في النهار وفي الليل فهو ليشبه
"باب اللوق" ول باب الشيخ، إذا ما أراد أي كلب معت__وه أن يس__رح ليلE أو يم__رح عن__د أب__واب الفج__ر)

 ، ويكش___ف ع___ن الس___اليب القمعي___ة لس___لطة النظ___ام الس___ابقة ال___تي حكم___ت الع___راق بسياس___ة الحدي___د)4(

.34 - بحوث في انثروبولوجيا العربية، مجموعة من الساتذة : 1
.83 - بعد خراب البصرة، عبد الستار ناصر: 2
  - (الثقافة الجتماعية هي مجموعة العادات والتقاليد والقواعد والفكار الموجودة في أي امة من المم وه��ي تش��مل مختل��ف3

 شؤون الحياة فيها، كالشؤون الدينية والخلقية والقانوني��ة والفني��ة والص��ناعية) ، دراس��ة ف��ي طبيع��ة المجتم��ع العراق��ي، عل��ي
.53الوردي: 

.83 - بعد خراب البصرة: 4
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 أق__دم مع__رضوالن__ار، وع__ن مص__ادرتها الحري__ات، وتملكه__ا حي__اة الن__اس، فش__ارع المتن__بي، ال__ذي يع__د 
 متنف__س المثقفي__ن العراقيي__ن الب__احثين ع__ن جدي__د الكت__ب والمطبوع___ات ف__يدائم للكت__اب ف__ي الع__راق،و

 مختلف__ة م__ن الش__عر والمس__رح؛ لم__ا يق__دمه م__ن فعالي__ات وش__رياناE ينب__ض بالثقاف__ةمختل__ف المج__الت، 
  الكتب، وهو مكان للتعبير عن الرأي الح_ر، ه_ذا المعل__م المه__م، ممك_نوالرسم، فضلE عن معارض

 أن يغلق وف__ي النه__ار، برغب_ة ش__خص واح__د ،بينم__ا ف__ي مص__ر هن__اك حري__ة شخص__ية واس__عة فالبط__ل
.)1(الراوي يقول:(مامن أحد يملكنا ويتحكم فينا)

 قد تختلف في سماتها ملمحها أس__مائها إل إن�ه__ا، ت#عد2 المقاهي قاسماE مشتركاE في الحياة العربية
 أم___اكن للجتم___اع وتحق___قفه___ي ، والنش___اط النس___اني، تش___ترك ف___ي كونه___ا مكان___اE للق___اء وتب___ادل الراء

 ف__المقهى يع__د مرك__زاE، إمكاني__ة لحري__ة التع__بير وبن__اء العلق__ات الجتماعي__ة عل__ى المس__توى النس__اني
  الناش__طينمن أدباء وفنانين فضلE عن، تتواجد فيه الشخصيات المثقفة، اجتماعياE مهماE في الحياة

 فض__لE، وك__ان مس__رحاE للح__وار ف__ي السياس__ة والمش__كلت الجتماعي__ة والقض__ايا العقائدي__ة، السياس__يين
 (مفت__وح للك__ل والك__ل يلجه__ا. أق__ول، ف__المقهى ع__ن ك__ونه مكان__اE لقت__ل وق__ت الف__راغ للع__اطلين والكس__الى

 على الخارج بما فيه من أشخاص فداخلها يتجدد كمياه البحر وفي تجدده تتعدد المشارب واله__واء
.)2(بالتالي فهي مكان الفرجة على الخر)، وتتعانق اللغات والقضايا

 يعك__س امت__داد أف__ق الشخص__ية، ذو أف__ق واس__ع وممت__د، استعمل القاص المقهى وهو مكان مفتوح
 ال__ذي اخ__ذ، ووص___ف رواد مقه__ى الفيش___اوي الش__هير العري___قواتس___اع رؤيته___ا وعم__ق إيمانه__ا بالحي__اة. 

 حي____ث يختل____ط الش____عبي، )3(حي____ث كت____ب أجم____ل رواي____اته في____ه، ش____هرته م____ن الك____اتب نجي____ب محف____وظ
 عق__د مقارن__ة بي__ن مق__اهي، بع__د أن رس__م "البط__ل/ ال__راوي" مدين__ة الق__اهرة بجماله__ا الليل__يبالت__اريخي. و

في السهر وشوارعها التي لتنام.، بغداد ومقاهي القاهرة
 (بينما "حي الحسين " م__ايزال يس__هر ح_تى الفج_ر ك_انت مقه__ى الفيش__اوي تزدح__م بالش__عراء وباع_ة
 المجد والمجانين وباعة السجائر والمأخوذين بالشهرة وباعة الكتب المشائين ال__ذين يقطع__ون ش__وارع
 الس___يدة زين___ب وس___وق الموس___كي ح___تى بواب___ة الزه___ر....رحن___ا نلته___م الطعمي___ة والف___ول الم___دمس م___ع

 .. نت___ذكر ان المق___اهي ف___ي بغ___داد ربم___ا ن___امت من___ذ س___بع س___اعات ول___ن تص___حو قب___ل أذان.ال___دخان
.)4(المغرب)

.85 - نفسه : 1
.53- البداية في النص الروائي، صدوق نور الدين: 2
  - ينظ��ر: نجي��ب محف��وظ ب��دأ طريق��ه ال��ى"نوب��ل" م��ن مقه��ى الفيش��اوي!!، محم��ود حج��ازي، جري��دة الي��وم الس���ابع،الثلثاء3

22/4/2014 .
.85 - بعد خراب البصرة، : 4
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 يب__دو أن� الختلف ف__ي ال__بيئة الحياتي__ة لمدين__ة الق__اهرة ع__ن مدين__ة بغ__داد ليرج__ع فق__ط إل__ى س__بب
 السياسة، فبغداد ل تصل الليل بالنهار مثل القاهرة؛ لن� عدد نفوس بغداد أق__ل م__ن نف__وس الق__اهرة،
 فليس بحاجة أن تكون المحلت تعمل ليل نهار، فضلE عن نسيج الحياة الجتماعي__ة لبغ__داد ال__ذي
 ي__ؤثر ف__ي طبيع__ة س__اكنيها، يختل__ف ع__ن النس__يج الجتم__اعي للق__اهرة، فبغ__داد عل__ى الرغ__م م__ن أنه__ا
ن ك_انت أق_ل م_ن م_دن جن__وب  مدين_ة متحض__رة لك_ن الع_راف والع__ادات العش__ائرية زحف_ت نحوه__ا، وا?
 الع___راق، فم___ن غي___ر المس___موح ب___ه ت___أخر الفتي___ات وعمله___ن بع___د منتص___ف اللي___ل، ف___ي المحلت، ول
ل  خروجهن للس__واق ك__ذلك، ف__ي ه__ذا ال__وقت، وح__تى الش__باب ال__ذكور غي_ر مس_موح الت__أخر هك_ذا، وا?
 يع___د ص___فة س___يئة ل___ه ولع___ائلته، فبغ___داد أص___بحت تحكمه___ا منظوم___ة متكامل___ة م___ن الع___ادات والتقالي___د
 العشائرية، أما في القاهرة فل يوج__د مث__ل ه__ذا النس_يج وليوج__د ف__ي المن__اطق الش__عبية والح__واري مث_ل
 هذه المنظومة، فالمNدنOية هي التي تحكم المدينة. فضلE عن القل__ق والت__وتر والبطال__ة والفق_ر، فالم_دن

تميل إلى الحياة الليلية الهادئة.الرستقراطية 
 ول__م، كان للصدفة أثر فعال في مقابلة الرجل البصاص الذي تنبأ لهم بحرب تستمر عشرة أي__ام

 ولك__ثرة الخي__ر والم__ان، يص__دقوه لع__دة أس__باب منه__ا: أنه__م أن__اس ليؤمن__ون بق__راءة الط__الع والفنج__ان
 ولنه__م يعيش__ون ف__ي نهاي__ة الق__رن، وم__ن س__يحاربون فل__م يك__ن له__م ع__دو، ال__ذي ه__م في__ه ف__ي بلده__م

 وس__خروا، ليس بحاجة ليام عشر لكي تحسم الحروب فيه. ربما في ي__ومين، العشرين زمن التطور
 وهن____ا تكم____ن المفارق____ة ف____الحرب اس____تمرت، من____ه لتنب____ؤهO بط____ول أي____ام الح____رب وق____د ذك____ر عش____رة أي____ام

2880.Eيوما
 تح__رق الس__فن وتش__عل الن__ار، س__تأكل الي__ابس والخض__ر، (يحك__ي ع__ن ح__رب تس__تمر عش__رة أي__ام

 وظ__ل ه__ذا اله__اجس، )1(فوق السواتر وتقطع الجسور وتضرم الح__رائق ف__ي ال__بيوت والزق__ة والب__ارات)
.يلزمهم حتى بعد نشوب الحرب

  طالب___اE)ال___ذي يواص___ل تردي___د لزمته___م عن___د ت___ذكره (عل__ى ب__اب ال وم__ن م___ال الالش___حاذ ال___ذميم 
 ك___ان لحض___وره دلل___ة ف___ي وع___ي الك___اتب. ل___م يك__ن شخص___ية ع___ابرة ب___ل ه___و يكم___ل رؤي___ة، المس___اعدة

  الرؤية الفلسفية الوجودية المتسائلة بحيرة بحثا عن محاولة تغيير مصيرنا وع__ن حقيق__ة لفهمالكاتب
التغيرات الجتماعية والسياسية.التي تتم عن رؤية فلسفية ذات أبعاد رمزية. 
 وظ__ف المك__ان لفض__ح، ومثلما وظف الكاتب الشحاذ في محاولة الكشف عن مص__يرنا الوج__ودي

 م___ن ش___عارات ل أك___ثر فق___د ك___ان النظ___ام الس___ابق ف___ي الع___راق ي#___دفع للح___رب، م___ا آل___ت إلي___ه العروب___ة
 ويحرض___ونه باس__م العروب__ة والقومي__ة ال__تي أت__ت به__ا النقلب__ات العس__كرية ال__تي حص__لت ف__ي الع__الم

 فق__د ادخ__ل، )2(بحج__ة تحقي__ق الوح__دة العربي__ة، العرب__ي ابت__داء م__ن أواخ__ر أربعيني__ات الق__رن المنص__رم
.84 - بعد خراب البصرة، عبد الستار ناصر: 1
.1012، حزيران، 7، 2 - ضياع العرب بين العروبة والسلم من المسؤول، جورج قرم، جريد السفير، 2
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 رف__ع النظ__ام،تع__د م__ن أط__ول الح__روب التقليدي__ة ف__ي الق__رن العش__رينالنظ__ام الس__ابق البلد ف__ي ح__رب 
ر اسة البوابة الشرقية للمة العربيةالسابق خللها شعار Nح  ،Eأما العلم العربي فكان يصورها حرب___ا 

 ،أخب__ار الي__وم، اله__رام، ته__ران تح___ارب الع__رب.... اق__رأ الجمهوري___ة، (الح__رب ق__امت، بي__ن قومي__تين
 وف__ي حال__ة، ف__العراق يت__ألم وين__زف، لكنه__م ليش__عرون بش__يء تج__اه الع__راق، )1(الح__رب ق__امت يان__اس)

 بينم__ا الع__رب ف__ي حي__اتهم الطبيعي__ة فبغ__داد تت__ألم، ودم__وع وخ__وف وقل__ق عل__ى مص__يره، ح__رب وذع__ر
 ص__ار يبك__ي البلد ال__تي(وتقصف والقاهرة ترقص أين العروبة وشعاراتهم أين المص__ير المش__ترك ؟.

 دخلت اليام العشرة " أما قالها ذاك الغريب الشعر الذي اختفى ولم نصدق أمره"؟ بينم__ا نح__ن ف__ي
 وم__ا ك__ف، وه__ي م__ازالت ترق__ص، طريقن__ا إل__ى ال__دموع أك__ثر ش__اهدنا فيف__ي عب__دة ف__ي إعلن__ات الفه__د

 يفضح القاص الزي__ف وال__وهم ال_ذي عي_ش النظ__ام، )2(شفيق جلل عن الغناء في كباريه "الريزونا")
 فل__م يش__ارك الع__رب ماك__ان يعيش__ه، فل وجود للوحدة العربية عل__ى أرض الواق__ع، فيه الشعب العراقي

 ل__م يك__ن م__ن أح__د يحك__ي عم__ا ج__رى ف__ي أزق__ة الك__رخ والرص__افة لم__اذا ليش__اركنا "ال__وهم" ف__ي(الع__راق 
 ، ف__المجتمع)3(صافرة نسمعها - هنا- ول__و لم_رة واح__دة ح__تى نص__دق أن العروب__ة إنم__ا تعن__ي الع_رب)

 العربي يعيش أزمة في الهوية الجماعية وتفك2__ك عناص__رها الرئيس__ة ال__تي تمس__ك ف__ي الع__ادة عناص__ر
 المجتم___ع المختلف______ة،وهو يعي___ش ف___ي عص___بيات قطري___ة يلت___ف حوله___ا المواطن___ون ول وج___ود للقومي___ة
 العربي__ة عل__ى أرض الواق__ع، ليس__تطيعوا أن ينف__ذوا المس__رحية ال__تي كتب__ت له__م م__ن قب__ل م__ن أوص__لهم
 للحك__م، ليفي__دوا م__ن ت__دمير الع__راق وجعل__ه س__وقاE لمنتج__اتهم العس__كرية وغيره__ا. وه__ذا م__ا أراد الق__اص
 الش__ارة إلي__ه م__ن خلل ق__ول التلفزي__ون المص__ري عن__د ب__دء الح__رب(يب__دو أن الع__راق، ي__دخل حرب__اE ل

 ،يتض__ح م__ن ه__ذا الن__ص القصص__ي أنه__ا ح__رب اس__تنزاف تن__بئ به__ا)4(يع__رف غي__ر ال م__تى س__تنتهي)
،كما تقول القصة.)5 (العلم المصري

 يعيش "البط_ل/ ال__راوي" غرب_ة ف__ي الراض__ي العربي__ة، فل اح__د يهت__م بمص__ير بلده وم__ا ح_ل2 به_ا،
 فه__و وبلده يش__تركان ف__ي الغرب__ة والل__م(ش__كوت أم__ري إل__ى ص__مت عمي__ق، ل أح__د ي__دري بم__ا ح__ل2
 هن__اك، وم__ا ح__ل2 ب__ي ل أح__د يعل__م ب__ه، كن__ت أل__وذ بض__وء الش__وارع ف__ي" الزمال__ك" م__ن ظلم__ة تس__للت
 ص___وب أهل___ي ح___تى أص___ابت ش___ارع المي___رات بن___وم اخ___رق... اخج___ل م___ن بق___ائي تح___ت س___قف م___ن

.86 - بعد خراب البصرة: 1
.86 - بعد خراب البصرة، عبد الستار ناصر:2
 .89 - نفسه : 3
 .87 - نفسه:4
  - الغريب ليس فقط العلم المصري توقع أن تكون الحرب طويلة ،كذلك احد المحللين من وكالة المخابرات5

 الميركية، علق على نبأ اندلع الحرب في برنامج إذاعي يدعى "صوت امريكا" ( وقد تنبأ بصراع طويل.
 دموي إلى أقصى الحدود، مضيفاy أن هذا الصراع سيستمر لسنوات طويلة ولن يخرج منه أي من العراق أو إيران

.5مكللy بالنصر) ،كنت طبيباy لصدام صورة عن قرب، د. علء بشير:
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 ، فمصر في نوم شوارعها الراقية، والعراق في ظلمة التعتيم خوفاE من الغ__ارات،)1(الغنيات البلهاء)
 ومص__ر ف__ي غنائه__ا والع__راق ف__ي بك__ائه، فق__ط العراقي__ون يت__ألمون ويبك__ون ويبحث__ون عم__ا ح__ل ب__أهلهم
 وبلدهم. لذلك كان البطل بين الرمضاء والنار، نار البقاء ف__ي مص__ر ال__تي ل يهت__م أهله__ا بم__ا ح__ل
 بالبلد الشقيق وهم لهون في حياتهم ومتعهم، ورمضاء العودة إلى الوطن، والنار بهO تشتعل فك__انوا
 ينظرون إلى حقائب السفر بكثير من الخوف وقليل من الشوق.عكس المشاعر المألوفة. لك__ن بع__د
 أن استمرت الحرب سبعة أعوام من القتل أصبح حلم__اE أن تتوق__ف الح__رب، ول ينف__ع الكلم في__ه فق__د
 وصل اليأس إلى درجة أنهم يشعرون أنها جزء من حي__اتهم فق__د تعايش__وا معه__ا لطوله__ا، وف#ق__د الم__ل

 بثين___ة الناص___ري) "الطري___ق إل___ى بغ___داد" ال___تي كتبته___ا ع___ام، (قص___ةف___ي نهايته___ا، وعن___دما نقاب___ل بي___ن 
 قص__ة عب__د، ل__م تك__ن بص__دمة، بي__ن الع__راق ودول التح__الف،__ 1991 وك__انت مت__أثرة بح__رب 1999

  ونقل__ت أحس__اس أه__ل الع__راق2000الس__تار ناص__ر " بع__د خ__راب البص__رة "نفس__ها ال__تي نش__رت ع__ام 
 وشعورهم في مدة الح__رب اليراني__ة العراقي__ة ، فبع__د أن غ__ادر الع__راق ف__ي تل__ك الح__رب، م__ازال يطل__ق

 ،ف__العراقيون اعت__ادوا الح__رب ؟ تساؤلE كيف تكون الح__رب ف__ي العص__ر الح__ديث أك__ثر م_ن عش_رة أي__ام
 فالحرب لم تكن شيئاE طارئاE في زمنه بل الس_لم. ل_ذلك ل_م تك_ن ص_دمة بثين_ة الناص__ري بمث_ل ص__دمة

.عبد الستار ناصر لنهم قبل ذلك لم يعتادوا الحرب وطولها
 ويرب_____ط الماض_____ي، ويعط_____ي الق____اص (نعي____م ش____ريف) ص____ورة أنثروبولوجي_____ة ليكولوجي____ة الع____راق

 فيكث____ف الص____ورة، وال____واقعي المض____طهد م____ن المجتم____ع، بالحاض____ر م____ن خلل المرجعي____ات الثقافي____ة
 (أن، والمعاني ويغور عميقاE بنظرة تأمل لهذه البيئة من الجانب الجغرافي والتاريخي والواقع الراه__ن

 ف__ي ممال_ك الفاخت_ة والق__برات، هناك في أرض النخل والماء والشمس.. في أرض الصباحات الندية
 ق___رب الج___دار ال___ذي أس___تند إلي___ه كلك___امش باكي___اE م___وت ص___ديقه، عن___د أس___وار أوروك ومعاب___د س___ومر

 عن_د القب_اب الذهبي_ة لم__وتى حس_ن الظ_ن، في مرايا المياه التي ل_م تس_تجب لعط_ش الحس_ين، أنكيدو
 ف____أرض الع____راق تمتل____ئ، )2(وه____ي ترس____ل بك____اء العراقي____ات إل____ى ال ف____ي س____مائه الس____ابعة..)، بالع____الم

 ،ك_ل ه__ذا إل__ى ج__انب الجم__ال، والل__م العمي__ق عم__ق الزم__ن، والرغب__ات المكبوت__ة، بالحلم المقموع__ة
 تع_ج بالنت__اج الزراع__ي وب__الثروة، أرض خي__ر عل__ى أهله__ا، فهي بيئة تمتلئ بالنخيل والش__مس والم__اء

 لك_ن إل__ى ج__انب ه_ذا ك_انت بيئة بلء أوج__دت الحك__ام ال__ديكتاتورين ف__أين م_ا وج_دت، في كل عص_ر
 فالنه__ار مص__در ال__ثروة، الق__ائم عل__ى الل__زام والقه__ر، النهار في العهد القديم وج__د حك__م ال__دكتاتوري

وقوة لهم.
Eووس___مها ب__الحزن فه___ي بي__ن جم__ال وه__دوء/، ك__ل ذل__ك حف__ر أث__ره ف___ي الشخص__ية العراقي__ة عميق__ا 

 فالفاخت__ة والق__برات عن__دما تطل__ق ص__وتها عل__ى اي، وتوق__ع دائم__اE الخ__راب، وح__ذر م_ن القبي__ح المتوق__ع
.89 - بعد خراب البصرة:  1
 .14 -عن العالم السفلي، نعيم شريف: 2
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 ب__الموروث العراق__ي تجل__ب الش__ؤم والخ__راب وه__ي دائم__اE تق__ف عل__ى ال__ديار الخرب__ة مث__ل أس__وار، مك__ان
 وأن� ه__ذه الطي__ور، تل__ك الحض__ارات العريق__ة ال__تي ان__دثرت ش__واهدها إل القلي__ل، أوروك معاب__د س__ومر

  ورم__ز.فالعراق يعيش بين دمار الحروب ونواح على فقد الحبة، تستشرف بكاءنا على فقد الحبة
ل__ى خ_راب.لرثاء الحب__ة بن__واح كلك__امش عل__ى انكيدو،وع___دم تقبل_ه فك_رة الموت،والتحط___م كلي__اE لفق_ده  وا?

 البلد بالمراثي السومرية لمدينة أورك والمسرح السومري، وصور ذلك باستناد كلكامش على ج__دار
 ، ليصور منكوب بفقد الحبة ويق__ف عل__ى بلد م__دمرة ي__رث له__ا، ث__م يت__ابع ويس__تعمل الرم__ز)1(أورك 
 ،والحرم__ان، وه__ي رم__ز للعن__ف ال__ذي يمل المك__ان، عط__ش الحس__ين(ع) والرض يملؤه__ا الم__اء ال__ثر

فالرض كانت قاسية .
 ال__ذين، ثم يتابع القاص ليرسل أمراE مستقراE في اللشعور ع_ن مقت_ل أبط__ال النتفاض__ة الش__عبانية

 ،حس__نوا الظ__ن بالن__اس ودول الج__وار ف__ي مس__اندتهم وانته__ى به__م الم__ر إل__ى القت__ل مث__ل الحس__ين(ع)
 ، (عن_د القب_اب الذهبي_ة لم__وتى حس_ن الظ_ن بالع__الم،لك_ن عن_د ض__ريحه المق_دس وض__ريح أبي_ه وأخي__ه

 لتكتمل صور الحزن والحرمان ب__الحزن )2(وهي ترسل بكاء العراقيات إلى ال في سمائه السابعة..)
 التي رأت مارأت ولم تستطع أن تقول شيئاE، المكبوت والمتواصل في صدر المرأة العراقية العظيمة

انه الحزن المتأصل في أرض العراق ترافقه الشهادة.، سوى الشكوى إلى ال
 لكش__ف، إل__ى ج__انب التقري__ر المباش__ر، استطاع القاص (نعيم شريف) استعمال الرموز التاريخي__ة

Eمش__اعية القت__ل وتحدي__د بش__اعة، تل__ك الح__روب وقس____وتها،وضراوتها عل__ى الم__وات والحي__اء أيض__ا، 
 ينظ__ر مفت_وح العيني_ن كالغ__ائب وعن__دما نهي__ل ال_تراب لن__واري، (برؤية الب في لحظة إن_زال الجثم_ان

 فق__د فض__ح عق_ود الظل__م والتعس__ف وكش__ف، )3(جرحنا الشاخص نسمع ص_رخة ح_ادة قاطع__ة ووحي_دة)
 ،فه__و ش__اهد عي__ان، ف__ي عق__ود التعس__ف والظل__م، فق__د ك__ان جحيم__اE حقيقي__اE، ع__ن م__رارة الواق__ع العراق__ي

 داخ___ل)، بينم___ا( أحم___د خل___ف، لكن___ه ص___رح بوض___وح بم___ا رآه لن___ه ك___ان خ___ارج البل___د فاس___تطاع الب___وح
 لن___ه يع___ي تمام___اE ثق___ل المهم___ة ك___ونه ش___اهد، ل___ذلك ألغ___ى المباش___ر واس___تعمل اليم___اء والرم___ز، البلد
 ،ف__ي أزلي__ةفاتخذ الرمز والتاريخ وسيلة ليصال رسالته وتسجيل موقفه _ إل إن�هم__ا ل__م يختلف__ا، عصر

الحزن العراقي. 
 بالعتم__اد عل__ى، القالب القصصي التاريخي الرمزي طريقاE لعرض أفكارهاستعمل (أحمد خلف) 

 ل تتع__ارض م_ع العص__ر، شخصية تاريخية مازجاE إياها؟ بشخصيات خيالية مختلفة نابضة بالحي_اة
 ، ومن هيمنة الرقيب آنذاكاستعملها كقناع للتخلص والتهرب من المسؤولية، التاريخي الذي يصفه

 ،ويص__ل إل__ى المعن__ى الخف__ي، ال__ذي أص__بح فطن__اE ويس__تطيع أن يفس__ر النص__وص ويكتش__ف تلغيمه__ا
  - (ياجدار (مدينة) أوروك ، تفجعاy مريراy لرثائك أنشد̈) ديوان الساطير ،سومر وأكاد وآشور، الكتاب1

اف: .393الثاني،اللهة والبشر، ادونيس، تر:قاسم الشو�
.14عن العالم السفلي، نعيم شريف: - 2
.16 - نفسه: 3
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اE عميق_اE ق__ابلE للق_راءات بع_دة أوج__ه  ف_"الموض__وعة" "تاريخ__ا" ج__رم مش__حون، (لذلك أعطى الكاتب نص2__
 فتتش___ظى فيه___ا الدلل___ة، بالمعطي___ات المترس___بة خلل الزمن___ة. ت___ترادف ب___داخلها الحق___ائق والخراف___ات

 تخفي، .لذلك جاءت القصة مشفرة بدللت مختلفة ومتعددة)1(بحسب النسق الفني الذي تدرج فيه)
.وراءها موقف القاص من العالم ومن الواقع

 اتخذ (أحمد خلف) تقنية ألف ليلة وليلة من حيث التوليد الحك__ائي أي ن_ص داخ_ل ن_ص وقص__ة
 وتتوح__د، داخل قصة أخرى، وسيلة فنية في السرد لي__دخل الماض__ي بالحاض__ر ويستش__رف المس__تقبل

 وتتلبس أج__واء الحك__ي ولغت__ه بس__ياقها المعت__اد، بعض شخصيات الحكاية الولى مع الحكاية الثانية
 مما يسمح للقاص بالبوح بما يثقل كاهله عل__ى لس__ان شخوص__ه وي__دين الواق__ع. ولن� القص__ة تاريخي__ة

 ذك___رت ف___ي، تحت___اج بال___ذات إل___ى أرض___ية معين___ة واقعي___ة مح___ددة واض___حة المع___الم والس___ماء، واقعي___ة
 الن القص__ة لول__ى والثاني__ة ج__رت عل__ى، س__مرقند، دله__ي، بغ__داد، القص__ة أس__ماء م__دن ك__ثيرة دمش__ق

 وبالتحديد بغ__داد وق__د وص__ف أرض الع__راق بق_وله: (....ه_ذا م__ا آل_ت إلي_ه البلد ال__تي، أرض العراق
 .سميت أرض السواد. وه__ي أرض م__رت عليه__ا خي__ول الف__اتحين والط__امعين م_ن أق__وام ومل__ل مختلف_ة

 والبلد يش___ق أراض___يها نه___ران ك___بيران م___ن أوله___ا إل___ى آخره___ا "هن___اك كلم، م___ن عج___م ومغ___ول وت___تر
 ممس__وح وليمك__ن قراءت__ه بس___بب م___ا خلفت__ه الي___ام م__ن أث___ار عل___ى الص__فحات فل___م اس___تطع إل___ى ذل___ك

 قتل___وا الولد والص___بيان وأب___احوا اف___تراس، س___بيلE" وه____دموا س___ور المدين___ة وعبث___وا ب___البلد ش___ر عب___ث
.)2(النساء)

 ف___ي وص___ف النه___ار،  (نعي___م ش___ريف)ل___م يبتع___د (أحم___د خل___ف) ف___ي وص___ف الع___راق ع__ن وص___ف
 ل_ذلك اس_تعمل اس_ماE أطلق_ه الف_اتحون الس__لميون، والش__جار والخي__ر الك__ثير ال__ذي يوج__د ف__ي أرض_ه

 بس___ب الختلف الجغراف___ي وال___بيئي بي___ن طبيع___ة الجزي___رة، عل___ى أرض الع___راق وه___ي أرض الس___واد 
 ،رض__ه تل__وح للق__ادم م__ن الص__حراء بحقوله__ا الخض__راء ونخيله__ا كأنه__ا خ__ط أس__ودفا، وطبيع__ة الع__راق

 من____ذ الق____د2م إل____ى الن إذا ك____انت أرض الس____واد ه____ل جلب____ت الخي____ر فيق____دم تس____اؤلE بالش____ارة والهم____س
 ح__تى أن الق__ادم إل__ى،  بسبب كثرة المصائب وك__ثرة الح_زانأم أنها جلبت فقط سواد الحزن، لبنائها

  وهن__ا تتش__ظى فيه__ا الدلل__ة بحس__ب النس__ق.ه__ذه الرض ل__م يج__د غي__ر الس__واد ف__ي ك__ل مك__ان وزم__ان
 وهن__ا يتوح__د الماض__ي، وهو نسق حزن ودمار م__ن الق__وام الغازي__ة والمتتابع__ة، الفني الذي تندرج فيه

Eعض__ويا Eوانتش___رت ه__ذه الع__ادة ف__ي معظ__م م__دن، وبقي__ة ال__دواب، الكلب والحمي__ر(بالحاض__ر توح__دا 
 لك__ي تس__تطيع مقاوم__ة الج__وع،  ح__تى أن الن__اس ب__اعت أج__زاء م__ن جس__دها)البلد (الح__ذف مقص__ود

.)3(والمرض والفقر)

.68: د. حبيب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي - 1
.131 - تيمور الحزين، أحمد خلف: 2
.131 - نفسه: 3
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 فق__د، استعمل القاص تقنية الحذف مما يمنحه فرصة سانحة للبوح بما يثقل كاهله وي_دين الواق__ع
ل__ى أي ح__د وص__ل ه ص__فعة لس__لطة، وص__ف م__ا آل إلي__ه ح__ال الع__راق ف__ي زم__ن الحص__ار وا?  وهن__ا وج2__
 وش__عبها يعي_ش عل__ى أرض، النظ__ام الس_ابقة ونق_د سياس__تها وم__ا أنتجت_ه م_ن ظ__روف معيش__ية متردي__ة

 ك__ل ذل__ك أدى إل__ى وج___ود أخلقي___ات منب__وذة وه___ي مرحل__ة بي__ع، س___طحها ي__در ذهب__اE وباطنه___ا ك__ذلك
 بوج__ود ح__اكم دكت__اتوري أوغ__ازC ينت__ج فق__راE، وه__ذه الحال__ة تتك__رر ك__ل ع__دة عق__ود، الجس__د أو ج__زء من__ه

Eمدقا ،(عام، والعراق ليس فيه جوع Nما مر) 1(على حد تعبير الشاعر الكبير السياب(.
 وه__ي ال__بيئة، أش__ار أحم__د خل__ف إل__ى حقيق__ة مهم__ة أث__رت ف__ي الشخص__ية العراقي__ة وف__ي س___لوكها

 الجغرافي__ة وق__د ذك__ر ال__دكتور ط__ه ب__اقر،( أث__ر موق__ع الع__راق الجغراف__ي ف__ي من__اخه وطقس__ه م__ن حي__ث
 تب__دل المواس__م والتف__اوت الش__ديد ف__ي درج__ات الح__رارة ص__يفاE وش__تاء ونه__اراE وليلE وم__اهو مع__روف ع__ن
 نظ__ام أنه__اره م__ن حي__ث ع__دم انتظ__ام فيض__اناتها وعن__ف ه__ذا الفيض__ان وع__دم ملءم__ة أوق__اته لمواس__م

 ،جعلت__ه يص__فها ب__العنف الش__ديد، وك__انت س__ببا ف__ي نظ__ره لن يك__ون الط__ابع الع__ام)2(ال__دورة الزراعي__ة)
. )3(لمزاج أبناء الرافدين(العنف والتشاؤم والتوتر وال_تأزم وتوقع المفاجآت)

  كما عد2 الدكتور(علي الوردي) البيئة الجغرافية من أس__باب تقل__ب الم__زاج ،والعص__بية ل__دى الف__رد
 والص__يف ش__ديد، فالش__تاء ش__ديد ال__برودة ق__ارص ج__دا(فالمن__اخ المتقل__ب إل__ى ح__د التط__رف ، العراق__ي

 . وتضاريس___ه)4()120 و 20الح___رارة وطوي___ل الج___ل ونس___بة الح___رارة ف___ي الظ___ل كنس___بة الف___رق بي___ن 
 وش__دة درج__ة انح__دار نه__ري دجل__ة والف__رات م__ن الش__مال إل__ى الجن__وب، المتنوع__ة إل__ى ح__د الختلف

 حي___ث الفيض___انات الغاض___بة المف___اجئة الق___ادرة عل___ى كس___ر الس___دود، بمع___دل خمس___ة أق___دام لك___ل مي___ل
 فضلE عن ذل__ك كل___ه،هناك ق__وة، )5(مقارنة بانحدار نهر النيل التدريجي، واجتياح الراضي الزراعية

 ،فموقع العراق المميز يؤهله أن يكون مفتاح منطقة الش__رق، جغرافية المكانضاغطة أخرى ،وهي 
 أن ه__ذا الموق__ع المتوس__ط والحس__اس بي__ن من__اطق، والس__يطرة علي__ه ت__ؤدي إل__ى الس__يطرة عل__ى الش__رق

 فض___لE ع___ن ح___دود الع___راق الطبيعي___ة مفتوح___ة أم___ام معظ___م، حض___ارية وقومي___ات مختلف___ة ومتناقض___ة
 جع__ل م_ن الع__راق مطمع__اE إل__ى، المناطق والدول المجاورة خلل مراحل الحرب والسلم وعبر التاري__خ

 بعض__ها يش__به أه__ل الع__راق قومي__اE أو ديني__اE أو م__ذهبياE، أق__وام متع__ددة ومتنوع__ة ومتباين__ة الخص__ائص
وبعضه الخر يختلف عنه. 

ارض الطين، ارض الفاعي السامة، وصف تيمور أرض العراق ب_ (أرض الغربان والبوم

.23 - العمال الشعرية الكاملة ، بدر شاكر السياب:1
.47 - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، طه باقر:2
.48 - نفسه:3
.93/ 1 - تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات الثارية، أحمد سوسة: ج4
.44- 43 - ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، د.علي الوردي: 5
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 عل___ى عك__س، ب__ل ه___ي مك__ان مع__ادC، فل___م تك__ن أرض الع___راق ل___تيمور مكان___اE أليف__اE، )1( والوح___ال)
 (س__مرقند بس__اط اخض__ر وارض، الذي وصف طبيعتها ووصفها كأنه__ا جن__ة، سمرقند المكان الليف

 فق___د اس___تعمل رمزي___ن للش___ؤم ليص___ف بهم___ا أرض، )2(مرتوي___ة بالمي___اه حس___نة الس___قي بهي___ة المنظ___ر)
 ول__دNي  ن__بي الل ارتب__اطه بقص_ة هابي__ل وقابي__ل ، وهما (الغراب) ال__ذي يرم__ز للم__وت وال__دفن، العراق
 أخيه إذ ك__ان الغ__راب ي__دفن ليعلمه كيف يواري سوءة، فحينما قتل قابيل أخاه ظهر الغراب، آدم(ع)

.غرابEا آخر فارقته الروح
ا الرمز الخر فهو (البوم) الذي يمث__ل النس__ان المقه__ور  يتخ__ذ م__نوتتش__اءم الن__اس من__ه لن__ه ، أم�

 ال___بيوت المهج___ورة والخرب____ة مس___كنEا ل___ه نه___ارEا، ويخ___رج ف___ي اللي___ل، فض___لE ع___ن ذل___ك فهن___اك بع___ض
 المعتقدات الس__طورية ال__تي تق__ول : ب__أن بع__ض أرواح الم__وتى تظه__ر ف__ي ش__كل بوم__ة لتنتح__ب عل__ى

 وهن__ا يص__ف أهله__ا وق__درتهم عل__ى، وزاد على الشؤمين الفاعي الس__امة، جثثهم المدفونة في المقابر
ا الس__م وه__ي الوثب__ة القاتل__ة لهله__ا، وتغيي__ر جل__دهم والنتف__اض علي__ه، تجدي__د الخلي__ا  فالشخص__ية، أم�__

 ل__ذلك وص__ف الع__راق، متس__لطة حين__اE وخاض__عة حين__اE آخ__ر، العراقي__ة متناقض__ة ف__ي س__لوكها الظ__اهر
Eزال__ة ملك__ه ف__ي، ب__أرض الض__طرابات والث__ورات ال__تي ل ته__دأ أب__دا  ويب__دو أن تيم__ور ي__رى أن مقتل__ه وا?

زال__ة، وهنا رؤية استشرافية رمزية ، هذه الرض على يد أهلها  فأرض العراق أرض موت وخ__راب وا?
.م#لك كل حاكم ظالم

ثانيا*: اليكولوجيا التجزيئية:
 تحظ__ى بيئة الع__راق بتن__وع ن____وعي،قل أن يوج__د ف__ي بيئة اخ__رى، فض__لE ع__ن المس__طحات المائي__ة
 (الهوار) والنهار دائمة الجريان كل هذا أثر في الفرد العراقي  م__ن الناحي__ة البايلوجي__ة ، وأس__لوب

الحياة، وطريقة التفكير والمزاج ، وقد سلطت بعض القصص العراقية الضوء على ذلك.
 ،ويق__وم ب__دور فاع__ل ف__ي بنائه__ا وتركيبه__ا، تهيمن دللة المكان على العمل الدب__ي وتعطي__ه هوي__ة

 ل__ذلك تحظ__ى أس__ماء الم__اكن بعناي__ة أك__بر لم__ا ي__دور فيه__ا م__ن أح__داث وشخص__يات. تأخ__ذ الم__اكن
 وه___ذا م___ا اتخ___ذه، ويك___ون أك___ثر ت___أثيراE وأك___ثر إقناع___اE، أس___ماءها م___ن الواق___ع ليختل___ط الواق___ع بالمتخي___ل

 فق__د وص__ف ال_بيئة الطبيع_ة لله__وار العراقي__ة، القاص (جاسم عاصي) ف__ي قص__ته (مس__تعمرة المي__اه)
 وي__زداد ف__ي ك_ل، بعي__داE بعي__داE، أص__وات غ_ائرة ف_ي بح__ر الرض(وتأثيرها ف__ي أهله_اكوت أحفيظ)، و(

 ال_تي م_ا عرف__ت الس__تقرار، ف__ي القري_ة، ماتحيط المياه من أبناء_ شويعرية_ حيث يس_تقر ب_ه المق_ام
 ،المرس___لة بالمناس___بات وأع___راس المي___اه اله___ادئة ك___المرآة، ب___الرغم م___ن س___ير الحي___اة فيه___ا، والطمأنين___ة

 فالق__اص، )3(الغامضة لكن ه__اجس القري__ة يتج__دد وتتك__رر دع__اءاتهم وطقوس__هم)، والغائرة في أعماقه

.148 - تيمور الحزين، أحمد خلف: 1
.144 - نفسه : 2
.49 -لليالي حكايات، جاسم عاصي: 3
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 والمتخي__ل وم__ا تحمل_ه م_ن، وس__حر الغم__وض، يصف البيئة الجميلة الساحرة بكل ما فيها من جمال
 وارتباطه___ا، ال___تي ليس___تطيعون أن يفهموه___ا للعج___ز المعرف___ي، أس___رار وخ___وف م___ن الطبيع___ة وأس___راره

 رافضاE حتى مجرد النقاش بها وأص__بح الجي__ل، بالموت جعل منها شيئاE مقدساE في المخيال الجمعي
 .(فم__ا اع_تراض عل_ى حفي_ظ م_ن الولي_ن،اللحق يأخ__ذ م_ن الجي_ل الس__ابق أس__طورة المك_ان وتقديس__ه

 وه__ي أن اللعن__ة، الن__اكر لك__ل تاريخن__ا الم__ائي، ه__اهي ال__دنيا قائم__ة زائل__ة م__ن بع__د م__ردان، والخري__ن
 س__تلفنا ال__دومات، تنصب على رؤوسنا. فالطوفان آتC لمحال فمن ينقذنا من غضب الوهج والمياه

 س__تدور س__يقانها الش__نات ونبات__ات ول خلص أو نج__اة م__ن، المائي__ة وتكبلن__ا أع__واد ال__بردي كالحب__ال
.)1(أين لي القدر على ارتكاب معصية كهذه)، بعد الهياج والغضب وصرير الرياح

 يح___دد المك___ان ف___ي العم___ل القصص___ي (الملم___ح العام___ة للشخص___ية وتميزه___ا ع___ن غيره___ا حي___ث
 المكنة تنت_ج شخص__ياتها المتم__ايزة المختلف_ة: الشخص__ية الص__حراوية، الجبلي_ة، المديني_ة... لن ك_ل

 ،)2(منه____ا تناص____ب الخ____ر، الختلف والتم____ايز ف____ي المس____تويات الجس____دية والنفس____ية والجتماعي____ة(
Eقويا Eوأنهم يرتبطون بالطرق التقليدية التي توارثوها م__ن، فالشخصية القروية ترتبط بالرض ارتباطا 

 مثلم__ا ح__دث م_ع بط_ل، ويهتم__ون بالعائل_ة ويض__حون م_ن أجله__ا وم_ن أج_ل س__معتها، الباء والجداد
 ويتوارث__ون ه__ذا، فأنهم يضحون بمصالحهم الشخص__ية م_ن أج__ل العائل__ة واس__مها، القصة وأبيه وجده

 أح____دهم يوص____ي الخ____ر بطري____ق الهلك م____ن أج____ل العائل____ة وس____معتها.ك____ذلك تتحك____م القي____م، والم____ر
 والع___راف ف___ي المجتم___ع الريف___ي وتحك___م الس___لوكيات ول يس___تطيع الف___رد التخل___ص م___ن قبض___تها ول___و

Eوأن تفردا يحدث خطاء في سير الحياة الجتماعي.(ومن جاء بغير هذه الع__راف ملع__ون، ظاهريا 
 ول مه__د لن__ا غي__ر،  فل سيادة بع__د ك__وت حفي__ظ.مرمى خارج دائرة المياه والبردي، في الدنيا والخرة

.)3(ووسائدها)، بمراياها، المياه
  فعن__دهم الض__بط الجتم__اعي أوض__ح.فالعراف والعادات والتقاليد التي تتحكم في شؤون حياتهم

 . ل__ذلك المجتم__ع الريف__ي العراق__ي)4(منه في المدينة لكنه ضبط قائم على العراف والعادات والتقاليد
 وخاص____ة منطق____ة، ل يفي____د م____ن تج____اربه، يح____اول أن يح____اكيه، مجتم____ع تقلي____دي مغ____روس بالماض____ي

 فه__م إل__ى الن يبن__ون ال__بيوت بالطريق__ة نفس__ها بن__اء ال__بيوت القديم__ة م__ن القص__ب وتغطيه__ا، اله__وار
 (المش__احيف):وه___ي ق___وارب ص__غيرة، ذاتووس___ائل النق__ل نفس__ها وه__ي ال___زوارق المس__ماة ، الحص__ران

 مقدم___ة طويل___ة ومدبب___ة، مص___نوعة م___ن الخش___اب المطلي___ة بالق___ار، وت___تركز معيش___تهم عل___ى حي___وان
 الج___اموس، وص___ناعة الحص___ران م___ن القص___ب المس___تعمل ف___ي بن___اء ال___بيوت وكف___رش ف___ي المن___ازل،

.52 - نفسه : 1
.104 - شعرية المكان في الرواية الجديدة، خالد حسين حسين: 2
.51 - لليالي حكايات: 3
.56-54 - ينظر: علم الجتماع الريفي، علي فؤاد أحمد:4
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 وتس__تعمل ف__ي اله__وار، م__ا يع__رف بظ__اهرة (الجبيش_ة) وه__ي عب_ارة ع_ن جزي__رة ص__غيرة داخ__ل اله__ور،
.)1(وأنهم يقومون بذات الدوار القتصادية، الصيد وزراعة المحاصيل الزراعية (الحبوب)

 فه__م مث__ل المس__طحات، وتسود فيه علقات قربى الدم، فمجتمع القرية يقوم على الكتفاء الذاتي
 )، هك__ذاوهنا ينظر التحليل النثروبولوجي بإمعان في تأثير البيئة في (م__ردان، المائية يعيشون بها

 بيئة صعبة ساهمت في تكوين القسمات الرئيسة لشخصيته، فالهواء النقي وكثرة النب__ات، وص__عوبة
 التنقل في منطقة الهوار، لذلك وصف كافن يونغ حياة ش__باب اله__وار(عب__ارة ع__ن عم__ل ش__اق ف__ي
 التج__ذيف أو الغط__س خل__ف الج__واميس أو الس__مك أو الب__ط، أو قض__اء الس__اعات باس__تعمال المناج__ل
Eمن أنني ق__ابلت رج__ال Eفي قطع الحشيش أو السل والبردي للعلف أو للبناء أو البيع، لست متاكدا 

 ،)2(بهذه القوة بأصابعهم ومعاصمهم، واعتق_د أن بإمك__انهم أن يقطع__وا به_ا رقب__ة رج_ل بلم_ح البص_ر)
 فممارس___ة العم___ال اليدوي___ة الش___اقة الملق___اة عل___ى الش___اب ف___ي تل___ك ال___بيئة أعطته___م ق___وة بأص____ابعهم
 ومعاصمهم وجعل__ت أي__ديهم واس__عة وأق__دامهم ض__خمة، عريض__ة بش__كل غي__ر ع__ادي، وس__ميكة كأق__دام
 البدو، لكنها مصاب بش__قوق عميق_ة بس__بب الحتك__اك بمت_ن المش__حوف أض__اف إل__ى ج__روح القص_ب

 لق_د، (الدوام__ة الك_بيرة.ك__ل ذل__ك أعط__ى ق__وى جس__دية لم__ردان لمقاوم__ة )3(والسل كأنها جروح الح__راب
 وس__حبتني، ش__دتني بحش__د الم__وت نحوه__ا،  دوائره__ا ش__ديدة الس__رعة.احت__وتني الدوام__ة الك__بيرة بشراس__ة

 والتص__ال بالطبيع__ة ال__تي، .فالصلة مع ال__تراب والش__مس واله__واء والم__اء)4(كما لو أنها حوت ضخم)
 والمدين__ة ال_تي انتق_ل إليه__ا وع__اد منه_ا أكس_به الق__وة، والعمل الشاق في الهوار، بدأت في سن مبكرة

 فضلE عما يتصف به أبناء الهوار من شجاعة في أوق__ات الزم__ات ووج__ود ن__وازع تح__دي.الجسدية
 . وهذا ما وجدناه من تح__دي م__ردان ومج__ابهته لك__وت حفي__ظ)5(الخطر الذي نتج عن البيئة الطبيعية

بأسراره الغامضة والمخيفة.
  منح__ت ق__وة م__ؤثرة،اتس__مت بيئة اله__وار بمناخ__ات خرافي__ة وموج__ودات غرائبي__ة وأس__رار غامض__ة

 ل___روح المك___ان بم___وروثه الخراف___ي والجيول___وجي. ولش___دة ت___أثرهم بالطبيع___ة م___ع وج___ود الجه___ل، جع___ل
 الم___وروث الخراف___ي يأخ___ذ ص__فة المق__دس، ويص___بح ج__زءاE م__ن ط___بيعتهم، فه___م (يتف__اعلون م__ع بيئته___م
 الطبيعي___ة تف___اعلE تام___اE، بحي___ث ينعك___س ه___ذا التفاع___ل عل___ى مجم___ل أنش___طتهم الجتماعي___ة والثقافي___ة

.)6(والقتصادية)

.53- 52 تاريخ العراق في القرن السابع ق، سامي سعيد الحمد، -ينظر:1
.114 - العودة إلى الهوار، كافن يونغ، تر: د. حسن الجنابي: 2
.115- 114 - ينظر: نفسه: 3
.63 - لليالي حكايات، جاسم عاصي: 4
.143 - ينظر: العودة إلى الهوار: 5
  - الهوار العراقية الواقع الحالي ومعوقات التطوير دراسة سوس��يو-ان��ثروبولوجي، محم��د حم��ود إبراهي��م، مجل��ة6

.2009،أيلول 2جامعة ذي قار، عدد 
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ة تنتش__ر ف__ي مختل__ف ش__عوب الع__الم  وبخاص__ة نتيج__ة لتك__رار الح__روب، فالخراف__ة ه__ي حاج__ة ملح�__
 ل__ذلك أص__بحت الخراف__ات ج__زءاE م__ن حي__اتهم آمن__وا به__ا ورض__خوا له__ا، وتقولب__واوالك__وارث المتلحق__ة.

 معه___ا وس___لموا أق___دارهم له___ا.وأن�ه___م يؤمن___ون بالرؤي___ا والح___ديث المنق___ول، وهم___ا أق___وى وس___ائل القن___اع
 عن__دهم، فت__اريخهم ح__ديث منق__ول ش__فاهياE ووص__اياهم ك__ذلك وه__م يبن__ون عليه__ا قن__اعتهم، أم__ا اليم__ان

 ، فالم___واطن الب___ابلي ك___ان يع__د الحل___م)1(بقاي__ا الحض__ارة العريق__ةبالرؤي__ا بش__كل ت__ام فيرج__ع إل__ى أنه__م 
 وبن____اءاE عل____ى ذل____ك كان____ت رؤي___ة الل___ه ف___ي الحل___م تعن___ي رؤيت___ه نفس___ها ف___ي الحي___اة، م____ساويا للحقيق___ة

.)2(إذ ليس من المهم أن يك_ون النسان نائم_اE أو ماشيا ، الحقيقية
  لذلك استسلم (مردان) لمصيره وقدره وكأن�ه ل يملك الخيار على الرغم من أنه تعل__م ف__ي الم__دن
 ودرس فيها إل2 إن� ذلك لم يقد إلى تغيير في معتقداته المتجذرة وه__ذا ج__زء م__ن ازدواجي__ة الشخص__ية
 العراقية (متعلم/ جاهل)، فابن الريف يجد صعوبة في التأقلم مع المدينة، ودائماE منشد إلى ج__ذوره،

 .حيث امتدت الدروب أمامي وتشعبت. وتهت بعد ابتعادي عن القري__ة(ويشعر بالغربة في المدينة 
ح__تى غ__دوت ل احم_ل الجس__داE كليلE)،  فق_د تعب_ت م_ن التج_وال. وض__اق ب_ي الح_ال.ول اكتم الس__ر

 وه__ذا نتيج__ة لتعرض__ه، ب__ل ه__و يعي__ش ف__ي ص__راع وج__ودي أي__ن يج__د نفس__ه ف__ي المدين__ة أو القري__ة، )3(
  فل أن__ا.لثقاف__ة اجتماعي__ة متض__اربة فل يس__تطيع التوفي__ق بينه__ا(غ__دوت كنقط__ة راك__دة بي__ن مجريي__ن

  أو.ول أن_ا قري__ب م_ن قري__تي - ش__ويعيرية - ووهجه__ا المنطفىء، قريب من المدين_ة ووهجه__ا الب__اهر
 أو ج__ذورها الموغل__ة ف__ي العم__ق، س__واها م__ن الق__رى المبثوث__ة عل__ى حاف__ات اله__وار وجروفه__ا الممت__دة

 وهنا يعق_د مقارن__ة بي_ن المدين_ة ووهجه__ا الب_اهر ب__العلم والتط__ور والعلق__ات الجتماعي_ة، )4(المجهول)
 لنها ج__ذوره. فل يش__عر بكي__انه ووج__وده إل؛ لكنها هي المفضلة لديه وبين قريته، الواسعة المتعددة

 ويب___دو أن___ه ل___م يس___تطع الم___تزاج م___ع المجتم___ع الم___دني ويش___عر بالغرب___ة ف___ي محي___ط المدين___ة، عليه___ا
 بخاص__ة، وتجاه__ل التط__ور ال__ذي قت__ل الش__ياء الجميل__ة في__ه، ويح__اول أن يه__رب م__ن أس__ر معطياته__ا

.)5(وهو يأتي من بيئة معدان الهور الذين يعيشون على سجيتهم غير ملوث بخداع التمدن
 أن__ا(ت_ص____دمهم أج__واء المدين_ة  عل_ى م__ا جبل__وا علي_ه م_ن ش_فافية وه__ذا م__ا أش__ار إلي_ه بط_ل القص_ة

 لكته عجلتها وقتلت برأة الم__اء والش__جر، وعرف سر الحياة فيها، وتعلم دروسها، من قطن المدن
 وترك__ت أث__ار الن__دوب عل__ى جس__ده... الع__ودة م__ن الم__دن ال__تي تقت__ل ف__ي النس__ان أش__ياء وتحي__ي، في__ه

 اختلف__ت أنم__اط الحي__اة ف__ي المدين__ة عم__ا ه__ي، )6(أش__ياء أخ__رى وبي__ن مف__ترق الط__رق يس__ود الض__ياع)
.37:  ،كافن يونغ، تر: د. حسن الجنابي - ينظر: العودة إلى الهوار1
.478- 482 - ينظر:الحياة اليوميـة فـي بـلد بابـل وآشـور، جورج كونتينو، ، تر:سـليم طـه التكريتـي: 2
.48- لليالي حكايات، جاسم عاصي: 3
.52- نفسه : 4
 ،2703- ينظ���ر: ف���ي ذك���رى رحي���ل غ���افن ي���انغ مؤل���ف كت���اب الع���ودة إل���ى اله���وار، د. حس���ن الجن���ابي، الم���دى، الع���دد 5

18/1/2013.
.52- لليالي حكايات، جاسم عاصي: 6
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 ولي___س فق___ط عن___د الدب___اء الع___رب ب___ل ه___ي موج___ودة عن___د،علي____ه ف____ي القري___ة وه___و س___بب الع___ودة إليه___ا
.الوربيين

ا قص__ة ف__ؤاد التكرل__ي (البجع__ة) فإنه__ا تق__دم ص__ورة واقعي__ة لوض__اع بغ__داد قب__ل الحتلل وف__ي  أم�__
 عل__ى الرغ__م م__ن أنه__ا،__ 2003 ح__تى اذار2002قب__ل ربي__ع ، أثن__ائه تب__دأ بوص__ف بيئة مدين__ة بغ__داد

  تمث_لوه__ي، اتخ__ذت عنوان__اE رمزي__اE وه__و البجع_ة، قصة ح_ب وح__رب، لكنه__ا ص_ورة ايكولوجي__ا المدين_ة
 ،فالفتاة التي يتكل__م ال__راوي م_ن خلله__ا تبل__غ م__ن العم__ر س_بعة عش__ر عام__اE، النوثة في أنقى صورها

 وهن__ا الب__داع، تعيش في بغداد بيئة تغلي على مرجل في ال__وقت ال__ذي ح__دده فطب__ول الح__رب تق__رع 
 تص__ور البجع__ة، موس__يقى راقص__ة ف__ي ب__اليه درام__يفالبجعة ترمز إلى سيمفونية (بحيرة البجع) وه__ي 

 وتص__بح، في البحيرة الهادئة الجميلة المنة ث__م ي__أتي الش__ر فيحيطه__ا م_ن ك_ل مك_ان ويض__يع الم_ان
.الفتاة تعيش في تلك البيئة

  تجع__ل المك__ان الم__ن مض__طربا، وق__دإن� الح__رب عمي__اء ل تمي__ز بي__ن منطق__ة مدني__ة أو عس__كرية
 ،تعلو وتهب__ط ف__ي القص_ة م_ن خلل تص__وير الس__لم والح__ربصور القاص ذلك، فظهرت الحداث 

 ،كأنها موسيقى كلس__يكية تب__دأ بوص__ف ه__ادئ لل__بيئة ال__تي تعي__ش فيه__ا الفت__اة ث__م تعل__و بتت__ابع الق_ص
 القص_ة قائم_ة كله_ا عل__ى متض__ادات فالفت_اة ف__ي ريع_ان ش__بابها ترتب__ط، فتسرع تارة وتبطئ تارة أخرى

 بعلق___ة ح___ب روحي___ة م___ع أس___تاذ يبل___غ الس___بعين م___ن العم___ر ، نج___د الش___يخوخة /والش___باب، الح___ب/
 والح_______رب،المان/ والخ_______وف،الطمأنينة / والف____زع، الس____تقرار/والنتق____ال، النظاف____ة/ والق_______ذارة،أصوات

 تص___ويروم___ن خلل العص___افير/أص___وات الح___رب_ وأنف___اس المح___اربين، الم___ل/والي___أس والحب___اط ،
 ف__ي تل_ك الحقب_ة، الحياة اليومية وانتقاء أماكن واقعية يوصل لنا الق_اص حقيق_ة م_ا ج__رى ف_ي الع__راق

 م__ن خلل الهم__س والش__ارة والتص__وير وف__ي بع__ض الم__رات التقري__ر (انتقالن__ا إل__ى ش__قة ف__ي عم__ارات
 أجرناه___ا بس___عر معق___ول بع___د أن تركن___ا دارن___ا الجميل___ة ف___ي الحارثي___ة عق___ب وف___اة وال___دي، الص___الحية

 المفاجئة .أرادت والدتي أن يساعدها الفرق بين الجرتين على تحمل أعب__اء العائل__ة المادي__ة. ك__انت
 ) التي ليفص__لها40)وتقع في الطابق السادس من العمارة رقم (6شقة صغيرة ونظيفة تحمل الرقم(

 غير بعيدين، ....] كنا ونحن في العالي[.عن وزارة الثقافة والعلم غير شارع ضيق شبه مغلق
 كن__ا نتن__اوب الن__زول والص__عود أن__ا، فحي__ن يتعط__ل مص__عد العم__ارة، م__ع ذل__ك ع__ن العم__اق الس__فلى

.)1(تاركين والدتي مهمومة بشؤون البيت)، من أجل قضاء حاجيتنا اليومية، وأخي
 يشير انتقال السرة إلى الظروف العصيبة ال__تي يمك_ن أن تعيش__ها عائل_ة فق__دت معيله__ا وحاميه__ا

 وكي__ف تتخل__ى ع__ن منزله__ا الواس__ع وتنتق__ل إل__ى الش__قة ص__غيرة ل تتس__ع إل إل__ى، ف__ي ظ__ل الحص__ار
 ل تتس__ع إل__ى مزي__د م__ن الف__ائض وربم__ا تخل__و عم__ا يحب__ونه م__ن، الش__ياء ال__تي ه__ي ف__ي حاج__ة إليه__ا

 ف__ي، وقل__ة الفض__اءات وه__ذا ي__دل عل__ى ض__نك العي__ش وض__نك المك__ان، لع__دم ت__وفر المك__ان، الش__ياء
.48 - حديث الشجار، فؤاد التكرلي: 1
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 ،فه__ي عائل_ة بل رج_لم، خوف__اE م_ن الص__وص وغيره__، بناية قرب ال_وزارة لك_ي تش__عر العائل_ة بالم_ان
 وم__ن خلل الكش__ف ع_ن جزئي__ات الحي__اة ال__تي، في مجتمع يعيش ظروفاE مريرة في مرحلة الحص__ار

 ورؤيته___ا للع___الم إذ تغي___ر.نج__د أن ه__ذه الظ___روف أس___همت ف___ي خلخل__ة حي__اة الس__رة، تعيش___ها الس___رة
  ف___الم قلق___ة وخائف___ة م___ن الع___الم والن___اس)1(المك___ان يغي___ر (ص___ورة الع___الم م___ن حول___ك ويتغي___ر الع___الم)

 وه__ذا م__اذكرته، ودائم__اE عل__ى ح__ذر ف__ي اكتش__اف الن__اس وع__دم الطمئن__ان له__م ولنواي__اهم، والمس__تقبل
 عن_دما تأخ_ذ، الفتاة وهي الراوية في القصة من فضول أمها وهي تسلك المم_ر لتطمئن عل__ى ابنته__ا

 ال__دروس ف__ي بي__ت الس__تاذ فق__د ص__رحت الم به__ذا القل__ق للس__تاذ (ح__ديث أم__ي المش__بع ب__القلق عل__ى
 لكن__ه خف__ي خوف__اE م__ن، وتتس__ع دائرة القل__ق لتص__بح رعب__اE يع__م ك__ل الع__راق وك__ل الن__اس، )2(مس__تقبلي)

Eمس___كونين برع___ب خف___ي مم___ا س___تجلبه لن___ا الح___داث، تل___ك الي___ام المنحوس___ة، س___لطات (كن___ا جميع___ا 
 ه_ذه)3(كانت التهديدات بالحرب تزداد يوماE بع_د ي_وم)، من ويلت أخرى لم نتعرض لها بعد، القريبة

 أراد القاص بها الشارة والكش__ف ع__ن حق__ائق، الجملة حملت وصفاE لحالة الشارع العراقي والمجتمع
.خافية أو غير خافية ليكلوجية البلد

 وتحدي___د المك___ان، )4()نج___د أن الحض___ور اليكل___وجي ف___ي العم___ل(يعط___ي المتخي___ل مظه___ر الحقيق___ة
 فالم__اكن تت__دخل ف__ي حي__اة الن__اس وترتب__ط بش__كل آخ__ر، يجع__ل العم__ل القصص__ي أق__رب إل__ى الواق__ع

 (فالعم__ل الدب__ي ال__ذي يفتق__د المكاني__ة يفتق__د، بس__لوكهم وآم__الهم وأحلمه__م وهم__ومهم وح__تى مخ__اوفهم
 ف__ي، وهذا ما عمل عليه الق__اص)5(خصوصيته وبالتالي أصالته وبالتالي يشعرنا بالغربة عن العالم)

 ليجع____ل م____ن ال____وزارة مكان____اE مس____رحياE، انتق____ائه مبن____ى ف____ي الص____الحية مقاب____ل وزارة الثقاف____ة والعلم
 وك__ذلك الف__ارق، وآثارها فيها؛ فهي بقعة مصغرة لما جرى ف__ي الع__راق، لستكشاف متى تقام الحرب

ج___راءات مش___د�دة ف___ي الحماي__ةها، قب___ل الح___رب وبع___د  ،قب___ل الح___رب ك__ان ش___ارع أم__ان وش___به مغل___ق وا?
 فه__ي المك_ان اللي__ف، والبنايات القريبة منه تشعر بالم__ان لوج__ود حراس__ة مش__ددة لن_ه مرك__ز حي__وي

 فبعد أن كانت الوزارة والبناي__ات، ومن المكنة الجاذبة والمكنة الطاردة نفسه، والمعادي في الوقت
 ،تح__ول إل_ى مك_ان مع__اد بمج__رد ب__دء الح__رب، ال__تي حوله__ا منس__جمة م_ع الش__خاص ف__ي وق__ت الس__لم

 ،فالط__ائرات تقص__ف ك__ل الم__اكن المهم__ة ف__ي الدول__ة وتص__بح البناي__ات القريب__ة ف__ي مرم__ى الط__ائرات
 وب___ذلك دب الرع___ب ف___ي الن___اس القري___بين م__ن ه___ذا المك___ان. وتح___ولت وزارة الثقاف___ة ال___تي بن___ى حوله___ا

لت من مكان أليف للسكن إلى، المراسلون الجانب أكواخاE. والبنايات التي حولها  وشقة الفتاة  تحو�
 ،تحول المكان إل__ى ك__ابوس وب__دء ش__عورهم بالع__داء ل_ه خوف__اE، بمجرد سماع بدء الحرب، مكان معاد

.28 - سكنى المكان، أسعد السدي: 1
.50 - حديث الشجار: 2
.50 - نفسه :3
.5 - بنية النص السردي، حميد لحمداني: 4
.6-5 - جمالية المكان، باشلر، تر:غالب هلسا: 5
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 فانص__رفوا ب_احثين ع_ن مك_ان آم_ن بعي__د، إذ ما لبثوا أن يصبحوا جثثاE هامدة في ح__رب المتحض__رين
 عن العاصمة في مدن صغيرة أو قرى ظناE منهم أنها أكثر أماناE منها. ف__انتقلت العائل__ة إل__ى بعقوب__ة

 يتبعهم (إذا انفتح علينا باب الجحيم ونح__ن من__زوون، لكن الهدير القوي لطائرات التحالف والقصف
 وبدأت النفجارات والص__وات الوحش__ية تتك__الب عل__ى رؤؤس__نا دون رحم_ة، في جحرنا الرطب البارد

 والمك__ان ال__ذي قص__دوه لي__س مكان__اE أليف__اE من__ذ، فلي__س هن__اك مك__ان آم_ن ف__ي الح__رب، )1(ودون اك__تراث)
  (أخ____ذنا طريقن____ا إل___ى بعقوب___ة فوص____لناهمفه____و ب____ارد وض____يق وص___فته الفت___اة ب____الجحر، الوهل___ة الول

 ،الغري__ب أن) 2(والش__مس تغي___ب،رحب الق__ارب بن__ا وحش__رونا ف__ي غرف__ة ب__اردة ف__ي الط__ابق الرض__ي)
 أن تجع__ل، بعقوب__ة بل__دة ص__غيرة تتخل__ق ب__أخلق أه__ل الري__ف ال__تي تق__دم الض__يف عل__ى أه__ل ال__بيت

 وهذا دليل على أن ض__نك العي__ش ف__ي تل__ك الحقب__ة أدى إل__ى تقص__يرهم ف__ي، ضيوفها يشعرون بالبرد
.أداء واجب الضيافة

 ف__الوجود ف__ي بيئة، إن التحلي__ل الن__ثروبولوجي ينظ__ر بإمع__ان إل__ى ت__أثير ال__بيئة ف__ي س__لوك الف__رد
 ف_البيئة ال_تي م_ن الممك_ن أن تتح__ول ف__ي أي، مض__طربة ي__ؤدي إل_ى س__لوك مض__طرب وفك__ر مش__وش

 ترك__ت ظلله__ا عل__ى الشخص__ية العراقي__ة وأدت إل__ى قل__ق دائم م__ن، لحظ__ة م__ن ه__ادئة إل__ى مض__طربة
ة ث__وابت ف__ي ه__ذه ال__بيئة، المستقبل وعدم شعوره بالمان وعدم التخطيط له  اذ يعي__ش الي__وم، ليس ثNم�_

 فمن الممكن أن تنشأ قصة حب غير مناس__ب ومحرم__ة حس__ب التقالي__د، بيومه فضلE عن اضطرابه
 لن الفت____اة ك____انت ف____ي مقتب____ل العم_______ر،بل ه____ي قاص____ر ؛والع____راف وال____ديانات ف____ي مث____ل هك____ذا بيئة

 ،والس___تاذ ك___ان رجل س___بعينيا ومث___ل ه___ذا الق___تران بالعلق___ات العاطفي___ة لي___س متك___افئا بي___ن الرج___ل
 والمرأة، وهو غير مقبول ل__دى بع_ض أوس__اط المجتم___ع،فضلE ع_ن اختلف ال_دين، فالرج__ل مس__يحي

 وقص__ة ح__ب.)3(والفت__اة مس__لمة، أرادا أن يكلل ارتباطهم__ا الع__اطفي ب__الزواج  فس__يكون مخالف__اE للش__رع
 م__اهي إل دلي__ل الض__طراب الفك__ري، الفت__اة القاص__ر لش__خص ف__ي آخ__ر العم__ر وم__ن ديان__ة مختلف__ة

 فه___ي ض___غوط نفس___يةم___ن الم___وت ال___ذي يحي___ط بن___ا.ومحاول___ة ليج___اد الحي___اة ف___وق ه___ذا الك___م اله___ائل 
 دفع__ت إل__ى موج__ة م__ن التفري__غ اليج__ابي وب__إطلق المش__اعر فالشخص__ية العراقي__ة محب__ة، واجتماعي__ة

 فالفت___اة ك___انت (ن___وراE م___ن الجم___ال، )4(للحي___اة عل___ى الرغ___م م___ن ك___ثرة النكب___ات ال___تي م___رت به___ا البلد

.66 - حديث الشجار، فؤاد التكرلي: 1
.65 - نفسه:2
 - اجمع علماء المسلمون بعدم جواز زواج المسلمة من غير مسلم ، كتابياy كان أو غير كتابي،ويجوز زواج 3

 والمسلم (يعترف بالديانات والرسالت السابقة،المسلم من الكتابية، وذلك لن الدين السلمي يؤمن بتعدد الديان ،
ج المسيحي�ة، يحترم دينها من  في حين ل يعترف المسيحي بحسب ما يلتزمه بالسلم، فالرجل المسلم الذي يتزو�
ج بالمسلمة، إضافةy إلى أن� تبعية الولد من حيث انتمائهم الديني تكون ªهذه الجهة، بخلف المسيحي ما لو تزو 

جل ل للمرأة.  المسائل الفقهي، المعاملت، السيد محمد حسين)للب، كما أن� التأثير داخل السرة يكون عادةy للر�
.451-450، وينظر :أحكام الشريعة،العبادات والمعاملت ،السيد محمد حسين فضل ا:376فضل ا: 

.69 - ينظر: شخصية الفرد العراقي، د. علي الوردي: 4
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 فكل شيء غي_ر متوق__ع ممك_ن أن يك__ون م_ن، أما هي فترى الدنيا بعينيه،  للرجل العجوز)1(والمل)
 والحب وسيلة لتقليل العن_ف والتخفي__ف، مثل قصة التقاء بداية الحياة ونهايتها، سلوكيات هكذا بيئة

.من حدته وتصحيح النحراف العدواني وتوجيه مغاير نحو السلم والمان الجتماعي
 ) من رؤى ش__ك�لت  إح__دى رك__ائز الحي_اة2005ينطلق القاص سعد محمد رحيم(قصة زهرة اللوز 

 العراقي__ة، م#تمثKل__ة ب__الحروب والمعتقلت والس__جون وف__ي الثني__ن ننتظ__ر ف__رج الزم__ة، ال__تي يتص__ارع
 فيه__ا الي__أس والم__ل، وتت__داعى الخيب__ات وم__ا ي__ترتب عليه__ا م__ن مض__اعفات، فجع__ل البط__ل– الش__اب
 الذي اعتقل في مدينة بغداد- ينق__ل ص__ورة ع_ن القه__ر والعتق__الت والح__روب، وع__دم انف_راج الزم__ة
 ح___تى بع___د زوال الع___ائق، وكأنن___ا نس___ير بحلق___ات مفرغ___ة، متمثل___ة بالخيب___ة م___ن خلل غي___ر المتوقK___ع

 الم__ألوف وم__ا يش__عرنا ب__الحب والم__ان والطمأنين__ة، وذل__ك م__ن خلل علقت__ه بالمك__ان، فق__د ومغ__ادرة
 أدى العتقال والظل__م والج__ور والتعس__ف ف__ي المعامل__ة ال__ذي أش__ار إلي_ه بنت__ائجه م_ن اختلف الهيئة،

 ، إل____ى ض____مور ال____ذاكرة)2(وفق____دان ال____وزن والنظ____ارة والحيوي____ة والش____عر البي____ض المتس____لل إل____ى رأس____ه
 وتشويشها بعد النقطاع والعزلة عن العالم الخارجي إلى الع__والم المظلم__ة المغلق__ة، عل__ى الرغ__م م__ن
 أن الم__دة ليس__ت طويل__ة ه__ي ثلث س__نوات وثماني__ة أش__هر، إل إن__ه� ب__دأ ينس__ى (تل__ك الناف__ذة ل__م تك__ن

 ، وه__ذه إش__ارة إل__ى الي__ام الص__عبة ال__تي م__رت علي__ه ف__ي المعتق__ل أدت)3(زرق__اء...ربم__ا ك__انت ك__ذلك)
 المك_ان (الض__واءإلى شرود ال_ذاكرة، والنكس__ار النفس_ي، ال__ذي أث__ر ف__ي مش_اعره المربك__ة ف__ي رؤي__ة 

 تتم___د2د بكس___ل عل___ى الج___دران، وعل___ى بلط___ات ال___درب المتش___ققة ... أض___واء تؤك___د العتم___ة.. العتم___ة
 الحاض__رة أب__داE ف__ي عص__ب المك__ان ؛مك__ان متع__ر2ج، مري__ب كم__ا ل__و أن__ه ل__م ي__دخله م__ن قب__ل.. أرب__ك
 خط___واته..خط___واته وق___د اس___تدرجتها الض___واء الش___احبة ك___ي يوغ___ل ولي___تردد.المك___ان الع___ابق برائح___ة

.)4(متخمرة تشي بالعتق والهمال..)
 من خلل وصف المك__ان أن__ه يعي__ش ف__ي بيئة فقي_رة ف__البيوت متداخل__ة والعتم__ة تمل المك__ان وه__ذا
 وصف للحياء الفقيرة، التي يسكنها المهاجرون من الري__ف والبل__دات الص__غيرة إل__ى بغ__داد م__ن أج__ل
 العم__ل، وه__م يس__كنون ف__ي غرف__ة مش__تركة ت__ؤجر م__ن بي__ت أح__د الش__خاص وه__و دلل__ة عل__ى ض__نك

).5(العيش للمؤجر والمؤاجر(في هذه الدار عائلتان، وغرفته مع محمد المصري)

 حاول القاص أن يوصل حركة الهجرة من البلدة الصغيرة إلى المدينة بحثاE عن الرزق، ف__الهجرة
 جزء من قدر الع__راق ف__ي الحص__ار وم__ا بع_ده، لك__ن المدين__ة ل__م تك__ن حاني__ة عليه__ا ب__ل أخ__ذه الطوف__ان

.51 - حديث الشجار، فؤاد التكرلي: 1
.6 - زهرة اللوز، سعد محمد رحيم: 2
.6 - زهرة اللوز، سعد محمد رحيم: 3
.6 - نفسه: 4
.7 - نفسه : 5
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 فل___م يك__ن) 1(ال__ذي أخ__ذ الك__ثير آن__ذاك؛ (لن ال___ردع ف___ي المدين__ة ب___العنف، وس___طوة الح__اكم بالخاف__ة)
نم__ا عق__اب ق__اس لفع__ل إيج__ابي فرض__ته علي__ه  دخ__وله# الس__جن فعلE تأديبي__اE عل__ى جريم__ة أخلقي__ة، وا?
 هيمن__ة الواق__ع القمع__ي وسياس__ة الحدي__د والن__ار ال__تي اعتمل__ت فيه__ا الفك__رة السياس__ية، فالتس__لط والقه__ر
 والقم__ع ش__يء¡ اعتي__ادي ف__ي ظ__ل النظم__ة القمعي__ة. ويب__دو أن دخ__ول البط__ل للس__جن لحي__ازته كت__ب،

.)2(وهو ما أشار إليه (حاول أن يتذكر: ماذا ترك في غرفته غير فراشه وكتبه؟)
 ل__ذلك نج__د ت__داعيات اعتق__ال البط__ل أث__رت ف__ي المجتم__ع وفي__ه، فع__ودة محم__د المص__ري إل__ى أهل__ه
 بمص__ر وترك__ه العم__ل خوف__اE أن تط__وله ش__رارة العتق__ال، وانتب__اذ البط__ل م__ن الن__اس خش__ية العتق__ال،
 وه___ذا إج___راء ك___ان معم___ولE ب__ه آن___ذاك فك___ل مع___ارف المته___م ق___د ت___ودع ف___ي الس___جن، وم___ن ثم__ة خ___راب

العلقة الجتماعية ومستقبل المعتقل" البطل" وضياعه.
فالمكان سواء (أكان مغلقاE أم مفتوحاE يستطيع أن المكان في خلق المعنى داخل القصة، أسهم 

حالتها على عالم رمزي أو واقعي متخيل) . )3(يفسر كثيراE من الدللت الجتماعية والنفسية وا?
 فمنذ ب_دء القص_ة بوص__ف المك_ان ال_ذي ع_اش في_ه واعت__اد علي_ه لم_دة طويل_ة، بالجفل_ة وتوق__ع الس__يئ
 والوصف الذي يعكس نفسيته ورؤيته للمكان بوصفه له بالعتمة. (العتمة الحاضرة أبداE في عص__ب

 ، أي مك_ان؟ المك_ان ال__ذي ع_اش في_ه فق_ط أو تتس_ع ال_دائرة لتش__مل ال__وطن فالعتم__ة تعي_ش)4(المكان)
 في عصبه، عتم_ة الظل__م والس__تبداد والحك__م الظ__الم، إن_ه موق__ف البط__ل م_ن وض__ع البلد يع__بر عن_ه

 ، لق___د وظ2____ف س___عد محم____د رحي____م المك___ان ليكش____ف ع___ن ج____وانب أخ____ر، وتفاص____يل حياتي___ة)5(المك___ان
 واجتماعية، للمجتمع العراقي الذي ي_رزح تح_ت- ض__غوط س__لطات النظ__ام الس_ابقة - تتمث2_ل باوج__اع

 إش__ارة إل__ى الهم__ال للم__دن العراقي__ة)6(النف__س البش__رية المكبوت__ة، فيش__ير إل__ى (البل__دة البعي__دة المنس__ية)
 وعدم الهتمام بها وقل__ة الخ__دمات، وف__رص العم__ل ال__تي جعلت_ه يغ__ادر المك_ان الم_ن، ب__ل أك__ثر م_ن
 ذلك إهم_ال ش__وارع مهم_ة ف__ي العاص__مة ال__تي تع__د م_ن الم_اكن التاريخي__ة ال__تي يج__ب الحف__اظ عليه__ا
 متمثل__ة بش__ارع الرش__يد. والش__د وط__أة ارتب__اط جبه__ة الح__رب وس__احتها الدامي__ة بال__ذاكرة العراقي__ة إل__ى
 الب__د، وعن__د البط__ل ارتبط__ت زه__رة الل__وز الم__ر به__ا وبح__بيبته (ه__و وأخت__ه وتل__ك الص__بية ال__تي كلم__ا

 ل__م)، 7(تذكرها استعاد مشهد زهرة اللوز وقد رآه في أمسية دامية في جبهة الشمال من ح__رب قص__ية)
 يستدرجنا القاص في مسالك تتحدث عن ساحات الحرب والقتل، والمشاهد الدامية، لكنه ص__ور لن__ا

. 98 - في الحوال والهوال المنابع الجتماعية والثقافية للعنف، فالح عبد الجبار: 1
.8 - زهرة اللوز: 2
.73- الكتابة الروائية في رفقة السلح والقمر، محمد عز الدين التازي :3
.6 - زهرة اللوز: 4
 .٧٠ - ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الدبي، حميد لحمداني: 5
.12 - زهرة اللوز: 6
.12 - نفسه: 7
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 مقدار الدموية وشدتها من خلل وصف زهرة اللوز الغارقة في الدماء أنها حياتنا الغارقة في دم__اء
الحروب التي ل تنتهي.

 ب__دران)،كي__ف فق__د الم__ل ف__ي التغي__ر إل__ى ح__ال للقاص__ة (اين__اس ال(منادي__ل العن__بر)ص__ورة  قص__ة 
 أفضل وبقيت الطبقة الكادحة مقهورة ل_م يج__رO عليه__ا أي تغي_ر، فم__ازالت تكاف__ح م_ن أج_ل البق_اء ف__ي
 الحياة والحصول على لقمة العيش بشرف، ونسيت المرأة المنتمية له__ا أنوثته__ا، ف__ي زخ__م الحي_اة ب_ل
 حتى طفولتها، لتغي2ر، هذا ما أوصلته الكاتبة على لسان البطلة وه__ي الفت_اة البس_يطة، ال__تي تعم__ل
 في معمل مناديل ورقية في مكان منسي(لم تكن لديها فكرة عن الزمن الذي كان يم__ر به__ا ويتح__ول
 عنها تاركاE لها بقايا من طفولة في ذلك المك_ان الض__اج بك__ل ش__يء ح__تى لك__أنه البقع_ة ال__تي تتش__كل

 ، ف__الحلم ض_ائعة أو م__وءودة لي_س فق_ط)1(فيها الحياة والنقطة ال_تي يبت__دىء عن_دها الع_الم وينته_ي)
 لها، بل هي رقم من الرقام الكثيرة ف__ي ذل_ك، وق__د همس__ت القاص_ة لح__ال العنوس__ة م_ن خلل مك__ان
 يعج بالفتيات الحالمات بالحب وقلة الرجال، فالقصة تعكس آث_ار الح__رب المتك__ررة عل_ى البلد وم__ا
 تركته من اختلل في توازن المجتمع، جعلت من الرجل في كثير من الحيان مغامراE، خاص__ة ف__ي

 عل____ى حي____ن أتص____فت الن____ثى بالس____لبية والرض____وخ والرتب____اكظ____ل مجتم____ع ش____رقي يس____امح الرج____ل، 
  التوغ__لوالترد2د ،والعاطفية، واتب__اع الع__رف والتقالي__د، والخ__وف، تكش__ف ع_ن ذل__ك القاص_ة م_ن خلل

.في أعماق النفس النسانية
 رصدت القاصة بعضاE من آثار الحرب وهمست بها من خلل وصف المكان ومايدور به، من
 فقر وانتشار الدجل، بحثاE عن بريق أمل تحمله اليام القادمة، من خلل قراءة الفنج__ان (أم مزه__ر)
 إحدى العاملت في المعمل، (يزدحم طابور البنات في فسحة الغداء للس__تماع لم__ا تج__ود ب_ه ش__فتا
 الحاج__ة أم مزه__ر ال__تي ك__انت تؤك__د ف__ي ك__ل م__رة أن ق__راءة الفنج__ان ليس__ت حرام__اE م__ا دام__ت ل تأخ__ذ

.)2(نقود)
 وللمك__ان ص___وت م___ؤثر ه__و ض__جيج المك__ائن ال__ذي ي___ؤثر ف__ي س__لوك الع__املين ونفس___يتهم ومنه___م
 الفتاة، وهو يرافق عنف صراع أفكارها، ومخاوفها المتصارعة مع المل، ويدل إلى ع__دم اس__تقرارها
 وتوترها، الذي أث�ر في أفكارها، فضلE عن انه يدل على عنف المكان، ويدخل الع__ام بالخ__اص م__ن
 خلل العن___ف الخ___اص بالفك___ار، ث___م إل___ى عن___ف المك___ان المتمث___ل بأص___وات المك___ائن وض___جيجها ،
 ليتس___ع إل___ى عن___ف الع___راق، م___ن خلل بي___ان الم___ذيع وفح___واه وه___و الح___رب (ض___جيج المك___ائن يختل___ط

 . نهاي__ات)3(بصوت المذيع من جدي__د وه__و يختت__م خطبت_ه الرنان_ة- ه_ذه الن__ار ال__تي ل ول_ن تنطفىء)

.5 -الليلة الولى بعد اللف ،إيناس البدران: 1
.5 - الليلة الولى بعد اللف ،إيناس البدران : 2
.8- 9- نفسه : 3
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 الخطبة تدل على بيان حرب مع بدايته (المذياع يقرقر من بعيد، صوت الم__ذيع يعل__و قليلE ليق__ول:
.)1(- سيظل عصياE على..... صامدا في وجه)

 إنه العن__ف ال__ذي يعيش__ه الع__راق عل_ى ط__ول ثلث_ة عق__ود م_ن الزم__ن، أنت__ج الص__مت والس__كون ب__ل
 الستسلم الذي اتجهت إليه النفس البشرية تحت ظل ه_ذا العن_ف.(البن__ات م__ازلن يحش__رن أي_امهن
 بص___مت ف___ي العل___ب الكارتوني___ة، فيم___ا أغ___انيهن تس___رح ف___ي الج___و آه___ات م___ن حني___ن ورم___اد ليغيبه___ا

 وتجري__ده وحص__ره ف__ي ص__يغ ومق__ولت مج_تزأةاستلهمت الكاتبة الواقع المعيش وترميزه ، )2(الضجيج)
 لتكشف أغوار النفس البشرية وتجلياته__ا ع_بر ح__وارC ب__اطني م_ع الوج__دان الف__ردي والجمع__ي؛ ف_النص

  يمتد2 في الزمان، من خلل إشارته إل_ى غي_ر مرحل_ةوتحسس ماهو جمعيتحرر من قبضة الذات.
Eمن التاريخ الحديث للعراق، الحرب والحصار والحرب، وآثارها في النساء تحديدا.

 إل إن�وعلى الرغ_م م_ن الض__غط المس__تفحل بأزم__ات وانهي__ارات اجتماعي_ة واقتص__ادية والسياس__ية، 
 البطلة التي ترمز للمرأة العراقية الكادح_ة اتص_فت بإيجابي__ة المواق__ف والفك__ار واتخ__اذ الق__رارات، م_ن

.)3(خلل مناجاتها مع نفسها عن طريق المونولوج
  ك__انت ال_بيئة العراقي__ة ت__وحي للم_رأة بالم_ل،1994إذا كانت قصة (لطفي_ة ال_دليمي) كتب_ت ع_ام 

 وانتظار زوال الواقع المأساوي الذي تعيش فيه، م_ن خلل تص__برها باس__تذكار الماض__ي القري__ب ف__ي
، وأن� هذا الوضع طارئ غي__ر ص__حيح لنن__ا نعي__ش عل__ى أرض خي__ر، ف__إن قص__ة (اين__اس Oالثمانينات 

 ، ت__وحي ببق__اء الح__ال والثب__ات، ول ش__يء جدي__د يتغي__ر2009ب__دران)(منادي__ل العن__بر) ال__تي كتب__ت ال
 على حياتها. إن إسقاطات البيئة نجد أثرها في الشخصية، إذ إن (سطوة المكان تتع__دى ف__ي الواق__ع

. )4(مايبدو على السطح من تأثيرات، وفاعليتها المباشرة إلى أعماق التكوين النفسي للشخصيات)
 لق__د ألق__ت ال__بيئة العراقي__ة ظلله__ا عل__ى الشخص__ية الف__رد العراق__ي وعل__ى س__لوكه ،ل__م يظه__ر ف__ارق
 ك__بير ف__ي أث__ر ال__بيئة ف__ي الف__رد العراق__ي بي__ن العق__د التس__عينات والفيني__ات، غي__ر ظه__ور فق__دان الم__ل
 واس__تمرار العتم__ة ف__ي الحي__اة، لتج__دد المعطي__ات ال__تي تفق__د ال__بيئة العراقي__ة اس__تقرارها. فتوق__ع الس__يء

والمفاجأ جزء من التفكير العراقي في ظل منغصات متجددة ومتعددة.

.8 - نفسه : 1
.9 الليلة الولى بعد اللف ،إيناس البدران: -2
 ظهر المونولوج  الداخلي في الحالت اللمخرجية ، عندما تضافرت الظروف الداخلية والخارجية على بطلة - 3

 القصة ، ووجدت نفسها في أزمة حرجة، اضطرت الى مواجهة التناقض الشديد بين قيمها الخلقية الصيلة ،
 ورغباتها الدفينة وسلوكها الخارجي ،فتنتصر لقيمها ومبادئها الصيلة،وتتقبل واقعها، وتتصالح مع نفسها،لتنفرج

الزمة.
.172: 1984، 4 - الحداثة والتجسيد المكاني، صبري حافظ، مجلة فصول، العدد4

145



الفصل الثاني...................الظواهر النثروبولوجية في القصة العراقية ...............................................

البحث الثاني 
الظواهر السياسية ف القصة العراقية

:النثروبولوجيا السياسية
 تع2___رف النثروبولوجي___ا السياس___ة ("ب____فن معيش___ة الحي___اة عل___ى ك___ل المس___تويات" ه___ذا ه___و التعري___ف
 النثروبولوجيا المبيريقي لها ذلك لن لها صله بكل أمور حياة الفرد المجتمع إذ لمفر ول مهرب

 . فالسياسة تكون في إدارة الجماعة والقبيلة والدولة وهي تدخل في مفاصل المجتم__ع وحي__اة)1(منها)
 الف__رد ل__ذلك يرف__ض الن__ثروبولوجيون (اعتب__ار السياس__ية مج__الE مس__تقلE ع__ن ج__وهر المجتم__ع بش__كل

. فهي جزء من البناء الكلي للمجتمع. )2(عام)
 أما النسق السياسي فمفهومه واسع ومتعدد ويمكن أن نعرفه بأنه (ذلك النمط م__ن التنظي__م ال__ذي

 ، أو (ه__و مجموع__ة م__ن النظ__م الجتماعي__ة)3(يتحك__م ف__ي العلق__ات بي__ن الفئات والجماع__ات الفرعي__ة)
 ال____تي تتعل____ق بالسياس____ة العام___ة للجماع___ة، أي الوس____ائل ال____تي تحق____ق له___ا الجماع___ة الس____يطرة والق____وة

  فه__و ل يتوق__ف عن__د الط__ار الق__انوني ول المؤسس__ات الرس__مية ب__ل إن�__ه يش__مل الج__انب)4(وتس__تعملها)
التفاعلي مع المؤسسي وغير المؤسسي.

 إن� النس__ق السياس__ي ليقتص__ر وج__وده عل__ى المجتمع__ات ال__تي تأخ__ذ ش__كل الدول__ة السياس__ية، ب__ل
 يوجد في المجتمعات البدائية، فالنظام السياسي يوجد في الجماعات القبلية والعش__ائرية، فه__و ي__وجه

 ، ويحك___م الجماع___ات القبلي___ة نظ___ام سياس___ي، يح___دد توزي___ع الق___وة)5(أف___راد ذل___ك المجتم___ع أو الجماع___ة
 والس___لطة وأبعاده___ا وأش___كالها. فالنس___ان (مخل___وق "سياس___ي" يمي___ل للجتم___اع بجنس___ه، ابت___دأ بتك___وين
 العائلة، حيث كان التض__امن قوي__اE، ث__م القبيل__ة حي__ث التض__امن، اق__ل، وحي__ن اختلط__ت القب__ائل ك__ونت
 ش__عباE، فك__ان التض__امن، اق__ل واض__عف. وم__ع تك__ون الش__عوب ب__رزت الحاج__ة إل__ى قي__ام هيئة، تض__بط

.)6(العلقات، وتمنع العدوان، وتدير شؤون المجتمع، ونرى مصداق ذلك مكة قبل السلم)
.248- بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية، فاروق عبد الجواد شويقة: 1
.559 - معجم الثنولوجيا والنتروبولوجيا، بياربونت، تر: مصباح الصمد: 2
.537- دراسات انثروبولوجية: أحمدالخشاب: 3
.162- 161 - مدخل النثروبولوجيا الجتماعية ، د. عبدعلي سلمان: 4
.536 دراسات انثروبولوجية:  - ينظر:5
.5- النظام السياسي في السلم، نعمان عبد الرزاق السامرائي: 6
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ل__ى  مهم__ة السياس__ية إدارة ش__ؤون الجماع__ة والمحافظ__ة عل__ى النظ__ام السياس__ي مهم__ا ك__ان ن__وعه وا?
 ج_____انبه المحافظ_____ة عل_____ى الس_____تقرار، وه_____ذا يتن_____وع بتن_____وع المجتم_____ع ووعي_____ه السياس_____ي والحض_____اري،

  يق_____وم بأعم____ال ديني____ة مقدس____ة)1(فالمجتمع_____ات البدائي____ة يك_____ون هن_____اك رئي_____س للجماع____ة أو المعش_____ر
 وسياسية، تعطيه التمركز في السلطة ذات طبيعة فيزيقية وسياسية مزدوجة.وتحافظ الجماعة عل__ى

 ، الذي يربطه رب__اط)2(هذا النظام ونسقه السياسي، وهناك الرقى من هذا النظام، هو النظام القبلي
  مث___ل المجتمع___ات العربي___ة والمجتم___ع)3(ال___دم والقراب___ة (حي___ث تش___كل رابط___اE سياس___ياE حقيق___اE للمجتم___ع)

 العراقي، بما يسمى العشيرة. وهي(مجموعة من الفراد الذين ينتس__بون إل__ى ج__د واح__د أو خ__ط نس__ب
 واح__د بحي__ث يرتبط__ون ارتب__اط بايلوجي__ا، وتتمي__ز العش__يرة بكونه__ا وح__دة اجتماعي__ة وسياس__ية، ول__ذلك

.)4(فهي ترسم قواعد السلوك والعلقات سواء الداخلية منها أو الخارجية)
 ، ماع___دا الص___ابئة المن___دائيين ف___إنهمالدي___ان وتوج____د ف___ي ك___ل المجتم___ع العراق___ي عل___ى اختلف 

 يعيشون في الع__راق عل__ى ش__كل أس__ر وأن� بعض__هم ف__ي ال__وقت الح__الي ب__دأ ي__دخل م__ع عش__ائر عراقي_ة
 . فالنتماء العشائري مهم جدا في المجتمع العراقي، وق__د ينتم__ي الش__خص أو الجماع__ة)5(بالنتساب

 إلى عشيرة أخرى غير عشيرته، مثل المجتمعات الكاكائية وهم مجتمعات من القلي__ات الديني__ة ف__ي
 الع___راق وينتم___ون إل___ى عش___ائر كردي___ة لكنه___م الي___وم ينتم___ون إل___ى عش___ائر عربي___ة يعيش___ون معه___ا ف___ي
 المنطقة نفسها، من أجل السكن والتح__الف المش__ترك ح__ول بع__ض المواض__يع القتص__ادية والسياس__ية

. )6(والجتماعية
  القبيل__ة م__ن المجتمع__ات النس__انية ال__تي يق__وم أعض__اؤها بطاع__ة الق__انون(س__ير هن__ري مي__ن)يع__د 

 السائد فيها والخض__وع ل_ه، عل_ى أس__اس القرب__ى عل__ى حي_ن الفئة الثاني_ة ال_تي تق__وم أنس__اقها السياس__ية
 عل__ى أس__س إقليمي__ة ص__رفة، يح__دد التواج___د ف__ي المنطق__ة القليمي__ة الداري__ة ن__وع النتم__اء السياس__ي
 والخضوع للسلطة، ول تشكل القراب_ة إل س__بباE ثانوي__اE ف__ي اس__تتباب الم_ن والل__تزام بالق__انون والض__بط

 .فالنظ___ام العش___ائري والق___انون يس___يران جنب___ا ال___ى جن___ب ف___ي ق___وة تأثيره___ا ف___ي المجتم___ع)7(الجتم___اعي
العراقي.على الرغم من انصياع المجتمع للقانون لكنه لم يهمل القانون العشائري.

 إن� (دراس___ة النس___اق السياس___ية ومش___كلة الق___وة م___ن المنظ___ور الن___ثروبولوجي،... وتحلي___ل البع___د
 إل__ى ج__انب دراس__ة علق__ة نس__ق)، 8(السياس__ي يمث__ل ج__زءاE مهم__اE ف__ي غ__الب الدراس__ات النثروبولوجي__ة)

 - المعشر يتكون من عدة اسر تعيش في مكان واحد.وابسط صور الزعامة السياسية تتمثل في المعشر .1
 - القبيلة تتكون من عدة قبائل وهي تأتي على خلف المعشر بحكم كبر حجم القبيلة، وارتفاع المستوى الحضاري.2
.558 - معجم الثنولوجيا والنتروبولوجيا، بياربونت، تر: مصباح الصمد: 3
.93 - لمحات في الشخصية والمجتمع العراقي، ريسان عزيز: 4
- اي ينتسبون عن طريق المكاتبة مع العشائر ل بدم وهي ظاهرة اجتماعية وعرفية تسمى بظاهرة (الجرش).5
.536- ينظر: دراسات انثروبولوجية،أحمد الخشاب: 6
.70/ 4- ينظر: الموسوعة الفريقية النتروبولوجية، مجموعة من الساتذة: 7
.14- النثروبولوجيا الثقافية لفريقيا، سعاد شعبان: 8
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 بنسق آخر (على سبيل المثال خضوع نس__ق سياس__ي م__ا لقتص__اد ناج__ح ارتب__اط بع__ائدات الض__رائب
.)1(وكذلك ارتباطاE باستعداد المواطنين لنتخاب حكومة معينة)

  والقراب__ة،)2(فالنس__ق السياس__ي ل__ه علق__ة بالنس__اق الخ__ر (وبخاص__ة الق__انون وال__دين والقتص__اد)
لذلك لبد من دراسته في ضوء العديد من النساق لوجود تفاعل بينهم في بنية المجتمع.

  تدرس النثروبولوجي__ا السياس_ية(علق_ة الس_لطة ب__البنى الساس__ية ال__تي تق_دم له_ا ركيزته__ا الول__ى
 وبنم____اذج الت___درج الجتم____اعي ال___تي تجع___ل العلق___ة ض___رورة، وب____الطقوس ال___تي تحق___ق تج____ذرها ف___ي

  فض__ل ع_ن دراس__ة الس__لطة وم__ا ت__ؤدي م__ن إص__دار وق__رارات،)3(المق__دس وتت__دخل ف__ي اس__تراتيجياتها)
 على الرغم من أن القرارات تؤدي دوراE رئيس__اE ف__ي ت__وجيه التف__اعلت الثقافي_ة والجتماعي__ة والتح__ديث
 السياسي، وفي عمليات التغيير الجتم__اعي ال__تي تم__ر به__ا المجتمع__ات المعاص__رة، لك_ن ربم__ا تك__ون

 ، يتجل__ى فيه__ا ط__ابع الق__وى والس__لطة عن__د الزعم__اء وبحس__ب الس__لطة)4(أك__ثر الق__رارات غي__ر منطقي__ة
. )5(الممنوحة لهم 

 إلى ج_انب اس__تعمال وس__ائل الق__وة ال__تي ق__د ت__ؤدي إل__ى العن__ف والقه__ر وربم__ا الغ__تراب السياس__ي.
 بسب (وجود هرمية قمعية في تنظيمه__ا وقيمه__ا ف__ي مختل__ف المؤسس__ات ال__تي فرض__ت عل__ى الش__عب
 تفسيرات ومعتقدات تخدم مصالحها في الدرجة الولى، إذ إنه بقدر ما يضع فيها من نفسه تصبح

  إل_ى حي__اته ودورهوجوده المعنوي وحتى في نظرت__هقوية وغنية على حسابه، فيعاني العجز في لب 
 في صنع تاريخه.إن الشعب يعيش م__ادون تاري__خ ك_ي يك_ون للس__لطات المتحكم_ة تاري__خ حاف_ل، وق__د
 أص___بح واض___حاE أن مؤسس___ات الدول___ة أص___بحت تتص___رف وك___أن الش___عب خل___ق لخ___دمتها والمتث___ال

.)6(الطوعي والقسري لرادتها التي هي فوق كل أرادة)
  ف___ي الش___عوب العربي___ة وف___ي)7(فض___لE ع__ن (الت__أثيرات القتص___ادية والثقافي___ة المعق__دة للس__تعمار)

 الع_راق، ك_ل ذل__ك ت__رك آث_اره ف__ي الس__لوك السياس__ي للم__واطن العراق__ي، ل__ذلك ل ي#عن__ى الن__ثروبولوجي
 السياسي بدراسة الوح__دات السياس__ية ووس__ائل تحقي__ق أه__دافها، بق__در أهمي_ة دراس__ة الس__لوك السياس__ي

 . إل__ى ج__انب دراس__ة بع__ض ظ__واهر الحي__اة)8(وتحليل__ه ال__ذي يعط__ي أبع__اداE عميق__ة للدراس__ة المتكامل__ة
 السياس____ية ف____ي المجتمع____ات التقليدي____ة والحديث____ة، وأه____م مظه____ر ج____ذب اهتم____ام الن____ثروبولوجين ه____و

.62- مدخل إلى نظرية النساق، نيكلس لومان، تر: يوسف فهمي حجازي: 1
.73/ 4- الموسوعة الفريقية النتروبولوجية، مجموعة من الساتذة:2
.14: النثروبولوجيا السياسية، جورج بالندية، تر: علي المصري - 3
.252 بعض الرؤى في النثروبولوجيا التطبيقية، فاروق عبد الجواد شويقة:  - ينظر:4
.160مدخل النثروبولوجيا الجتماعية، د.عبدعلي سلمان: - 5
.91 حليم بركات:- الغتراب في الثقافة العربية، 6
.178- تاريخ النظرية النثروبولوجية، توماس هايلند ايركسون، تر: لهاي عبد الحسين: 7
.537- ينظر: دراسات انثروبولوجية،أحمدالخشاب: 8
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 ، والجماعات السياس__ية والخلف عل__ى إرثه__ا، وك__ذلك الس__لطة)1(البيروقراطية.والصراع على السلطة
والسياسة والضرورة، والعلقات السياسية، والدين والسلطة والتدرج الجتماعي والسلطة.

 اس____تطاع الق___اص العراق____ي عل___ى الرغ____م م___ن الض____غط والمتابع____ة أن يع___بر ع___ن الظل____م السياس____ي
والجتماعي وعن الرهاب النفسي للفرد من خلل تعرضه للضغط.

 ظهرت لنا قصص نستطيع أن نقول إنها قصص سياس__ية مث_ل الرواي__ة السياس__ية ترك__ز الص__راع
 السياس__ي، والح__داث السياس__ية وايدلوجي__ة الح__زاب وعل__ى نق__د السياس__ة والعن__ف السياس__ي، وآثاره__ا
 الص__ادمة ف__ي النس__ان العراق__ي، مث__ل قص__ص (محس__ن الرمل__ي) و(قص__ص نعي__م ش__ريف)،وغيرهم__ا

تناولت أهم الحداث السياسية في العراق ومنها؛
-القمع1

 تعد ظاهرة القمع م_ن الظ__واهر السياس__ية الب__ارزة ال__تي امت__ازت به_ا سياس_ة الع_راق وه__ي ليس_ت حال_ة
 ط__ارئ عل__ى الرغ__م م__ن أن�ه__ا بلغ__ت أوجه__ا ف__ي زم__ن النظ__ام الس__ابق ، إل إن�ه__ا إرث ت__اريخي، ع__رف

 ،ويزي__د اب__ن معاوي___ة،وابن زي__اد ال__ذي يقت__ل)3(،و نبوخ__ذ نص__ر)2(العراق حكاماE قمعيين مثل؛ سنحاريب
 ،والحج__اج)5(،ومصعب ب_ن الزبي__ر ال_ذي قت_ل المخت__ار وثماني__ة آلف م_ن أص_حابه)4(بالظن وبالشبهة

 وك__ان يض__رب عن__ق ك__ل م__ن يخ__الفه،، ب__ن يوس__ف الثقف__ي ال__ذي قت__ل س__بعين ألف__ا م__ن أه__ل البص__رة
 ،وق__د)6(ويحاسب كل من يخفي مطلوب له ، بقتله وهدم داره، ودار كل من جاوره ،ويستبيح حرمه 

(Eفبلغ أل__ف وعش__رين ألف__ا،Eأحص__وا م__ا قت__ل الحج__اج ص___برا))فق__د تعام__ل بع__ض المل__وك والحك__ام م__ع)7، 
 أه__ل الع__راق المعارض___ين لحكمه__م، والمحتجي___ن عل__ى كرامته__م بك__ل قس__وة ،ول__و تعمقن__ا ف__ي التاري__خ
دارتهم عن غيرهم م_ن البلد الخ__رى، ويرج__ع ذل__ك  لوجدنا اختلف أهل العراق في تقبلهم للحكام وا?
 لطبيع_ة أه_ل الع__راق وطريق__ة تع__اطيهم م_ع الم_ور. وق__د وض_ح ذل_ك الج__احظ عن_دما ق__ارن بي_ن أه_ل
 العراق وأهل الشام.(قال أبو عثمان الج__احظ :العل_ة ف__ي عص_يان أه_ل الع__راق عل_ى الم__راء وطاع_ة
 أهل الشام أن أه_ل الع__راق أه_ل نظ__ر وذوو فط_ن ثاقب_ة وم__ع الفطن_ة والنظ__ر يك_ون التنقي_ب والبح__ث
ظه__ار  وم__ع التنقي__ب والبح__ث يك__ون الطع__ن والق__دح والترجي__ح بي__ن الرج__ال والتميي__ز بي__ن الرؤس__اء وا?
 عيوب الم__راء وأه__ل الش__ام ذوو بلدة وتقلي__د وجم__ود عل_ى رأي واح__د لي__رون النظ__ر وليس__ألون ع_ن

عم___ال)8(مغي__ب الح__وال)  . ونج___د أن أه__ل الع___راق يتص__فون بالفطن_____ة،والنقد الق___ائم عل__ى التنقي__ب، وا?
.4/72-ينظر: الموسوعة الفريقية النتروبولوجية، مجموعة من الساتذة : 1
.571-570 - مقدمة في تاريخ العراق القديم ، طه باقر:2
.70-69ق.م ، حياة ابراهيم محمد:562-604 - القضاء على حركات التمرد، ينظر:  نبوخذ نصر الثاني3
.2/25 -ينظر:المامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ت:علي شيري:ج4
.2/3 - ينظر:نفسه:ج5
.60- 59-26-2/25 - ينظر: المامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ت:علي شيري:ج6
.280 - الحجاج بن يوسف الثقفي ، إحسان صدقي العمد:7
.1/343:ج،ت: محمد عبد الكريم النمري  - شرح نهج البلغة ،لبن أبي الحديد8
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 العقل وتقليب المور في ذهنهم ليس فقط في الدولة السلمية، بل يرج__ع إل__ى عم__ق الحض__ارة ف__ي
 وادي الرافدين وأثر البيئة فيهم وهذا م_ا أوض__حه د.ط_ه ب__اقر عن__دما ق__ارن بي_ن س_كان وادي الراف_دين
 ووادي النيل وت__أثير ال_بيئة فيه__م -ولس__يما نظ__ام النه__ار وال__ري-  ف__ي طريق__ة تفكيره__م وأس__لوبهم ف__ي
 الحي__اة ومزاجه__م ،فتطغ__ى عل__ى س__كان وادي الراف__دين الناحي__ة العملي__ة ف__ي الحياة،فه___م ينظ__رون إل__ى
 الملوك على أنهم بشر وعلى الرغم من أن بعض الملوك في حضارة وادي الرافدين قدسوا وأله__وا ،
 لك__ن المل__ك ظ__ل متص__فا ببش__ريته إل__ى آخ__ر أدوار تل__ك الحض__ارة، فم__ا يمي__ز المل__ك م__ن البش__ر أن�__ه
 انتدب من اللهة ،وفوض إليه أن يحكم الن__اس ب__دل منه__م،ولن حض__ارة الع__راق حض__ارة ري،تتض__ح
 قوة الملك أو الدولة من خلل الس__يطرة عل_ى النه__ار وتنظيمه__ا؛لن� النه__ار تفي_ض ف__ي غي_ر وق__ت

 .ل____ذلك ه____م ينتق____دونهم إذا أخفق____وا أو)1 (الموس____م الش____توي ،وك____ثيراE م____ا تس____بب تل____ف الغلل الزراعي____ة
. )2(استبدوا

ا ف___ي العص___ر الح___ديث نتيج___ة ال____وعي السياس____ي الش____ديد ، بس___بب الطلع عل___ى أح___وال الم___م  أم�___
 المتقدمة ،تبلور ل__دى العراقيي__ن رأي ع_ام وينظ__رون إل_ى الحكوم__ة خ__دماE له__م ولي__س أس___يادا،وينسبون

 .وق___د اص___طدموا ف___ي عه___د النظ___ام الس___ابق بدول___ة تهيم___ن عليه___ا)3(ك___ل بلء يص___يبهم له___ا وينتق___دونها
 أجه_____زة الم_____ن والس_____تخبارات، والح_____زب الواح_________د،الذي يقم_____ع بطريق_____ة عنيف____ة أي ش_____خص يخ_____الفه

وينتقده،واتسع القمع ليشمل أي شكل من أشكال المعارضة السياسية .
 ظهرت في القصة عدة أنواع من القمع استعملها كما يأتي:

السجن-1
 وترسم اللغة في القصة المكان من خلل الوص__ف أو الص__ورة ال__تي ترس__ل إش__ارتها الذهني_ة إل_ى

 وتض__م، فيكون له__ا نف__وذ ق__وي يع__بر ع_ن مقاص__د المؤل__ف، طرفي العملية البداعية القاص والمتلقي
  ثيم__ات وأفك__اراE ع__دة لك__ن أغلبه__ا مكاني__ة وأكثره__ا تك__راراE وهيمن__ة)4(قص__ة (ان__ا ال__ذي رأى....الوث__ائق)
 وق__د اس__تطاع م_ن خلل ه_ذه الثيم_ة نق_ل، )ثلث وعشرين مرة23هي ثيمة (السجن) التي تكررت (

يضاح وجهة نظره لما يدور فيها مع نقل آلم السجون وعذاباتها.، أسئلته الوجودية وا?
 ،إن الس___جن يحت___ل موقع___اE خاص___اE ف___ي عملي___ة الترح___ال بي___ن مرافىء م___دن ال___وطن وم___دن الغرب___ة

 م__ن (س__جن المدين__ة الص__غيرة إل__ى س__جن عل__ى ج__انب، فأص__بحت الس__جون م__وانئه ال__تي يتنق__ل بينه__ا
 لك_ن النتيج_ة نفس__ها وان،  ترحال مس__تمر)5(إلى "كارابانجيل")، إلى سجن أبو غريب، شاطىء دجلة

 وب___ذلك يتعم___ق الح___س، ه___ي س___لب الحري___ة ف___ي ك___ل مك___ان عل___ى وج___ه الرض، تع___ددت الس___باب
.48_47 - ينظر: مقدمة في تاريخ الحضارات، طه باقر:1
.39 - ينظر: ملحمة كلكامش، طه باقر:2
.390-398 - ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي،علي الوردي:3
.43 - أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 4
.44- 43 - ينظر: أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 5
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ر المتع__الي.(الوج__ودي :، وأن__ت س__بحانكN الح#__ Nلم__ن يض__يق علي__ه فس__حته ف__ي بس__اطك Nأل__م تك__ن(قل__ت 
ي2قوها واختص__روها كك__رة اللع__ب) __N1(أرض ال واس__عة فته__اجروا فيه__ا)والح__ق أنه__ا لواس__عة لكنه__م ض(، 

 ب__ل إن� القص__ة كله__ا مك__ان، يبدو أن المكان أهم عناصر القصة وهو مشحون بشبكة م__ن ال__دللت
 ليص__غر م__رة أخ__رى بص__غر الك__رة الرض__ية لي__س، وم__ن ث__م يتس__ع إل__ى الع__الم، والمك__ان كل__ه الع__راق

 يتحكم بها صانعو القرارات المرتبط__ة، بل بالقوى المتحكمة بها حتى تصبح ككرة اللعب، بالمساحة
بمصير الشعوب.

:يتوزع النسق المكاني في القصة بين عنصرين
 على سطح القصة ككل.- السجن بوصفه دللة مهيمنة1
- أمكنة أليفة وأمكنة معادية.2

 عن__د استحض__ار الس__جن بوص__فه فض__اءE يحض__ر بك__ل أبع__اده الفيزيقي__ة والمج__ردة مع__اE، المرتبط__ة
هان__ة، وأدوات التع__ذيب، ف__الوجوه والجس__اد  بمخيلتن__ا وذاكرتن__ا الجماعي__ة، م__ن تع__ذيب وقه__ر وقم__ع وا?
 المتورم__ة م__ن الض__رب بالعص__ي، والج__وع أو ب__ديله الطع__ام الس__يئ، والمك__ان الض__يق الخ__انق ال__ذي

 . لكن وعلى الرغم من الفارق الك__بير بي__ن س__جن)2(يفتقر لبسط مقومات الحياة وشروطها النسانية
 المدينة الصغير الذي سجن به "الرواي /البطل" أول مرة، وسجن الجيش المتحرك لكتيب__ة ال__دبابات

 ) المتحرك__ة، ال__ذي يفتق__ر إل__ى ابس__ط المقوم__ات النس__انية، غي__ر أن__ه بالمقاب__ل ل يح__وي أدوات49(
طلق  تع___ذيب متخصص___ة كتل___ك ال___تي يحويه___ا س___جن (أب___ي غري___ب) الش___هير، م__ن فر2ام___ات اللح___م وا?
 الكلب الجائعة،..... وصولE إل__ى س__جن كارابانجي__ل ال__ذي يحت__وي عل__ى مكتب__ة ومرس__م لكنه__ا بنظ__ره
 متماثلة... سجن واحد.. سلب للحرية، لذلك أطلق مثلE شعبياE بهذا المعنى وه__ذا المث__ل م__أخوذ م_ن

.)3(ثقافة المكان الذي أتى منه
 اس____تعمل الس____جن للدلل____ة عل____ى حري____ة التع____بير المكبل____ة ب____القيود، والص____وت المقط____وع، والحلم
 المس__روقة، والتطل__ع إل__ى حق__وق مش__روعة، ح__تى الحلم كله__ا س__جنت فين__ا، فتوس__عت دائرة الس__جن
 ح___تى ش___ملت الع___الم كل__ه... فكله___ا س__جون.هن___اك سلس___لة س___جون تبق___ى ف___ي ال__ذاكرة كأيقون___ة (دلل__ة
 أصلية) بكل بق_اع الع__الم متن__اثرة فيه__ا كأنه__ا أزه__ار وه__ي م_ن المفارق__ات ال__تي اس__تخدمت ف__ي الن_ص

لتدل على كثرتها وكثرة الهتمام بسلب حرية الخر في العالم.

.43 - نفسه: 1
.45- 44- 43 - ينظر: نفسه: 2
ا� : ل تق___ولي ل___ي: إن (كارابانجي___ل) أفض___ل، فالك___ذا أخ___و3   - ن___ص المقط___ع القصص___ي ال___ذي يح___وي مثلE ش___عبياE عراقي___اE فج2___

.46الكذا..... السجن سجن ولو طوقته ذهباE، ينظر: نفسه: 
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 وس__جن آخ__ر ل__ه دلل__ة رمزي__ة (الرح__م، الجس__د، ال__بيت، الح__ب، ال__وطن، اللغ__ة، الوراق، الق__بر،
 س__جن الغرب__ة، وس__جن الحص__ار، وس__جن الثقاف__ة ف__ي ت__أليه رئس النظ__ام فض__لE ع_ن )1(الجن_ة، الن__ار)

السابق، وسجن الذاكرة في نفايات الماضي التي ل تفارقه.
 من جانب آخر يتكون الفضاء المكاني في القصة م_ن ثنائي__ة أخ__رى، المكن__ة الليف_ة/ والمكن__ة
 المعادية، فالمكن__ة المعادي__ة ك__انت ك_ثيرة تتس__ع ث__م تص__غر مث__ل الس__جون ف__ي الك__رة الرض__ية وغرف__ة
 مدير السجن، أم__ا الم_اكن الليف_ة فه__ي قليل__ة/ ال_بيت/ مس__رح المدين__ة/ مكتب__ة كارابانجي__ل ومرس__مه.
 وهذا يعطي انطباعاE عن الم_اكن القليل_ة ال__تي يج__د فيه__ا البط__ل نفس_ه ب__التعبير بحري__ة، والبقي__ة كله__ا

سجون وهذا يتطابق مع ما صرح به في بداية القصة.
 تركت السجون أثرها في شخصية البطل فأصبح يائساE محبطاE وفاق__د الثق_ة بالق__انون إل بالق__انون
 الله__ي، (نس__ير م_ن س__جن لخ__ر بع__د حري__ة الع__دم...أي__ن الع__دم؟ لس__ت# بي__أس، لكنه__م أيأس__وني.....
 عن أي قانون يتحدثون والرض بساطنا جميعاE نفترشه قليلE ثم نرحل ؟!.... وأن__ت س__بحانك الح__ر

وا فOيهN__ا]) ر# Oاج__Nت#هNف EةNع __OاسNو Oر ض# الل�__هNك#ن  أNم  تNلN2(المتعالي قلت لمن تضيق عليه فسحته في بساطك [أ(. 
 فالحياة سلسلة سجون ضاع العمر فيها فمن خلل تتبع أماكن السجون للراوي نجد الزمن المكث__ف
 ال__ذي ض__اع ف__ي ه__ذه الم__اكن (ف__ي بع__ض الحي__ان نعتق__د أنن__ا نع__رف أنفس__نا م__ن خلل الزم__ن، ف__ي
 حين أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن النس__اني ال__ذي يرف__ض ال__ذوبان،
 وال__ذي ي__ود ح__تى ف__ي الماض__ي، حي__ن يب__دأ البح__ث ع__ن أح__داث س__ابقة أن يمس__ك بحرك__ة الزم__ن، إن
 المك__ان ف__ي مقص__وراته المغلق__ة ال__تي ل حص__ر له__ا، يحت__وي عل__ى الزم__ن مكثف__اE.. ه__ذه ه__ي وظيف__ة

.)3(المكان)
 فالمكان من خلل الوصف والصورة فضح النظ__ام الس__ابق والقم__ع وكش__ف عم__ر العراقيي__ن ال__ذي
 ضاع بين السجون والحروب والغتراب، فالمكان في القصة وص__ف الزم__ن بش__كل مكث__ف. وفض__ح
 طريقة العتق_ال وأس__بابه الواهي_ة ف__ي ظ_ل حك__م دكت__اتوري.وك__ذلك تلفي_ق الته_م الج_اهزة ال__تي ل تق__وم
 عل__ى ن__ص ق__انوني أو قض__ائي إن__ه الخ__وف والرع__ب ال__ذي زرع__وه ف__ي نف__وس الن__اس، والوث__ائق ال__تي
 تسجل كل حركة لكل إنسان يعيش عل__ى أرض الع__راق، والشخص__ية دخل__ت المك__ان ول__م تخ__ترقه أي
 تقيم علقات معه ول تراه، ول تدركه فالمكان يسهم في خلق المعنى داخ__ل الس__رد "قص__ة أو رواي__ة"
 ول يكون دائما تابعا أو سلبيا، بل إن�ه أحيان__ا يمك_ن للق_اص أن يح__ول (عنص__ر المك_ان أداة للتع__بير

 ، آدم، كلك__امش، آش__ور بانيب__ال، حم__ورابي، المتن__بي، الج__احظ،)4(ع__ن موق__ف البط__ال م__ن الع__الم)

.43 - أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 1
.43 - نفسه: 2
.46:تر: غالب هلسا،  - جماليات المكان، غاستون باشلر3
.70 - ينظر: بنية النص السردي، حميد لحمداني: 4
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  أبط___ال ف___ي بيئته___م، لك___ن ه___ؤلء البط___ال ل___و ك___انوا ف___ي زم___ن)1(الج___واهري، غ___ائب طعم___ة فرم___ان
 ال___دكتاتور وعل___ى الرض ال___تي حكمه___ا يحاس___بون، لي___س عل___ى أخط___ائهم، لك___ن عل___ى أه___م ميزاته___م

وأفضلها.
 المركزيات المهيمن_ة ف_ي القص_ة ال__تي تش__مل (السياس_ة، الق_انون) وأثره__ا الواض__حيظهر أن هناك 

 في العقل الجمعي، والتفكير الجمعي، وهذا ما اس__تطاع أن يوص__له لن__ا الرمل__ي م_ن خلل الس__لوب
 النتقائي لقصص داخل القصة الواحدة يخرج من القصة الطارية ثم يعود إليها، أما السرد فيس__ير
 عل____ى وتي____رة واح____دة و يزي____د القص____ة جم____ال، يؤزره____ا باختي____ار أس____ماء الشخص____يات، كأنه____ا مفاتي____ح
 الحاسوب لك_ل مفت_اح إيع__از مختل_ف، ك_ذلك ك_انت الشخص__يات ال_تي يعي__دها م_ن ال__ذاكرة لك_ل منه__ا
 حكاية وموقف ورأي مختلف عن الخ__ر لكنه_ا مجتمع_ة ف__ي رف__ض النظ__ام الس__لطوي آن_ذاك بط__رائق

شت�ى، تساندها الشفرات، والمحاكاة الساخرة.
 (حدثت بذلك الستاذ المعري: السجين المجاور لي في "أبو غريب " فقال بهدوئه المعت__اد عل__ى
 وجهه المت__ورم دون أن يه__تز التم__اع ص_لعته تح_ت ض__وء ثق_ب الس_قف:" إن ك__انوا ق__د س__جنوك لن__ك
 بص__قت عل__ى ص__ورته ف__ي الشاش__ة فق__د س__جنوني لنن__ي ص__فعته ف__ي الحل__م وحي__ن ح__دثت زميل__ي -
 الس__تاذ ف__ي الجامع__ة التكنلوجي__ة - ص__باحاE - دون أن اع__رف ان__ه منه__م- نق__ل ذل__ك له__م فأخ__ذوني
 قائلين: لو لم تكن لديك أفكار معادية لما حلمت بصفعة، فك__ان الحك__م عل_ي بالس_جن ثلث_ة أع__وام،

. )2(والتعذيب صفعاE كل ليلة)
 م___ارس النس___ق الس___لطوي المتمث___ل بالح___اكم ال___دكتاتوري، ت___أثيراE ك___بيراE ف___ي التاري___خ والثقاف___ة، وف___ي

 وقد عملت السلطة السياسية شتى أنواع الهيمنة والتحك__موفي نفسية النسان العراقي، اليدلوجيات 
 ب__الفرد والمجتم__ع، بط__رائق ظ__اهره كالس__جون والته__م الج__اهزة المتع__ددة، والمتخف__ي كالملف__ات الس__رية
 لكل شخص يعيش في العراق ماعدا صمبابا، لشدة خ__وفه م_ن الن_اس، والمفارق__ة ح__تى الطفل_ة ال__تي

يعطيها وردة حمراء لها ملف سري وهذا يوضح العلقة بين السلطة والشعب والحاكم والمحكوم.
 (المجلد الضخم على طاول__ة م__دير س_جن ش__اطىء دجل_ة م_ن ذه_ب، وعل__ى غلف_ه ص_ورة ذهبي_ة
 لص__مبابا ض__احكاE... تص__فحته حي__ن اس__تبطأتكم فرأي__ت ف__ي ص__فحاته ص__وراE وج__داول وأس__ماء ك__ثيرة،
 ففي صفحات الحياء: عشرون مليون متهم إل واحداE ولكل واح__د مل__ف وتاري__خ حي__اة وموع__د م__وت
 وما قاله وما لم يقله وما فكر به أو ل__م يفك__ر ب_ه، مليي_ن الص__فحات لمليي_ن البش_ر، م_ن بينه__م أن__ا

.)3(وأنت ومدير السجن والطفلة التي يعطيها القائد وردة حمراء)

.50 - ينظر: أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 1
.44: أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي- 2
.46:  نفسه-3
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 خل___ق الق___اص ترابط____ا بي___ن العن___وان القص_______ة،والسر ال___ذي اطل___ع علي___ه ص_______دفة،ومطلع الملحم___ة
 . فق___د وظ___ف مطل___ع)4(البابلي___ة(ملحم___ة كلك___امش) (ه___و ال___ذي رأى ك___ل ش___يء فغن___ي ب___ذكره ي___ابلدي)

 الملحمة كعنوان من اجل دللة عميقة، تخدم الهدف الذي يروم إيصاله لنا، فح__ول ض__مير الغ__ائب
ح__اطته ب__المر ال__دفين للدول__ة العميق_ة ، وس__جلتها  هو الى ضمير المتكلم أن___ا،ليدلنا عل__ى معرفت__ه وا?
 الخفية،فالرؤية بالملحمة البابلية دليل السمو والهيمنة والسيطرة على ك__ل ش___يء،أم�ا الرؤي__ة ف__ي ه__ذه
 القصة فهي اللم والوجع من الطلع على السرار المخيفة التي تتقصى حياة ك__ل العراقيي__ن فتع__د

 ليس___رق الطفول___ةعليه___م أنفاسهم،م_____ن هن___ا يتس___رب النس___ق السياس___ي الس___لطوي ف___ي أوردة المجتم___ع، 
 ، يتسلط على أنفسهم ليجتز أيامهم وأحلمهم وحياته وحتى أعراض__هم، ذك__ر بط__لوالشيوخ والشباب

 .وق__د تعم__د الق__اص الوض__وح واس__تعمال التص__ريح ونح__ىتصفح ألبوم خساراتهالقصة كل هذا عندما 
 الرم____ز جانب___اE، مس____تجيباE لغ___راءات الم___ادة، منطلق____اE م___ن عم____ق الح___س النس____اني وم___ن المعطي____ات

الداخلية.
 (ق__ال الم__دير:"اس__مع س__أحقق م__ع زوجت__ك ف__ي غرف__ة التحقي__ق ف__إن أرض__يتنا بالمعلوم__ات س__وف
 أنظر في قض__يتك"أي قض__اياي يعن_ي؟- واقتاده__ا م_ن ذراعه_ا برف__ق وحن_ان وخ_رج. نظ__رت ه__ي إل_ي
 قب__ل أن يوص__د الب__اب..ف__ي عينيه__ا مزي__ج م__ن الخس__ران والبش__رى الباهظة،ل___م اس__تطع نس__يان نظرته__ا
 تل__ك أب____داE،لنها ك__انت الخي__رة فح__تى بع__د خروج__ي م__ن الس__جن ظل__ت تح__دثني مط__اطئة رأس__ها أو
 متش__اغلة بتنقي__ة الع__دس أو ووجهه__ا ال__ى الناف__ذة باتج__اه الف__ق أو المزبل__ة...ق__الت:أخ__رج. قل__ت ال__ى
 أي__ن؟ .ق__الت :خ__ارج الح____دود،خارج البلد. قل__ت: وأن__ت؟ ف__أجبت: ل__م يع__د ثم__ة م__ا اخس__ره .. وظ__ل

(Eحلم____ي أن أراك ح____را)لط____الم اس____تعمل النظ____ام الس____ابق الم____رأة، كوس____يلة ض____غط عل____ى المتهمي____ن)2  
 والمعتقلي__ن ف__ي الس___جون،من أج__ل الع__تراف بته__م ارتكبوه__ا أو إلص__اق به__م ته__م أخ__ر،لن� موض__وع
 الش__رف موض__وع حس__اس عن_د العرب__ي بش__كل ع_ام وعن__د العراق__ي بش__كل خ___اص،لرتباط جس__د الم__رأة
 بش__رف الرج____ل،فأصبح م__ن أولوي__ات اهتمام__ات الرج__ال وك__ذلك النس__اء المح__افظ علي__ه وه__و س__لوك
 متجذر فيهم، لكنه عد2 من أكثر وسائل الضغط القمعية لتحقيق مطالب السجانين،وفي هذه القصة
 استخدم جسد المرأة وكرامتها للمساومة،على حرية زوجها، فضحت بنفسها من أجل حري__ة زوجه__ا،
 لك__ن عق__دة الش__رف جعلته__ا تعي__ش ف__ي ص__راع بي__ن م__ا ألف__ت علي__ه م__ن محافظ__ة عل__ى نفس____ها،وبين
 تض__حيتها، فك__انت النتيج__ة أن ازدادت اله__وة بينه__ا وبي__ن زوجه__ا، فل تس__تطيع النظ__ر إلي__ه، وتش__عر
 هي في الخسران الكبير. والغريب صمت الرجل في لحظة ادع__اء اس__تجواب زوجت__ه ،وانقي__اده ه__ي،

إنما يدل على قوة القمع وعدم قدرتهم على الوقوف بوجههم فكل شيء يهتز أمامهم.

.35 - ملحمة كلكامش، طه باقر:4
.45046:، محسن الرملي -  أوراق بعيدة عن دجلة2
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 (المدير البدين المرصع بالنياشين والوسمة . يدق بعصاه على خاتم الذهب في الكف الخرى
 فتخش__خش الس__اعة ايض___اE،وعندما يتح__دث أو يتح__رك ته__تز ك__ل الص__ور النملي__ة الص__غيرة عل__ى واق__ع

  ،فكل شيء يهتز وكل شخص معرض)1(جزمته باستثناء صورة صمبابا المنشغل بالوردة الحمراء)
 للعتق__ال ،ماع__دا ص__مبابا ال__ذي لي__س ل__ه اس__م ف__ي الس__جل، وق__د اس__تعار الق__اص اس__م ح__ارس الغاب__ة
 الرز (خمبابا) في ملحمة كلكامش، الذي تصارع مع_ه كلك_امش وانكي__دو وتغلب__ا علي_ه وقتله  لك_ن
 القاص أب_دل ح__رف الخ__اء ص__ادا للش__ارة ال_ى اس_م رئي__س النظ__ام الس__ابق، لن� كلك__امش وص__فه ف__ي
 الملحم_____ة بالش_____ر(يس_____كن ف_____ي الغاب_____ة "خمباب_____ا" الرهي_____ب فلنقتل_____ه كلن_____ا ونزي_____ل الش_____ر م_____ن الرض

 ،ويب__دو أن)2([......]"خمبابا"زئيره مثل عباب الطوفان، تنبعث من فمه النار، ونفسه الموت الزؤام)
 هذا السم يتناغم مع الشخصية والحداث المهيمنة على القصة م__ن قم__ع وقه__ر جم__اعي ،وتع__ذيب
 بكاف__ة الوس__ائل، وأن�__ه ي__دعو إل__ى الث__ورة علي__ه ويستش__رف المس__تقبل ف__ي أن نه__ايته تك__ون مث__ل نهاي__ة
 خمباب__ا، فه__و بط__ل م_ن ورق ( انقلب_ت الي_ة حي__ث أه__اج الل__ه "ش_مش" الري__اح العاتي_ة وس__اقها عل__ى
 "خمباب__ا" فمس__كته وش__لت حركت__ه، فاستس__لم لهم__ا واخ__ذ يتض__رع أن يبقي__ا عل__ى حي__اته ويأس__راه فيك__ون
 خادما لجلج__امش ويجع__ل الغاب_ة المس__حورة وأش__جارها مل__ك ي_ديه ف__رق قل__ب جلج__امش وك__اد أن يبق__ي

.)3(عليه ولكن صديقه "انكيدو" حرضه على قتله فقتله وقطعا رأسه)
 أم__ا ال__وردة الحم__راء بي__د الطفل__ة المنش__غل به__ا ص_____مبابا،فوجودها  ف__ي س__ياق ه__ذه القص__ة، يق__دم
 صورة متناقض__ة وزدواجي__ة ف__ي شخص__ية رأس الس__لطة الحاكم_ة آنذاك،بي___ن الق__رارات القوي__ة والقمعي__ة
 وقرارات الحروب وهو في الوقت نفس__ه يتظ__اهر ب__الروح الش__اعرية ،والعواط__ف النس__انية ال__تي تك__ون
 واحدة من إيحاءات الوردة الحمراء بوصفها أداة التواصل بين المحبين والعشاق،أو قد يقودنا الل__ون
 الحم__ر ال__ى إيح__اء آخ__ر دم__وي الط__ابع م__ن هن__ا نج__د ه__ذه الرمزي__ة متع__ددة الحتم__الت والق__راءات،

تستعملها السلطات الحاكمة لتظليل الشعب في كثير من المجتمعات الدكتاتورية.
 على الرغم من هذا التظليل العلمي لماكنة العلم التي يسيرها ،وتص__ويرها لفت__اته العفوي__ة م_ن
 المودة للشعب، لك_ن الش__عب يعل__م ان_ه يس__ير عل__ى ق__وانين وق__رارات ج_ائرة،  يس__جن أو يقت__ل ك__ل م_ن
 يخرج عنها،وخاصة من يخالفه ول يمتدحه أو يعظمه، وهي الوصايا العشر ال__تي استش__فها  البط_ل
 م__ن قص__ص المس__جونين ح__تى ل نك__ون م__ن ض__منهم وه__ي:"ل تع__ترض، ل تع__طO رأي__اE، ل تحل__م، ل
 تن__اقش، ل تفك__ر، ل تح__ب ال__وطن، ل تت__دين، ل تك__ن إنس__انياE، ت__برر الح__روب والح__داث الك__بيرة،

تطبل للنتصارات الوهمية والهم حب صمبابا.

.45 - نفسه:1
.52 - ملحمة كلكامش:طه باقر :2
.60:ملحمة كلكامش:طه باقر - 3
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 ( المتن__بي ش__اعر/ ل__م يكت__ب قص__يدة يمت__دح فيه__ا الق__ائد ص__مبابا وانجازاته__ا.../ ي__زرع الش__ك بأص__له
 وفص__له وق__وله، وق__د تمك__ن رج__ال الم_ن البط__ال م__ن قتل__ه[....] حس__ن مطل__ك /معل__م/ح__اول اغتي__ال
 صمبابا وتحاول قوات الم__ن كب__ت ص__دى ص__رخته . حمزي__ة الع__ورة/ مطرب__ة/ ل__م ت#غ__ن� ع_ن ص__مبابا

وانتصاراته!./ تم قطع حنجرتها. 
 أم حيدر ربة بيت / كانت تعجن في المطبخ ول__م تنص__ت لخط__اب ص__مبابا ف__ي التلفزي__ون / قت_ل#

.) 1(حيدر وأبي حيدر وأخوة حيدر لكي يحترق قلب أم حيدر وتعمى عيناها من البكاء)
  يوض__ح الق__اص الواقعي__ة المتعس__فة ال__تي حج__زت نم__و وتط__ور المجتم__ع العراق__ي عل__ى الص__عدة
 ثقافي__اE قانوني__اE إنس__انياE كاف_ة، بأس__لوب س__اخر لتتجل__ى مق__درته الس__ردية ف__ي جم_ع المف_رح والمح__زن ف__ي
 آن واح__د. ف__راح يوظ__ف أس__ماء ورم__وزاE إنس__انية ليص__ور المرحل__ة إل__ى أي درج__ة وص__لت م__ن الس__فه
 ومحاربة العلماء والدباء والمثقفين والفنانين وح__تى البس__طاء لنه_م ل_م يؤله__وا ص__مبابا، وتلك__أ عجل_ة

التقدم إل التي تحت رعايته وما يشتهي.
 إما القانون فل وجود له داخل العراق آنذاك فمن احتج__از البط__ل م__ن م__دير الناحي__ة، وه__و طف__ل
 بتهمة رفع حذائه بوجه مدير الناحية وأضافوا لها أن المسرحية تسخر من وزارة التربية، إلى سجنه
 في السجن المتحرك مع زملئه كالفئران، مروراE بالسجن الذي عذب فيه، م_ن أج__ل الحص__ول عل_ى
 معلومات وأخرجوه من_ه؟ (ل__م أك_ن خائف__اE لنن__ي اع__رف أنه_م ل_ن يع__ذبوني أك__ثر مم__ا فعل__وا ف__ي الي__ام
 الولى ولم يدهشني كرش المدير أو ثوب زوجتي البالي بقدر ما فاجأتني الحجرة المعتمة بمليي__ن

 .)2(الصور الصغيرة السوداء والصور الكبيرة الملونة،)
ا في اسبانيا فتوجد سلطة قانونية، لنه سجن لعدم وجود أوراق قانونية، فقد وضع ف__ي س__جن  أم�
 كارابانجيل وعومل معاملة النساني. لك_ن البط__ل ن__اقم عل__ى الثني_ن لنه__م س__لبوه حريت_ه(لتق__ول ل_ي

 (Eان (كاربانجيل) أفضل[......]السجن سجن ول__و ط__وقته ذهب__ا)وق__د اع__ترض عليه__م بق__وله إنه__م)3 ، 
مثلي فلماذا يملكون حق سلب حريتي.

 تمظه__ر الس__جن ف__ي أش__كال وص__ور ودللت مختلف__ة ف__ي القص__ة العراقي__ة بحس__ب رؤي__ة الق__اص
 وم___وقفه من__ه، وبحس___ب رؤيت___ه الفني__ة واليديولوجي___ة. فق__د ح__اول ل___ؤي حم__زة ف___ي قص___ة "الع___اري ف___ي
 الظ_ل" أن يلتق__ط ل_ه ص__ورة ع_ن ق__رب، ص__ورة أك__ثر وض__وحاE ع_ن م__ا يج__ري ف__ي الس__جن آن__ذاك، م_ن
Oخلل تص__وير المك__ان بمش__اهده وحركت__ه وح__وادثه عل__ى أن�__ه ن__وع م__ن التع__بير ع__ن س__خطه ل__م يج__ر 
 على الرغم من أنه احتفظ بعدم البوح بأسباب وجودهم في السجن، ول__م يطل__ق علي__ه لفظ__ة الس__جن،
 فقد كثف في تصوير طرق التعذيب من تعرية، والظلم الحالك ليل نهار، الق__اووش الرط__ب، الن__وم

.51-50: محسن الرمليأوراق بعيدة عن دجلة، - 1
.45 محسن الرملي: أوراق بعيدة عن دجلة، -2
.46:نفسه - 3
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 على البلط، رائحة البطانيات، جلود مسلوخة، الصراخ من التعذيب، آثار التعذيب على الجساد،
 الن__دب س__وداء ك__بيرة، ش__فاه مزرق__ة، فض__لE ع__ن ط__رائق العي__ش غي__ر الدمي__ة، فق__د رص__د لحظ__ة م__ن
 المس__كوت عن__ه وم__ا يج__رى ف__ي الس__جون، بلغ__ة ه__ادئة تهم__س لك__ن الح__دث المأس__اوي ك__بير يص__رخ
 لس__حق آدمي__ة النس__ان وكرامت__ه، (كن__ا نح__س بأي__ديهم وه__ي تن__دس داخ__ل إح__دى البطاني__ات، وفحي__ح
 انفاس__هم وه__و يل__وث اله__واء... ك__ل من__ا ك__ان يتص__ور أط__راف بط__انيته تس__حب ف__ي الظلم، ف__تزحف
 اليدي المعروف__ة بأص__ابعها الطويل__ة عل_ى البلط ح__تى تلم_س جس_ده، فتتك__ور - لحظته__ا، كم__ا ل_م
 تتك__ور م__ن قب__ل، منتظري__ن أن تب__دأ الي__دي فعله__ا ف__ي دراي__ة منف__رة، فتقب__ض بعض__ها عل__ى الط__راف

.)1(المنتفضة، وتضغط واحدة منها على الفم)
 لق__د ح__اول الق__اص أن يلتق__ط ص__وراE ع__ن ق__رب للمك__ان المغل__ق والجب__اري وه__و الس__جن ال__ذي ل__م
 يص__رح باس__مه ون__وعه، ه__ل ه__و س__جن أو معتق__ل أو س__جن عس__كري، تركه__ا للمتلق__ي لك__ثرة الس__جون
 ال_تي يح_دث فيه__ا ذل_ك، وص__رح ع_ن أقبي_ة التع__ذيب، فوص__ف لن__ا وص__فاE دقيق_اE م_ا يج__ري ف__ي القبي_ة
 من حفلت التعذيب الجسدي والنفسي، فالمكان مغلق وض__يق، طب__ع المعتقلي__ن بحرك__ة ش__به راك__دة،

والزمن شبه متوقف.
 إن رص___د الق___اص الس___اليب غي___ر النس___انية ال___تي تس___تعملها س___لطة النظ___ام الس___ابقة آن___ذاك ف___ي

التحقيق، الذي هو تعذيب، فل يوجد تحقيق في السجون العراقية بل تعذيب!! 
 وفق__اE لم__ا س__بق يتض__ح أن الكتاب__ة ع__ن الس__جون ف__ي التس__عينيات، كالس__ير ف__ي حق__ل ألغ__ام بوج__ود
 السلمة الفكرية وقانون المطبوع__ات وس__لطة الرقي__ب ل__ذلك ك__انت الكتاب__ة قليل__ة ج__داE، مقارن__ة بأم__اكن

ا بع__د إزاح__ة النظ__ام الس__ابق فق__د س__لطت الض__واء عل__ى تل__ك الم__اكن وم__ا)2(أخ__ر مث__ل الش__وارع  ، أم�__
 يجري فيها وتأثيرها في ساكنيها، فقد كتب عباس خضير قص__ة الس_جن...مملك__ة م__ا وراء الش__مس،
 وهي نوع م_ن الس_يرة الذاتي_ة ال__تي تع__د (أنت_اج موق__ف م_ن الع__الم ع_بر إع_ادة س__رد تجربتن__ا في_ه، إنه_ا
 كتابة قصة، قصتنا في العالم وعنه في آن واحد، ليبدو العالم، عن__دئذ، نت__اج حص_يلة م_ن التج__ارب
Eم__رة وم__ؤخرا Eه__ي مدون__ة ك__ل من__ا وه__و يبن__ي م__وقفه ويكت__ب ذات__ه، يعي__د تش__كيلها عل__ى ال__ورق مق__دما 

 ، فقد صور، اليومي والتفص__يلي والتس__جيلي الح__ي، ف__ي المعتقلت والس__نوات ال__تي قض__اها)3(أخرى)
 فيه__ا، وه__ي م__ذكرات تس__جيلية حي2__ة وواقعي__ة، فق__د ش__اعت ظ__اهرة العتق__ال بي__ن ش__باب الجن__وب ف__ي
 تسعينيات القرن المنصرم بعد النتفاضة الشعبانية، لذلك استعمل العنوان من أحد الرم__وز الش__عبية
 المنتش__رة ف__ي المجتم__ع فتع__بير( م__اوراء الش__مس) إش__ارة إل__ى اعتق__اله م__ن الس__لطات وض__ياعه وع__دم
 الس___ؤال عنه؛لن____ه لينف__ع، ب__ل ي__أتي بالمش__اكلت للس__ائل وربم___ا يلح__ق ب__ه، لق__د ص___ور الرع__ب ف__ي

.36 - على دراجة في الليل، لؤي حمزة عباس: 1
.31 - المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة، لؤي حمزة عباس: 2
.39، 1، العدد 2014، ، شتاء 3 - كتابة السيرة الذاتية المقاصد والتقنيات، لؤي حمزة عباس، مجلة الكوفة السنة 3
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 السجون والتعذيب وأدواته وماتركه ذاك العنف البربري من أثر في الرواح. فق__د تح__دث ع_ن القه__ر
 وقسوة النسان على أخيه، وهو يسرد تفاصيل عالم الس_جن وكيفي__ة التعام__ل والتفاع__ل م_ع ك_ل ج_زء
 وتفصيل صغير في زنزانت__ه قتلE لل__وقت ال__ذي يقت_ل إنس_انيته، وط__رائق التكي__ف م_ع التع_ذيب والج__وع
 والمرض، الذي يأتي من جدرانه وأرضيته المتعفنة، وينقد ما يحصل فيه بش__كل س__اخر م__ن مكرم__ة
 الرئيس للس__جناء وه__ي برتقال__ة واح__دة ب__دلE م_ن الرغي__ف الي__تيم ال_ذي ك_ان يعط__ى له_م ف__ي الي_وم، إل_ى

علقة قتل القمل المنتشر بالسجن وكتابته للشعر. 
 إلى تاريخ الشعب المكتوب على جدران زنزانة، وهي أح_داث ووق__ائع تاريخي__ة وش__هادات محف_ورة

 ، عل__ى ح__ائط الس__جن نج__د كتاب__ات بك__ل)1(عل__ى ج__دران، (ج__دران ب__دللت لتع__د ورم__وز لتحص__ى)
 الطي____اف والتجاه____ات، المت____دين، واليس____اري، والش____يعي والعلم____اني، والك____ردي، نج____د في____ه أحلمه____م
 وتطلع__اتهم، وه__ذه إش__ارة إل__ى الرع__ب والقم__ع المنتش__ر ف__ي الع__راق آن__ذاك، حي__ث تنحج__ب الرؤي__ة أو
 تحجب وتقمع الراء، وتزايد تعسفية السلطة م__ع ط__ول بقائه__ا بالس__لطة، ممثل__ة بالملحق__ة والعتق__ال
 فالرعب يغلف أجواء النص ويبدو هذا واضحا من العن_وان والخاتم__ة (الحي_اة تح_ت الش_مس، وبرغ__م
 بش___اعتها، ه___ي الش___يء الوحي___د ال___ذي يمكنن___ا أن نق___دمه للنس___ان م___ن دون ش___عور بال___ذنب... أم___ا

.)2(ماخلفها فل يحدث شيء غير بربرية النسان وبدائيته ووحشيته)
 فالقمع كان ظاهرة عامة في حياة العراقيين. والسجون كانت على نوعين سجون زنزانة، وأخرى
 الرعب المسكون خارجها، فآلة القمع واحدة،طالت الجميع، باستعمال الس__وط أو التهدي__د ب__ه، ولي__س
 أم___ام المس___جونين داخ___ل الزنزان___ة أو خارجه___ا س___وى الص___مود أو الس___قوط، لك___ن ك___انت هن___اك ط___رق
 للمقاوم___ة فالكتاب___ة ك___انت تع___بيراE ع___ن رغب___ة خاص___ة للس___جناء، وتغيي___ر لنس___ق ثقاف___ة الس___جن الكابت___ة

 ن__ص، )3(للحري__ة وللراء(الس__جن ل__ي مرتب__ة والقي__د ل__ي خلخ__ال والمش__نقة ي__ا أم__ي أرجوح__ة البط__ال)
 ، كت__ب عل__ى أك__ثر م__ن ج__دار تك__رر ف__يقص__ير ف__ي حروف__ه، وطوي__ل ف__ي م__دياته وعمي__ق ف__ي مع__انيه

أكثر من سجن.
 اختلف__اE،__ 2003نج__د ف__ي الكتاب__ة ع__ن الس__جن بي__ن قص__ص التس__عينيات وقص__ص م__ا بع__د س__نة 

 عل__ى الرغ_م م_ن، عما كانت عليه في التسعينيات، كبيراE من حيث الجرأة في الطرح وتفاصيل أكثر
 ل_م يكتب__وا به_ذه الج_رأة، عبد الستار ناصر، أن كثيراE من القصاصين دخلوا السجن مثل أحمد خلف

 وه___و ن___وع م__ن النق__د اتخ___ذ، واتس___م أس___لوبهم بالس___خرية إل م__ن ك__ان ف___ي المهج___ر،، ف___ي التس___عينيات
للتخفيف من عبء السياسة المثقل بالحقائق والتجارب المتراكمة.

.302 - المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة، لؤي حمزة عباس: 1
.303 - نفسه: 2
.301 - المكان العراقي جدل الكتابة والتجربة، لؤي حمزة عباس: 3
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 أحد أش__كال القم__ع ال__ذي ظه__ر ف__ي القص_ة العراقية،ال___تي كتب__ت خ__ارج الع__راق وبع__د ب- التعذيب:
 زوال النظام السابق، لن� القصة داخل العراق تعاني الختناق بسبب العنف السياسي، ال__ذي اتس__م
 ب___البطش الش___ديد آن___ذاك، ووج___ود الرقي___ب والخ___وف والرع___ب والقم___ع ال___ذي يس___تخدمه النظ___ام الس___ابق
 لمنتق_ديه ، فق__د اس__تخدم ش__تى أن__واع التع__ذيب ف__ي قم__ع مخ__الفيه ذك__ر بعض__ها ف__ي قص_ة(إحدي__دابات)
: ل__و كن__ت :عراقي من لحمنا ودمنا وأنتN الرئيس،فقلت# N(لمحسن الرملي) منها بتر الذن(وقالوا عنك 
Eف__ي ص__حراء الرم__ادي يهي__م ض__امئا Eأذن عل__ي وتركت__ه مجنون__ا- Nرأس__ي لقطعت__ك. كم__ا قطع__ت- أن__ت 

 115، أصدر النظام السابق قرار)1(،يجري متعثراE وراء سراب حلم الرتشاف من دمكN حتى مات)
 ، عقوب___ات للمتخل___ف، واله___ارب م__ن الخدم___ة العس___كرية ،والمتس___تر علي__ه، بقط___ع)2(1/1/1994ف___ي 

ذا تك__رار التخل__ف م__ن الخدم__ة العس__كرية ثلث)3(ص__وان الذن، ووش__م جبه__ة  ، لت__دل عل__ى م__افعله،وا?
 مرات يعدم. ولو دققنا بهذا القرار ،يظهر ان_ه يتعام__ل م_ع العراقيي__ن كمعامل__ة الس__يد م_ع العبي___د،فهذه
 العقوبة مأخوذة من شريعة حمورابي،للعبد الذي يتمرد على العبودية وينكرها ويقول: لس__يده ("لس__ت

 . وأن� الوش__م يؤك__د ذل___ك،بدليل اس__تعماله عن_د)4(سيدي ان_ت"؛س_يده يثبت_ه باعتب__اره عب_ده ويقط__ع أذن_ه)
 ،فض___لE ع___ن اس___تخدمه بوص___فه وص___مة ع___ار ووس___يلة)5(الغري___ق والروم____ان لثب___ات ملكي___ة العبي___د

  للنحط__اط والعبودي__ة والتحقي__ر وت__دنيستحقير،إذا كان يستخدم للسجناء لهانتهم.فالوشم قسراE رم__ز
:عراق___ي م___ن لحمن___ا ودمن___ا))6(للكرام___ة Nأي لوك___ان من___ا)7(،ل___ذلك يق___ول محس___ن الرمل___ي: (ق___الوا عن___ك ، 

 ماتعام__ل معن__ا كالرق__اء، عم__د النظ__ام الس__ابق إل__ى تحطي__م ش__يء مه__م م_ن ش__يم الرج__ل العراق__ي وه__و
 حب__ه للكم__ال وللحري____ة،ومقته للعج__ز والنق____ص،وكرهه العمي__ق للعبودي__ة، فالعبودي__ة ح__تى وان ك__انت
 رمزية، يعدها العراقي صفة تنتقص من شخصيته ،لذلك لجأ النظام السابق إلى تحطي__م الشخص__ية
 العراقي__ة المخالف__ة ل__ه ولسياس__ته. فاس__تحوذت فك__رة الث____أر،والنتقام ل__دى الشعب،فتمثل____ت ف__ي القص__ة
 بشخصية(علي) فقد سيطرت فكرة النتقام والثأر لنفسه من أج_ل كرامت_ه إل_ى درج_ة الجن___ون،أنتجت

فكرة الثأر بين السلطة والرعية تأكيد على التبادل السلبي بين الضحية والجلد.

.27 -أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:1
.284 :9/12/1994، تاريخ:3527 -الوقائع العراقية، رقم العدد:2
  -(توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول ليقل عن ثلثة سنتمترات وليزيد عن خمسة3

 ، الوقائع العراقية ، رقم115وبعرض ملمتر واحد....وتغير جنسيته بذكرها علمة فارقة وعلمة إعاقة) قرار 
.1/284:ج9/12/1994، تاريخ،3527العدد

.159، من قانون حمورابي، شريعة حمورابي ، د. نائل حنون،282 - المادة 4
  (خص الغريق والرومان الوشم للعبيد، وكان يكتب عليهم عند تصديرهم عبارة "الضريبة مدفوعة"، وكذلك -5

  )الوشم ..لوحات فنية تحتفيمن الممارسات الشائعة على العبيد الوشم على جباههم عبارة "أوقفوني، أنا هارب
www.alaraby.co.uk/miscellaneousبألم الجسد، الدار البيضاء - العربي الجديد، 

 /5/ 7، 9910 - ينظر: رواج الوشم أو فن زخرفة اللم على أجساد الشباب المصري: جريدة العرب،العدد 6
2015.

.27 - أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:7
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   عم__د إل__ى ك__ل ه__ذا التع__ذيب لخل__ق من__اخ م__ن الخ__وف ،والرع__ب ،والتهدي__د، بش__كل متعمد،لك___ل م__ن
 يخ____الف أم___ره ويع____ترض عل___ى سياس____ته ،لن� اله____روب م___ن الجي____ش ه____و الع___تراض عل___ى سياس___ته

العسكرية وعلى دخوله في الحروب ل مبرر لها.
    واس__تمر محس__ن الرمل__ي ف__ي نق__ل ص__نوف م__ن التع__ذيب ،عن__دما وج__ه كلم__ه لب__ن الثي__ر(وم__ن
 سيكتب كامل تاريخنا ياإبن الثير وأنت ميت؟..هل نحسدك... لنك لم تشهد الس__حل ف__ي الش__وارع
 ومعس___كر الغزلن___ي وث___ورة الش___واف، ول___م تض___طر لطع___ام أطفال___ك م___ن لح___م س___اقيك أو أكله___م ف___ي

 ،)1(السراديب أيام الحصارات ولم ترN جث__ث طالب__ات الجامع__ة عاري__ة مش__نوقة عل__ى أعم__دة الكهرب__اء)
 تحم___ل القص___ة أبع___ادا فكري___ة وتاريخي___ة ،فه___ي ترب___ط خط___ي الماض___ي بالحاض___ر م___ن خلل ت___وجيه
 الخط___اب لب___ن الثي___ر ف___ي نقل___ه تاري___خ م___ن س___بقوه وعاص___روه بص___ورة كامل___ة تقريب___اE ،وب___دون إخف___اء
 ج___انب، وت___دوين الح___داث بحيادي___ة ب___دون تش___ويه أو تض______خيم،وينتقد مؤسس___ات الدول___ة العلمي___ة
 والثقافي___ة والكت___اب والدب______اء،لعدم ق___درتهم عل___ى  التص___ريح وت___دوين الحق___ائق بش___كل كام___ل وتغطي___ة
 المعارض___ين للس___لطة ،لن�ه___م يقبع___ون تح___ت نف___وذ الدول___ة، ويخش___ون العن___ف السياس___ي المه___ول،ولن�

 ، خارج البلد،ظن القاص ل أحد سوف يدون تاريخ المنتفض__ين والث__وار،1998القصة كتبت عام 
وآثار الحصار على الشعب المغلوب على أمره.

   عق___د الق___اص المق___ارن بي___ن زم___ن اب___ن الثي___ر وزمن_____ه،واستذكر أح___داثا م___ن تاري___خ الع___راق الح___ديث
 ،ج___رت ف___ي الموص___ل ؛وه___ي ث___ورة الش____واف ض___د عب___د الكري___م قاس____م ،ال___تي انته___ت نهاي___ة مأس___وية
 س______ريعة،بموت ق___ائد الث___ورة وتنكي___ل بمؤي___ده، وتن___وعت أن___واع العن___ف الجس___دي؛ م___ن س___حل الجث___ث

.)2(بالشوارع ،وتعليق الجثث على أعمدة الكهرباء
    ويظ___ن الق___اص أن العه___د الس___لمي لي___س في___ه س___حل الجث___ث ل___ذلك يحس___ده ،والحقيق___ة أن س___حل
 الجثث منذ زمن الحجاج ، للتنكي__ل بأع_دائه ، وص_لب الش_خاص ف__ي الح__رم بع_د قتله__م ،ال_ذين له_م

 ،والمفارق__ة أن اب__ن الثي__ر نق__ل ف__ي (الكام__ل) أنواع__ا ش__تى م__ن ص__نوف)3(وزن خ__اص بالمعارض__ة 
.)4(العذاب، ومنها السحل

   ولو تعمقنا أكثر في التاريخ نج__د أن الس__حل موج__ود بوص__فه عقوب__ةE ف__ي ق__انون حم___ورابي،يستعمل
 .يبدو أن�ه إرث ت__اريخي ف__ي قم__ع المعارض__ين أعي__د) 5(لمن لم يكن قادر على التجاوب مع مسؤوليته

 ، وه__ذا دلي_ل عل__ى أن الدول_ة)6(أحياؤه ،فثورة الشواف قمعت م_ن الس_لطة بالعتم__اد عل_ى الش__يوعيين
 آن__ذاك لتمل__ك قاع__دة ش__عبية(ف__القمع السياس__ي للحكوم__ات ال__تي لتمل__ك قاع__دة ش__عبية تكفيه__ا لتث__بيت

 .30:أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي - 1
.79-95 - ينظر:عبد الكريم قاسم البداية والسقوط،جمال مصطفى مردان :2
.11 - ينظر: من تاريخ التعذيب في السلم: هادي العلوي :3
.4/488 - ينظر: الكامل في التاريخ ،لبن الثير:4
.155، من قانون حمورابي، شريعة حمورابي ،د. نائل حنون:256المادة  - 5
.118 - ينظر:عبد الكريم قاسم البداية والسقوط:6
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 . تنق__ل الق__اص بي__ن تج__ارب سياس__ية لجي__ال متعاقب__ة، تعرض__ت للقم__ع السياس__ي،أراد أن) 1(حكمه__ا)
يوصل المتلقي إلى حقيقة مفادها أن التجربة تكاد تكون واحدة ومشتركة. 

    ف__العراق نتيج__ة اس__تبداد الحكوم__ات المتعاقب__ة ، وث__وراته المتتالي__ة أص__بح مس__رحاE للتع__ذيب. راف__ق
 العنف السياسي الفرد العراقي وأثر في شخصيته وأسلوبه في الحي___اة،لذلك ت__أرجحت شخص__يته بي__ن

الخضوع والرفض.
     ظهر القمع في القصة العراقية بوضوح عب2رت عن أش__كاله ف__ي نص___وص،غطت مس__احة زمني__ة
 واسعة،وكان من الطبيعي أن تتعرض النصوص لقضايا القمع وخاصة المرأة ف_إن� (النسان - ف__ي

 ، فف__ي قص__ة)2(النص- هو دائماE صاحب أيدلوجية بقدر أو بأخر، وكلمته هي دائماE قول أيدلوجي)
 (امرأة من أقص__ى الجن__وب) لهدي_ة حس_ين، عرض__ت قص__ة ام__رأة تعرض__ت للقم__ع بس_ب موقفه__ا ض__د
 س__لطة، ف___ي محاولته___ا لتط___بيق مادرس___ته م___ن ق___وانين، وم___ا آمن__ت ب__ه م___ن ع__دل عل___ى س__جين مته___م
 (بالقتل العمد مع أن القرائن كلها تشير إلى أنه كان دفاعاE عن النفس، واتضح فيما بع__د أن القتي__ل

،)3(م__ن عائل__ة له__ا نفوذه__ا الس__لطوي) Oوبع__د ه__ذه المواجه__ة م__ع س__لطة ، تتع__رض للتهدي__د، فل__م تنث__ن ، 
 ليختاروا إحدى قوالب التعذيب السائدة انذاك ، وهي الحجر في مستشفى الم__راض العقلي__ة لي__ذهب
 عقلها، ثم أطلقوها ف__ي الش__ارع لتقت_ات عل__ى م__اتجود ب_ه أي__دي الن__اس ف__ي س__وق الخض__ار، نوع__اE م_ن
 الترهيب لمن يقف ضد السلطة، لكنها مازالت تتكلم بم__ا يس__يء للس__لطة م__ن خلل(فج__وات الص__حو
 فتقول كلماE يهرع الخائفون بعد سماعه على موارد رزقهم، ويه__رب المتحسس__ون لرق__ابهم م__ن حب__ال

 ،لتنته__ي النهاي__ة الص__ادمة(اخ__ترقت ضوض__اء)4(المش__انق.... تفض__ح الس__ماء وتلوكه__ا ث__م تبص__قها)
 ،لتك__ون القص__ة برمته__ا بيان__اE)5(السوق ثلث رصاص__ات هش__مت رأس__ها م_ن رج_ل ملث__م أنه__ى مهمت_ه)

.)6(ثقافياE وسياسياE يؤرخ لجرح الذاكرة العراقية
ا قصة (ثرثرة) للقاصة (ناديةاللوس__ي) فق__د نقل__ت ص__ورة تع__ذيب أخ__رى أبش__ع ،بع__دما أعط__ت      أم�
 صورة عن السجون النفرادية (وضع رأسه بين كفيه وتكور في زاوية الغرفة الرمادي__ة ينتظ__ر. وف__ي
 الظلمة التي تطبق علي_ه ليمي__ز أب__و ص__ادق النه__ار م_ن اللي_ل أل م_ن أحساس_ه بوق__ع أق__دام الح_راس
 ف__ي الخ__ارج، فه__م ف__ي النه__ار أك__ثر ع__دداE. ليع__رف أب__و ص__ادق س__ببا واح__دا لوج__وده ف__ي ه__ذه الغرف__ة

.8 - من تاريخ التعذيب في السلم:1
.110الكلمة في الرواية، بختين:- 2
.73- 72- كل شيء على مايرام، هدية حسين: 3
.73- نفسه: 4
.74- نفسه: 5
6 -  ه��ذه القص��ة مس��توحاة م��ن قص��ة واقعي��ة للمحامي��ة لهي��ب كش��مش ال��تي تج��رأت عل��ى ع��دي ص��دام حس��ين ف��اتلف دماغه��ا 

  من قبل النظام السابق بعد أن تطوعت للدفاع عن كامل حنا ججو الذي قتله ع��دي، اح��د1988تعرضت للجنون القسري عام 
 الحراس الشخصيين للرئيس السابق ، ينظر: محامية تجرأت عل��ى ع��دي ص��دام حس��ين ف��أتلف دماغه��ا، عب��د الجب��ار العت��ابي،

http://elaph.com/Web/news/2013/4/804708.html 2013 ابريل، 14مجلة إيلف اللكترونية،
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 . التعذيب ظاهرة متفشية في السجون،الظلم،ال___برد،الحبس النفرادي،ع___دم توض__يح س__بب)1(الباردة)
 العتق__ال، كله__ا م__ن أدوات التع__ذيب المتبع__ة آن___ذاك،في العتق__ال عل__ى أتف__ه الس___باب،وأشارت إلي__ه
 القاصة من خلل العنوان(ثرثرة) ،لتكشف عن موقفها ووجهة نظرها، عما يدور حولها في بلد ه_ي
 جزء منه ،فاعتقال بطل القصة على ثرثرة بسيطة،أبدى بها رأيه، ووجهة نظ__ره ع_ن الحي_اة ف__ي ه_ذا
 البلد،وضيقها،وض________ياع الع___دل(-ل ي___ا أب___ا ص___ادق.لش___يء أفض___ل م___ن الحلل.اس___تعذ ب___ال وأرض

بعيشتك.
 - وهل تسمي هذه عيشة؟ لس_نا نح_ن م_ن يعي__ش ياص_احبي.ه__م يعيش_ون..بل__ى ،أم_ا نح_ن فلس__ا

 ،ليكون جزائه قطع لسانه ليلقي حتفه.(- ذاك هو ابنه صادق . تعالوا)2(سوى ألسنة تتحرك.)
نسأله كيف مات أبوه . قال أبو حقي .

- لقد مات أبي في المستشفى. مستشفى الرشيد العسكري..
- الرشيد العسكري!؟ قاطعه الجميع بدهشة.

- لم يستطع الطبيب،طبيب مبتديء وغشيم،أن يوقف نزيف الدم الذي أودى بحياته.
-أي نزيف؟سألوه بدهشة أكبر.

 . أمع_ن)3(     ثم ابتلعوا ألسنتهم جميعاE عندما عرفوا بان أب_ا ص__ادق ق__د قط__ع لس_انه بتهم_ة ال_ثرثرة)
 النظ___ام الس___ابق ف___ي القم___ع عن___دما أص___در ق___رارات ج___ائرة منه___ا قط___ع اللس_____ان،كل م___ن انتق___د ص___داما

 ،م__ن أج__ل تكمي__م الف___واه،وهذا ي__دل عل__ى زي__ادة ت__ذمر الش__عب)4( 2000ونظامه،ف___ي منتص__ف ع__ام 
 (من أهان بإحدى طرق 1986وضعف السلطة بعد حرب الخليج الثانية،لوجود قرار  صادر عام 

 العلني___ة رئي___س الجمهوري___ة أو م___ن يق___وم مق___امه أو مجل___س قي___ادة الث___ورة أو ح___زب البع___ث العرب___ي
 الش__تراكي أو المجل__س ال__وطني أو الحكوم__ة .وتك__ون العقوب__ة الع__دام أذا ك__انت الهان__ة أو التهج__م

 .عل__ى الرغ__م م__ن أن عقوب__ة الع__دام تنج__ح)5(بش__كل س__افر وبقص__د إث__ارة ال__رأي الع__ام ض__د الس__لطة )
 بالقضاء على المعارضين والمخالفين أو ردعهم ، إل إنه يبدو أن� السلطة أصبحت في المد�ة ال_تي
 تلت حرب الخليج الثانية،وبعد النتفاضة الشعبانية، والحصار الطويل ،غير قادرة على الس__يطرة ،
 وأص__بح الش__عب مت__ذمرا م__ن سياس__يتها الخ__اطئة، فلج__أت الس__لطة إل__ى ب__ث العن__ف والرع__ب بص__ور
 جدي_دة وأك__ثر بش_اعة، م_ن خلل قط__ع لس_ان ك_ل م_ن يتح_دث وينتق__د،لقمع حري__ة الكلم والنق__د ،ول_و
 تعمقن__ا ف__ي النص__وص القانوني__ة القديم___ة،تظهر ه__ذه العقوب__ة ف__ي مس__لة حم__ورابي تطب__ق عل__ى الب__ن

.59 - رجل النهر، نادية اللوسي:1
.65-64 - نفسه:2
.66:رجل النهر، نادية اللوسي - 3
  تقرير متخصص يسلط أضواء جديدة على، تقرير وزارة الخارجية عن حقوق النسان في العراق - ينظر: 4

 ، جريدة الزمان، العدد قراراy تعاقب بالعدام ،د.عبد الحسين شعبان50) أكثر من 2-2الوضع النساني(
1219،24/5/2002.

.4/11/1986الصادر عام840 - قرار5
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 المتبن____ى، ال____ذي ينتق____د أم____ه وأب____اه مربي____اه بأبس____ط كلم____ة (إذا اب____ن عض____و الحاش____ية(المتبن____ى)أو اب____ن
الراهب___ة(المتبن___ى) ق___ال إل___ى الب،مربي___ه،والم مربيت___ه: "لس___ت أب___ي،لس___ت أم___ي" ؛يقطع___ون لس___انه)

 ،بمعنى العتراض لنهم أصحاب فضل عليه، وأصحاب س__لطة ، ف__الب والم المتبني__ن يمثل__ون)1(
 نوع___ا م__ن الس___لطة ف___العتراض ك__ان الع__تراض عل___ى الس___لطة، وك___ذلك ك___ان ينظ___ر ال___دكتاتور إل___ى
 الش_____عب العراق_____ي. وق_____د اس_____تخدم الوربي_____ون س_____ابقاE ه_____ذه العقوب_____ة إذا تكل_____م الرج_____ل بم_____ا ليرض_____ي

ا العرب في العصر الجاهلي، فك__انوا ينظ__رون إل__ى الش__عراء الهج__ائين(أقط__اب السياس__ة)2(السلطة  ،أم�
 ، ويخشون هجائهم الذي يحتوي على نقد ومثالب،ومن شدة خوفهم من الهج_اء أنه__م إذا)3(اللسانية)

  ح____تى ليتكل____م)4(بنس____عةأس____روا الش____اعر اس____تحكموا علي____ه المواثي________ق؛وقد يلجئون إل____ى ش____د لس____انه 
 ،فالتعذيب لم يك_ن مألوف__ا ف__ي الجاهلي_ة، وخاص_ة)5(وليهجوهم، كما صنعت بني كلب بعبد يغوث 

 .فل__م يس__تخدموا ف__ي ج__اهليتهم قط__ع اللس__ان،ول)6(ف__ي البوادي،بس____بب قي__م الب__دواة المناهض__ة للتنكي__ل
 ص_____لم الذن ،لكنه_____ا اس_____تعملت ف_____ي عه_____د الدول_____ة الس_____لمية ،بع_____د الخلف_____اء الراشدين،كعقوب_________ات

 قف__وا عن__دها ،سياسية،ربما بعد اطلعهم على العقوبات المنص__وص عليه__ا ف__ي الق_رآن الكري__م ،فل__م ي
. على الرغم )7(وآخذوا في توسيعها وابتكر أخرى جديد ، التي نفذت رئيسياE على الجرائم السياسية

 .)8(من نهي الرسول(ص) عن التنكيل والتمثيل
     ان__ه الس__تبداد ض__د خص__ومهم السياس___يين،والسعي إل__ى التعطي__ل الجس__دي للمنافس__ين ، وجعله__م
 عاجزين عن محاولة إبداء رأيهم ، والمشاركة في الجدل السياسية،واستعمال التعذيب البش__ع وس__يلة

للقمع والقناع.
     وعم___د النظ___ام الس___ابق إل___ى اس___تخدام وس___يلة تع___ذيب أخ___رى أش___د ع_____ذاباE،ذكرت ف___ي قص___ة(لعب___ة
 الزم__ن) للق__اص(محم__د الحم__دي) ،وه__ي تحطي__م فحول__ة الرج___ل،والقضاء عل__ى نس__له(هرب__ت ف__ي ي__وم
،Eرفيع__ا Eعرس__ك لتلع__ب دون أن ...تن__ام م__ع عروس__ك ودون أن......وض__عوا ف__ي مج__رى بول__ك س__لكا 

 ، إذا ك_ان ص__لم الذن،وقط__ع اللس__ان، يج__رى ف__ي المستش__فيات ،)9(وجعلوا التكنولوجي__ا تفع_ل فعلته_ا)

.147، من قانون حمورابي، شريعة حمورابي ،د. نائل حنون:192المادة  - 1
.13144،23/11/2014 - قطع الذان ول قطع اللسان،خالد القشطيني،جريدة الشرق الوسط،العدد 2
.2/87 -تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي:ج3
  (سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال والجمع أنساع ونسوع ونسع،والقطعة منه نسعه - نسعة:4

.14وقيل النسعة التي تنسج عريضاy)لسان العرب:مادة (نسع) ج 
.2/82 - ينظر: تاريخ آداب العرب:ج5
.20 - ينظر:من تاريخ التعذيب في السلم،هادي العلوي:6
.22 - ينظر: نفسه:7
 روى المام علي (ع): (أنª رسول ا (ص)، كان إذا بعث جيشاy أو سرية، أوصى صاحبها بتقوى ا في - 8

،yوقال: اغزوا بسم ا وفي سبيل ا ـ إلى أن قال ـ ول تقتلوا وليدا ،yخاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيرا 
 الميرزا  ،الوسائل ومستنبط المسائل مستدرك ول شيخاy كبيراy، ول امرأة ول تمثلوا، ول تغلوا، ول تغدروا )

.11/39:ج مؤسسة آل البيت عليهم السلم لحياء التراث،تر:حسين النوري الطبرسي
.59 - زمن ما كان لي، محمد الحمد:9
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 ويق__وم ب__هO أطب__اء ،بحس__ب الق__رار الجمه__وري ،لتحوي__ل المهن__ة النس__انية العظيم__ة ،إل__ى مهن_ة جزاري__ن
زاح__ة العاطف__ة والرحم__ة ،وجع__ل القي__م العلي__ا تنه__ار فه__ذه العقوب__ة  وقتله من أج__ل تحطي__م النس__انية ،وا?
 يقوم بها سادي  يتلذذ بالتعذيب، وتستعملها الدولة من أجل إمعان في اليذاء وزيادة في ال__ترهيب،
 وكس____ر لشخص___ية الرج___ل، وحرم____انه م___ن حق____وقه الطبيعي____ة ف____ي الحي___اة، والغري____ب أن ه___ذه العقوب___ة

 ، لم يستعملها الحك__ام المس_لمون إل لم_ن يعت__دي  عل_ى النس_اء م_ن)1(المحرمة في  الدين السلمي
 ، احترماE للفحول_ة العربي__ة وتقديس__اE للنس_ل ، ففق_دها نق_ص يم_س كرام_ة العرب__ي وشخص__يته ،)2(العبيد

إذ لطالما تغنى العربي بالفحولة، إلى درجة جعلوا الفارس الشجاع والقوي والشاعر
.Eالمجيد فحل

 ،أم�ا دراب__ك)3(  لذلك يرى بطل القصة  أنها نهاية حياته ،وان عرسه ليس سوى مأتم( عرسك مأتم)
 زف__اف فتن__وح لترق__ص، كلم__ا ابتع__د ع_ن أم__ه باتج__اه عروس__ه يش__تد نواحه__ا ،لكن_ه يع__ود مستس__لماE ف__ي

 ليعص__ف ب__ه الم__ل والخ__وف فيه__تز لكن_ه) 4(النهاي__ة لص__وت أم_ه الخ__افت(- ت__زوج م__ن أجل__ي بن__ي..)
 يح__اول الثب__ات، ليبتك__ر فس__حة م__ن الم__ل المفق____ود،ومع تواف___د الن__اس لزف___افه (الرق__ص يش__تد بإيق__اع
 أش__د.. تضرب،تض______رب،وتضرب.. ح__تى ينف__رد ص__وت ص__ديقك مح__ذراE بهم__س مث__ل ص__وت ش__بابه

أكثر حزنا:- هاهم جاءوا ليأخذونك أيها المقامر..
يتكدسون حولك كالليل الحائك، بينما خطوط المصابيح تنشر قدامهم تحجبك عنهم /تواريك..

((يبقى صوت الدرابك الواعدة أبدا))
 ،لق_د س__لبت فح__ولته ال__تي تش__كل ه__ويته ف__ي مجتم__ع يفتخ__ر بالفحول_ة،)5( لكنك تصمت ،ول تقول!!.)

 وتحطم__ت رج__ولته ال__تي تمث__ل ق__وته، فتهش__مت شخص__يته وهمش__ت ، فأص__بح م__ن المس__كوت عن__ه،
 وس__كت ص__وته معه__ا ف__ي ليل__ة زف__افه ، الليل__ة ال__تي يفتخ__ر به__ا الرج__ل بفح__ولته أم__ام  الم__رأة ،وأهل__ه
 ،وأصحابه، وسكت كذلك نسله م_ن الوج__ود.ه__ذه العقوب_ة القاس__ية،جل م__ا يخش__اه الرج__ل ف__ي مجتم__ع
 ش__رقي ،ون__ادرة الس__تعمال ف__ي الحض__ارات القديم__ة ،وف__ي زم__ن الخلف__ة الس__لمية ،وتس__تعمل لم__ن

 موسوعة.726 - قال رسول ا(ص) :(من خصى عبده̈ خصيناه̈، ومن جدع عبده̈ جدعناه̈)، سنن النسائي:  1
.8/258أطراف الحديث النبوي الشريف،أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول:

 الخصاء: عادة شرقية كانت شائعة قديماy بين الشوريين ،والبابليين ،والمصريين القدماء ،وأخذها عنهم  -2
 اليونانيون ثم انتقلت الى الرومان فالفرنج. ويقال أن أول من استنبطها سيراميس ملكة آشور نحو سنة

 ق.م. وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة عليهن.فلما ظهر السلم، وغلب2000
 الحجاب على أهله ،استخدموا الخصيان في دورهم ،وأول من فعل ذلك يزيد بن معاوية .فشاع استخدامهم عند
 المسلمين ،مع أن الشريعة السلمية تحرمه، وليس كل العبيد مخصيان لكن بعضهم ، ومن يعمل الخصاء هم

 ، ينظر:من تاريخ التعذيب في182اليهود الذين يتاجرون بالرقيق لن المسلمين يحرمون ذلك، ينظر: :
.23السلم،هادي العلوي:

.60 - زمن ما كان لي، محمد الحمد :3
62 - نفسه:4
.63 - زمن ما كان لي، محمد الحمد:5
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 ،لك_ن النظ__ام الس__ابق يعتق__د ك_ل م_ن انتق_ده يفع_ل فعلE دنيئاE، أنه_ا (الن__ا)1(أتى بفع_ل دنييء وخ__بيث،
 المتض__خمة الفحولي__ة ال__تي لتق__وم إل ع__بر التف__رد المطل__ق بإلغ__اء الخ__ر وبتعاليه__ا الك__وني، وبكونه__ا
 ه___ي الص___ح والص____دق حكم___اE ورأي___اE، ويك___ون الظل___م عن___دها علم___ة ق___وة وس___ؤدد، والك___ذب عن___دها
 مباح ،وتشعر بما ليشعر به غيرها،وترى مال يرون،والعالم محتاج إليها لنها هي المنقذ الكوني،

  ،أنه__ا الن__ا)2(وليس__تقر  وجوده__ا ،إل بس__حق الخص____م،وهي الص__وت المف__رد ال__ذي لص__وت س__واه)
الطاغية المستبدة.

 وف__ي قص__ة (كلب الله__ة) للق__اص (نعي__م ش__ريف) ،ج__ري التع__ذيب ف__ي الس__جون العس____كرية،ليس
ذلل__ه ،وتحقي__ره،  به__دف ان__تزاع اع__تراف أو إرغ__امهم عل__ى ذل____ك،بل م__ن أج__ل تحطي__م النس__ان ،وا?
 وتدمير آدميته والعبث بشخصيته ل لتهمة ما، لكن بسبب عدم تأديته الخدمة العسكرية اللزامي__ة
 آن_ذاك، ومش__اركته ف_ي الح__رب (ق_ال ل_ي ك_ل م_ن يه__رب م_ن الح__رب سنكس__ر رأس_ه... وظنن__ت أن_ه

هانة العس__كريين)3(يق__ول ك__ل م__ن عليه__ا ف__ان)  .ك__ان الس__جانون والجلدون يتفنن__ون ف__ي التع____ذيب،وا?
 المس__جونين، كن__وع م__ن ص__ور القم__ع لمخ__الفتهم السياس__ة الحربي__ة وك__ذلك لب__ث الرع__ب بي__ن الجن__ود

الخرين،نقلت القصة(كلب اللهة) صوراE منها:
 سحق الرأس بالحذاء(طرحني أرضاE، ووضع حذاءه البني__ة عل__ى رأس__ي، وق__ال ل__ي- س__أفرك-1

يفة في أنفي،وبدأت أحس اللم الح__اد الك__اوي  رأسك العفن على التراب.وكانت رائحة التراب حر�
ص__رار ث__ابت،  لنتوءات حذائه على لحم خدي النازف، وكان ي__دير  ح__ذائه نص__ف دورة بآلي_ة  وا?
 وكن__ت أح__س أن كع__ب ح__ذائه سيس__حق عظ__ام وجه__ي، وض__اع ص__وتي تمام__اE،وأردت أن أص__رخ

 ، نج__د أن التع__ذيب ل يعتم__د فق__د عل__ى)4(فقط... وقال لي. لو أتى ربك اليوم لما خلصك من_ي)
 الي__ذاء الجس__دي ، ب__ل عل__ى القه__ر الروح__ي ، عن__دما يج__د نفس__ه مس__تباحا ،تس__تباح أول ش__يء
 كرامت_____ه فته_____در ويس_____حق أعل_____ى ش_____يء ف_____ي جس_____ده بالح__________ذاء،ليس م_____ن أج_____ل إلح_____اق الذى
 الجسدي،لك_______ن م____ن اج____ل إذلل الخ____ر وتحقي____ره وأه____انته، وأنه____ا تع____زز التع____الي والطبقي____ة ف____ي
Eالمجتمع،وهي من ع_ادات المجتم__ع التقلي__دي المنغل__ق، وثق__افته ف__ي التحقي__ر، والتص__غير ،فك__ثيرا 
 م__ا تس__تخدم ه__ذه الجمل__ة التقليدي__ة ف__ي المجتم__ع العراق__ي (نكس__ر رأس__ه بالح__ذاء أو نس__حق رأس__ه
 بالح______ذاء) فعن______دما يري______د العراق______ي ،أن يهي______ن الخ______ر ويحق______ره، ويح______ط م______ن ش______أنه يقوله______ا أو
 يفعلها،لتحطيم ذات الخر وكرامته،وعزته،واعتداده بنفسه ،وأن�ه تبين م__دى الق__وة والس__لطة ال__تي

  استعملت عقوبة الخصاء عند الشوريين لمن سرق وثبتت السرقة عليه، واستعمل الخصاء عند المصريين -1
، واستعمل الخصاء عند الفرس والبابليين كعقوبة للخيانة  ،وعند المسلمين لمنكعقوبة تنفªذ على من ثبت انه زان¶

.23 ينظر:من تاريخ التعذيب في السلم،هادي العلوي:.93 ،الرق ماضيه وحاضره:زنا أو شبب بامرأة
.193-192 - النقد الثقافي،عبد ا الغذامي:2
.20-19، نعيم شريف:كلب اللهة - 3
20:، نعيم شريف كلب اللهة -4
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 يمتلكها الس_جان للعت_داء عل_ى الس_جين، واستس__لم الس__جين لق_دره وانص__ياعه ل_ه المتمث_ل بتل_ك
طلق  القوى المستندة إلى النظام الدكتاتوري  ،وف__ي ه_ذا الن_ص تتض__ح ق__وة الجلد وس__طوته ،وا?

يده في فعل كل شيء .
 القيود الحديدة والتعليق من الذراع(أبصرت حزاE عميقاE يحيط بمعصمه،وأن هذا الح__ز أك__ثر-2

 سمرة من لون ذراع_ه، وب__دا كوش__م داك_ن لي__زول وخمن__ت أن_ه عل_ق ط__ويلE م_ن ذراعي_ه،وان ه_ذا
 الح___ز نت___ج ع___ن انغ___راز القي___د الحدي___دي عميق___اE ف___ي لح___م ي___ديه.وان___ه ص___ار ندب___ةE س___ترافقه ال___ى

 . آث__ار التع__ذيب القاس__ي ت__ترك أثره__ا ف__ي الجس__د ، فالرافض__ون اللتح__اق والنض__مام)1(الب__د...)
 إل__ى الجي__ش المح__ارب يتعرض__ون للملحق__ة ،والتعق__ب ،والتع__ذيب المنظ__م والمس__تمر، ويب__دو أن

هذه القصة تنقل صورة عن السجون العسكرية الولية، قبل إصدار الحكم.
 التع___ذيب الجم___اعي بالضرب،واس_____تعمال العص___ي الص___لبة، م___ن أج___ل إلح___اق الذى ،وب___ث-3

 الرعب والخوف (كنا ندور حين أمرونا بإحناء رؤوسنا،ثم انه__الت العص__ي الس__ود الص__لبة عل__ى
ظهورنا، بقوة  ل راد لها، عاتية،لتتبو أبداE،لوقعها فعل الجمرة الكاوي الممتد.

 كنا نسقط على بعضنا،فتسقط علينا العصي وتنالنا ال__ركلت. فننه__ض س__راعاE، ونح__ن نلهث،ونظ___ل
ندور، والعصي تتطبع بقسوة على ظهورنا العارية.

هل نسيت أن أقول أنهم أمرونا بخلع قمصاننا؟
 لم نكن نشعر بالبرد،كانت أجسادنا تتعرق على جراحنا الطري__ة، فيتض__اعف الوج__ع الح___اد،ويضحي
 اللم كاوياE ونحن ندور،بينم__ا ك_انت أرجلن__ا ثقيل__ة،نجرها بعن_اء وعن___ت،ونحس اله__واء ثقيلE ول ي_دخل

صدورنا التي تكاد تنفجر من لهاثنا.ولم نكن تستطيع الخروج من تلك الدائرة.
 لق___د ك___انوا داخله___ا وخارجها،ويحكم_____ون إغلقه___ا علين___ا. وس___قطنا عل___ى ال___تراب الرط___ب قليلE رائحت___ه
 فاغم______ة،تكومنا عل___ى بع___ض كك___رة بش___رية ك___بيرة م___ن اللح___م الن___ازف المقه___ور الملت___م عل___ى بعض___ه،
 مت__داخلين تل__وذ م__ن الض__رب بأجس__ادنا بعض__نا، تت__داخل أي__دينا وأرجلن__ا ورؤوس___نا ودماؤن__ا ف__ي دائرة

.)2(شوهاء واحدة.)
 نقل (نعيم شريف) صورة مؤلمة وموسعة للتعذيب الجسدي المنظم ،ومقاومته،وحركة الجلدين ف__ي
 التعذيب،وكيف احتمى السجناء العسكريون من الضرب، بأجساد بعضهم ، موضحاE كل ذلك بدق__ة
 ك__أنه مش__هد سينمائي،ص____ور عملي__ة تحطي__م الجس__اد والنف__وس، بش__كل موس__ع ، ف__بي�ن حج__م العن__ف
 المتفش__ي ف__ي المعتقلت والسجون،فالتع___ذيب الجم__اعي وس__وء المعامل__ة ف__ي م__دة الحتج__از الولي__ة،
 من المور المعتادة في السجون العسكرية. وكان السجانون والجلدون"من الس__تخبارات العس__كرية

22:نفسه - 1
.24:، نعيم شريف كلب اللهة -2
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 وغيره_ا" يثبت__ون شخص__يتهم م_ن خلل ق__وة التع__ذيب وش__دته وتن___وعه،وهم ف__ي الغ__الب عس__كريون له__م
سلوك إجرامي.

 الي__ذاء النفس__ي وس__حق الكرام__ة النس__انية، والقه__ر الروح__ي،(أرغمون__ا أن ن__دخل ف__رادى ال__ى-4
 وسط الدائرة الضيقة- ثم يشرع الداخل بالنباح- وكان الواحد منا يدور في الدائرة نابحاE، وسط

الضرب بالعصي والركلت الحادة السريعة على الوجه المدمى.
 ل__م نك__ن نق__وى عل__ى النظ__ر لل__دم الن__ازف المتقط__ر عل__ى ال__تراب البلي__ل، للناب__ح من�__ا وه__و يحب__و عل__ى
 أطراف__ه الربع__ة كم__ا الكل___ب،بينما تض__يق علي__ه ال__دائرة ض__يقاE لفك__اك من__ه، فيظ__ل ينب__ح ص__ارخاE م__ن
 اللم،نباح____اE بطيئاE كاوي__اE وجارحاE،ينته_____ي ببك__اء ح___اد ومري__ر. وعن__دها يخرج__ونه م__ن ال__دائرة ليأخ___ذوا

.)1(واحداE آخر مكانه)
س___اءة هان___ة ،وا?  س___عى الس___جانون بكاف___ة الوس___ائل المتاح___ة للح___ط م___ن كرام___ة النس___ان، م___ن ش___تم، وا?
 وتحقي_________ر،فضلE ع_____ن الي_____ذاء الجس_________دي،وعندما أج_____بروا الس_____جناء عل_____ى الحب_____و عل_____ى الط_____راف
 الربع___ة،وتقليد ص__وت (الكل_ب)،ك_ان اله__دف م_ن ذل_ك ض__ياع القيم_ة النس__انية أم__ام النف_س، وتهدي__د
ش___عارهم ب__أنهم مس__تباحون لقيم__ة له____م،يرافق ك__ل ذل__ك ش__عور ب__الذلل والنتق__اص م__ن  الس__جناء وا?

ق نN__اه#م أدمية النسان وكرامته، التي كرمه ال بها( Nز NرNو Oر ل نNاه#م  فOي ال بNرK وNال بNح  Nم NحNو NمNي آدOنNا بNن لNقNد  كNر�م  Nو 
Eيل __Oف ضNا ت_Nق نNل Nم�_ن  خ Oم Cي__رOثNك Îى__Nل Nاه#م  عNل ن فNض�__ Nو Oات__NبKالط�ي NنOفه_ذه الهان_ة ته_ز كي_ان الرج__ل وتزلزل__ه)2()م. 

 من العماق، وتجعله مسلوب الرادة منساقاE إلى رغبات السجانين دون تفكير ،فقد كان ينظر له__م
 بوصفهم آلهة قهرية ،قادر  أحدهم أن يرسله الى الع__الم الخ__ر ،وه__و (يتجس__د ف__ي هي__أة ، نقي__ب أو

  ب_القوة الس__لطوية ال__تي).3(عقيد أو جندي استخبارات وأن_ه يحي__ي ويمي__ت وان__ه عل_ى ك_ل ش__يء ق_دير)
 منحه__ا له__م النظ__ام الش__مولي ،ال__ذي ح__ول الش__عب كل__ه إل__ى ت__ابع وخاض__ع ،ه__درت كرام__ة النس__ان
 وكس____رت ال____روح النسانية،وأزيل________ت الف____وارق بي____ن النس____ان والحي____وان، فل تش____كل كرام____ة النس____ان،
 وخصوص__يته، وم__اهيته قيم__ة ف__ي النظم__ة الش__مولية الفاش__ية، وف__ق ه__ذا التج__اه ت__م تحوي__ل الس__جناء
 العس__كريين إل__ى كلب الله__ة الخاكي__ة ،يت__م تج__ويعهم وض__ربهم ح__تى يتبع__وا آلهته__م، تطبيق__ا لسياس__ة

. )4(النظام السابق السارية على المثل(جوع كلبك يتبعك )
 وأك___ثر م___ايمقت الف___رد العراق___ي أن يس___ب أو يش___تم (ب___الكلب)، ول تس___تعمل تل___ك الس___بة، إل إذا ب___الغ
 الشخص في شتم عدوه، لن الكلب في الثقاف__ة العربي__ة م_ن الحيوان__ات ال__دنيئة، ال__تي تع__رف بالس__وء

( Cل __بNن  ك __Oش# م __Nف حNل__ى)5(والفح__ش، وض__رب ب__ه المث__ل لس__وئه (أ Nع Cل __بNن  ك __Oص# مNر  ،ولل__ؤمه وطمع__ه (أNح __
.25:- نفسه 1
 .70 - السراء :الية2
.20:كلب اللهة - 3
.284  -المثال:4
.781:، نعيم شريفكلب اللهة - 5
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(CةNيف O1(ج(( Cل بNن  كOل# م Nب خNوالكثير من المثال ت__دل عل__ى ت__دنيه ف__ي الثقاف__ة العربي__ة ول يس__تحق)2( و(أ ، 
( Nأ ك#ل _كNي Nلب كNن  كKمNوأن�_ه مع__روف عن__دهم بالخس__ة والخيان__ة ،ل__و دخ__ل ل_ص إل__ى)3(العتناء به مثل (س، 

البيت، وأعطاه قطعة لحم يأكلها ويترك النباح، فهو يتبع من يعطيه .
ا ف__ي الثقاف__ة الس__لمية  فق__د ش__به ال المرت__د أم2

لNي __هO يNل هN_ث  أNو  ب_ه)4( Nل  ع __Oم ثN__لO ٱل كNل __بO إOن تNح  NمNل#__ه# كNث NمNف)  
ه# يNل هNث  لقول رس__ول ال (ص) :(إذا ول__غ،)6(، ويعد الكلب في الدين السلمي حيوانا نجسا)5() تNت ر#ك 

 ،لذلك من المهين جداE على الرج__ل أن) 7()الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب
 ينع___ت به___ذا الحي___وان وف___ق الثقاف___ة العربية،فكي_____ف بتقلي___ده ،والنب___اح مثل___ه، ل___ذلك انتف___ض م___ن امتل___ك
 الشجاعة والصلبة في السجن، ورفض الهانة وسحق الشخصية ،وأب__ى أن يفق__د اح__ترامه لنفس__ه ،
 بتقبل أذى السجان بابتسامة والصفعة برضا، وفعل ك__ل م__ايقولون ل_ه:(س__حبوه ال__ى منتص__ف ال__دائرة
Eضربوه عل__ى رأس__ه، فرف__ع ي_ديه تفادي__ا،Eصارخين، وحي_ن أرغم__وه عل__ى ال__دخول ال__ى ال__دائرة ك__ان واقف___ا 
للضرب، لكنهم أسقطوه أرضاE،ورأيت جسده الناحل منطوياE على نفسه وكان يصرخ ولم يكن ينب__ح)

 ، عندما حاول التمرد على محيطه القاسي، ورفض الذل والهانة  التي تمس رجولته ، وانتفض)8(
 لكرامته النسانية، تلقفته العصي بالض__رب المس__تمر بل رحم__ة ،ول رأف__ة، وف__ي أي مك__ان، ك__ان ال
 ل__م يخل__ق ف__ي داخله__م الرحم__ة.( وحي__ن أم__روه بالنب__اح تك__ور تح__ت ال__ركلت القوي__ة عل__ى خاص__رته

وظهره ووجهه، لم استطع أن اميز أي أجزاء جسمه كان ينزف؟
تركوه قليلE،بينما تجمدنا نحن من الرعب.

جاء الملزم خالد السامرائي يعرج في مشيته.
،)9(أشار بيده فانقضوا عليه سراعاE،طفقوا يضربونه بل تحديد في كل جزء من جسده)

 لتخونه قوة جسده، لكن إرادته أقوى من قوة الجسد، ليقدم درساE باستفزاز الرجولة المراقة على أق__دام
 الس__جانين، فتك__ون حي__اته ه__ي الثم__ن ، وينق__ل الق__اص ف__ي ه__ذه القص__ة ص__ورتين متب__اينتين ، واح__ده

.345 - نفسه: 1
.161 - نفسه:2
. 493- نفسه:3
 مثله به في اللهث ، لتركه العمل بكتاب ا وآياته التي آتاها إياه ، وإعراضه عن مواعظ ا التي فيها(  -4

 إعراض من لم يؤته ا شيئا من ذلك . فقال جل ثناؤه فيه : إذ كان سواء أمره ، وعظ بآيات ا التي آتاها إياه ، أو
 لم يوعظ ، في أنه ل يتعظ بها ، ول يترك الكفر به ، فمثله مثل الكلب الذي سواء أمره في لهثه ، طرد أو لم يطرد

.13/272) تفسير الطبري:ج ، إذ كان ل يترك اللهث بحال
.176العراف: -5
ل  -6 أ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أو�  س̈ئل أبو عبد ا عن الكلب؟ (فقال: رجس̧ نجس̧، ل تتوض�

ة، ثم بالماء) ،الستبصار:  .275- 274 / 1 ، وينظر :تهذيب الحكام :19 / 1مر�
.3/183 - صحيح مسلم:ج7
.25: كلب اللهة -8
.26:، نعيم شريف- كلب اللهة 9
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 منها تمثل الصلبة والرجولة والشجاعة، وعدم الرضوخ والذعان والخرى تمثل الض__عف والنقي__اد
 . أن تس__اؤله)1(المتمثل__ة ب__العواء، م__ن أج__ل الحي__اة (لم__اذا ل__م ينب__ح مثلن__ا ليبق__ى حي__اE، لم__اذا ل__م ينب__ح؟)

 إجابته، فلسفة كاملة عند أبناء الرافدين، مستقرة في الوعي الجمعي، قائم__ة عل__ى ث__ورة مهم_ة ، ه_ي
 ) نم__وذج للرق__ي النس__اني، واح__ترام النس__ان(هيه__ات من__ا الذل_ة، متمث_ل ف__ي ش__عار  ثورة الحسين(ع)

 لدميت__ه وكرامت__ه ،فتبل__ورت فك__رة الوق__وف ب__وجه الطغ__اة م__ن أج__ل الكرام__ة وع__دم إذلل النف__س ال__تي
ن لقي حتفه. كرمها ال،حتى وا?

ثانيا*-الحرب
 أه__م الح__داث السياس__ية المهيمن__ة ه__ي الح__رب، ل__ذلك ك__ثرت ه__ذه الثيم__ة ف__ي القص__ص العراقي__ة،   

 فالس__رد م__ن"قص__ة ورواي__ة "يكش__ف معان__اة الن__اس، وبع__ض القص__ص نقل__ت مناهض__ة الن__اس للح__رب،
 لما تنطوي عليه من عنف، وما تتركه من أثر في الناس والبلد، واستطاعت بعض القصص، أن

 Eوص___ادقا Eحي___ا Eونق___لوانته___اك القي___م النس___انية والمب___ادئ الخلقي___ةلص___ورة الح___رب، تط___رح تص___ويرا ، 
  م__ن الرقي__ب ل__م يس__تطع الق__اص العراق__يالواق__ع العراق__ي المش__حون بع__ذابات مروع____ة،نتيجة الخ__وف

المتواجد داخل البلد، أن يوضح كثيراE، بل اعتمد ذكر الثر من دون توضيح.
ا القاصة (ميسلون هادي) فتنق__ل لن__ا ص__رخات المبع__دين ع_ن الع_راق وه__م يئن_ون تح_ت س__ياط      أم�
 الغربة، تحكي عذابات البعد، أنها سنوات من الجم__ر المش__تعل تح__ت الرم__اد، س__نوات ل يحس__ها ول

  فق__د ع_اد الرج_ل وه__و يع__اني م_ن الغرب__ة والحني__ن إل__ى بغ__داديشعربها إل من عاشها واحترق بناره_ا.
 بك__ل مافيه__ا، س___مائها وأرض___ها وأزقته___ا وحواريه___ا بش___وارعها المته__رئه، لكنه__ا عن__ده أجم__ل م__ن م__دن
 العالم لنها تسكنها روح خاصة، ، ينظر لها نظرة العطش المحروم من الماء فق__د ابتع__د عنه__ا من__ذ

 فقط لينظر إلى بيته في الوزيرية (ينظر إليه ملياE لفترةعشرين سنة وعاد لمدة أربع وعشرين ساعة 
 م__ن ال__وقت ث__م يع__ود أدراج__ه إل__ى المط__ار ليواص__ل رحلت__ه إل__ى نهايته__ا[...] وك__انت تل__ك الرغب__ة تل__ح
 عليه كلوح من حنين مؤذن يحمله طيلة سنوات الغربة، والن يشعر بأنه سيظل طيلة ما تبقى م__ن

 ،نج__د أن� الرج__ل ع__انى)2(سنوات عمره يتحرك بصعوبة في منفاه مالم يتخفف من وط__أة ذل__ك الل__وح)
من تسلط السياسة، لكن القاصة ألمحت إلى ذلك .

    ل__ذلك بق__ي قلب__ه يح__وم ح__ول م__دينته وبيت__ه وع__ائلته، فم__ن خلل ربط__ه الزم__ان الحاض__ر، بالزم__ان
 الذي  مضى، والمكان الن وما كان عليه في أعماقه وذاكرته، بقيت روحه تدور في دوائر مغلق__ة
 من الس__ى والي__أس والحب__اط، فك__ان واقع__ا ش__ديد القس__وة أحك_م علي_ه ط__وقه، وس__لطة ش_ديدة الشراس_ة
 أبع__دته ع__ن جنت__ه، "أم__ه، أبي__ه، أخي__ه، ح__بيبته "، وع__ذبته، ث__م وج__د نفس__ه وحي__داE بع__د أن خس__ر ك__ل
 أعزائه (دعته إلى دخول البيت وهي تس__تنزل الرحم_ات عل_ى أم_ه وأبي_ه، فاعت__ذر ع_ن ذل_ك وم__د ي_ده

.27: نفسه - 1
.9- ل تنظر الى الساعة، ميسلون هادي: 2
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 بنحو عفوي إلى جرس بيتهم ليقرعها.قالت له الجارة: ل احد هن__اك ي__ا ابن__ي.. ال__بيت ف__ارغ. تظ__اهر
)1(كمال بعدم معرفته بهذا المر)

    ع___اد إل___ى المن___زل؛ لن___ه يحف___ظ تاري___خ العائل___ة، وقلب___ه متعل___ق ب___الحنين إلي___ه وملت___ف ح___وله، ك___ان
 ك__الملذ الخي__ر والم__ن والك__ثر حميم__ة، وم__ن خلل جم__ع الم__زدوج بي__ن الق__ديم والجدي__د، والدراك
 والت__ذكر يحص__ي خس__ارته، ال__تي يعل__م أن�__ه خس__رها مس__بقاE قب__ل ع__ودته، استش__هد أخ__وه، وت__وفي وال__داه

وتزوجت حبيبته.
     اغ__ترفت القاص__ة القص_ة م_ن أح__داث الحي_اة، ص__اغتها بلغ_ة أليف_ة ص__افية، تتح__الف م__ع أس__لوب
 هادئ مقتصد متضام، يشي بتداعيات الفعل السلطوي على الشعب العراقي بالش__ارة إلي__ه، وترك__ت
 المتلقي يحلله، ويتشاركا الهمس معاE، يبدو أن "كمال" ترك العراق أب_ان ح__رب الخلي__ج الول__ى ح__تى
 ل يش__ارك به__ا، إذ ش__عر أن ل ف__ائدة ترج__ى م__ن ه__ذه الح__رب، فل__م يع__د ال__ى ال__وطن إل بع__د انته__اء
Eالحرب، ولم يحظر جنازة والديه أو أخيه الشهيد،أما أثنائها فلم يرجع إلى العراق، ولو ك_ان مطلوب__ا 

بقضية سياسية فل يصل ابدE إلى ارض العراق، لنه يعلم أنه سوف يعتقل ثم يقتل.
طلل نس___انية "لكم___ال"، وا?     خلل تث___وير اللقط___ات المس___تعادة بم___ا تحت___ويه م___ن خس___ائر عاطفي___ة وا?
 المشهد على بؤرة الحزن في داخله من زوايا متعددة، حتى لتبدو القص_ة كأنه_ا وث__ائق فلمي_ة، ل_ذات
 تع__رك الحني__ن وه__ي تت__أبط الغرب__ه. الغري__ب أن القاص__ة تع__ود ب__الزمن الس__ردي إل__ى ال__وراء م__ن خلل
 مشاهد مقطعة، لتقدم لنا شيئاE عن ماضي هذه الشخصية وأهله، لكنها لم تذكر المور التي ك__انت
 وراء نفيه، فقط ذكرت حزنه وهمومه ومعاناته، وقسوة الغربة وم__رارة الف__راق ونت__ائج البع__د ب__ان يك__ون

البيت العامر مهجورا بسب الموت والنفي. 
 المتمثل بالسلطة، ومحاذيره__ا وقوانينه__ا  الرقيب السياسي خوفاE من    فقد ذكرت الثر دون المؤثر

 والذع___ان إل__ى توجيه___ات الس__لطات الحاكم__ة واي___دولوجيتها، ال__تي فرض___تها آن__ذاك عل__ىوش___روطها، 
 الدب، فق__د اس__تبعدته بش__قيه الش__عر والن__ثر، ع__ن مجتمع__ه قس__را أو ت__م حجب__ه بواس__طة الي__ديولوجيا

 .يب__دو هن__ا)2 (الحزبي__ة، فاخت__ل التج__اه الط__بيعي الص__حيح، وس__ار عل__ى م__ا أرادت الس__لطة المهيمن__ة
 المس___توى الرم___زي والتع___بيري غي___ر البعي___د ع___ن أرض البلد ومجتمعه___ا، وه___و مس___تبعد عن___د الرقي___ب

والسلطة.
    فقد اس__تعملت القاص_ة التش__فير، ورمزي__ة التع__بير ع_ن المجتم_ع العراق__ي هرب__اE م_ن بط__ش الس_لطة،
 إلى درجة لم تستطع أن تقول عن جندي سابق ف__ي الجي__ش العراق__ي جن__ديا لك__ونه مبت__ور الط__راف؛
 حتى ل تتهم بإحباط ال__روح المعنوي__ة للمق__اتلين، ف__ي قص__ة "التم__ام " (إن�__ه الرج__ل ال__ذي يجل_س خل__ف

.12- نفسه: 1
 - بمعنى انه فوق الواقع خيالي مثلy كان الكثير من الدب يمجد الحرب وكأنها ليست حرباy يموت فيها الناس، م��ن2

اجل أراء مستبدة. 
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 السائق مباشرة ويرتدي قمصلة خاكية من النوع الذي يرتديه المدنيون كانوا جنود ذات يوم... وه__و
 أيض__اE بط__ل القص__ة والي__ه سنش__ير فق__ط بكلم__ة رج__ل ودون توص__يف آخ__ر خلف__اE لشخص__يات القص__ة

 ، وهن__ا وص__ف ش__ديد ال__ثراء بإيح_اءات لحال_ة الجن__دي العراق__ي، وه__ي)1(الخرى م_ن الرج_ال والنس_اء)
 الحالة القتصادية المتدهورة لهم في الحصار، فل_م يخرج__وا م_ن الجي_ش بع_د القت_ال بش__يء إل به_ذه
 الج__اكت العس__كري ال__تي تقيه__م ال__برد، وبعض__هم ب__أطراف مبت__ورة مث__ل بط__ل القص__ة، القاص__ة توض__ح
 انعكاس___ات الح___رب نفس___ياE عل___ى الجن___ود م___ن خلل الك___وابيس ال___تي ترافقه___م ع___ن الس___واتر المامي___ة
 للقتال، فالكثير منهم رجع بعد هذا الرعب والرهاب العسكري م_ن الس_لطة للجن__ود، ب_أمراض نفس_ية
 أكثره__ا الكآب__ة والنكف__اء عل__ى النف__س، (رأى قط__ة ق__رب الملج__أ فاس___تغرب وجوده__ا ف__ي ه__ذا المك__ان
 الشاق من الحجابات المامية ثم عندما استفاق من حلمه كانت دعائم المقع__د لت__زال تن__وء بص__وت

. )2(معدني مائع)
      أشارت القاصة إلى قسوة الحرب وضراوتها من خلل الخسائر ال__تي تكب__دها الجي__ش العراق__ي،

  ف___ي مش__هد اس___تذكار ش__اهد الق__بر؛ للش__ارة ال__ى أن بط__ل القص__ة ك__انواس___تعملت القاص__ة اليح__اء
 (ا#ش__يع ف___ي تل__ك الحقب__ة أناس__يراE، وع___اد ف__ي ص__فقة تب__ادل الس___رى بع__د وق___ف إطلق الن__ار؛ لن__ه 

 الجن__ود اليرانيي__ن يس__تولون عل__ى وث__ائق الس__رى م__ن الجن__ود العراقيي__ن، ف__ي محاول__ة منه__م لض__مان
 دفنهم، في ح_ال م__وتهم، ف__ي مق_برة وادي الس__لم، أك__بر مق_برة ف__ي الع_الم وال__تي تق_ع إل_ى ج__وار مرق__د

 وهن__ا إيم__اء إل__ى ك__ثير م__ن القص__ص ال__تي ص__مت اله__ل به__ا، )3(الم__ام عل__ي ب__ن اب__ي ط__الب(ع))
 بس__بب ض__عف ح__الهم، م__ن أج__ل الحص__ول عل__ى المكاس__ب المادي__ة"بي__ت، س__يارة، والروات__ب جاري__ة
 "كانت الدولة تعطيها له__م كدي_ة ع_ن دم أبن__ائهم ال_ذين رم__اهم ال__دكتاتور بجحي__م المعرك__ة قس__راE، ربم__ا
 ع__رف اله__ل أنه__ا ليس__ت جث__ث أبن__ائهم لكنه__م ص__متوا والنتيج__ة ه__ي ح__ي م__ع ق__بر ل__ه، (ف__رك بع__دها

  وك__أنه يط__رد بأص__ابعه ش_يئاE م_ايزعجه... أن_ه يس__تبعد م_ن رأس_ه ش_كل الش__اهدة ال__تي ق__الج_بينه بق__وة
 ، أن� ه_ذه القص__ة محاك__اة)4(حارس المق__برة أنه__ا تخص_ه ومنق__وش عليه__ا عم_ره وتاري__خ استش_هاده...)

 للواقع العراقي، في مدة محددة، صورت السياسة بدقة وبح__ذر وبص__دق م__ن خلل اليم__اء والش__ارة
.)5(واليحاء والتمويه، لتكون (مماثلة لما نعرفه في الواقع)

    تلح__ق الح__رب اليراني__ة العراقي__ة ذاك__رة الق__ص العراق__ي ف__ي ال__داخل والخ__ارج، يمي__ل الق__اص ف__ي
 الداخل إلى استعمال الرمز والسطورة، والتع__بير غي_ر المباش__ر، واس__تعمال ال__تراث ال__ديني والتاري__خ،

.42- ل تنظر إلى الساعة، ميسلون هادي: 1
.42- نفسه : 2
3 -  ، الس��فير العرب��ي14/5/2014أس��رى الح��رب العراقي��ة - اليراني��ة: حط��ب يش��تعل من��ذ عق���ود،عمر الجف��ال، 

http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1844
.48- ل تنظر إلى الساعة، ميسلون هادي: 4
.160- النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، جيروم ستولنيتز، تر: فؤاد زكريا: 5
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 مبتع___داE ع___ن المباش___رة والص___ريح المكش___وف، عل___ى حي___ن امت___از الق__ص ف___ي الخ___ارج المنف___ى بإظه___ار
 ج__وهر معان__اة العراق__ي، فض__لE ع__ن المباش__رة والوض__وح والبتع__اد ع__ن الغم__وض، وتص__وير العن__ف،
 وت___داعياته عل___ى الشخص___ية العراقي___ة.إل إن� كليهم___ا اش___تركا ف___ي ثيم___ة الح___رب، الم___وت، الت___ابوت،

الغائب، مثل قصص أحمد خلف، ونعيم شريف وغيرهما.
    أعط__ى (نعي__م ش_ريف) ص__ورة واقعي__ة، بتفاص__يل الواق__ع العراق__ي ف__ي زم__ن الح__رب راص__داE م_اخلفته
 حرب الخليج الولى والثانية من دمار وخراب عل_ى المك__ان والنس__ان، ف__ي ص_ورة يندم_ج فيه__ا الن__ا
 ال__تي تت__ألم مم__ا حص__ل لل__وطن م__ن م__وت وت__دمير وخ__راب وذل وتش__ريد لله__ل م__ع الجمع__ي، تص__ور

 ف__ي ن_صC مرك__ب وش__ديد الكثاف_ة، إل_ى درج_ة عن_د قرأته__ا تت__داعى ل_كالحرب بعمق وتكثف الص__ورة، 
 صور الحرب المخزونة في ذاكرة  كل عراقي عاصرها، إل_ى درج_ة يش__عر ب_اللم ويستش__عر الح__رب
 بمش___اعرها وحزنه___ا وخوفه___ا وخس___ائرها عن___د قراءته___ا.(الم___وت بغت___ه، الم___وت ص___براE، الم___وت تح___ت
 عجلت س___رف الدباب___ة، اللح___م المح___ترق ال___ذائب وانغ___راس الح___راب الح___ادة ف___ي الص___دور الغض___ة،
 النضرة الكسيرة والملتاعة للقدم المبتورة بلغم بشري، الصواريخ تع__بر ال__ذكريات والرغب__ات والم__اني،
 الص__رخات ال__تي ل__م تكتم__ل، أب__واب ال__دبابات منغلق_ة عل__ى م__ن فيه__ا وه__ي تح__ترق، الحي_رة عل__ى وج__ه
 طفل ف__ي الخامس_ة واقف__اE ب_إزاء ت__ابوت س__يعرف بع_د س_نين أن_ه لبي_ه، س__ؤال ف__ي عين__ي أم تح__اول أن
 تص____دق أن س___بعاE وعش____رين عام___اE م___ن ال____ترقب والجه____د والس____هر واللوع____ة غيبته___ا رصاص____ة عمي___اء
 اخ__ترقت قل_ب الح_بيب، الض_حكة البله_اء عل_ى وج_ه أس__ير ظ__ل يبح__ث طيل_ة س__بعة عش_ر عام_اE(ه_ي
 م__دة أس__ره)ع__ن س__بب واح__د ف__ي الق__ل لهك__ذا خراف__ة...ه__ل هن__اك كلم__ة تختص__ر لن__ا ك__ل ه__ذا الل__م.

. )1(تكون عادلة بدل كلمة الحرب...)
    وصف القاص في هذا النص مرارة الحرب، والموت والخراب والبكاء، وه__و زم__ن كتاب__ة القص__ة،
 إل أن__ه� أم__اط اللث__ام ع__ن البندقي__ة ال__تي هزم__ت القل__م، م__ن خلل ص__رخة ناض__جة لرث__اء حياتن__ا ال__تي
 فرض__ت الح__رب س__طوتها عليه__ا وحولته__ا إل__ى خ__راب وض__ياع ف__ي الحلم والم__ال والجه__د والعم__ر،
 م__ن خلل اس__تعمال المنح__ى التع__بيري الش__عري ف__ي كتاب__ة بع__ض تفاص__يل المعان__اة م__ن الواق__ع ال__ذي
 كنا فيها، بتكرار ذكر الموت الذي وجد في هذه القصة م__ع ذك__ر الم__رأة تح__ت س__قف واح_د(ل يس__ير

. )2(الجمال لوحده ابداE لم يرافقه اللم)
    في قصة "محنة الرسم" لسعدون جب__ار البيض__اني، ذك__ر فق_ط أث_ر الح_رب ف__ي الرس__ام ال__ذي اقتي__د
Eإل_ى جبه_ات القت_ال، وه__و يحم__ل ب_داخله ه_اجس الب_داع ف__ي الف_ن، وحل__م الطفول_ة ب_أن يك_ون رس__اما 
 عظيم__اE، ك__ان يس__تعد لمع__رض الرس__م الخ__اص ب__ه عن__د ع__ودته م__ن الج__ازة، فالج__ازة تمث__ل فرص__ة
 لممارس___ة الحري___ة، والع___ودة إل__ى الحي__اة الطبيعي___ة بعي___داE ع__ن النض___باط العس___كري التس___لطي آن__ذاك،

.13- عن العالم السفلي، نعيم شريف: 1
.10- نفسه: 2
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 والخ___وف م__ن الح__رب البش__عة، ث__م زج2 ف__ي الخ__ط الم___امي للجبه__ة، لتب__تر ي__ده اليمن__ى، ك__ان وقعه___ا
 عظيماE على الشاب(كاد الكنك__ري أن يص__عد إل_ى جس__مك ل_ول أن نستأص__ل ذراع_ك بس_رعة.. لوك__ان

في يدك اليسرى، ربما أثر على قلبك وحدثت كارثة.
- الكارثة وقعت يادكتور، ل استطيع الرسم باليد اليسرى...

قالها بأسى وغط في نوم عميق متوسداE علبة الصباغ زيتية مع لوحته الخيرة -الطيور تحتض_ر)
)1(

    نجد أن القصة تلمس إيق_اع الح__رب ع_ن ق_رب، وتص__ور آثاره__ا، لتجع_ل المتلق_ي يتفاع_ل بش_كل
 حي__وي معه__ا، ليق__رأ الره__اب الث__ابت والمش__رعن للس__لطة العس__كرية، م__ن خلل زج الش__باب وخاص__ة

المتخرجين في محرقة الحرب.
     ويستمر القاص في رصد آثار الحرب في مجموعته (مخلوق__ات وم_دن)؛ لن الح__رب أص__بحت
 ج__زءاE م__ن ال__ذاكرة العراقي__ة، فك__ل علم__ة م__ن علماته__ا مرتبط__ة بقص__ة، ف___الحرب ه__ي ال__تي كتب__ت

 ،سعدون جبار البيضاني)قصصها، والقصاصون دونوها لكن بمنشورهم الخاص، ركزت قصص (
 عل___ى تص___وير البع___د النس___اني وال___واقعي ف___ي ه___ذه المجموع___ة، وأث___ر السياس___ة التس___لطية ف___ي حي___اة
 النس___ان العراق___ي، وم___اجلبته م___ن ويلت، فق___د أض___اعت عم___ر الش___باب وس___رقت الطفول___ة.فموض___وع
 الحرب، يتصدر أحيان__اE واجه__ة المش__هد القصص__ي، ويت__وارى أحيان__اE ليش__كل خلفيت_ه، كم__ا ه_ي الح__ال

 الح____رب و عب____اءة" اس____تعمل الق____اص الس____رد البس____يط ال____واعي، الم____درك للح____دثف____ي قص____ة "أس____فل 
 والشخصية والدلل__ة والمعن__ى، واخت__ار نم__اذج إنس__انية بس__يطة، ث__م ع__زف عل_ى أوت__ار ك__ثيرة ومتباين__ة

 البس__طاء ال_ذين خاض__وا غم__ار الح__ربالحرب" شخص_ية بس_يطة م_ن في قصة"أسفل النغمات، اختار
 أس___ير ق___اده# التجني___د اللزام___ي ليخ___وض حرب___اE لي___س ل___ه ح___ق الع___تراض عليه___ا، أو، واكت___ووا بنارOه___ا

 الستفس__ار ع__ن أس__بابها، وبمج__رد إحس__اس الس__لطة ع__دم اقتن__اعه به__ا، ك__ان يج__ره إل__ى ال__ويلت ل__ه
ولعائلته. 

    وقع في الس__ر فض__اعت س__نوات عم_ره بي_ن ج_دران وح__رس م_دججين بس_لح، نق_د تجرب_ة الس__ر
 نقداE لذعاE فهو سجن بغير محكمة وكل المتهمين تهمتهم واح__دة أنه_م مح__اربون، م_دة حكمه__م غي__ر
 محددة مفتوحة.يعيشون في ظ__روف قاس__ية، قاع_ة قليل_ة الض__وء ف__ي بيئة ب__اردة ومح__اجر حش_ر فيه__ا
 المح__اربون، تح__اول الدول__ة الس__رة ف__رض أي__دلوجيتها عليه__م مقاب__ل تخفي__ف الع__ذاب عنه__م(زج__وا ف__ي
 رؤوس__هم عب__وات م__ن أفك__ار، وف__روا له__م س__بل الراح__ة، إذاع__ات موجه__ة عل__ى م__دار الس__اعة، وجب__ات

 ، طال نقده منظمات الصليب الحمر فوصفهم (أج__انب يلص__قون بأنفس__هم الرحم__ة)2(نصف دسمة)

.17- 16- مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني: 1
.31 مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني:  -2
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 وصفهم بمدعي النسانية، لن الق__وانين،)1(ويغررون السرى بأنهم منظمات ت#عنى بحقوق النسان)
 ، لكنه__م ل_م يحظ__وا به__ا ول__م يم__دوا)2(الدولية توفر للسرى الحماية الكامل_ة م_ن س__طوة الط__رف الس__ر

 له__م ي__د الع__ون، فق__د أخفق__وا بحم__ايتهم ومس__اعدتهم، ك__ان تعتيم__اE قس__رياE لم__ا يحص__ل خل__ف الج__دران،
 له__مفهناك حرب نفسية على السرى إلى درجة أن الرسائل ممنوعة ح__تى لتعطيه__م الم__ل بالحي_اة 

 بقط___ع أخب___ار أبن____ائهم عنه___م عقوب___ة ل مثي___لول____ذويهم، فالعقوب____ة جماعي___ة تط___ال الس____رى وذويه____م 
  (أح__د الس__رى س__أل أجنبي__اله__ا.وح__تى الم__دونات ل يح__ق للس__ير حمله__ا مع__ه عن__د ع__ودتهم لبلده__م

  فأج___اب -يحم___ل عل___ى كتف___ه ص___ليباE وهللE:كتب___ت قص___ائد عل___ى الح___ائط ه___ل يس___مح ل___ي بت___دوينها
 ق__دم لن_ا)3(ليحق للس__ير اص__طحاب أي مح__رر مع_ه- فيبك__ى لن_ه غي_ر ق__ادر عل_ى حف_ظ م_ا كت_ب)

  "محن_ة الرس__م"القاص مشهداE مؤلماE ومحزن__اE ف__ي آن واح__د، م_وت الب__داع ف__إذا ك__انت قص__ته الس_ابقة
 فق___د البط___ل الق___درة عل___ى الب___داع بس___بب ب___تر ي___ده، ف___ي ه___ذه القص___ة قت___ل الب___داع لن___ه ض___اع عل___ى
 حيط___ان معس___كر الدول___ة الس___رة ول يس___تطيع حفظ___ه، مث___ل س___نين عمره___م ال___تي ض___اعت بي___ن تل___ك

الحيطان.
ا قصة (عباءة) مكررة في كل حرب، ترملت الزوجة بموت زوجها، ترك أبناء       يتامى أربع__ةأم�

 كبيرهم لم يدخل المدرسة وصغيرهم لم ينطق بعد، لكنها في الح__رب الخ__رى ح__رب الخلي_ج الثاني_ة،
 لن العوز والفاقة لم تكن في حرب الخليج الولى، على الرغم من أنها حرب طاحنة دامت ثماني
 س__نوات، خلف_ت وراءه__ا ويلت ك__ثيرة. إل إن� الحص__ار ض__رب ف__ي عص__ب المجتم__ع العراق__ي وح__وله#

  جعله___م وت___رف ف___ي أغل___ب طبق___اته، لك__ن الحص___ارمجتم___ع ك___ان يعي___ش ف___ي خي___ر ونعم___ةإل___ى رم___اد.
 آث__ار الح__روب المتعاقب__ة ال__تي ألق_تفض__لE ع_ن يعانون كثيراE م_ن المش__اكلت المادي_ة والجتماعي__ة، 

 ظللها على الشعب العراقي، من ت__دمير للقتص__اد وجي__وش م_ن المع__وقين واليت__ام والرام__ل. قص__ة
 أط___رت بإط___ار الواق___ع، م___ن حي___ث تناوله___ا ثيم___ة الم___وت والفق___ر، وح___اولت محاك___اة المجتم___ععب___اءة 

 ض__حاياالعراقي في حقبة تاريخية معين_ة، رس__م الق_اص ع_ن طري__ق الس__رد المعان__اة ال_تي ي__دفع ثمنه__ا 
 الحرب ليسوا فقط الجنود الذين تعرضوا للسر أو القتل أو الصابة، بل أيض__اE أس__رهم ال__تي ع__انت

 أربع__ة يبحث___ون ع__ن س___واد يلتف__ون ب__ه، أك___برهم ل يجي__د الكتاب__ة بع__دبس__بب غي__اب عائله__ا أو فق__ده.(
 وأص__غرهم ل يجي__د النط__ق، الم تمس__ك الع__د2ة عل__ى أبيه__م وه__ي تحس__ب م__ا تبق__ى م__ن أيامه__ا الم__ائة

عل__ى ...بجلد، وضعتهم تحت عباءة وروضتهم للنوم، .  E أراد الب__ن الك__بر أن ي__دخل الس__واد حزن__ا 

.31- نفسه : 1
 اعتم___دت وعرض___ت للتوقي___ع1949 آب/أغس___طس، 12 ينظ___ر: اتفاقي___ة حني___ف بش___أن معامل___ة أس___رى الح___رب المؤرخ___ة ف___ي -2

 والتصديق والنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوض__ع اتفاقي__ات دولي__ة لحماي__ة ض__حايا الح__روب المعق__ود ف__ي جني_ف خلل
.1949 آب/أغسطس 12 نيسان/أبريل إلي 21الفترة من 

.32- مخلوقات ومدن: 3
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للوشاة فتشبث في بيرق كبير يحتفظ بشيء من الس__واد معل__ق عل_ى س__طح المن__زل م_ن E حباطا  أبيه وا?
  قالت له الم: قميصك لدى الخياط وربما أنجزه الن.ذه__ب إل__ى الخي__اط، رج__عذكرى فاجعة ألطف

وبك___ى، وك___ذا الث___الث، وبك___ى الراب___ع لبك___ائهم) E بك___ى – تبع___ه الث___اني – رج___ع خائب___ا - E وج___ه)4(خائب___ا  
 الق__اص ط__اقته التعبيري__ة لظه__ار الفك__رة ال__تي ت__دين الح__رب، عل__ى س__لوك الطف__ال العف__وي ال__بريء،
 فالحروب تقتل البراءة وتحملها مال طاق__ة له_ا ب_ه، إل_ى ج__انب الحرم__ان والع__وز والفق__ر، كله_ا ترك__ت
 آثاره__ا الس__لبية عليه__م، فق__د غرس__ت الح__زن والخيب__ة ف__ي نف__وس الطف__ال، والل__م ف__ي قل__وب المه__ات

التي تحملت مسؤولية إعالة العائلة لوحدها، في ظروف أقل ما توصف بالعصيبة.
 ح__اول الق_اص رص__د الظ__روف ال__تي ط__رأت عل__ى حي_اة الش__عب العراق__ي م__ابين حربي__ن وحص__ار،   

 معان__اة الطف__ال والم__رأة العراقي__ة وعائلته__ا، فال__ذين ي__ذهبون للح__رب ه__م الفق__راءس__لط الض__وء عل__ى و
 لنه___م ليس___تطيعون أن ي___دفعوا ب___دلE، كم___ا أوح___ى بالراي___ة الحس___ينية إل___ى أن ه___ذه العائل___ة م___ن ش___يعة
 الجنوب الذين اشتدت عليهم عصا الحاكم بع__د النتفاض_ة، كم__ا تخل__ت الدول_ة ع_ن مس__ؤوليتها تج_اه
 الضحايا في حرب الخليج الثانية، ولم تقدم لهم المساعدة، إلى درجة تحاول الم__رأة أن تنك__ث الع__دة
 لتتزوج حتى تضيف شخصاE آخر إلى البطاقة التموينية تفكر في ذلك وهي تربط بطنها من الج__وع

 (شد2ت بطنها بحبل مض__فور م__ن وب__ر الب__ل وه__ي تفك__ر كي__ف تنك_ثوتغطي أولدها بعباءة متهرئة.
  نهاي____ة القص____ة مليئةE باليح____اء والدلل____ة،.)1(الع___د2ة وتض____يف شخص____ا E آخ____ر للبطاق____ة التمويني___ة...)

 وك____ذلكوم#ض____يئةE لفح____وى الح____دث وكاش____فةE لج____وهره، لك____ن عن____وان القص____ة أق____ل دلل____ةE لمض____مونها، 
 تؤك__د أن الش__عوب ض__حية المتنف_ذين، وأن أص__حاب الس__لطة،لكنه__ا كله__ا القص_ص الثلث الس__ابقة، 

يؤثرون البغض والشر والعدوان حتى مع شعوبهم ول يبالون بهم.
 ثالثا*- عسكرة المجتمع:

 نتيجة السياسة الستبدادية ، التي سار عليها النظام السابق واتسامه بالعدوانية وب__دء الهج__وم ،   
حساس___ه المرض____ي  واختلق المش___كلت والزم____ات بص___ورة دائم___ة ،وتض____خيم الن___ا الخاص___ة ب___ه، وا?
 بال__دور الت__اريخي الملق__ى عل__ى عاتق__ة، ادخ__ل البل__د ف__ي ح__روب ع__دة ، احت__اج أن يعس__كر المجتم__ع
 ،وهن__اك قاع__دة نفس__ية معروف__ة تح__دث ك__ثيراE أن الش__عوب تم__رض ب__الحتواء ، فينعك__س م__رض رأس

 ، وف____ي ظ____ل ه____ذا نظ____ام  (ل مك____ان للمع____ارض أو)2(الس____لطة عل____ى ش____عبه، فيطبع____ه بالط____ابع نفس____ه
 ، ل_ذلك ألغ_ى الخ_ر بك_ل آم_اله وتطلع__اته ورغب_اته ف__ي)3(المخ__الف ال__رأي والخ__ر دائم__اE قيم__ة ملغي_ة)

الحياة وحول المجتمع كله إلى معسكر كبير من أجل رغباته.

.40- مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني: 4
.40- مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني: 1
.75-74- العراق الدولة والرهاب،د. علء العسر: 2
.196- النقد الثقافي ، عبد ا الغذامي: 3
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 اله__م الخ__اص ب__الهم الع__ام ف__يذكر (نعيم شريف) العسكرة وبعض من أشكالها ،م_ن خلل رب__ط    
 قص__ة (ض__د ش__هريار والح__رب والك__اميرا) فتتجل__ى هم__وم ال__وطن، حي__ث يس__تعمل اللغ__ة الش__عرية ف__ي

 ، ذكري___ات تعتص___رللح___رب ونتائجه___ا، ل___تزج الق___ارئ وبإيق___اع متس___ارع إل___ى خلص___ة س___ردية المت___دفقه
 ، م__نإل__ى إدان__ة الح__رب وبش__اعتها، يس__عى الق__اص م__ن خلله__ا الض__ميرالقل__ب وت__ترك أوجاعه__ا ف__ي 

 ن__اقلE م__ن خلله__ا محن__ةالمفعم__ة بتص__ورات الف__رد وأحاسيس__ه به__ا، خلل ص__ور الم__وت، والص__ابة، 
 أراد أن يك__ونوآثاره__ا ال__تي حف__رت عميق__اE ف__ي ال__ذاكرة والحي__اة العراقي__ة، وب__ذلك الح__رب، العراق__ي ف__ي 

  ووجد نفسه مكرهاE في أت__ون-ذاكراE ومذك2راE بأن "فيروس الحرب" الذي ف#رض على الشعب العراقي 
 _ ق__د ص__ار قاس__ماE مش__تركاE للش__ياءالح__روب، محارب__اE لغي__ر قض__ية م__ا، م__ن أج__ل أن يقت#__ل أو ي#قت__ل

 وج__د.(ال__دماء، وال__ذكريات، والمس__تقبل)، وم__ن أج__ل إض__فاء ش__رعية لتل__ك الح__روب وللم__وت بالمج__ان
 تي___ار أدب___ي مج___د الحرب،س_____اندته الغنائي___ات الحربي___ة ال___تي مج___دت الظلم وتغن___ت ب___الخراب والبك___اء
 والموت، (وحين سمعنا الناشيد في تفتح زهرة العمر الشاب، عرفنا أن اللباس الكاكي صار الل__ون

 . يش___ير الق___اص هن___ا، إل___ى ظ___اهرة)1(المفض___ل للس___ماء والرض س___وياE... ولي___س هن___اك م___ن عاص___م)
 سياسية مهمة وهي عسكرة المجتمع الم__دني، (وه__ي عملي_ة إلب__اس المجتم__ع لب__اس العس__كر وتحوي__ل
 وتنميط سلوكه إلى سلوك عسكري يختلف عن الطابع المدني أو العادي في الغ__الب. وتك__ون ل__ذلك
 دواف__ع وت__بريرات تتلخ__ص ف__ي ظاهره__ا بالس__تعداد لمواجه__ة خط__ر ع__دوان خ__ارجي يه__دد البل__د، وف__ي
 باطنها أحكام السيطرة على أف__راد المجتم__ع وتنظيمه__م به_ذه الطريق__ة بغي__ة تحقي__ق خض__وعهم الكام__ل

 فحول المجتمع العراقي وبكل شرائحه إل__ى ق__وه عس__كريه م__ؤهله.)2(وسهولة انقيادهم للطبقة الحاكمة)
 فالتجني__د اللزام__ي يب_دأ م_ن س_ن الثامن_ة عش_ر لل_ذين زال_تلحمل السلح في كل وق__ت وأي__ة لحظ_ة، 

 أع___ذارهم والمتخرجي___ن بع__د تخرجه___م م__ن الجامع___ات والمعاه___د، وق___د اس___تمرت الخدم__ة اللزامي__ة ف___ي
 الح__رب اليراني__ة العراقي__ة عن__د بعض__هم ثلث عش__رة س__نة، وللمتط__وعين م__ابين خم__س وعش__رين س__نة
 إلى ثلثين سنة، أي تحول نظام التنشئة الجتماعي لعداد أفراد يعيشون م__دة طويل__ة ف__ي الثكن__ات

.)3(العسكرية
   ترك التجنيد الطويل أثره في الرجال، وفي العائلة في التطبع عل__ى ه__ذا النظ__ام، فالعس__كري يطي__ع
 الوام___ر وينف___ذ ول يتكل___م ويتحم___ل الحي___اة الش___اقة م___ن ج___وع وع___دم اهتم___ام بملبس___ة وهن___دامه وح___تى

 ( قالت: لم يتغير فيك شيء، بعد ذهابك للحرب لم تعد تطيل رأسك،تصرفاته لنه درب على ذلك

.12نعيم شريف ، عن العالم السفلي:- 1
 ،، الراب__ط7، الع__دد3004عسكرة المجتمع العراقي: رؤية انثروبولوجية في مظاهرها وأثارها السلبية، مجلة علوم إنسانية، - 2
.http://www.ulum.nl/a85.htm
.187 - ينظر: مدخل الى الفكر السياسي القديم والوسط، عامر حسين فياض، وعلي عباس مراد : 3
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 كما كنت تفع_ل م_ن قب_ل، وان__ك الن ج__ذاب أك__ثر، لكن_ك أهمل_ت ارت__داء أربط__ة العن__ق ال__تي أه__ديتها
.)1 (لك في المرات السابقة)

 الن__اس ف__ي ال__بيوت وف__ي وثق (نعيم شريف) ظاهرة الناشيد الحربية الحماسية التي كانت تحاص__ر 
 كل مكان، ولكثرة سماعها أخذ الشعب يرددها ليس حب__اE به__ا ب_ل اعتي__اداE عليه__ا، ولن_ه ليوج__د ب__ديل

.في ظل وسائل العلم المحدودة والموجهة توجيهاE تعبوياE لنشر تعبئة المجتمع
 إدانة الحرب وبشاعتها على الشعوب المنة، التي تسعى بكل جهدها نحو قصص (نعيم شريف) 

 الح__ق والخي___ر والس___لم، إل إن� أص__حاب الق__رار ه__م دائم__اE م__ا يجرونه___ا لح__رب تس___تنزف ك__ل ش__يء
 وت__دخل الش__عوب ف__ي نف__ق مظل__م،إذ أس__همت الح__روب والص__راعات الخارجي__ة(من__ذ ثمانيني__ات الق__رن

. )2(العشرين فصاعداE في تصاعد وتائر الختللت الجتماعية[...] وتقويض البنى التحتية)
 فإذا أضفنا إل_ى ذل_ك كل_ه الس_جون والتش__رد والتهجي_ر. ف_إن ال_دائرة تكتم__ل ويص__بح اله_م العراق__ي ه__و

الهاجس الرئيس عند كتاب اللفية الثانية والتسعينيات.
   رابعا*- النتفاضة

    على الرغم من أهمية الحدث التاريخي العظيم ،إل إن�ه ل__م يس__تطع أح__د أن يص__رح  ب__ه أو ب__الهم
 ،ومن كان2003العراقي من القصاصين ، إل من كان خارج البلد أو بعد سقوط النظام أي بعد 

ش__غال الفك__ر، مث__ل(أحم__د خل__ف) ف__ي قص__ة أخ__وة  داخ__ل الع__راق لي__س أم__امه س__وى الرم__ز العمي__ق وا?
 فاستعمل في كتابتها الساليب التاريخية الرمزية والتراث الديني،يوسف التي كتبها في التسعينيات 

 وتعم__د عل_ى الم__زج اليه__ام بالحقيق_ة، واس__تعمل آلي_ات الميتاس__رد، ليوص__ل ل_ه مايري__د م_ن أفك__ار م__ن
 خلل استش__عاره إنم__ا يكتب__ه س__وى لعب__ة، دون أن يق__ترب م__ن ط__وق الس__لطة.(بع__د اكتش__اف النس__خة
 الظ___اهرة م___ن [ حكاي___ة أخ___وة يوس___ف ] المحف___ورة عل___ى حج___ر جلم___ود والمكتش___ف م___ن قبلن___ا، أص___بح
زالة الغب__ار ع_ن طبقته__ا الول__ى، وخلل عملي_ة الحف__ر ت__بين وج__ود نس__خة  ضرورياE إجلء الصخرة وا?
 ثانية منقوشة على الطبقة التالية من حجر الجلمود متوارية عن العي_ن المبص__رة بت__أثير تراك__م غب__ار
 الزمن عليها، عندئذ توجب علينا تنقي_ة الحج__ر، وتوض__يح العب__ارات، وللق__ارئ حري__ة اختي__ار الطريق_ة

.)3(المناسبة في القراءة)

 .7 - منزل إلم، زعيم الطائي: 1
 ( مقدمة9-أنثروبولوجيا العنف والصراع، بتينا أي. شميدت وانغود دبليو شرودو، تر :د.هناء خليف غني: 2

المترجم).
.35- خريف البلدة، أحمد خلف: 3
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 فنصوص___ه ت___ترجم ظ___روف مرحل___ة تاريخي___ة، نصوص___ه ملغم___ة بأه___داف معرفي___ة، تس___اندها ترمي___زات
بوساطة التوظيف الذكي لتقنيات السرد .واستعارات كبيرة، تهدف للفلت من الرقيب.

 اختار القاص عناوين قابلة للقراءة بعدة أوجه، (إخوة يوسف ) لن رمزية قصة الن__بي يوس__ف(ع) 
وأخوته كثر توظيفها في الشعر والقصة والرواية وممكنة التأويل من أكثر من زاوية نظر.

 استعمل القاص إشارات رمزية دالة.أخوة يوسف هنا تغريب عن النص الديني التراثي فإخوته     
 ذهب___وا مع__ه ف___ي الص__حراء(ك___ان ال___دخول ال___ى الص___حراء مغ___امرة ف___ي متاه___ة ولي___س فين___ا الت___ورط ف___ي

  وبعضهم عاد إلى منزله وقتل.لقد دونت هذه القصة مجازر النتفاضة من خلل الرمز،)1(متاهة)
 ووص___فت اله___وال والمش___اق ال___تي تعرض___وا له___ا وع___ددت ط___رائق الم___وت م___ن خلل لوح___ة تكويني___ة
 متخيلة لها علق_ة بأش__كال الواق__ع لتبع__د ع_ن ض__غوط الواق__ع التس__لطي، ويس__جل ش__يئاE م_ن المس__كوت

عنه من العنف السلطوي.
ده الق_اص م_ن خلل رؤي__ة رمزي__ة فيه__ا      وم__ن هن__ا ك_انت القص_ة وثيق_ة فني__ة عل_ى واق__ع م__ؤلم جس2_

من الذكاء والحرفية قدر ما فيها من الفن والقصدية الجمالية.
 استعرض هذا المبح_ث أه__م الظ__واهر السياس__ية ال__تي ص__بغت تل__ك المرحل_ة وه__ي ص__بغة القم_ع    

والحرب فاختزلت الظواهر السياسية في ثيمة القمع والحرب من عسكرة المجتمع وعسكرة العلم.
 تناولت القصة العراقية ه_ذه حقب__ا مهم_ة م_ن تاري__خ الع___راق،متمثلة بالس__نوات الص__عبة ف__ي زم__ن    

 الحكوم__ات الدكتاتوري__ة، ط__ال التع__ذيب فيه__ا المعارض__ين السياس__يين والعس__كريين، كش__فت المس__تور
 ونقلت ماتعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم ، لتحفظه في الذاكرة الجماعية للبلد، يمك__ن أن نع__دها

الستئناس بها لما تضمنته من التعذيب ،وأدواته ،وآثاره . شهادة تاريخية يمكن
 ظه__ر أن القصاص__يين العراقيي__ن ل__م يس__تطيعوا داخ__ل البلد أن يبوح__وا ب__الهم العراق__ي إلم__ن خللو

ا م_ن نق_ل اله__م بوض__وح  الرمز الت__اريخي وال__دين ،والتلمي__ح والش__ارة، خوف__اE م__ن الس__لطة القمعي_ة ، أم�__
بدون استعمال الرمز والشارة ،فهم من كانوا خارج البلد أو في داخلها بعد زوال النظام السابق.

 وظه__ر أن كت__اب القص__ة العراقيي__ن ل__م يس__تطيعوا داخ__ل البلد أن يبوح__وا ب__الهم العراق__ي إل2  م__ن
ا م__ن نق__ل اله__م  خلل الرم__ز الت__اريخي وال__دين ،والتلمي__ح والش__ارة، خوف__اE م__ن الس__لطة القمعي__ة ، أم�__

36- نفسه: 1
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 بوض__وح ب__دون اس__تعمال الرم__ز والش__ارة ،ه_م م_ن ك__انوا خ_ارج البل_د أو ف__ي داخله_ا بع_د زوال النظ__ام
السابق.

 تظه____ر ف____ي قص____ة (الع____ودة إل____ى أوروك) للق___اص (ع____اتي برك___ات) العلق____ة الوثيق____ة بينه____ا وبي____ن
 النتفاضة من عنوان القصة الذي يدل عل_ى ص__عوبة الفص_ل بي_ن بط__ل القص_ة وأرض النتفاض_ة،
 فاس___تعمل  اس___م مدين___ة عراقي___ة تاريخي___ة ذات بع___د حض___اري ه___ي  مدين___ة أوروك بوص___فها رم___زاE م___ن
 خلل إعمام الخاص على العام، ليؤكد هويته الوطنية على الرغم من حمل الجنسية المريكية (لم

  ، فض__لE ع_ن ذل_ك)1(تكن ثمة عراقي__ل لك__ونه يحم_ل الجنس_ية المريكي_ة، حص_ل عل__ى في__زا ال_دخول)
 يؤك__د البع__د الثق__افي والحض__اري الم__ؤثر ف__ي البش__رية  ل__وطنه، فف__ي (أوروك) الس__ومرية ظه__رت أول

.)2(كتابة وأول ملحمة في تاريخ البشرية(ملحمة كلكامش) 
 يظهر تجذر الهوية الوطنية والنتماء إلى الوطن، وعدم تشتت مش__اعر ح__ب ال__وطن بي__ن البلد
 التي استقر بها بطل القصة( وصل حوالي الساعة الثانية عشراE  ظهراE. فبكى هن__اك م__ن الف_رح، ل__م
(Eيصدق نفسه، خمس دقائق تفصله عن ال__وطن الح__بيب ال__ذي ض__اع من_ه ، س__نين وع__اد إلي_ه أخي__را

 . فبع__ودته إل__ى أرض ال__وطن بع__د س__قوط النظ__ام الس__ابق ال__ذي ي__راه حلم__اE ، لق__وة نظ__امه القمع__ي)3(
 تداعت ذكريات قبل النتفاضة وبعد النتفاض__ة، مح__اولE خ__داعنا به__ذا الت__داعي العف__وي ف__ي ظ__اهره،
 لكن__ه أعم__ل العق__ل في__ه ، ليوص__لنا إل__ى تل__ك الحقب__ة الص__عبة .(فأش__عل س__يكارته العاش__رة ف__ي الحل__م ،

وهو يتذكر ذلك اليوم الذي حمله على أرجل الشياطين بعيداE عن أوروك.
 وبع___د أن قض___ى النظ___ام الب___ائد عل___ى تل___ك الث___ورة ال___تي ك___ادت تطي___ح بكرس___يه الب___الي . لق___د ك___ان
 مفروض__اE علي__ه أن يرح__ل.فرح__ل قس__راE دون أن يحم__ل مع__ه رس__ائل حبيب__اته . وص__ور أهل__ه، وأش__عاره
 الحزينة في تلك الليلة الغريبة، القاسية، والفنتازية. ه__رب حام__د م__ع فل__ول اله__اربين ف__ي س__يارة ش__حن
 بضائع ، وقبل الح__دود الس__عودية نف__د وقوده__ا ليترج__ل م__ع الخري__ن ص__وب مدين__ة رفح__اء الس__عودية،

وهناك كان المخيم بانتظاره.
 ذلك الجحيم الذي مكث فيه أكثر من خمس سنوات،ارتشف من عذابه ما ك__ان أك__ثر م__ن ق__درته
 ف__ي ذاك العم__ر.وه__و خل__ف أس__وار المخي__م ض__اعت الحبيب__ة ، وض__اع اله__ل ، وض__اعت الدراس__ة ،

.37- رمال الزمن ، عاتي البركات: 1
.125- 113- ينظر:  مقدمة في تاريخ العراق القديم ، طه باقر: 2
.39- رمال الزمن، عاتي البركات: 3
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 ، إذا ك__ان الدي__ب ذاك__رة المجتم__ع ، إذ نق__ل لن__ا الق__اص م__ا م__ر ب__ه بع__ض م__ن)1(وض__اع ك__ل ش__يء)
  من خلل القصة ذات النزعة الواقعية، صورت أحداثا مهمة م__ن)2(اشترك في النتفاض الشعبانية

 خلل ذك__ر معطي__ات تاريخي__ة،  ث__ورة عل__ى الظل__م والس__تبداد ب__ل ث__ورة عل__ى النم__ط الث__ابت الق__ار ف__ي
 الحي__اة، ال___تي درب___وا أنفس___هم بش___كل ص___ارم وح___اد ح___تى يتكيف___وا م__ع ذل___ك الطغي___ان السياس___ي ليحم___وا
 أنفسهم، سواء كانوا مع السلطة أم ض__دها، تل_ك الث__ورة ال__تي أثبت_ت أن ش__عب الع__راق أص__حاب وثب__ة

معان  في العقل .)3 (والتنقيب والنقد لذلك أظهروا الرفض للسلطة الحاكمة على ظلم وا?
 لكن انكسار الث_ورة  والخ__وف م_ن س_لطة القم_ع أدى إل_ى ه__روب م_ن اش__ترك ف__ي النتفاض_ة إل_ى
 المجهول  خوفاE م__ن الوش__اية ال__تي ك__انت أداة القم__ع ف__ي زم__ن الس__تبداد، ك_ان ك__اتب القص__ة أح__دهم

 ، خيبت___ه ف___ي ع___دم نج___اح النتفاض___ة، وهجرت___ه القس___رية)4(وهن___ا تم___اهي بي___ن الك___اتب وبط___ل القص___ة
 والقسوة التي وجدها في مخيم رفحاء، جعلته يتذكر سجل خسائره أحلمه وآماله، وأهله وأصدقائه،

وبيته ، ومدينته. 
 ك__ان يع__اني الغرب__ة والغ__تراب ح__تى بع__د ع__ودته(ك__ان ف__ي طريق__ه يق__رأ الم__دن ال__تي ش__اخت م__ن
 الوجاع،ك____ان يبك__ي وه__و ي__دخن بش__راهة[....] ووص__ل اخي__راE ال__ى أوروك ال__تي ل__م تعرف__ه، ل__م يع__ثر
 على عنوان أهل_ه  ال_ذين ترك__وا أوروك بع__د ان س__اوى النظ__ام بيته__م ب_التراب، ترك__وا أوروك بع__د س_نة

 ، لقد أحصى القاص بعض أساليب القم__ع ال__تي لحق__ت)5(من رحيله، ولم يعرف لهم طريقاE، او آثرا)
 م___ن اش___ترك ف___ي النتفاض___ة م___ن ته___ديم دور، وه___ي طريق___ة متبع___ة م___ن زم___ن الحج___اج له___دم بي___وت

  أعادها النظام الس__ابق، وذك__ر ماح__ل2 بالم_دن م_ن إهم_ال بع__د النتفاض__ة وقص__ف ف__ي)6(المعارضين
.)7(زمنها

 إن� بط__ل القص__ة  عن__د ع__ودته إل__ى ال__ديار يس__تمر إحساس__ه ب__الغتراب،(فه__و يع__اني انواع__اE م__ن
 النف__ي ولي__س النف__ي الخ__ارجي إل واح__داE منه__ا فك__انت غربت__ه ولي__دة النف__ي المرك__ب: الول وه__و النف__ي

40- نفسه: 1
-  يطلق عليها في الجنوب النتفاضة الشعبانية وفي الشمال  انتفاضة آذار. 2
.1/343 - ينظر: شرح نهج البلغة ، لبن ابي الحديد، ت: محمد عبد الكريم النمري:ج3
 - المؤلف كان احد ثوار النتفاضة في مدينة السماوة وبعد فشلها خرج خلف أسوار الوطن  إلى مخيمات رفحاء 4

ثم امريكا ليكتسب الجنسية المريكية إلى جانب الجنسية العراقية.
39:، عاتي البركات- رمال الزمن 5
.60ينظر: المامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ت:علي شيري: -ينظر:  6
.82 -  ينظر:النتفاضة الشعبانية في الحلة ،عبد الرضا عوض:7
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 . سرق النظام الس__ابق حي_اته ف__ي المنف_ى وأهل_ه ف__ي)1(الوجودي، والثاني والثالث هما النفي الوطني)
الوطن، إن� صور الغربة والغتراب انعكاس لمراحل الظلم التي مر بها العراق.

 يتجل__ى واض___حاE الحس___اس بالغرب___ة وقس___وة النف__ي وحي__اة المنف__ى ف__ي قص___ص (ع__اتي البرك__ات)،
  ف__ي قصص__ه ، ف__ي قص__ة ( ب_راءة غرب__ة))2((فتجربته هي تجربة منفى  الذي يظه__ر بوج__وه مختلف_ة)

 تظه__ر أس__رة هج__رت قس__رياE بع__د النتفاض__ة إل__ى اس__تراليا ث__م ع__اودت إل__ى الع__راق بع__د زوال النظ__ام
ف__ات أبي_ه ف__ي المق__ابر الجماعي__ة! ..)  )3(السابق( وقد قبلت يديه بأن يرجعها الى الوطن علها تجد ر#

 إل___ى ج___انب الش___عور بالغرب___ة ف___ي المنف___ى كش___فت القص___ة ع___ن أث___ر آخ___ر م__ن آث___ار النتفاض___ة وه___و
نت__اج الواش__ي الم_اهر الم__درب، ال__ذي ي__زداد وج__وده ف__ي مجتم__ع  المق_ابر الجماعي_ة ولي__دة النتفاض_ة وا?
 يعل______و في______ه الطغي______ان والنف______اق ، ويقت______ل في______ه ت______أنيب الض______مير، تص______ل وش______ايته بالنس______ان  إل______ى
 الموت،وأوصلت الكثيرين من مشتركي النتفاض__ة وذويه__م إل__ى المق__ابر الجماعي_ة ،إذ ك__انت الب__ادة

الجماعية وسيلة النظام السابق في تصفية المنتفضين،وبث الرعب ووسيلة من وسائل القمع.
 النتفاض__ة ك__انت حاج__ة تاريخي__ة وفكري__ة واجتماعي__ة  وثقافي__ة، ترك__ت آثاره__ا ف__ي القص_ة العراقي__ة
 في الداخل والخارج لقوة الحدث ،مع اختلف السلوب في تناول النتفاضة ، بي__ن واض__ح ومعتم__د
 عل_______ى ال_______ترميز والقن_______اع واليح_______اء والش_______ارة ، لك______ن ف_______ي النهاي______ة س______جلت لحظ_______ات النتص_______ار

والنكسار،ومواقف التصدي وحاولت أن تضيء حجم التضحيات ضمن أحداث القصة.
  

                                                         

.54-  الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، حسن عبد عودة الخاقاني: 1
.54 - نفسه ، 2
.28- برهوت، عاتي بركات: 3
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
القتصادية والجتماعيةالظواهر 

ف القصة العراقية
  

        البحث الول: 
 القتصادية  الظواهر•

       البحث الثاني:
 الجتماعية  الظواهر•

                                         
   



الفصل الرابع...................الظواهر النثروبولوجية  في القصة العراقية ......................

البحث الول
الظواهر القتصادية

النثروبولوجيا القتصادية :
 القتص___اد ه___و المعرف___ة المتعلق___ة بمجم___وع الظ___واهر المكون___ة للنش___اط القتص___ادي للنس___ان ف___ي
 المجتم__ع. وه__ذا النش__اط يكتس__ي وج__ه علق__ة مزدوج__ة، علق__ة بي__ن النس__ان والطبيع__ة، وعلق__ة بي__ن

.وأن� كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين:)1(النسان والنسان
 الول: مادي تقني، وهو العملية النتاجية، وهو ال_ذي يتناوله عل_م القت_صاد بالدراسة.

 والثاني: معنوي تربوي أخلقي، وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى عل___ى ه___ذا القتص__اد
،وي____درس عل_____م النثروبولوجي____ا النس____ق القتص____ادي، ال____ذي يعرف____ه أحم____د أب____و زي____د ب____أنه:)2(الس____اس

 (العملي__ات ال__تي تس__تخدم به__ا ه__ذه الدوات واللت والس__اليب الفني__ة والم__وارد الطبيعي__ة ال__تي يمك__ن
عن طريقه__ا تنظي__م العم_ل النس__اني م_ن ناحي_ة، ث_م دراس_ة العلق__ات الجتماعي_ة م_ن ناحي_ة أخ_رى)

 ؛ لن� رغب__ات النس__ان غي__ر مح__دودة والم__وارد مح__دودة فالنس__ق القتص__ادي ه__و مجم__وع الوس__ائل)3(
 التي يوظفها النسان في استخلص موارده المحدودة وتخصيصها لرضاء رغباته غي__ر المح__دودة
 ، وتش__مل ه__ذه الوس__ائل عملي__ات النت__اج والتوزي___ع والس___تهلك لكاف__ة الس__لع والخ__دمات الض__رورية

لتلبية مختلف الحاجات النسانية. 
 وي__درس عل___م النثروبولوجي__ا ت__أثير النس__ق القتص__ادي ف__ي تك__وين الشخص__ي2ة النس__انية، وتحدي__د

العلقات بين الفراد، فالسلوك القتصادي يتأثر بعاملين:
 الول:البيولوجي الذي يشترك معها مع جميع الكائنات الحية المتمثلة بالحاجة التي يجب إش__باعها

من غذاء وغيره.
 الث__اني: ثق___افي خ___اص بالنس___ان ويتمث___ل ف___ي الطريق___ة والس___لوب المس___تعمل لش___باع حاج___ات غي___ر

 .ولن النس__ان ك__ائن ثق__افي)4 (ض__رورية لكنه__ا تمن__ح قيم__ة نابع__ة م__ن اعتب__ارات اجتماعي__ة وشخص__ية
 فل يمك___ن أن نفص___ل،اجتم___اعي يمتل___ك ثقاف___ة تختل___ف ب___اختلف القي___م والع___ادات والتقالي___د والذواق

 النس__ق القتص__ادي ع__ن النس__ق الثق__افي فإح__داهما ي__ؤثر ف__ي الخ__ر فالنعطاف__ات القتص__ادية ت__ؤدي
 إلى انعطافات ثقافية والعمليات القتصادية تخضع إلى أمور موروثة أو مقدسات لجماعات ثقافية

.23 - ينظر: مبادئ القتصاد السياسي، د. محمد دويدار: 1
http://adelamer.sos4um.com/t587-topic،  عادل عامر ، د.مفهوم القتصاد السلمي -  ينظر:2
.90- البناء الجتماعي المفهومات الجزء الول، د. احمد أبو زيد: 3
.22،23،24،25،30 - ينظر :النثروبولوجيا القتصادية، كريس هان ،كيث هارت، تر:عبد ا فاضل:4
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 . فالثقاف___ة (والحض___ارة كمنظ___ور ل يس___تغنى عن___ه لفه___م)1(فض___لE ع___ن المع___ايير الخلقي___ة والذوقي___ة
 . فقواع___د)2(الظ___واهر القتص___ادية وتفس___يرها وبي___ان علقته___ا الدينامي___ة ببقي__ة المؤسس___ات الحض___ارية)

 التحري__م والتحلي__ل وارتباطه__ا ب__القيم الديني__ة المقدس__ة، وك__ذلك قي__م الع__ادات والتقالي__د ت__ؤثر ف__ي النظ__ام
 القتص___ادي ف___ي ظه___ور أعم___ال أو اختفائه___ا. فض___لE ع___ن ايكولوجي___ا الموق___ع ال___تي ت___ؤثر ك___ذلك ف___ي
 العام__ل القتص__ادي فبع__ض الم__وارد تت__أثر ن__درتها ب__الموقع فمثلE المي__اه لتع__د م__ورداE اقتص__ادياE لم__ن
Eيعي___ش عل___ى نه___ر الف___رات، لك___ن لم___ن يعي___ش ف___ي الص___حراء ويفتق___د للمي___اه العذب___ة تع___د المي___اه م___وردا 
 اقتصادياE له قيمة، وكذلك ابن الريف ليع__د المي_اه م__ورداE لك__ن اب_ن المدين_ة ي__دفع ف__واتير المي_اه وه__ي
 بذلك مورد له قيمة. إذن القتصاد يتفاعل مع البيئة ومع الثقاف__ة م_ن ج__انب آخ_ر. كم__ا ت__ؤثر ثقاف_ة
 الشعوب ومعتقداتها في نوع العمل وفي السلوك القتصادي، فما يمثل سلوكا رشيدا في مجتمع م__ا
 يعد غير متزن في مجتمع آخر، فالمجتمعات الرأسمالية تحقق مجموعة مكاسب فردية بحت_ة، لك_ن
 في المجتمعات الصغيرة الريفية المتماسكة تقدم في العمل اعتبارات أخ__ر تتع__دى المكاس__ب المادي__ة

 .)3(مثل مصلحة الجماعة، فهو يقوم بالعم__ال لرض__اء المجتم__ع والحص__ول عل__ى مرك__ز اجتم__اعي
 . فالنس_____ق)4((ل____ذلك يص____عب تحلي____ل النظ____ام القتص_____ادي بمع____زل ع____ن البن____اء الجتم____اعي الكل____ي)

 القتصادي يتأثر بالنظم السائدة في المجتم__ع ت__أثراE واض__حاE ف__ي تحدي__د ن__وع التمل__ك والحي__ازة، وي__ؤثر
 القتص___اد ف___ي المجتم___ع، فن___وع النت___اج ف___ي المجتم___ع يوص___ف (ك___ل المجتم___ع ب_ نم___ط إنت___اج يع�___رف
 كمجموعة القوى المنتجة الخاصة ب__المجتمع الم__ذكور والعلق__ة بي_ن الفئات أو الطبق__ات الجتماعي__ة

 ، ك____ذلك يت____أثر النس____ق)5(المش____اركة ف____ي النت____اج - أي تل____ك المس____ماة رواب____ط أو علق____ات النت____اج)
 القتصادي بمعتقد الفرد الغيبية اللهي أو الغي__بي ال__ذي يص__طبغ النس__ق القتص__ادي بص__بغة ديني__ة
 أو غيبي____ة أو س____حرية لتروي____ج للس____لع. تظه____ر المض____امين الديني____ة والجتماعي____ة ف____ي س____لوك بع____ض

 ؛ل___ذلك اهتم__ت النثروبولوجي___ا بالنس___ق القتص___ادي لن__ه يأخ___ذ ظ___واهر الس___لوك والتص___رف)6(الف___راد
الجتماعي وشكل النظم الجتماعية.

 أهم الموضوعات التي تركز عليها النثروبولوجيا في دراس__ة النس__ق القتص__ادي، مقارن__ة النظ__ام
القتصادي بين المجتمعات المحلية المعزولة بالمجتمعات البسيطة ثم المجتمعات الزراعية 

.123 - ينظر :النثروبولوجيا القتصادية، كريس هان وكيث هارت، تر:عبد ا فاضل:1
 .123- مدخل إلى النثروبولوجيا الجتماعية، د. عبد علي سلمان : 2
.124، 123- ينظر: نفسه: 3
.162- النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: 4
 .320- معجم اثنولوجيا انتربولوجيا، فيليب لبورت-تولر، جان. بيارفارنييه، ترجمة: مصباح الصمد: 5
.76- ينظر: لمحات في الشخصية والمجتمع العراقي، د. ريسان عزيز: 6
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 وص__ولE إل__ى المجتمع__ات الص__ناعية الك__برى فض__لE ع__ن دراس__ة مكون__ات النس__ق القتص__ادي مث__ل
 أش___كال ملكي___ة الرض، وأس___اليب تنظي___م النت___اج، وحرك___ة الي___د العامل___ة، وتقس___يم العم___ل، والح___راك
 المهني، ونظام اللتزام، ومستويات الستهلك، ومستويات المعيشة، وعلقة توزي__ع ال__ثروة بالمكان_ة
 الجتماعية.واهتمت بالتنمية القتصادية، والكشف ع_ن معوقاته__ا ف__ي المجتمع__ات والنظ__م التقليدي__ة،
 ك__ذلك اهتم__ت بدراس__ة الرض وكيفي__ة استص__لحها، وآث__ار ذل__ك ف__ي الهج__رة والعمال__ة، والعلق__ة بي__ن
 الس____تحواذ عل___ى الرض وج___وانب اجتماعي___ة أخ___ر، وم___ن ض___من مج___الت اهتم___ام النثروبولوجي____ا

.)1(الظواهر القتصادية وعلقتها بالبيئة وأساليب البقاء وبالبناء الجتماعي
 نلح___ظ أن القص___ة العراقي___ة تزخ___ر ب___الظواهر القتص___ادية، لنه___ا ج___زء م___ن مح___رك الح___دث، ول

يغيب عنا أن العراق عانى من اقتصاد مضطرب ترك ظلله وأثره في القصة العراقية.
أول*: الحصار

  وبداي__ة اللفيني__ات، وأدىخي__م الحص__ار القتص__ادي عل__ى الع__راق ف__ي تس__عينيات الق__رن المنص__رم
 م_ادة ك_ثيرةإلى انهيار اقتصادي كبير أصاب العراق أرضاE وشعباE وسياسة ونظام__اE آن_ذاك، وأص__بح 

 الت___داول ف___ي القص___ة العراقي___ة؛ لق___رب القص___ة م___ن الواق___ع العراق___ي ولق___وة المتغي___ر ال___ذي ب___دأ يعص___ف
بالمجتمع العراقي .

  لم يدخر أدباء العراق وسعاE لبيان أثر الحصار في المجتمع العراقي، سواء كانوا داخل الع__راق
  الكثيرة ال__تي أح__دثتها س__نوات الحص__ار الطويل__ة،أم خارجه. فقاموا بتحليل المجتمع وتبيين العطوب

 إل إن الدباء الذين تواجدوا في داخ__ل الع__راقعلى الرغم من تكميم الفواه وقمع الحريات، آنذاك، 
 اتخ__ذوا طريق__ة تتس__م بعم__ق ال__دللت الرمزي__ة، والغ__راق ف__ي الغم__وض ك__ي يص__عب س__بر أغواره__ا
 خوف__اE م__ن س__حابة الخ__وف والرع__ب ال__تي ك__انت تغط__ي س__ماء الدب، ل__ذلك اعتم__دوا التلمي__ح والرم__ز

لتجنب ما لتحمد عقباه.
 وبع__دها تمي__ز بي__ن ن__وعين م__ن الدب العراق__ي2003كانت الصحف والمجلت العربية قبل عام 

 أدب ال___داخل وأدب الخ___ارج، أدب ال___داخل وه___و مرس___ل م___ن أدب___اء يعيش___ون داخ___ل أس___وار الحص___ار
 وأدب__اء الخ__ارج ه__م أدب__اء يعيش__ون ف__ي المهج__ر، وه__و تع__بير ك__ان يراف__ق أدبي__ات الث__ورة الفلس__طينية
 ليميز بين ن__وعين م_ن أح__وال الش_عب، ح__ال م_ن ف__ي ال_داخل تح_ت ني_ران الحتلل وظلم__ه، والخ__ر
 خارج الوطن في الغربة.وهو ماحدث في العراق، حيث بلغت هجرة العراقيي__ن أوجه__ا ف__ي تس__عينيات
 القرن المنصرم هرباE من سياط الظلم وجور الحصار، لذلك كانت الصحف تنوه قبل النش__ر وأم__امه
 ب__أنه م__ن أدب ال__داخل، وتع__ده س__بقاE ص__حفياE، قادم__اE م__ن ع__الم مغي__ب تح__ت أس__وار الحص__ار وظلم__ة

.164- 163- ينظر: النثروبولوجيا الجتماعية، محمد الخطيب: 1
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 ك__انت كتاب__اتهم تتخ__ذ طري__ق اليح__اء وتلمي__ح والرم__ز والس__طورة والتاري__خ خوف__اE م__ن بط__ش.)1(التع__تيم
السلطة ووشاية الرقيب.

 تحمل__وا ت__أثيراته ف__ي حي__اتهم، وواص__لوا مكاب__دة الحي__اةالدب__اء ال__ذين عاش__وا ف__ي م__دة الحص__ار، و
 موق__ف خ_اص م_نكان لبداعهم مذاق وطعم خ_اص، وك__ان له__م بيومياتها، وتفاصيلها، وعذاباتها، 

 رؤيتهم للحياة، وللواقع نفس_ه، ورؤيته__م للع__الم وم__وقفهم مم_ا يحيطه__م، وتمي__ز إب_داعهم. منه__م (أحم_د
 خلف) ال__ذي ص__ور الحص__ار ب__الهلك ف__ي قص__ة "بئر الب_ار"، م_ن خلل اس__تعمال الرم__ز الت__اريخي
 والس__طوري، والخل__ط بي_ن الخي_ال والواق__ع، وت__داخل الزمن__ة بي_ن الق__رون الك_ثيرة والحاض__ر، والس__عي

 ، من أج__ل التض__ليل، محاولE إزاحة الحاضر في قلب التاريخللتكتم على الحاضر مغلفا له بالتاريخ
ض__فاء الش__رعية علي__ه، إنه__ا قص__ة تحك__ي هج__وم الفق__ر والهلك عل__ى قري__ة ل__م تعت__د الفاق__ة، فهج__م  وا?
 عليها الجوع والعطش والعري، بعد أن جفت مياه النهر، ول وجود للماء فيه__ا عل_ى الرغ__م م_ن حف__ر
ح___داث خن___ادق بينه___ا، فق___د ج___دبت الرض، وانتش___رت الق___وارض والطي___ور الجارح___ة، ف___ي  الب___ار، وا?
 تصوير يعمق جرح الحياة ويرمز لنتشار الموت والهلك، فقد هربت الحيوانات م__ن كلب الص__يد
 والخي___ول وال___دواب اللفي___ة، س___ابقة الطي___ور الجارح___ة، ح___تى الفئران ت___آخت م___ع القط___ط، وهرب___ت م___ن

.)2(الموت في قفة واحدة
ا م__ن أث__ر  أص__بح الوج__ود ف__ي تل__ك القري__ة هلك__اE، والعي__ش بي__ن فك__ي الج__وع المف__ترس انتح__اراE، إم�__
 البق__اء م__ن س__كان تل__ك القري__ة فق__د ط__رأت علي__ه تغي__رات س__لبية ف__ي س__لوكهم، م__ن أج__ل البق__اء، وم__ن
 خلل ت__داخل الزمن__ة واس__تعمال ثيم__ة الج__وع يس__لط (أحم__د خل__ف) الض__واء عل__ى الحص__ار وآث__اره،

Eص__ادقا Eب__اللم النس__انيةمن خلل اقتطاع صور مؤلم__ة للحص__ار، تص__ور الواق__ع تص__ويرا Eمحمل ، 
 والقتام_ة، ال_تي أفرزه__ا الحص_ار(تأك__د لن__ا ض__ياع الفرص__ة ف_ي إنق_اذ أهالين_ا م_ن الج__وع والظم__أ الم__ر،
 بعض النسوة قدمن مصوغات ثمينة مقابل مكيال من الطحين والسكر والرز، أثرى بعض الطب__اء
 والفلحي__ن وال#ج__راء. أغلق__ت ح__وانيت العط__ارة وبي__ع اللح__وم بع__ض النس__وة عرض__ن أعض__اء جس__دية

(Eيعادل ثمنها مابيع من مصوغات ذهبية أصل)3(.
ا القاصة (ميسلون هادي) فقد كانت ترى تحولE اجتماعياE خطيراE عصف بالمجتمع بسبب أم�

 الحص__ار، قل__ب الم__وازين وجع__ل العل__م والش__هادات ل قيم__ة له__ا، ك__ان نتيج__ة ض__عف المرتب__ات ال__تي
 ك__انت تعطيه__ا الدول__ة فق__د ك__انت رمزي__ة لتس__د رمق__اE ول تكف__ي أج__رة المواص__لت ول تس__اوي الجه__د
 ال__ذي يب__ذل. بالمقاب__ل ارتفع__ت كف__ة العم__ال المهني__ة البس__يطة ال__تي ت__در أم___والE أعل__ى، ل__ذلك أخ__ذ

 .186ينظر:الفكر مهنة، أدغال و حدائق في النص و النقد و السلوك، فاتح عبد السلم: -1
.18- ينظر: خريف البلدة، احمد خلف: 2
.20- نفسه : 3
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 الناس ل يهتمون بالشهادة ول بحاملها، تقول القاصة:(جاره بائع الخض__راوات أق__ترح علي__ه أن يقل__ب
 دك___انه إل___ى متج___ر ل___بيع الع___دس والبق___ول والفاص___ولياء اليابس___ة، اذ ل___م يع___د أص___حاب البك____الوريوس
 والماجستير والدكتوراه يكترثون بتأطير شهادتهم العالية الممنوحة له__م م_ن الجامع_ات الش_هيرة.. أم_ا
 ص___ور الش___باب تل___ك فتن____اقص ع___ددها بش___كل ملح___وظ ول___م تع___د ت___رد علي___ه غي___ر إج___ازات ال___دللين
 والحلقين والقصابين لتأطيرها داخل زخارف صارخة وألوان مبتذل_ة يقترحه__ا زب__ائن ينتفخ__ون بأردي__ة

.)1(عريضة وينتعلون خفافاE مصنوعة من المطاط)
 استحض__رت القاص__ة إط__اراE مكش__وفاE، لكش__ف الظ__روف الواقعي__ة م__ن خلل مه__ن ب__دأت تض__مر،
 مت__أثرة ب___أذواق المهتمي__ن الج__دد، وم__ن ج__انب آخ__ر تزده___ر مه__ن أخ__ر. واس___تعملت القاص__ة الدلل__ة

الشارية للشارة إلى تحطيم الطبقة الوسطى التي فقدت امتيازاتها.
 : (ك__ان طيش__اE من__يإسماعيل سكران  العراق__ي يمي__ل للس__تقرار واللتص__اق ب__وطنه يق__ول الق__اص

 مغادرة البيت وترك أطفالي تح_ت وط__أة الحني_ن إل_ى رؤي__تي، لكنن__ي كن__ت مرغم_اE، فلق__د ثقل_ت أعب_اء
 ، وعلى الرغم من أن بط__ل قص__ة "الع__ائد")2(المعيشة. وها أنا ذا أعود إليهم لعوضهم عما مضى)

 لسماعيل سكران عمل أستاذاE جامعياE في جامعة عمر المختار وكسب منها المال، لكنه لم يأتلف
Eكم__ا أوض__ح ظ__روف المعيش__ة)3(معه__ا وك__ان يش__عر بالغرب__ة، وي__رى الم__ال ل يمك__ن أن يك__ون وطن__ا . 

.)4(الصعبة التي كان يعيشها في الغربة بعيداE عن الهل
 أوضحت القصة معاناة الطاقات العلمية وع__دم اس__تثمارها ف__ي المش__اريع والتنمي__ة، ل__ذلك ه__اجرت

 ، ويسرت سبل الهروب إلى خارج العراق ب__الطرائق الش__رعية وغي__ر الش__رعية1991النخب من عام 
 م__ن جه__ة أخ__رى فق__د ك__ان بالمك__ان الخ__روج بوث__ائق ش__رعية. ول__م يك__ن ه__ذا بس__بب النفلت المن__ي

 تصفية وجود الفاعلين ف__ي الش__ارع العراق__ي، وه__ذا م__ا أش__ار إلي_ه الق__اص م_نللكنها سياسة مقصودة 
. ونتيجة للهجرة خسر العراق)5(خلل العفو الذي أصدرته الدولة للذين خرجوا بشكل غير شرعي

 الكفاءات العلمية.
 وس__بب بق__اء المرتب__ات عل__ى حاله__ا وم__ن دون دع__م م__ن الدول__ة، بالمقاب__ل ك__ل ش__يء ف__ي ارتف__اع
 مس___تمر، فم___ا ذك___ر م___ن مه___ن تج___اري الرتف___اع، لك___ن الم___وظفين مرتب___اتهم ف___ي رك___ود. فض___لE ع___ن

 .77ل تنظر إلى الساعة، ميسلون هادي: - 1
.68- مدينة الرخام، إسماعيل سكران: 2
.70- نفسه: 3
.68-  نفسه: 4
  أصدرت الحكومة العراقية قرار عفو لوقف هجرة أساتذة الجامعات إلى الخارج1999(في شهر حزيران عام  - 5

 دون رخصة رس��مية. وبم��وجب الق�رار يمك��ن للس��اتذة وغيره��م مم��ن ه��اجروا دون رخص��ة رس��مية الع��ودة ب��دون
 التعرض لي عقوبة قانونية. وشمل العفو أيضا المهاجرين بوثائق س�فر م��زورة خصوص�ا ال��ذين س�افروا بمهم�ات
 رسمية ولم يعودوا إلى البلد) العقول العراقية المهاجرة بي�ن الس�تنزاف والس�تثمار/دراس�ة تحليلي��ة لهج�رة العق�ول

.17العراقية المفكرة وكيفية استثمارها لخدمة عراق المستقبل، د. نادر عبد الغفور احمد: 
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  أف____رزه الحص____ار، ألق____ى التض____خم الم____الي بظلل____ه عل____ى حي____اة مليي____نالتض____خم القتص____ادي ال____ذي
 (فه__ذه النق__ود ل__م تع__د ت__أتي بالرفاهي__ة لح__د ح__تى وان تكدس__ت ف__ي أكي__اسالعراقيي__ن ليص__يبها الش__لل

 ؛ش___ركات تش___غيل الم___وال لتوظي___ف الم___وال مث___ل، وأنت___ج الحص___ار ظ___اهرة ثاني___ة ه___ي )1(الزب___ال)
 علء كو، خل الرشا، وغيرها من الشركات الوهمية التي أوهمت الناس بالربح المضاعفسامكو، 

 وم___ن دون جه___د، وك___انت دعايته___ا تب___ث عل___ى تلفزي___ون الش___باب، وك___ان أش___هرها وأقواه___ا أث___راE ش___ركة
 1995سامكو التي ه__زت اقتص__اد المجتم__ع العراق__ي، وق__د ألق__ي القب_ض عل__ى ص__احبها س__امي ع_ام 

.)2(%، ولم ترد إلى الناس50مليار أخذها من الناس بحجة الربح 17بعد 
 ذكرت ميسلون هادي في قصتها بش__يء م__ن الس__خرية(ابتس__م أح__د الجالس__ين، وك__ان يب__دو طالب__ا،

ثم نهض وتبرع لها بمقعده فلم يخفف ذلك من غضبها وأنها ازداد هياجها وقالت بألم: 
- صار لي قرن... وأنا واقفة ! 

- ثم التفتت إلى أحد الرجال الجالسين وقالت له:
- أنت هم خال فلوسك عند سامكو

 - فس__رت ض__حكات بي__ن الرك__اب وانطلق__ت تعليق__ات مرح__ة ملت ج__و الحافل__ة ب__اللغط وأص__بحت
 ،)3(لفظ___ة (ك___و)تنتق___ل بالع___دوى م___ن ف___م لخ___ر مث___ل أغني___ة ش___ائعة يص___فرها الجمي___ع بم___رح احتف___الي)

 سلطت ميسلون هادي الضواء عل_ى التض__خم ث_م أردف__ت بع_دها كلم_ة س__امكو ال_تي فجرته__ا س__خرية
المرأة عند الركاب.

  وف__ي قص__ة "الم__دفن الص__حراوية" لجاس__م عاص__ي، ال__تي نقل__ت ص__دى ص__وت الطبق__ة الوس__طى
 والمثقفة المسحوقة، لكنه لم يغور إلى أعماق أث__ر الحص__ار فيه__ا وف__ي المجتم__ع ولم__س فق__ط القش__رة
 الخارجية، بسبب طبيعة الظروف الرقابية في زمن الحصار التي يصعب اختراقها، فق__د ذك__ر حال__ة
 العوز والفاقة ال__تي يعيش__ها الم__واطن ذو ال__دخل المح__دود فح__تى الرات__ب أص__بح ف__ي زمن__ه ل يس__تطيع
 الوص___ول بالس___رة العراقي___ة إل___ى منتص___ف الش___هر، فنق___ل ص___ورة واقعي___ة ص___ادمة، فم___واطن الطبق___ة

الوسطى لم يعد قادراE على توفير أبسط الحتياجات، إنه� انهيار الطبقة الوسطى يقول:
(- بسيطة، أمامك إطارات كثيرة فاختر لك مايناسبك.

قلت: - أنا ل احتاج إلى إطار فقط إلى عدسات. 
قال- والطار..؟

- إني أمتلك إطاراE قديماE اعتدته.
.45- ل تنظر إلى الساعة، ميسلون هادي: 1
  لي��وم2983!، عبد الجبار العت��ابي، ص��حيفة الم��ؤتمر الع��دد - ينظر: سامكو الذي هز المجتمع العراقي... في مسلسل درامي2
.2014 /حزيران 5
.46لتنظر إلى الساعة:  - 3
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- لباس.
 - أخرجته ثم وضعته على زجاج العارضة، حدق ب_ه، كاتم__اE ض__حكته، مس__تبدلE إياه__ا بابتس__امة
 فاترة، شكلت أقواساE، قصيرة رغم ان_ه ح__اول كتم_ان مش_اعره، غي_ر ان_ه أع_اد ق_راءة م_ا مكت_وب عل__ى

الورقة قال:
. Cهذا يكلفك سبعة آلف دينار -

- ماذا؟ 
-كما قلت سبعت آلف .

- بدون إطار ؟!
- طبعاE هذا هو سعر العدسات اليوم.

- كيف..؟ هذا ل يمكن...!
- إنه سعرها، ونحن ل نأخذ زيادة ياأخي

 .)1(-ل... حاشاك، غير أن2 هذا المبلغ ل يناسبني، انه يشكل أض__عاف مرت__بي الش__هري.....!)
 خصت هذه القصة هموم النسان المثقف في زمن الحصار، الذي بدأ يتنازل عن أه__م احتياج__اته،
 لع__دم ق__درته الش__رائية، ال__تي تض__عف يوم__اE بع__د ي__وم بسس__ب التض__خم ال__ذي ن__وه عن__ه الب__ائع "بس__عر
 الي___وم"، فأس___عار البض___ائع ف___ي ارتف___اع مس___تمر ، فالرج___ل يبح___ث ف___ي زواي___ا النفاي___ات ع___ن قصاص___ة
 ص_حيفة أو مجل_ة يس__تطيع قراءNته__ا ول توج__د، وك__ذلك بح_ث ع_ن مكتب_ة فل__م يع__ثر عليه_ا، فالمكتب__ات

 ق___ررت# الوق___وف أم___ام أول مكتب___ة أص___ادفها، ورح___ت(تح___ولت إل___ى محلت بي___ع الحذي___ة والملب___س 
 أبح__ث عنه__ا، غي__ر أن__ي ف__وجئت باختفائه__ا جميع__اE فل أج__د س__وى عارض__ات لحذي__ة وملب__س وم__واد

 ف__ي. )2(أخرى، كانت كل هذه البض_اعة معروض__ة بج__وار بع_ض، بحي_ث يص_عب اخ__تراق ص_فوفها)
 غي___اب الكت___ب والمجلت ش___عر المثق___ف بالعزل___ة ع___ن الخ___ر وع___ن التجاه___ات الدبي___ة والنظري___ات

 الحصار لم يك_ن حص__اراE اقتص__ادياE حس__ب ب_ل ك_ان حص__اراE ثقافي__اE ونفس__ياE، وأنالعلمية، والسبب أن 
 والش__يء الم__ؤلم أنمهن__ة بي__ع الكت__ب لتج__دي ف__ي زم__ن الحص__ار زم__ن البح__ث ع__ن مايس__د الرم__ق، 

 ك__ثيراE م__ن الدب__اء والكت__اب والمثقفي__ن، اض__طروا إل__ى بي__ع مكتب__اتهم بس__بب الع__وز والحاج__ة، وأك__ثرهم
 ك__يوعل__ى أرص__فة وس__احات أخ__ر م__ن بغ__داد، ، امتهن مهنة بيع كتبهO على رصيفي بورصة المتنبي

 وج__دت نفس__ي محاص__راE بي_ن إلح__اح(يؤمنوا لقمة العيش لطفالهم ف__ي زم_ن ع_زت في_ه لقم_ة العي_ش، 
 زوجي، وحاجة أطفالي وأولدي، يومها هبطت من علياء، من غرف__تي العلوي__ة، وس__ويت أم__ر كت__بي

.128- 127مساقط الضوء، جاسم عاصي: - 1
.130- 129- نفسه: 2
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 ومص__ادري، ورف__وفي المعاتب_ة، نح__و ش__ارع يض_ج بالص__وات غي_ر المتناغم_ة، ول أخفيك__م س__راE، أن_ي
.)1(حال الدخول إلى هذا التون شعرت كما لو أني كطفل يبدأ وينهض ويسقط)

 الع__راق بل__د خي__ر ل__م يعت__د أهل__ه عل__ى العم__ل الش__اق؛ ل__ذلك ك__ان الموظف__ون يكتف__ون فق__ط بم__ا ت__در
 عليه__م وظ__ائفهم م__ن م__ردودC ولي__س له__م حاج__ة للعم__ل أك__ثر م__ن ذل__ك، بس__بب الروات__ب الجي__دة قب__ل
 الحصار، لكن بعده وجدوا أنفسهم بحاجة إل__ى أك__ثر م_ن عم__ل؛ ل__ذلك زج__وا أنفس__هم بالس__وق، وب__دأوا
 يتعلم__ون م__ا ل__م ي__ألفوا علي__ه وخاص__ة م__ن المثقفي__ن أبن__اء الطبق__ة الوس__طى، وبس__بب البطال__ة وقهره__ا

 ، إذ ت__دفعهم العقوب__ات الدولي__ة م_نأخ__ذوا يتن__ازلون ع_ن ك__ثير م_ن الش_ياء ويقبل__ون مهن__ا ل_م يعتادوه__ا
 مث__ل قص__ة " ماح__دث ف__ي المدين__ة" ال__ذي قب__ل أن يعم__لمرات__ب الطبق__ة الوس__طى إل__ى مرات__ب الفق__ر، 

 مهرجاE ويرتدي جلد حيوانات ويعمل في حديقة الحيوانات بعد أن باع كتب_ه، وهن__ا متغي__ر اقتص__ادي
 ك__بير ف__ي نوعي__ة توزي___ع العم__ل والقب___ول ب__أي ن___وع م__ن أن___واع العم__ل وه___و أم__ر ل__م يعت__د علي__ه أبن__اء

 ، وك__ذلك متغي__ر اجتم__اعي، فق__د طحن__ت رح__ى الحص__ار كبري__اء المثق__ف، وأخ__ذ يتن__ازل ع_ن)2(الع__راق
 بع__ض القي__م (فك__ثير م__ن الص__دقاء والمع__ارف أك__دوا ف__ي مجالس__هم تعطي__ل ه__ذا الج__انب الخلق__ي،
 ووض___عه عل___ى ال___رف، ث___م ال___دخول إل___ى مع___ترك الحي___اة بلغ___ة وهيئة أخ___رى مغ___ايرة ومناس___بة، ك___ان
 إصرارهم عل__ى حقيق_ة توص__لوا إليه_ا، وه_ي: إم__ا أن تس__حقك العجل_ة ل محال_ة، أو تمن__ح نفس__ك مث_ل

.)3(هذه التنازلت)
 ج___اءت ص___ورة الحص___ار ف___ي قص___ص تس___عينيات الق___رن المنص___رم، بع___ض الحي___ان إل___ى التع___تيم
 والمزاوجة بين الوعي واللوعي، أي ترحيل الوعي وجعله في منطقة اللوعي المترسبة في ج___ذورنا

 ، م__ن أج__ل التخل__ص م__ن الرقي__ب، وق__د اختلف__ت زواي__اوجه__ة نظ__ر المثق__فالثقافي__ة والمكبوت__ة لنق__ل 
 النظ__ر م__ن كت__اب كاب__دوا الحص__ار، وع__انوا من__ه وعايش__وه فتمي__ز إب__داعهم ب__الحرارة، لن__ه مس__تمد م__ن
 الواق__ع، فق__د عايش__وه بتفاص__يله، وع__ذاباته، وهم__ومه. فالك__اتب يس__تلهم الح__داث لينطل__ق منه__ا، عل__ى

 فق__د كتب__وا خ_ارج محن_ةعكس الكت2_اب ال_ذين عاش__وا ف_ي المنف_ى، أو كت__اب ش__باب كتب__وا بع_د اللفي_ة، 
 ل____م يعيش____وا حي____اةالحص____ار، واعتم____دوا ماس____معوه وق____رأوه م____ن قص____ص الحص____ار والمعان____اة، لكنه____م 

 .أم__ا أدب__اء الخ__ارج فتمتع__وا بفض__اء. حص__ار غ__ذائي وص__حي واجتم__اعي وسياس__ي وفك__ريالحص__ار
 وهنا يختلف مقدار التأثر والل__م والح__رارة، والتج__ارب وال__ذكريات، واسع من الحرية بعيدا عن الرقابة

والملحظات ووجهات النظر. 

.136- مساقط الضوء، جاسم عاصي : 1
 - توجد مهن غير محبذة عن�د العراقيي�ن، كالبق�الين المتج�ولين، وح�ائك النس�يج وغيره�ا، ينظ�ر: دراس�ة ف�ي طبيع��ة المجتم�ع2

.178- 177العراقي، د.علي الوردي: 
.136- 135- مساقط الضوء: 3
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ا قصة "ض__ريبة" للق_اص (س__عدون جب__ار البيض_اني)، فق__د س__لطت الض__وء عل__ى أس__رار الواق__ع،  أم�
 باعتم__اد الحكائي__ة الم__وجزة والمقص__دية الرمزي__ة، لث__ار الحص__ار ال__ذي ألق__ى بنت__ائجه الم__دمرة عل__ى
 المجتم__ع العراق__ي بالدرج__ة الس__اس، فق__د زلزل__زت طبق__ات المجتم__ع وأغرقته__ا ب__الفقر، وس__وء التغذي__ة
 وارتفاع مع__دلت البطال__ة وتض__اؤل دخ__ل الف__رد مم__ا اض__طر الموظ__ف ل__دخول مع__ترك (الس__وق ال__ذي
 يع__د مكان__اE مناس__باE لعم__ل أك__ثر الع__اطلين أو الع__اجزين ع__ن إيج__اد ف__رص عم__ل له__م، وب__ذلك تك__ون

.)1(السوق أحد أسباب مقاومة البطالة في المدينة، وخصوصاE في أيام الحصار القتصادي)
 لذلك دخل بطل قصة السوق وهو خجل لنه لم يعتد هذا العمل، عل__ى أم_ل أن ي__بيع ش__يئاE وه__و
 يف__ترش الرض، ول__م يوف__ق، وق__د ته_رأت ملبس_ه وأح__ذيته ح__تى الخرق__ة ال__تي تقي_ه الش__مس ، والج__وع
Eيفتك به(نظر إلى بضاعته التي أعوج أغلبها من الحرارة، وقال م__ع نفس__ه: ي__اروحي... النه__ر معب__ا 

نا معصوب البلعوم) .)2(بالعطش وأنت ل تشتهين غير السوائل، المطعم يعج بالمشويات وا?
  إن� الج__وع والتع__ب والعط__ش والحرم__ان وض__ياع العم__ر بي__ن ح__روب وحص__ار أمع__ن ف__ي وص__فها
 وبي__ان أثره__ا، عل__ى عك__س (ف__ؤاد التكرل__ي)، فق__د ب__دت مش__اهد بي__ان أث__ر الحص__ار ب__اردة وتفتق__ر إل__ى

.)3(التفاصيل لن�ه لم يعشها وكان في المنفى
ا الق__اص (نعي__م ش_ريف) فق__د ع__ايش الحص__ار ف__ي   عق__د تس__عينيات، حي__ث ك__ان الحص__ار ناش__باEأم�

 وخرج عن طوق الرقابة وتمتع بحرية واسعة نتيجة هجرته إلى خ__ارج الع__راق،أظفاره في العراقيين، 
ه نقداE لسياسة سلطة النظ__ام الس__ابقة، نق__ض Kالظروف المريرة التي عاشها العراق ووج Eفكتب مصورا 
 فيه__ا ش__عاراتها ومقولته__ا ح__ول (ص_مود) الش__عب العراق__ي جميع_اE، فق_د ك_ان ش_عب يت_ألم وينه__ار، ف_ي
 جمي___ع الص___عدة، ويعي___ش ف___ي واق___ع مري___ر، رص___د الق___اص بع___ض وق___ائع معان___اته، ذكري___ات س___وداء
 ومري____رة، ول____م يت____ورع ع____ن ذك____ر تفاص____يلها بلغ____ة ل تحف____ل بالتوري____ة أو الرم____ز، ب____ل س____مى الش____ياء

 ف__ي قص__ة (الرك__ض خ__ارج الزم__ن) يس__رد الق__اص بض__مير المخ__اطب عل__ى لس__ان الب__نبأس__مائها، 
 معاناة الب مع الم_رض، ومعان__اة الب_ن ف__ي الحص__ول عل__ى العلج المتمث_ل بحقن_ة الهيب__ارين ال_تي
 تمن__ع تخ__ثر ال__دم لص__حاب الجلط__ة وتبع__د عنه__م الم__وت وعل__ى الرغ__م م__ن أهمي__ة ه__ذه الحقن__ة فه__ي
 مفق__ودة ف__ي المستش__فيات ح__تى ف__ي الس__واق الس__وداء (ك__ان يه__ز رأس__ه وي___زم ش__فتيه بتع__بير م__درب
 مصطنع.. انتح__ى ب__ي جانب__ا وق_ال: إن_ه ف_ي وض__ع خطي__ر؛ لن التخ__ثر ب_داE بغ__زو دم_ه ولي__س س__وى
 حقنة الهيبارين، كان يتكل__م مع__ي ويكت__ب بس_رعة ورق__ة ك_انت بي_ده وعين__اي تتابع__ان الخ__ط النكلي__زي
 الرديء ال___ذي يتش___كل عل___ى بي___اض الورق___ة. أش___رت بأص___بعي نح___و ص___يدلية المستش___فى ه___ز رأس___ه

.227:سوق مريدي، محمد ديلن حنون، رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية الداب - 1
.4 - مخلوقات ومدن، سعدون جبار البيضاني: 2
 ، في قصة البجعة لم يوضح كيف تحصل العائل��ة عل��ى قوته��ا وه�ي48الشجار فؤاد التكرلي، قصة البجعة،  - انظر:حديث 3

49- 48فاقدة المعيل، وكذلك المتقاعد كيف يحصل على قوته وهو ليملك غير الراتب التقاعدي الذي ل يسد الرمق: 
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 .ك__ل ش___يء ك__ان مفق___وداE الغ__ذاء)1(ب__النفي..ل يوج___د مطلق__اE وق___د لتج___ده ح___تى ف___ي الس___وق الس__وداء)
 والدواء وغيره، وفي قصص (كلب اللهة) يص__ف (نعي__م ش__ريف) م__وكب م__وت الطف__ال الص__غار،
 بسبب نقص الغذاء والدواء، وحالة المه__ات الثك__الى، والع__وز والحاج__ة ينط__ق به__ا ح_الهن وهي__أتهن،
 والغري____ب المت____اجرة إعلمي____اE بمأس____اتهن، م____ن أج____ل إث____ارة رأي الع____الم به____ذه الطف____ال فيقي____م م____واكب

 جثة.50التي ل تقام إل بعد أن تكتمل )2(الموت(مسيرة الجنائز البريئة)
 ، وقسوة القل__ب ال__تي ل ت__أبه)3( فضلE عن الموت الذي جلبه الحصار جلب معه الفساد والرشوة

 بمش__اعر الن__اس. لق__د ك__ان الحص__ار متغي__راE اقتص__ادياE ك__بيراE ت__رك أث__ره ف__ي القص__ة، ال__تي وثق__ت واق__ع
العراق المعيش في تلك المدة.

.49- عن العالم السفلي، نعيم شريف: 1
.11- كلب اللهة، نعيم شريف:2
.11- ينظر : نفسه:3
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التفاوت الطبقي:
  إذ ارتب__ط) أن__ا ال__ذي رأى... وث__ائق يظهر التفاوت الطبقي واضحاE في قصة (محسن الرملي )(

 النس___ق القتص___ادي ف___ي ه___ذه القص___ة بالمس___رح السياس___ي آن___ذاك، فثم___ة رواب___ط قوي___ة بي___ن الق___رارات
 السياس__ية وم__ا يط__رأ عل__ى النس__اق القتص__ادية م__ن تغي__ر وص__ورة البط__ل ف__ي القص__ة. عن__دما أعل__ن

 ، الذي اقترن بمأساة العراق، ص__ورت ه_ذه القص_ة جانب__اE م_ن الزم_ة)1(الناقوس بداية سقوط صمبابا
Eمنه__م يعي__ش وض__عا Eالقتص__ادية ف__ي التس__عينيات وحي__اة طبق__ة المهمش__ين، فبط__ل القص__ة يع__د واح__دا 
 متأزم__اE، أدم__ن ال__ديون بس__بب وض__عه القتص__ادي،(أع__وذ ب__كN م__ن قه__ر الرج____ل،أما غلب__ة ال__دNي ن فق__د

( Eي ن وص__لت إل__ى هن____ا،لكنني انتهي__ت ف__ي س__جن أيض__اNأعت__دت عليه__ا وبفض__ل ال__د)وف__ي الط__رف)2  
 الخ__ر أتب__اع ص__مبابا يعيش__ون م__ترفين بال__ذهب والك__روش الممتلئة م__ن خي__رات ه__ذا الش__عب،(ك__انت
 تل____ك الم____رة الول____ى والخي____رة ال____تي رأى فيه____ا مكت____ب الم____دير، والم____دير الب____دين المرص____ع بالنياش____ين
 والوسمة . ي__دق بعص__اه خ__اتم ال__ذهب ف__ي الك__ف الخ__رى فتخش__خش الس_اعة أيض___اE،وعندما يتح__دث
 أو يتح__رك ته__تز ك__ل ص__ور النملي__ة الص__غيرة عل__ى وق__ع جزمت__ه باس__تثناء ص__ورة ص__مبابا المنش__غل

 ، نج___د أن النف___ط أعط___ى للح___اكم ق___وة ف___ي جعل___ه دكتاتوري____اE مس___تغنينا ع___ن ك___ل)3(ب___الوردة الحم___راء)
.)4(المؤسسات والعلماء والدباء والمثقفين فالنفط هو القوة وهو صانع الدكتاتور

ا بطل القصة فكانت كل القرارات السياسية لها تأثير فيه لهروبه من العراق ،ووضعه المتأزم  أم�
ا زوجت__ه فالوض__ع متغي__ر  نفس__ياE واجتماعي__اE واقتص___ادياE، والوض___ع القتص___ادي الث__ابت والمس__تمر، أم�__

  ل___ذلك نج___دها ح___تى ف___ي اتخ___اذ لكس___ب المعيش___ةلكونه___ا تعم___ل ف___ي النس___اق القتص___ادية الساس___ية
القرارات أكثر استقرارا منه.

 لق__د ترك__ت الظ__روف القتص__ادية الص__عبة ال__تي م__ر به__ا الع__راق أثره__ا الس__يئ ف__ي الطبق__ة الفقي__رة
 والمتوس____طة ذات ال___دخل المح___دود وص___لت عن___د بعض____هم إل___ى درج___ة، بي___ع ممتلك___اته الواح___دة بع___د
 الخرى، والشد وطأة من ذلك هو أن يصل ضيق العيش وانع__دام الم__ل ف__ي انف__راج الزم__ة ، إل__ى
 انفصال الرجل عن زوجته لفشله ف__ي ت__وفير لقم_ة العي__ش له_ا.(حي_ن أبلغ_ت زوج__تي بالس__تغناء ع_ن
 خدماتها، غشيها الذهول، ثم انخرطت ف__ي بك__اء ص__امت... وك__ان عل__ي أن أص__مت...وأن أع__رض

 ، تنفت_ح)5(س__يارتي لل__بيع لمواجه__ة متطلب__ات العي_ش، ولت__وفير مبل_غ م_ن الم_ال اس_تثمره ف_ي عم_ل م_ا)
 هذه القصة على جو عائلة طرأ عليه الفقر والحاجة، وأصبحت من الفئات المطحونة،وهذا ما دف__ع

  - استعارة  من السطورة البابلية ،الوحش (خمبابا) الذي صارعه كلكامش في الملحمة، وغير القاص خمبابا إلى1
52 ملحمة كلكامش،طه باقر :صمبابا أشارة إلى اسم رأس النظام السابق.

.44 - أوراق بعيدة عن دجلة ،محسن الرملي:2
.45 - نفسه:3
.51-50 - ينظر: نفسه:4
.17- حالة من حالت السيد غضبان، حاتم حسن: 5
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 الزوج__ة إل__ى البك__اء، والص__مت، وتغاض__يها ع_ن إهان__ة زوجه__ا له__ا بتركه__ا، وكأنه__ا ك__انت تعم_ل ل_ديه
 أجي_راE، ووجوده__ا مع_ه م_ن أج_ل تأدي_ة خ_دمات ل_ه ل أك_ثر، ولي__س حي_اة مش__تركة، وه__و نفس_ه م__ادفع
 الزوج للص__مت أيض__اE، عن__دما رآه_ا تبك__ي، لع__دم وج__ود ح__ل للزم__ة المالي_ة المتفاقم__ة ل_ديه. فق__د أدى

الفقر إلى طحن روح النسان، وتحطيم العلقات السرية.
 تحدثت قصة "الصوت الخر" عن الناس المهمشين وركزت على العامل البسيط، وهو ش_خص
 مهمش يبحث عن السلم والرزق الحلل، لكن لم يرحمه أصحاب الم__ال، وه__م الطبق__ة الغني__ة ال__تي
 سعت إلى المتاجرة غير المشروعة أو ممارسة الفساد الم_الي ك_ي تح__افظ عل_ى وض__عها الم_الي ف__ي
 زم___ن التقلب___ات القتص___ادية، أو ت___تراجع إل___ى الطبق___ة الفق___ر. اس___تطاعت القص___ة أن تض___يء البق___اع
 المظلم__ة ف__ي الطبق__ة الرأس__مالية، وتفض__ح المس__تور وواجه__ت الق__ارئ بحقيق__ة مؤلم__ة، وه__ي المزاجي__ة
 ال__تي تتحك__م بالعم__ل ل الكف__اءة، فق__د ك__ان عب__اس عام__ل تنظي__ف كف__ؤاE، ه__ادئاE، خ__دوماE، ل يع__ترض،
 لكن__ه ط__رد م__ن عمل__ه وه__و يتس__اءل لم__اذا؟ ف__ي ص__ور ت__ثير التع__اطف والش__فقة والح__زن، وت__دل عل__ى
 النكسار والخيبة والضياع في زمن قل2ت فيه فرص العمل، إذ يقف وحيدEا يعاني من قه__ر ص__احب

العمل والنظمة وقهر الجوع فأين يذهب؟
 إن�ه__ا ص__ور قاتم__ة لع__الم المهمش__ين يقابله__ا رأس الم__ال المتحك__م ال__ذي ل يهت__م إل__ى ذل__ك ول إل__ى
 ت_داعيات الط__رد علي_ه أو عل__ى ع_ائلته، ل_ذلك ك_ان ض__ياع الحق__وق وتحك__م الم_زاج ه__و ال__ذي يس__يطر
 على هذا القطاع، وهذا ما صرح به صاحب المعرض، الذي كان يعمل في_ه عب__اس ويع__رض بط_ل
 القصة سيارته في_ه لل_بيع، وف__ي نهاي__ة مح__اولت بط__ل القص_ة المتك__ررة ف__ي إرج_اع عب__اس إل_ى عمل_ه

قال صاحب المعرض(بضيق وقرف:
- طردته وانتهى المر 
وفي نفاذ صبره هتف:

  ط____رد ص____احب المع____رض بط____ل القص____ة لس____ببين الول)1(أش____عر بالراح____ة لوج____وده وكف____ى)- ل____م 
لح___احه لع___ودة عب___اس إل___ى العم___ل، والث___اني لع___دم اس___تطاعته اس___تغفاله والنص___ب علي___ه،  لتوس___طه وا?
 واستغلل حاجته لبيع سيارته بسعر بخس. على الرغم من أن�ه صديقه يؤشر ذلك انهيار العلقات
ر الق_اص التغي__رات الك__بيرة ال__تي أح__دثتها التقلب_ات القتص__ادية  الجتماعية أمام المص__لحة. فق__د ص__و2
 وعرى الشخصيات وأخرجها على حقيقتها هشة تحكمها المادة وكشف عن موت الضمير وض__عف

والرحمة على ذويه وأصدقائه وغيرهم. لنسانية كالشفقةالمشاعر ا
 ف___ي قص___ة (برتق___ال س___مية ) (للطفي___ة ال___دليمي) رك___ز الض___وء عل___ى طبق___ات طفيلي___ة جدي___دة ف___ي
 المجتمع، نمت بعد الحرب وهم تجار الحروب الذين بدؤا نش__اطهم بع__دها، وم__ن أعم__الهم التهري__ب،

.19-18 نفسه:  -1
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 ال___ذي يع___ده الق___انون جريم___ة، اض___طرتهم قل___ة ف___رص العم___ل ال___تي تكف___ل العي___ش الكري___م، لس___لك ه___ذا
  من كل جانب، وك__ذلك ال_دم)1(الطريق الوعر، الذي تحف به المخاطر، ويحيط به الخوف والرعب

 والم__وت، ل__ذلك ك__انت له__م قواع__د خاص__ة ف__ي مهنته__م، (المهرب__ون أمث__الي ل يك__ررون الخط__أ مرتي__ن
ل انق__رض ن__وعهم م__ن م__دارج الح__دود المتغي__رة بي__ن البل__دان وق__د علمتن__ي الم__أزق أن ل أث__ق بغي__ر  وا?
 نفس___ي وش___هوة ال___ثراء تس___دد خط____واتي والح____دود ت___ؤدي ب___ي إل___ى مهال___ك م___رة وال___ى ممال___ك وث____روات

.)2(ومخاوف)
 لتغطي____ة ثرائه____م الف____احشإذن ه____ي مهن____ة المخ____اطر والمخ____اوف، لكنه____ا مهن____ة ال____ثراء الس____ريع، و

 يتظاهرون بمهن محترمة في الظ__اهرة ليخف__وا به__ا ثراءه__م الط__ارئ عليه__م، مث__ل المه__رب عب__د الب__اقي
 (لدي ماورثته من أبي دكان تبغ وسجائر من كل صنف يبع__د عن__ي ارتي__اب الن__اس فيم__ا يرون__ه م__ن
ث__رائي ويم__وه عمل__ي ف__ي مغ__امرات التص__دير بي__ن الح__دود وبي__ع الغلل والثم__ار ووكلء ووس__طاء...)

)3(.
 تراج__ع الح__س الع__ام، وأص__بح الع__راق س__احة ص__راع وتقات__ل م__ن أج__ل الم__ادة، وأوص__ل جش__ع عب__د
 الب__اقي إل__ى تهري__ب الطع__ام إل__ى الجن__ود المريك__ان بع__د ح__رب التس__عينيات م__ن الق__رن الماض__ي، فق__د
 ك__ان يفك__ر فق__ط بف__رق العمل__ة الك__بير بي__ن ال__دينار العراق__ي وال__دولر، يمك__ن أن يك__ون ل__ه ث__روة طائل__ة
 (مغ_____امرات التص_____دير بي____ن الح_____دود وبي_____ع الغلل والثم_____ار لم____دن ووكلء ووس_____طاء منه_____م (بش_____ار)
 و(مراد)و(سردار) و(غلم) يستلمون مني الغلل ثم_اراE وحبوب__اE ه_و بم_ا أدن__ى س__عر أرب__ع م_رات م_ن
 أس___عارها ف___ي الناض___ول والس___هول والجب___ال الش___رقية وعرف___ت أنه___م يبيعونه___ا لمتعه___دي المعس___كرات
 والقواع__د الميركي__ة ل__ذلك س__اومتهم وض__اعفت أس__عار غلل__ي وتن__اهى إل__ي أن المريك__ان م__ن س__ود
 وش___قر ومجن___دات أعجب___وا بالبرتق___ال العملق واعت___بروه أعجوب___ة م___ن أعجوب___ات الش___رق وطلب___وا م___ن

.)4(سردار أن يأتيهم بالمزيد منه)
 أعجب الجيش المريكي الموجود ف__ي القواع__د المريكي__ة بن__وع خ__اص م_ن البرتق__ال، تع__ود ملكي__ة
 بستانه لمرأة ت__دعى (س_مية)، بس_تان غري__ب ف__ي طرح_ه، وف__ي احتض_انه ل_دماء أهل_ه، فق_د س_ال ف__ي

 ، لكن_ه بع__د1998هذا البستان دم أخيها ال__ذي قت__ل ف__ي بداي_ة الح__رب، ودم زوجه__ا ف__ي قص__ف ع__ام 
 ه__ذا القص__ف تمي__ز بثم__اره.ذات النت__اج المض__اعف، وه__ي ل تعل__م س__ر ه__ذا النت__اج ه__ل ه__ي دم__اء
 الرواح الط__اهرة ال__تي س__الت ف__ي البس__تان، أم ش__يء آخ___ر؟جلب البس__تان الخي__ر للرمل__ة وأم البن__ات
 اللواتي فقدن الرجال، بسبب الحروب والهجرة، فق__دن الب قب__ل ثم__ان س__نوات، وعن__د أب__واب الش__باب

.64- ينظر: برتقال سمية، لطفية الدليمي: 1
.62 نفسه: -2
.63- نفسه: 3
.64- 63- نفسه: 4
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 فقدن الحصول على رجال(يضحكن من بطلن أحلمهن التي أراها تسيل وراء خط__واتهن ويح__دقن
.)1(بالفق فل وجه لفتى يتراءى في عيونهن. الشباب غدروا بأنفسهم وبنا عندما قصدوا المهاجر)

 ينأى عن الرثاء والخطابية والس__تعراض، لبي__ان آث__ار الح__رباستعملت (لطفية الدليمي) أسلوب 
 ف__ي النس__اء المتض__ررات بفق__د الرج__ل، وق__امت خلل ذل__ك بتوثي__ق ذاك__رة المس__كوت عن__ه والمحج__وب
 خل___ف موق___ف النك___ار والتس___تر، ك___أنه م___ن دون تاري___خ مث___ل الحي___اة اليومي___ة والمش___اعر والعواط___ف
 والرغب__ات، فكش__فت ع__ن مش__اعر ام__رأة ب__دون زوج، وأم ترغ__ب ف__ي حي__اة مس__تقرة لبناته__ا تجن__ى م__ن
 خلله___ا الحف___اد، بع___د أن فق___دت ه___ي ال___زوج وتجم___دت مش___اعرها ك___أنثى، وص___بايا ف___ي أول العم___ر،
 تخفق قلوبهن للحب، وتذيب أرواحهن أص__وات الش__باب ف__ي المسلس__لت، للظ__روف القتص__ادية له__ا

  ال__ذي وث__ق س__بب هج_رة العراقيي__ن للعم__ل2004تداعياته على المجتمع العراقي، بحسب مسح عام 
 . وك__ان ت__دني)2(% لل__ذكور67% م_ن المجم__وع وارتفع__ت إل__ى 53أو البحث عنه، إذ شكلت النس__بة 

 مستويات العيش والفقر والفاقة، الذي وصل إلى حدود مريعة،وتمدد م__ع ط__ول الم_دة ليش__مل معظ__م
.)3(الشرائح الجتماعية والطبقية، أهمية كبير بهجرة أكثر من خمسة مليين عراقي

 ك__ان للهج__رة بس__بب العام__ل القتص__ادي ت__داعياتها عل__ى المجتم__ع، فق__د ارتفع__ت نس__بة العنوس__ة،
 وتزوج عدد كبير من المهاجرين نس_اء غربي__ات للحص__ول عل_ى القام_ة؛ ل__ذلك عق_دت س_مية مقارن_ة
 بي__ن بناته__ا وبن__ات الغ__رب نوع__اE م__ن العت__اب للش__باب المه__اجر ال__ذي ت__رك بن__ات بل__ده واق__ترن بنس__اء

 أم__ا الم_ال ال_ذي أت_ى، )4(وبناتها يندبن حظه_ن بس_ب غي_اب الرج_ال والم__الينفرن منه بسبب لونهم، 
 ب___ه البس___تان ليجل___ب له___ن الس___عادة ول الس___تقرار، لكنه___ا تغ___دق عليه___ن كن___وع م___ن التع___ويض، إنه___ا
 تح___اول أن تحرس___هن مثلم___ا حرس___ت البس___تان، فهم___ا ك___ل م___ا تبق___ى له___ا م___ن ه___ذه الحي___اة، فق___د فق___دت
 الش__ياء طعمه__ا ح__تى البرتق__ال ورائحت__ه، بع__د أن فق__دت الرج__ال تغي__ر ك__ل ش__يء بع__د وف__اة الب ك__ل
 شيء امتل بروائح الوحشة والرحي__ل. ل__ذلك حرم__ت نفس__ها م_ن برتق__ال البس__تان البرتق__ال ال__ذي تح__ول
 إل__ى أعجوب__ة الش___رق لك___بر حجم__ه ووص___ل طعم__ه وش__ذاه إل__ى القواع___د المريكي__ة، (كأس__لوب ح___داد

  لتكتش___ف س___مية ع___ن طري___ق)5(يفرض___نه عل___ى أنفس___هن مش___اركة ل___روح الب ف___ي حرمان___اته البدي___ة)
 الص______دفة بالم______ذياع أن برتقاله______ا مص______اب بالش______عاع وان______ه أص______اب الجن______ود المريك______ان بالتس______مم

الشعاعي.وتم الحجر على قاعدة كاملة بسببه.

.66- برتقال سمية، لطفية الدليمي: 1
.56: 2005، الجزء الثاني، وزارة التخطيط، بغداد، 2004 مسح الحوال المعيشية في العراق - ينظر:2
 ،2015أيلول22عامر صالح، كتابات، الثلثاء، !،  نزيف الهجرة وخراب الوطن- ينظر:3
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 برتقال س_مية رم__ز لخي_ر الع__راق ال__ذي ل_م يتمت_ع ب_ه أبن__اؤه واس__تولى علي_ه الغرب__اء، فنح_ن ل_م نش_م
 (لك__ن ف__ورة الت__دفق الش__اعري ولي__س الش__عوريرائح__ة البرتق__ال ب__ل ملئت أنوفن__ا برائح__ة الب__ارود وال__دم، 

 في قصة لطفية الدليمي، تدفع بالرمز أحياناE إلى الغراق بالضبابية أو الضياع وسط الشياء إل__ى
 حدC يح_ول دون تن__امي الرم__ز وف__ق النس__ياب النفس__ي ال__ذي يتطل__ب في_ه تص__عيد الدلل_ة الرمزي__ة إل_ى

 وعل__ى الرغ__م م_ن ذل__ك لكنه__ا أفص__حت م_ن خلل الرم__ز ع_ن رغب_ة دفين_ة ب_انقلب.)1(مستوى الواق_ع)
هذا الخير إلى قاتل لهم بعد أن عبثوا به.

البحث الثاني
 الجتماعيةالظواهر

 تع___د النثروبولوجي___ا الجتماعي___ة م___ن الف___روع الساس___ية ف___ي الدراس___ة النثروبولوجي___ة وتعن___ى بدراس___ة
 البن__اء الجتم__اعي للمجتمع__ات النس__انية وتحليل__ه ،ودراس__ة النس__ان م__ن حي__ث ان__ه ك__ائن اجتم__اعي

.99عباس عبد جاسم: ، قضايا القصة العراقية المعاصرة- 1
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 يمتلك نظما اجتماعية،وكذلك تدرس السلوك الجتماعي، فالنثروبولوجيا الجتماعي__ة ت__درس النظ__م
الجتماعي والعلقات الجتماعية ويمكن تقسيمها على التي:

أول*: القرابة:
   يعد نظام القرابة نظاماE عالمياE؛ إذ يوجد في المجتمعات التقليدية،وغير التقليدية،ول يوجد مجتم__ع
 يخل__و م__ن نظ__ام القراب__ة، لم__ا ل__ه م__ن أهمي__ة ك__بيرة ف__ي تحدي__د العلق__ات القرابي__ة بي__ن أف__راده، والنظ__ام

 ،فه__و يع__د ظ__اهرة اجتماعي__ة تنظ__م المجتمع___ات،وتفسر بع__ض الس__لوك الجتم___اعي،أم�ا)1(الجتم__اعي
 في المجتمعات العربية ،ومن ضمنها المجتمع العراق__ي فيع__د ظ_اهرة مهم_ة تق__وم بوظيف__ة تقس__م عل_ى

أساسها الوظائف الجتماعية والقتصادية.
ا المجتم__ع العرب__ي، يق_ر بقراب_ة)2(  تقر المجتمعات بقراب_ة  العص___ب،والمصاهرة والبن___وة،والطبيعة  ،أم�__

 العص______ب،والمصاهرة،التي تس__ير عل__ى أس__اس ب__ايولوجي، ول يع__ترف بالعلق__ة الطبيعي__ة بي__ن رج__ل
 وامرأة خارج منظومة الزواج، ول بالبنوة لن� الشريعة السلمي تحرم ذلك؛لحرص الدين السلمي
 على الحفاظ على النسب، ل_ذلك اهت_م بتنظي__م العلق__ة بي_ن الرج__ل والم__رأة، ح__تى لتختل__ط النس_اب،
 وك___ذلك أك___د ح___ق الطف___ال بالنتس___اب إل__ى آب___ائهم م__ن ص_____لبهم،لم ي___ترتب عليه__ا م__ن أم___ور ال___زواج

وNان#ك#م   والميراث.اعتماداE على الية:( لNم#__وا آبN__اءNه#م  فN__إOخ  ن دN الل�__هO فN__إOن  لN__م  تNع  Oط# عNق سNأ Nم  ه#وOهOائNاد ع#وه#م  لب 
ف#__ورEا Nالل�_ه# غ Nان __Nك Nت  ق#ل#__وب#ك#م  وNد ا تNعNم�__ __Nن  م_OكNل Nو Oه_Oأ ت#م  ب__Nط ا أNخ  __NيمOاح¡ ف_Nن لNي ك#__م  ج# Nع Nي __سNل Nيك#م  وOالNو __Nم Nو OينKي ال_د__Oف 

ا __Eيم OحNم__ن س__ورة الح__زاب ال__تي تلغ__ي ع__ادة التبن__ي الجاهلي__ة بش__كل عمل__ي،37، وك__ذلك الي__ة )3() ر  
 بزواج الب من زوجة البن المتبناه بعد طلقها،وكانوا في الجاهلية يعدونها م__ن المح__ارم وينزل__ون

 وNا?Oذ  تNق#__ول#):( الب__ن المتبن__ى بمكان__ة الب__ن م__ن الص__لب، وك__ان ه__ذا الم__ر ص__عباE عل__ى الرس__ول(ص
Oيه Oا الل�__ه# م#ب __د __Nم Nك __Oف سNي ن__Oي ف__Oف ت#خ  Nو Nالل�__ه Oات�__قNو Nك __Nج و  Nز Nي _كNل Nك  ع __Oس لNي _هO أNم  Nع Nم تNن عNأNو Oي هNل Nالل�ه# ع NمNن عNي أ Oل�ذOل 
لN__ى Nع Nك#__ونNي Nي  ل__NكOا ل__NهNاكNن و�ج  Nا زEر__Nط Nا و__Nن هKي __د¡ م Nز Îى __NضNا ق اه#  فNلNم�__ __Nش قL أNن تNخ  __NحNالل�__ه# أNو Nى الن�__اس__Nش تNخ  Nو 

Eف ع#__ول Nم Oر# الل�__ه انN أNم __ __Nك Nا  وEر__Nط Nن ه#__ن� و Oو ا م __NضNا قNذOم  إOهOائ__Nي Oع وNاجO أNد  رNج¡ فO__ي أNز  __Nح NينOن Oم  ، فض__لE ع__ن)4()ال م#__ؤ 
 ذلك هنالك أحاديث  للرسول(ص) تؤكد حرمة النتساب لغير الباء من صلبهم، من أجل الحف__اظ

ن رج__لC اد�ع__ى لغي__ر أبي__ه وه__و يNعلNم__ه إل�على عدم ضياع النسب.مثل قول الرس__ول(ص):( __Oلي__س م  
.)5(كفر بال، ومNن اد�عى قوماE ليس له فيهم نسب¡ فليتبو�أ مقعNدNه من النار)

.113 - ينظر:النثروبولوجيا الجتماعية ، محمد الخطيب: 1
.719 - ينظر: معجم الثنولوجيا والنتربولوجيا، بياربونت،ميشال إيزار ،تر: مصباح الصمد:2
.5سورة الحزاب، الية: - 3
.37الحزاب، الية: -  سورة 4
.6/536 البخاري:  -5
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 له__ذا ل يع__ترف المجتم__ع العرب__ي إل بقراب__ة النس__ب والمص__اهرة(ال__زواج، وال__دم) ، وقراب__ة الرض__اعة،
 ، لق__وله)1(قراب__ة أض__افتها الثقاف__ة الس__لمية وثب__ت له__ا م__ايثبت بالنس__ب م__ن حي__ث القرب__ى والتحري___م

تO :(تع__الى #خ __ بNنN___ات# ال  Nو OخN بNنN__ات# ال  Nت#ك#م  و Nال ___NخNات#ك#م  و وNات#ك#م  وNعNم�___ ___NخNأNات#ك#م  و___NنNب Nات#ك#م  و___Nي ك#__م  أ#م�هNل Nت  ع___NمKر  ح#
OةNاع Nالر�ض NنKات#ك#م مNو NخNأNك#م  وNع ن Nر ضNي أOت  يظهر أن نظام القرابة وتصنيفاته.)2( )وNأ#م�هNات#ك#م# الل�

 . لك__ن)3((عبارة عن مفاهيم وتصورات اجتماعي__ة وثقافي__ة لتس__تند بالض__رورة عل__ى حق__ائق بيولوجي__ة)
 العلقة البيولوجية ت#عد نقطة الب__دء لظه__ور مف__اهيم متع__ددة ومتابين__ة للقراب___ة،فالعائلة  تض__م الزوجي__ن
 وأولده___م م___ن ص______لبهم،وأولدهم المنتق___اة ب___التبني، ل___ذلك علق___ات القراب___ة م___ن تحدي___د المجتم___ع، ق___د
 تتط__ابق م__ع البيولوجي__ة وق__د تختل__ف، لكنه__ا لتح__دد ف__ي ض__وئها، فض__لE ع__ن ذل__ك علق__ات القراب__ة

.)4 (ونظمها تختلف من مجتمع إلى آخر مثل  اختلف جوانب الثقافة الخر
 تقس___م النظ___م القرابي___ة ال___تي تعتم___د رواب___ط دموي___ة (ال___زواج والنس___ب)، عل___ى ع___دة نظ___م  حس___ب ثقاف___ة

المجتمع، وهي: 
- القرابة البوية ؛ ينسب الفراد إلى الجداد عن طريق الذكور.1
- القرابة المية؛ ينسب الفراد إلى الجداد عن طريق الناث. 2
 - قرابة الهل؛وهو انتساب مزدوج _يعنى بجميع الف__راد المنح__درين م__ن ج__د واح__د س__واء ك__ان ع_ن3

.)5(طريق الناث أم الذكور 
ا المجتمعات العربية ومنها المجتمع العراقي فيعتمدون في أنسابهم الخط الذكوري، ويمت__از الب  أم�
 بمكانة عالية،وتتمركز سلطة إدارة  شؤون السرة بيده. فضلE عن اختلف الوظ__ائف والتربي__ة ال__تي
 يتلقاها الذكور عن الن_اث. ويب__دو أن س__بب وج__ود ه__ذا النظ__ام بخاص__ة عن__د الع__رب وف__ي الص__حراء
 يرج__ع لتف__وق الرج__ل ف__ي الق__وة الجس__دية، ووج__ود القب__ائل المتن__احرة أو الغازي__ة، ع__ززت الحاج__ة لق__وة
 الرجل، يقابلها ضعف المرأة جسدياE، وفي أوقات معينة "كالحمل والولدة لتستطيع حمل الس__لح"،

 .إلى جانب كثير من الخراف__ات ال__تي تنس__ب)6(لذلك ظهرت حالة وأد البنات خوفاE أن تقع في السر
 الش__ر إل__ى الم__رأة وتع__زز م__ن الفحول__ة الذكوري__ة، وف__ي ه__ذا النظ__ام يقل__ل ش__أن الم__رأة ويعل__و م__ن ش__أن
 ال____ذكر. وتعتم____د عل____ى ه____ذا النظ____ام المجتمع____ات العربي____ة ومنه____ا المجتم____ع العراق____ي، ويمك____ن تقس____يم
 الجماع___ات القرابي___ة العربي___ة والعراقي___ة عل___ى قس___مين هم___ا: (الس___رة الزواجي___ة) و(الجماع___ة القرابي___ة

.13 - ينظر: اللغة والثقافة:حسام الدين:1
.23 - سورة النساء، الية:2
.431 - النثرويولوجيا الجتماعية : مجموعة من الساتذة:3
.105 - نفسه:4
.90 - ينظر:المدخل الى النثروبولوجيا الجتماعية، عبد علي سلمان:5
لÊ:( هي احد أسباب الوأد وهناك أسباب أخرى هي؛ خشية الفقر وقد ذكر ذلك القران الكريم في قوله تعالى - 6 Êو 

ا yب�ير Êا كyئ Ëط انÊ خ� Êك Ë̈همÊلËتÊق ªإ�ن  Ëاك̈مªإ�ي Êو Ë̈ز̈قه̈م ËرÊن̈ ن Ëحªق¶  ن Êل Ëإ�م ÊةÊي Ëش Êخ Ëك̈م Êد Êل ËوÊتل̈و̈ا أËقÊوالفقر كما واضح13السراء:الية: ) ت، 
) النعام:ذلك القران الكريم في الية: Ë̈اهمªإ�ي Êو Ëز̈قك̈̈م ËرÊن̈ ن ËحÊلق¶ ن Ëإ�م Ëن ك̈مË م� Êلد ËوÊتل̈و̈ا أËقÊل ت Ê151( و.
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 الدموية) وتختلف الولى عن الثانية بالسكن المشترك ،ووج__ود علق__ة قرابي__ة أساس__ها ال__زواج. بينم__ا
.)1(تفتقر الثانية لهذين الشرطين

    تجلى هذان القسمان في القصة العراقية، ليكشفا عن ظاهرة القراب__ة ف__ي المجتم__ع العراق__ي وأثره__ا
 ف__ي الظ__واهر الخ__ر ،وبخاص__ة الجتماعي__ة ،والقتص__ادية، وأث__ر التغيي__ر ال__ذي يح__دث ف__ي الظ__واهر

الخر في ظاهرة القرابة في المجتمع العراقي، وأظهرت التغييرات التي حصلت في السرة،
 ووضع  المرأة في ظل نظام القرابة، وأثر التغييرات الجتماعية ،والسياسية ،والقتصادية ال__تي م__ر

بها العراق.
     يمكن تقسيم (السرة الزوجية) إلى أسر ك_بيرة وأخ__ر ص_غيرة، ظه__رت بش__كل واض__ح ف_ي القص_ة
 العراقي__ة؛لن الس__رة ظ__اهرة منتش__رة بك__ل المجتمع__ات تقريب__اE ومنه__ا المجتم__ع العراق____ي،فهي تع__د ن__واة

 ، فضل عن الوظائف المجتمعية المتعددة  تسند إليها ، منه__ا)2(المجتمع ومحور العلقات القرابية 
 نق____ل الثقاف_____ة المجتم_____ع للجي_____ال اللحق____ة، فض_____ل ع____ن ال_____دور النض_____باطي، وت_____وجيهي وتعليم_____ي

والقتصادي،والجتماعي وعلى رأسها التربوي وتحقيق التواصل السري . 
أ-السرة الممتدة  

يم ص__م2يت وأهل__ه) للق__اص(محس__ن الرمل__ي)وه__ي أس__رة هرمي__ة ممت__دة، تقس__م __Nظه__رت ف__ي قص__ة (ض   
 الوظ___ائف عل___ى أس___س الجن___س والس___ن ، وتجم___ع جيلي___ن أو أك___ثر، وك___ثيراE م___ا يح___دث داخله___ا زواج
 الق____ارب(وكن____ا ق____د أقنعن____ا أخ____تي ب____الزواج من____ه ونح____ن نش____ير ال____ى س____كوته ال____دائم..."اله____دوء زين____ة
 الرج___ال"وظل___ت ه___ي لتنتب___ه ال___ى أن___ه# ص___ميت إل حي___ن تتش___اجر م___ع وال___دته فتس___تنجد ب___ه ويجيبه___ا
 بالصمت،فتردد عباراتها:"وما ضيمي ال الس_اكت "دون أن تج__رؤ عل_ى رف__ع ص__وتها ك_ي ليس__معها
 أبي لن_ه _ه__و الخ_ر_ ص__ميت¡ عتي__د بح__ال ليتواف__ق وض__خامة جس__ده الق__وي ال__ذي ب__ذله حف__اراE ف__ي

 ، نجد في هذه العائلة أنها تجم__ع ع__دة أجي__ال والكب__ار)3(فرق التنقيب تحت أمرة إنكليزي بل شارب)
 يحتل__ون مرك__ز الس__لطة وبخاص__ة الب، وه__و أم__ر س__ائد ف__ي المجتم__ع ال__ذكوري، والس__رة الممت__دة،
 حيث يفرض الجيل القديم سلطته على جيل الجديد، ويتوقع الجيل الق__ديم ط__اعته والمتث__ال لوام__ره
 وع___دم الخ___روج ع___ن رأي___ه. وه___ذا مارأين___ا م___ن أم  ال___زوج، وك___ذلك أب___و الفت___اة ال___ذي يم___ارس س___لطته
 الذكوري___ة، بمن___ع الفت___اة م___ن أب___داء رأيه___ا، لن الم___رأة ف___ي المجتم___ع العراق___ي التقلي___دي(لي___س له___ا رأي

 . وه___ي خاض___عة لس___لطة الب وال___زوج، وه___ي تح___ت رع___ايتهم، وأنه___ا تظه___ر الطاع___ة ول)4(مس___موع)
تظهر معارضة لهما.

.113 - ينظر: النثرويولوجيا الجتماعية :محمد الخطيب: 1
.109 - ينظر:أنثروبولوجيا الوطن العربي،سعدي فيضي عبد الرزاق:2
.12 - أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:3
.15 - العلن والمرأة: التأثير على السلوك الشرائي للمرأة:منتهى عبد الحسن عبد ا:4
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    ويظهر من خلل النص عدم وج__ود تواص__ل أس__ري ، واتص__ال بي_ن أفراده__ا ، ونقص__د بالتص__ال
 ه____و (س____لوك أفض____ل الس____بل و الوس____ائل لنق____ل المعلوم____ات و المع____اني و الحاس____يس و الراء إل____ى
 أشخاص آخري_ن و الت__أثير ف__ي أفك__ارهم و إقن__اعهم بم__ا تري__د س__واء ك_ان ذل_ك بطريق__ة لغوي_ة أو غي_ر

 . فلم يظهر وجود تواصل لغ__وي، ول غي_ر ذل__ك ف__ي القص_ة، عل__ى الرغ__م م_ن ح__دوث زواج)1(لغوية)
 داخلي، داخل السرة من أجل تقوية روابط القرابة، الن التواصل الس__ري مع__دوم، ربم__ا يرج__ع إل__ى
 طبيعة المجتمع العراقي، الذي يظهر فيه الرجل الجلدة والقوة على النساء ، فالرج__ل العراق__ي (ورث

  والتواص__ل معه_ا ح_تى ليته__م)2(من البداوة نزعة الستعلء على المرأة والس__تنكاف م_ن مجالس_تها)
 بلي_ن الج_انب وس__يطرة الم_رأة علي_ه، ل__ذلك الحي_اة البيتي_ة- رابط_ة الت__آلف والتعاش__ر ف__ي ال__بيت الواح__د
 أي بي__ن الرج__ل وزوجت__ه- امت__ازت بص__فة الض__عف ف__ي جمي__ع المجتم__ع العراق__ي وف__ي الم__دن تك__ون

 .ل__ذلك تظه__ر الم__رأة تن__دب حظه__ا بجمل__ة(:"وم__ا ض__يمي إل الس__اكت) ،أي أن الظل__م)3(أك__ثر وأوض__ح
 والذلل ال__ذي لح__ق به__ا بس__بب س__كوت ال__زوج وص__مته، فه__ي تق__ع الل__وم علي__ه، وتع__ادل بي__ن ص__مته

يم صم2يت وأهله). Nوالضيم ، يؤكد ذلك عنوان القصة(ض
   إن قصص محسن الرملي قصص سياسية تحمل دللت عميقة ودللت ظاهرة فإذا حللت

يم __Nال__دللت الظ_اهرة، بض__يم ال__ذي م_س الزوج_ة م_ن ص_مت ال_زوج، ف_ان الدلل_ة العميق_ة لعب_ارة(ض  
 ص___م2يت وأهل___ه) ه___ي ص___مت ض___يم، وان ماحص___ل للع___راق وأهل___ه بس___بب ص___متهم العتي___د، واللج___وء

(Eالصمت لمن شاء العتزال خوفا)لض__ياع ك__ثير)4(إلى Eم_ن الس_لطة السياس__ية، فالص__مت ك_ان س__ببا. 
من الحقوق، ولستبداد السلطة آنذاك.

      ظه__رت ف__ي قص__ة(إيقاع__ات الفج__ر الص__ادق) للق__اص(ع__اتي برك__ات) ظ__اهرة قراب__ة، توج__د ف__ي
 مجتمعن__ا بش__كل واض__ح، ويش__تد وض__وحها ف__ي المجتم__ع الريف__ي؛ وه__ي اس__تئثار الخ الك__بر بمكان__ة
 مميزة عن بقية أخوته، يترتب على أثرها أن يتحمل مسؤولية أس__رته ويحظ__ى بمكان__ة أبيه__ا وس__لطته

 ، أو يك__بر ج__داE ف__ي الس_ن أو يم__رض، بخاص__ة ف__ي الهتم__ام بش__ؤون أس_رته الممت_دة،)5(عندما يتوفى
 وعلق__ة أخ__وته الخارجي__ة م__ع الجماع__ات القرابي__ة الخ__ر، ويؤخ__ذ رأي__ه ف__ي ش__أن زواج أبن__اء أخ__وته
 وبناتهم وغيرها من المور المهمة، فضلE عن أمور التوجيه والتأديب، فهو يأخذ س__لطة أبي__ه.(ك__ان
 أخ__وه الك__بر فيص__ل ال__ذي ح__ل عمي__داE للعائل__ة بع__د وف__اة أبي__ه ،غليظ__اE، قاس__ياE، يتم__ادى ف__ي ع__دوانيته
 ويبتع__د ع__ن تع__اليم الس__ماء يوم__اE بع__د ي__وم، ولكن__ه رج__ل ال__بيت الول ف__إن أوام__ره لب__د أن تنف2__ذ، ل__ذا

.10 - حقيبة مهارات التصال، محمد بن عبد العزيز العقيل:1
301 - دراسة في طبيعة المجتمع العراقي،علي الوردي:2
.301-300  - ينظر:نفسه:3
  - الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي،حسن عبد عودة حميدي الخاقاني، جامعة الكوفة / كلية الداب( رسالة4

.62دكتوراه)، :
.43 - ينظر:المجتمع الريفي في العراق ، عبد علي سلمان:5
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 . اتب__ع الخ الك__بر)1(كانت العائلة عرض__ة لتج__اوزاته..فج__رح المش__اعر أق__ل العقوب__ات ف__ي ق_انونه!!)
 في القصة نمط التنشئة التقليدي في الس__رة العراقي__ة لخ_وته، ه_ذا النم__ط م_ازال  يعتم__د ال__ى ح_د م_ا
 على العقاب الجسدي واليذاء النفسي، وال__ترهيب، أك__ثر م__ن العتم__اد عل__ى القن__اع، واس__تخدام ق__وة
 السلطة للمتثال لوامره ،وط__اعته، وع__دم التج__اوز عل__ى الح__دود المرس__ومة ، وتأكي__ده عل__ى نح__ن ل
 عل__ى الن__ا. ويب__دو أن الخ الك__بر (عمي__د للعائل__ة ) ، ف__ي ه__ذه القص__ة يري__د أن يش__ابه ش__يخ القبيل__ة

(Eأو ك_ثيرا Eيمي_ل نح__و الس__تبداد والظل__م قليل) وأن بع_ض الش__يوخ لي__ترددون ف_ي)2(في الريف ال_ذي ، 
 . (ك_ان ذل__ك س__بباE كافي__اE لحن__قO أخي_ه،)3(إيق_اع العقوب__ة القاس_ية عل_ى م_ن ليطي__ع أوامره__م أو يخالفه__ا

 ف__دخل م__رة أخ__رى عل__ى هيئة وح__ش كاس__ر، يحم__ل بي__ده خش__به غليظ__ة انه__ال به__ا ض__رباE عل__ى ط__ه،
 وعلى كل من يتدخل من أجل إنقاذ ذلك المسكين... وبعد أن حالت أمه دونه ب__دموعها وتوس__لتها
 تركها بحالة تعسة..لم يكن طه جباناE، لكنه ل__م يص__د ذل__ك الم__ر فتل__ك أول م__رة ف__ي حي__اته يتع__رض

فيها للضرب!!كان مذهولE صامتاE وهو يسمع أوامر أخيه بطرده من الدار!
 ت__دخلت أم__ه ف__ي الم__ر م__ن اج__ل إبق__ائه ح__تى الص__باح لكنه__ا تعرض__ت لتص__رف أحم__ق م__ن ول__دها
ن ل_م يطل_ب من_ه  البكر! استجمع طه قواه الخائرة كي يرحل فلم يعد له وجود في تلك الدار ح__تى وا?

 .العلق__ة القائم__ة بي__ن الخ الك__بر وأخ__وته مث__ل)4(الرحي__ل!!لن الم__ور وص__لت ال__ى نقط__ة حرج__ة)
 العلقة بين الب وأبنائه، وهذا ما ظهر في القصة، فالخ الص__غر يظه__ر الح__ترام والت__وقير للخ
 الك____بير، ح____تى وان تع____رض للعن____ف الجس____دي م____ن قبل____ه، وي____ذعن ل____ه، نتيج____ة التنش____ئة الجتماعي____ة
 التقليدي__ة، المس__تمدة م__ن ال__دين والع___رف ف__ي اح__ترام الش__خص الك__بير وت__وقيره، وخاص__ة م__ن إخ__وته
الصغار الذين هم تحت رعايته، وهو قائم على تربيتهم والشراف عليهم، فتبدو السرة متماسكة.

     ويظه__ر ف__ي القص__ة الختلف  ال__ذي دب بي__ن الخ وأخي__ه، بس__بب اختلف المف__اهيم، فالبن__اء
 ف_____ي الع_____ادة يتبع_____ون الب أو الخ الك_____بير ال_____ذي يش_____غل مكان_____ة الب، ويخض_____عون إل_____ى س_____لطته
 وتوجيه__اته وأوام__ره، نتيج__ة تش__ابه ال__بيئة الجتماعي__ة والحض__ارية ال__تي يعي__ش فيه__ا الب والب__ن أو
 الخ الك___بر والخ الص___غر س___ناE، وم___روراE ب___الخبرات الحياتي___ة نفس___ها، وبع___دها يح___دث انس___جام ف___ي
 معتقداتهم، وه__ذا يظه__ر ف__ي ال__بيئة الريفي__ة، لك_ن م_ا حص__ل ف__ي القص_ة ع_دم انس__جام ف__ي المعتق__دات

 . فتك___ونت لدي__ة قناع__ات ومف___اهيم تختل__ف ع__ن الخ)5 (،نتيج__ة اتس__اع ثقاف__ة الخ الص__غر وتربيت__ه
 الكبر ، مما أدى الى وجود فجوة بينهم بسبب الختلف في المفاهيم والفك___ار،وضعف الثق__ة ف__ي
 الخ الكبر وانتقاده، بأنه غير مهيأ لخذ مكانة أبيه ، وغير قادر على اتخاذ قرارات صائبة، وأن

.62 - مدن الثلج ،عاتي سلمان بركات:1
.223دراسة في طبيعة المجتمع العراقي،علي الوردي: - 2
.224 - ينظر: نفسه:3
.64 - مدن الثلج ،عاتي سلمان بركات:4
. 1079:  2012)،203 - ينظر: السلطة البوية في السرة العراقية،علي حسين حطيم، مجلة الستاذ، العدد(5
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 محاولته المستمرة لسحق ذات الخر، وفرض الطاع_ة ، أدت إل__ى وج__ود رغب_ة عن_د الخ الص__غر
 ف___ي إعلن ال___ذات والس___تقلل ورغب___ة ف___ي التم___رد والنتق___ال. لك___ن يبق___ى دور الب أو الخ الك___بر
م_اح س__يارته ذا ب_أخيه يكب_ح ج#  المحافظة على تماسك العائلة، ويلجأ إلى طرائق تواصل أخر معه(وا?

بشدة ، لكن تلك المرة بنوعية مغايرة..
ذا بفيصل يرتمي في أحضان طه!! وماهي ال لحظات وا?

.)1(خي2م الصمت .. وأخذت الدموع تتكلم بلغة ثانية..)
 عل___ى الرغ___م م___ن المش___هد الع___اطفي وارت___داء الخ الك___بر ث___وب الب___وة الح___اني، إل إن� مكان___ة الخ
 الك__بير مرتبط__ة بتماس__ك العائل_ة وع__دم انف__راط عق_دها، ال__تي بموجبه__ا يكتس__ب س__لطة وحق__وق ومكان__ة
 في العائلة، وكذلك بين العوائل وخاص__ة الممت__دة لن_ه يع__د م_ن  ين__وب ع_ن ع_ائلته ،الممث__ل وعنه__ا،

في المراسيم والتفاقات الجتماعية العائلية الخارجية والعشائرية.
   تكثر العوائل الممتدة في المجتمع الريفي لعدة أغراض ، منها الحاجة إلى يد عاملة ف__ي الزراع__ة
 وتربي___ة الحيواني__ة، فض__لE ع__ن المحافظ__ة عل__ى وح__دة ملكي__ة الراض___ي الزراعي__ة فل تنقس__م الرض
 وتص__غر بع__د تقس__يم الرث، فه__ي مص__در الق__وة القتص__ادية ف__ي المجتم__ع الريف__ي، (وأولوي__ة الق__رار
 العائلي على الق__رار الف__ردي ف__ي مس_الة التص__رف بأراض__ي المل_ك، جع_ل م_ن ه_ذه الراض__ي إس__منت

.)2(العائلة وأحد أسس ترابطها) 
 ويشعر أفراد السرة الممتدة والكبيرة بالمان والمكانة الك_بيرة ف__ي المجتم_ع الريف_ي، فكلم__ا ك__بر حج__م
 الس__رة وازداد تماس__كها ع__د2 مص__در ق__وة ودع__م لمكانته__ا الجتماعي__ة ف__ي المجتم__ع العش__ائري، الق__ائم

على العادات والتقاليد والعراف.
 عل___ى الرغ___م م___ن ف___وائد الس___رة الممت___دة ،لك___ن هن___اك مض___ار منه___ا، المش___كلت ال___تي تح___دث بس___بب
 الزدحام في السكن، نتيجة سكن عائلت متعددة في بيت واحد وفي الغلب سكن الزوج والزوج__ة
 في بيت عائلة الزوج، وت__دخل الم ف__ي حي_اة الب__ن وزوجت__ه، وف__رض مفاهيمه__ا ومعتق__داتها عليه__م ،
 والتدخل في تربية البناء، وقد صورت قصة(الختيار) للقاص فؤاد التكرلي، الجحيم الذي يقع فيه
 البن والزوج ، وحيرته بين أمه وزوجته(أن ال__دنيا انقلب_ت ال__ى جحي__م  بي_ن ليل_ة وض_حاها.هك__ذا ه__و
 المر.الوالدة يرضى ال عنها ، من جهة والزوجة "حسنة" من جهة أخ__رى، وأن__ت علي__م بم__ا يح__دث
ن__ا بينهم__ا  بين الثنتين .ل مناقش__ة ف__ي الم_ور. ل مناقش__ة أب__داE . ك__ل جه__ة تقط__ع رأس الخ__رى ؛ وا?

 . وك___ثيراE م___ايؤدي ه___ذا الص___راع والتن___افس إل___ى الطلق، لك___ون الب___ن)3(مقط___ع الوص___ال ياس___يدي)
ليستطيع ترك والديه لسباب اجتماعية واقتصادية.

.67 - مدن الثلج :1
.17: محمد الطيبي، الجزائر عشية احتللها أو سوسيولوجيا قابلية الحتلل -2
.43 -حديث الشجار، فؤاد التكرلي:3
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ب- السرة النواة:
      تتك___ون م___ن الب والم والولد، وق___د ذك___رت ك___ثيراE ف___ي القص___ة العراقي___ة بش___كل يف___وق الس___رة
 الممت__دة، لنه__ا الن__واة الول__ى للمجتم__ع ول يخل__و مجتم__ع منه__ا، وتمت___از الس__رة العراقي__ة بالتماس__ك،
 على الرغم من المحن والشدائد التي تتعرض لها ف__ي دول_ة عاش_ت(وض__ع سياس__ي قل__ق تظه__ر آث__اره

 ، ظه__رت آث__ار السياس__ة ف__ي الس__رة العراقي__ة ف__ي قص__ة(أن__ا ال__ذي رأى) 1(ف__ي مفاص__ل الحي__اة كاف__ة)
 ..وثائق) للقاص محسن الرملي، من سجن رب السرة لسباب سياسية، وتعرض زوجته للعت__داء
 من مدير السجن، ثم التهجير القسري لرب السرة خارج العراق، فضلE عن الحص__ار القتص__ادي،
 إل إن� السرة بقيت  متماسكة (ها أنا في السجن أيضاE يافضيلة، بعيداE عن عيونك وصوتك ولي__الي
 عسلنا في جزيرة العراس، وحتى الرسائل انقطع__ت م_ع أخ_ر واح__دة قل_ت فيه_ا:أن__ك إس__تطعت ش_راء
،عل2ه___ا ت__بيض... أي__ن أن__ت آلن ؟ وأي Nدجاج__ة - رغ__م الحص__ار- وتح__دقين ف__ي ص__رمها لي__ل نهار 
 حدود تعني__ن ك__ي أعبره_ا؟..ال__ى أي_ن أذه_ب يافض__يلة وق__د أح_ال الم__ديرون وج_ه الرض ال_ى ح__دائق

 ،يظه__ر تعل__ق بط__ل القص__ة بأس__رته وزوجت__ه عل__ى الرغ__م)2(م__ن س__جون ..أزهاره__ا بأس__ماء لتحص__ى)
 من سفره إلى دول أوربي__ة تخل__و م_ن الح__روب والحص__ار وسياس__ة القم__ع والض__طهاد، إل إن�_ه يش__عر
 في الغربة والحنين لسرته وزوجته لك_ثرة تعلق_ه به__ا، ف__المرأة عن__د الرج_ل وط__ن ، وق__د ذك__ر ذل__ك ف__ي

 ، ك__ذلك نج__د الم__رأة)3(المث__ال الش__عبية التقليدي__ة (س__ألوا جح__ا بل__دك أي__ن؟ ق__ال: ال__ذي في__ه زوج__تي)
 المتمثل__ة بالزوج__ة، ص__ابرة عل__ى الحي__اة الص__عبة ، واختلل نظ__ام الس__رة نتيج__ة تهجي__ر ال__زوج إل__ى
 خ___ارج ، وه___ذا يع___ود إل___ى التربي___ة والع___ادات والتقالي___د ال___تي توص___ي الم___رأة بالص___بر والتحم___ل( الح___رة

، ونجد مثل هذا النموذج الكثير في القصة العراقية.) 4(صبرت في بيتها عمرت)
 يظهر من خلل استقراء السرد العراق__ي أن بع__ض الس__ر الن__واة ق__د تقلص__ت ، لفق__دان الب، بس__بب
 القت__ل فل__م يب__قO إل الزوج__ة والولد وه__ي ظ__اهرة متك__ررة ف__ي الس__رد بس__بب انتش__ارها ف__ي بل__د يخ__وض

 ،وق__د ص__ور الحال__ة الص__عبة ال__تي )ع__دة ح__روب، مث__ل قص__ة (عب__اءة)  للق__اص (س__عدون البيض__اني
 تعيش__ها الس__رة بع__د وف__اة ال__زوج (أربع__ة يبحث__ون ع__ن س___واد يلتف__ون به،أك____برهم ليجي__د الكتاب__ة بع__د
 وأصغرهم ليجيد النطق،الم تمسك العدة على أبيهم وهي تحسب ما تبقى من أيامها الم__ائة بجل__د،

وضعتهم تحت عباءة وروضتهم للنوم. سألها أكبرهم قبل أن ينام:
ماهذا الخفاش الكبير الذي نستظل تحته؟

  - الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي،حسن عبد عودة حميدي الخاقاني، جامعة الكوفة / كلية الداب( رسالة1
.44دكتوراه):

.46 - أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي:2
.34 - علم الجتماع العائلي، مهدي محمد القصاص:3
.34 - نفسه:4
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،)1(... تقول لهم خيمة،يقولون عباءة ،تقول ستر، يقولون ستمزقها الشمس وتثقبها وتمص لونها)
 يظهر في النص اس__تعمال الرم__وز الظلمي_ة اللي_ل والخف__اش والل__ون الس___ود،فالحزن يجع_ل النس__ان

 ، عل__ى)2(غارق__ا ف__ي الس__واد وتس__يطر علي__ه الرم__وز الظلمي___ة،تترجم ش__عوره بالحب__اط والكآب__ة والقل__ق
 المستقبل والخوف من المجهول، فالقاص يصور حياة المرأة بعد فقد زوجها كأنما نزلت الى الع__الم
 الس__فلي بع__د فق__د معيله___ا،وسيرها في__ه يحيلن__ا ال__ى اللوع__ي الجمع__ي لس__ير عش___تار،في الع__الم الس__فلي

 ،)3(المظلم ورؤيتها رموز الظلم ، وأهل الع_الم الس_فلي ال_ذين ي__أكلون الطي_ن ويش__ربون الم_اء العك__ر
 أراد الق__اص أن يوض__ح وض__ع الم__رأة المنف__ردة ال__تي تعي__ل عائل__ة ف__ي م__دة تع__د م__ن أقس__ى م__امر ب__ه
 العراق وهو الحصار القتصادي الطويل، والمستقبل المظلم ال__ذي ينتظ__ر ه__ذه العائل__ة، وم__ن خلل
 رمز الظلم والشر الخفاش يستشرف مايمكن أن يعترضها في المستقبل(فالخفاش طائر ليل__ي بش__ع

 . ل__ذلك ق__ال الب__ن :(ماه__ذا)4(ل يخ__رج إل ف__ي الظلم وه__و ي__دل عل__ى أم__ر س__ري ف__ي ظ__اهر الم__ر)
 .فهو يرى العباءة خفاشا يحمل في المس__تقبل ش__ر، لك__ن الم)5(الخفاش الكبير الذي نستظل تحته؟)

 تطمئن____ه بأنه____ا س____تر يحميه____م، فالس____تر ف____ي الم____وروث الش____عبي م____ن ض____من م____دلولته، ع____دم الع____وز
 والحاجة، لكن ابنها يرى أن هذا الستر ل يطول وس__وف يتم__زق ويه__ترىء م__ع م__رور الي__ام وس__وف

يحتاجون الى الناس. 
      تص__ور القص__ة العراقي__ة ،ك__ثيراE م__ن الس__ر الن__واة ال__تي تقلص__ت، ق__د تك__ون الس__رة ص__غيرة مث__ل
 قصة (عباءة) بسبب القتل، أو كبيرة مثل قصة (موسم القط__اف) للقاص__ي (ع__اتي البرك__ات) بس__بب
 النتفاض__ة الش__عبانية،(غ__اب الض__جيج، واللع__ب ليل__ف ذل__ك الس__كون المطب__ق، ال__ذي يه__زاء م__ن ذل__ك
 ال__دخان الك__ثيف ال__ذي ترس__مه س__جائر س__ومر ال__تي تن__اثرت أعقابه__ا ف__ي غ__رف فاض__ل وعل__ي الل__ذين

 ، انه منظر مألوف في جنوب العراق بعد النتفاضة الشعبانية، البيوت)6(وهبا أمهما الم الذكريات)
الكبيرة والصغيرة فقدت العديد من أبنائها والمهات تعيش في حزن مطبق، في انتظار أخبارهم.

    أغلب تصوير السرة النواة والممتدة ف_ي القص_ة العراقي__ة يك_ون عل__ى ه_ذه الش__اكلة ،أي لب__د م_ن
 أن يك___ون فق___د الب أو البن___اء بس___بب القت___ل أو التهجي___ر أو البع___اد أو الس___جن ، لك___ثرة الح___روب
 وسياس___ة القم___ع، فه___ذه الفك___ار متمرك___زة ف___ي ال___ذاكر الجمعي___ة، ف___العراق لطالم___ا فق___د الرج___ال بالقت___ل

.40 -  مخلوقات ومدن، سعدون البيضاني:1
.65-64 - ينظر:النتروبولوجيا رمزها أساطيرها أنساقها،جيلير دورن، تر: مصباح الصمد:2
.4/130 - ديوان الساطير سومر وأكاد وآشور ،الموت والبعث والحياة البدية،أدونيس،قاسم الشواف :ج3
  - رمز الطيور والحيوانات في الشعر الفلسطيني المقاوم،صادق فتحى دهكرى،روشنك جعفرى،مجلة اللغة4

.71: 2004العربية وآدابها، السنة الثانية ، العدد الرابع،
.40 - مخلوقات ومدن، سعدون البيضاني:5
.95 - موسم القطاف ، عاتي البركات:6
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 والعتق___ال أو الع___دام وأص___بحت الم___رأة المس___كينة ه___ي م___ن تتحم___ل المس___ؤولية العائلي___ة وأص___بحت
دموعها وسيلة للتصبر على الدهر والمطاولة . 

ثانيا*: النوع الجتماعي (الجندر)
 ) الن__وع الجتم__اعي (الجن_در):(العلق__ةunifemع__رف ص__ندوق الم__م المتح__دة النم__ائي للم__رأة (

 Genderالمتداخل___ة بي___ن الم___رأة والرج____ل ف____ي المجتم___ع، وتس____مى ه___ذه العلق___ة الن____وع الجتم___اعي(
Relationshipوتح______ددها وتحكمه______ا عوام______ل مختلف______ة اقتص______ادية واجتماعي______ة وثقافي______ة وسياس______ية( 

 وبيئي__ة.ع__ن طري__ق تأثيره__ا قيم__ة العم__ل ف__ي الدوار النجابي__ة والنتاجي__ة والتنظيمي__ة ال__تي تق__وم به__ا
 .فهو تنظيم اجتماعي يح__دد أدوار ك__ل م__ن الم__رأة والرج__ل بعي__داE ع__ن الخص__ائص)1(المرأة أو الرجل)

 البايلوجي__ة، وه__ذا م__ا أك__دته منظم__ة الص__حة العالمي__ة ف__ي تعريفه__ا:(المص__طلح ال__ذي يفي__د اس__تعماله
 وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية ل علقة لها بالختلفات

.)2(العضوية)
  التي يقوم بها الذكر أو الن__ثى ل ترتب__ط ب__الختلف ال__بيولوجي الق__ائم بينهم__ا، ب__لأي أن المهام

  فالمه__ام مح__ددة اجتماعي__اE لك_ل م_ن ال__ذكر والن__ثى،تحدثه الظ__روف والعوام__ل الجتماعي2__ة والثقافي2__ة.
 وكذلك الدوات والمسؤوليات يحددها المجتمع للمرأة والرج__ل.ف__المجتمع ه__و ال__ذي يح__دد هوي__ة الن__وع

 له اجتماعي_ا، ويتنك__ر الن__وع الجتم__اعي لت__أثير الف__روقيالجتماعي والكي__ان النس__اني ال__ذي يت__م تش__ك
 البيولوجية في تحديد مهام الرجال والنساء، وكذلك هو ل يعتقد بوجود أي تأثير للف__روق البيولوجي__ة
 ف__ي س__لوك أي منه__م ويرج__ع ذل__ك إل__ى أس__لوب تنظي__م المجتم__ع، ولي__س إل__ى الختلف__ات البيولوجي__ة،
 فالرج___ل والم___رأة يت___أثر بم___ا يت___م تحدي___ده ب___الدراك الحس___ي الجتم___اعي للث___ار والمه___ام الذكوري___ة أو

النثوية.
 امتاز المجتمع العربي بأنه كان ومازال مجتمعاE ذكورياE، فقد تشكل وعيه (ف__ي أط__ار بني__ة ثقافي__ة
 تعكس تراتبية تغ_ذي تف__وق ال__ذكر عل_ى الن_ثى، وتبن__ي علق_ة ل مس__اواة اجتماعي_ة ي__ترتب عليه__ا ل

 ، فقد اقترنت لفظة الفحل بالرجل لتدل على معاني الق__وة والتف__وق والنج__اب والك__رم)3(مساواة لغوية)
 ، ح__تى دب_ت إل_ى اللغ_ة ومك__ن الرج__ل عل_ى اللغ_ة فيق__ول اب_ن جن_ي: (ت__ذكير الم__ؤنث)4(وم__ا إل_ى ذل_ك

.9 - مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الجتماعي، المبادرة الفلسطنية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح": 1
.10- إدراج النوع الجتماعي في منظمتك غير حكومية، نيكوليا نواسينار: 2
.121 - صورة المرأة العراقية، أسماء جميل رشيد: 3
.44 - ينظر: دراسات في القصة والرواية، باديس فوغالي: 4
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 . وه__ذا يعن_ي ان الت__ذكير ه__و الص_ل. وق__د وص__ف الكلم الجي_د)1(واس__ع ج_دا لن_ه رد إل_ى الص_ل)
(Eومعن__اه بك__را Eخي__ر الكلم م__ا ك__ان لفظ__ه فحل) فق__ال : Eوه__ذا م__ا تكش__فه)2(ب__ان تك__ون ألف__اظه فحل. 

القصة من خلل اكتشاف النساق النصية.
ا مس_ألة تع__رض الم_رأة للعن__ف وه__ي بعي_دة ع_ن السياس__ية لمج__رد اش__تراك أقاربه__ا م_ن زوج وأخ  أم�
 وأب في العمل السياسي، كانت من أكبر تجليات ه__ذا الط_رح، حي_ث ع_ولجت ف__ي نص__وص عدي__دة

 تجسد مفهوم الش__رفلن� المرأة وبأبعاد متباينة. وأغلبها تطرح تعرضها للعنف النفسي والجسدي ، 
 ف__ي مجتمعن__ا اس__تعملت وس__يلة ض__غط عل__ى المتهمي__ن السياس__يين وأيض__ا أح__د وس__ائل الض__غط ف__ي
 التحقي__ق ، (ق__ال الم__دير:"أس__مع س__أحقق م__ع زوجت__ك ف__ي غرف__ة التحقي__ق، ف__إن أرض__تنا بالمعلوم__ات
 س__وف أنظ__ر ف__ي قض__يتك" أي قض__اياي يعن__ي؟- واقتاده__ا م__ن ذراعه__ا برف__ق وحن__ان وخ__رج. نظ__رت
 ه__ي إل__ي قب__ل أن يوص__د الب__اب. .. ف__ي عينيه__ا مزي__ج م__ن الخس__ران والبش__رى الباهظ__ة، ل__م اس__تطع
 نسيان نظرتها تلك أبداE، لنها كانت الخيرة فحتى بعد خروجي من السجن ظلت تحدثني مطأطئة

 إن ه___ذه. )3(رأس___ها أو متش___اغلة بتنقي___ة الع___دس أو ووجهه___ا إل___ى الناف___ذة باتج___اه الف___ق أو المزبل___ة)
 الحادث__ة أش__عرت الم__رأة ب__العجز الت__ام وش__لل الفك__ر، وه__ذه الحادث__ة ومايش__بهها ه__ي عب__ارة ع__ن تهدي__د

يقيد تحركات المرأة وهو يمثل أحد أركان السلطة البوية.
 إن� العت__داء عل__ى الم__رأة وس__يلة تس__تعمل ف__ي التحقي__ق ل__ترهيب النس__اء وذويه__م وقهره__م والس__يطرة
ره___ابهم، لن الم___رأة تمث___ل  عليه___م، وأن�ه___ا إح___دى وس___ائل التع___ذيب لن___تزاع المعلوم___ات ومع___اقبتهم وا?
 الشرف والعرض عن_د الرج__ل العرب__ي ولي__س ل__ذاتها ب_ل لف__راد عائلته__ا وعش__يرتها، وحمايته__ا والحف__اظ
 عليها من الشياء التي ترفع أو تحط من قدر الرج_ل ف__ي مجتمع_ه، ل__ذلك ك_ان الرج_ل العرب__ي عل_ى
 اس___تعداد أن ي___دفع حي___اته ثمن___اE لل___دفاع ع___ن عرض___ه. فاس___تعملت ه___ذه القض___ية ش___ر اس___تعمال م___ن
 الس___لطات الفاس___دة آن___ذاك، وجعل___ت نوع___اE م___ن العق___اب أن ت#غتص___ب النس___اء عل___ى م___رأى م___ن أف___راد
 ع__ائلتهن لتعمي__ق ش__عورهم بالع__ار، ولب__ث الرع_ب والخ__وف وال__ذعر ف__ي المجتم__ع م__ن أج__ل الس__يطرة
 علي___ه. لق___د ص___ور (أحم___د خل___ف) ه___ذه القض___ية وه___ي ج___زء م___ن المآس___ي ال___تي عاش___اها الع___راق أي___ام
 المحن_ة، فالس__تبداد وقه__ر الخ__ر يس__ود س__رده، وخاص__ة قص__ة "ك__ابوس عص_ري" ال__تي طغ__ت عليه__ا
 مشاهد الخوف والتعذيب والغتصاب، تظهر أجواء الرع_ب من__ذ ب__دء القص__ة فالمك__ان مغل__ق وترس__م
 ح__دوده أدوات القم__ع، ويظه__ر التع__ذيب ف__ي طريق__ة اعتق__اله، فه__ي ك__ابوس، وهن__ا يجم__ع الق__اص بي__ن
 الحقيق__ة والفانتازي__ا، لواق__ع ق__ائم عل__ى امت__داد العن__ف والقم__ع والظل__م والقه__ر إل__ى أف__راد العائل__ة ولي__س

 .2:415الخصائص ، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار: ج- 1
.7المرأة واللغة، عبد ا الغذامي: - 2
.46- 45- أوراق بعيدة عن دجلة، محسن الرملي: 3
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 المتهم فقط وخاصة الجنس الضعف وهي المرأة. (سحبوني من بيتي بالصرامة العنيدة وقد تنكب__وا
 البنادق والهراوات وألزموني الصمت، ولما اعترضت أمي لطموها على فمه__ا وأس__كتوها ف__ي الح_ال.
 جرجرون__ي م__ن ذراع__ي وأخ__ذوني م__ن فتح__ة ث__وبي وه__م يش__تمون أم__ي وأب__ي.. ج__اءت أخ__تي الوحي__دة
 وض__ربت ص__درها ولطم__ت وجهه__ا وه__ي تع__وي، لكنه__ا ش__تمتهم أيض__اE لم__ا رأته__م يعبث__ون ب__ي، حينئذ
 دفعها احد الولد، سقطت إلى الرض، كشف ثوبها المنزاح عن ساقيها وفخذيها بالتمام، ت__داركت
 خجلها، بالنهوض ووجهت إلى الولد صفعة محكمة على قفاه، هزأه رفاقه بالسخرية المريرة والكلم
 المبرح، اندفع الولد نحوها وحاول مواقعتها بالهتك المتعمد، ولما صرخت ب__ه لطم__وني عل__ى وجه__ي

 ، أنه__ا إح__دى الوس__ائل النفس__ية ال__تي)1(وأغلق__وا فم__ي بفوه__ة البندقي__ة، ص__مت حقيق__ة وم__اتكلمت ق__ط)
 فض__لE ع__ن تكري__س الهيمن__ة الس__لطوية، إل__ى ج__انب الهيمن__ةاس__تعملتها الس__لطات للهان__ة والذلل، 

من العتداء عليهن . ، بإبقاء النساء وذويهم في حالة من الخوف)2(الذكورية
 إن تع__رض النس__اء إل__ى العت__داء الجنس__ي يع__د وص__مة ع__ار بالنس__بة لقاربه__ا وخاص__ة م__ن جه__ة

  أو تخلص__اE م__نهرباy من دائرة العنفالب، ل__ذلك ج__رت الع__ادات بقتله__ا أوه__ي تلج__أ إل__ى النتح__ار 
 ق__د تك_ون عل_ى عم_ل انتق_امي إذا س__نحت الفرص__ة، م_ن ام_رأة  الض__حيةوص__مة الع_ار.وق__د يق__دم أه_ل

 زوج__ة الج__اني أو ش__قيقته أو ابنت__ه أو أم__ه أو أي__ة قريب__ة م__ن قريب__اته أو ق__د تك__ون غريب__ة عن__ه لكنه__ا
 تنتم__ي إل__ى التي__ار المض__اد، (ج__اءوا ب__الهروات والس__كاكين بخن__اجر آب__ائهم وس__يوف أج__دادهم، رفع__وا
 الراي___ات وتن___ادوا فيم___ا بينه___م ش___قوا ص___دور بعض___هم، بالبلط___ات، أبص___رتهم كله___م، ان___دفع نف___ر منه___م
 كالمجانين يدورون حول ابنة الباش كي ينهبوها ويهتكوا سترها. ص__رخت م__ذعوراE م__ا ال__ذي تفعل__ونه
 ي__اأولد المجنون__ة. ص__اح اح__دهم اس__كت ول تص__رخ ه__ل نس__يت ذل__ك الغلم ال__ذي واق__ع أخت__ك أم__ام
 الشهاد ؟ولما عضضت على أصبعي، عاد يعوي بوجهي : أتعرفه إلى أي السللت يع__ود أص_له
 وفص__له؟ ه__ززت رأس__ي علم__ة النك__ران ل إش__ارة التجن__ي، ظ__ل الول__د ش__اخص النظ__رات نح__وي وه__و

 ، يح__دث ه__ذا النتق__ام خاص__ة ف__ي زم__ن الفوض__ى، ونج__د أن)3(يص__رخ :ياللع__ار، ياللش__نار، ي__ا للث__أر)
 القص____ة مش____حونة ب____الموت والغ____زو، وأج____واء العتم____ة ، وأن بني____ة الس____رد مش____حونة ب____الخوف وال____ذعر

، وهذا ما استقر في الذاكرة الجماعية التي جسدتها القصة. الظالمينوالنتقام من 
 تعرضت المرأة لصور متنوعة من عنف الرجل وسيطرته واستبداده فضلE عن العنف السياس__ي
 فه___ي تقب___ع تح___ت سلطتين،العن_____ف الشخص___ي والمنزل___ي وعن___ف الع___ادات والتقالي___د الخ___اطئة وعن___ف
 الس___لطة وعن___ف الح___روب، والعن___ف المهيم___ن ه___و عن___ف الرج___ل بس___بب طبيع___ة المجتم___ع العراق___ي،
 فالسلطة بيد الرجل، والنساء مواطنات من الدرجة الثانية،فف_ي قص_ة (البح__ث ع_ن س_عيدة ) للقاص_ة

.86- خريف البلدة، أحمد خلف: 1
حتى أن كان العنف الممارس ضد المرأة هو عنف سياسي فإن من يوجهه هو الرجل.- 2
.89- خريف البلدة: 3
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  ال__تي ت#بق__ي الم__رأة ف__ي(وفاء عبد الرزاق)، تتح__دث ع_ن الس_لطة غي__ر المتك__افئة بي_ن الرج_ال والنس__اء
حيث تعد المرأة ملكاE للقارب الذكور، وهم، وضعية تبعية

 المسؤلون عن المحافظة على شرف العائلة.
(الصوت: تأخرت كثيراE خارج البيت؟ 

الرابعة عشرة سنة المراهقة، جسد مهووس بالشعة. 
سعيدة بتردد: كنت عند صديقتي ياأمي. 

 تش___عل مبخرته___ا وتتض___وع بالرائح___ة. . ي___د مرص___عة بال___دفء تق___رأ به___ا تراتي___ل الش___باب. ..عين___اه
ينبوعان تغتسل بهما، تفتح أذرعتها للتسبيح وتهيم. 
لكن أخاك كالجحيم. .. إيه لو علم بخروجك!!

 أخوة وأب مصابون بداء السيطرة. مرضى بالوقار. . يمتص__ون دم__ي ل__و تهي__أ له_م... ه_م مج__رد
. )1(مستنقعات. . يغمرها صمت الكراهية للسجن)

 هذا الحوار الظاهري المجرد المنسجم مع الحالت الواقعية الملتقطة، يعبر عن علق__ة النس__ان
 بالواقع، يتعاضد ويتفاعل مع المنلوج ال_داخلي، ليص__ف في__ه حالته__ا النفس_ية والش__عورية، وي__دل عل__ى

  إن ممارس____ةمق____دار وع____ي الشخص____ية باس____تلب حقوقه____ا المش____روعة م___ن الحري____ة والعي____ش بأم____ان .
 التغيي__ب عل__ى الم__رأة ومص___ادرة حقه__ا ف__ي تمثي__ل ذاته__ا، فض__لE ع__ن العن__ف المتع__دد من__ه الجس__دي
 والنفس___ي، والجنس_____ي،والنتقاص ف___ي قيمته___ا عل___ى جمي___ع الص___عدة س___واء مكاني___ة، أو الجس___دية، أو

 ، كل ذلك أدى إلى نفيها في الحياة وضياع أمنها الشخص__ي، وتعزي__ز فك__رة،)2(الفكرية، أو النتاج 
 العبودية فهي أن__ثى مس_تلبة موجوع__ة مض_طهدة. لك_ن بطل_ة القص_ة "س__عيدة " ل__م تتقب_ل ه_ذه الس_لطة

 وحقه__ا ف__ي أن تح__ب، عل__ىب__ل انتق__دتها، وح__اولت التخل__ص م__ن الس__لطة الذكوري__ة إل__ى إنس__انيتها، 
 ف__ي مجتم__ع تخض__ع، الرغ_م م_ن معاناته__ا م_ن قم__ع الس___لطة البوي__ة ال__تي تمي__ز بي_ن ال__ذكور والن__اث

 ،ع__ادات مجتمعه__ا وتقالي__دهفمج__رد التم__رد عل__ى ، في__ه الم__رأة لق__وانينه الص__ارمة، تعاقبه__ا عل__ى ح__ب
 تعرض__ها إل__ى العق_اب الص__ارم، وه__ذا ماحص__ل له__ا بع__د اختط__اف حبيبه__ا م_ن الس_لطة، ث_م رج_ع بع__د
 م_دة م_ن الزم__ن ليبح__ث عنه_ا، فل__م يج__دها ووج__د ش__يخاE ك_بيراE، أخ__بره بع__د س__ؤاله ع_ن بيته__ا ب_أنه بي__ت
 مس___كون بالش___باح (يق___ال وال اعل___م دفن___ت ع___ذراء حي___ة إل___ى منتص___فها ح___تى أكله___ا ال___دود وم___اتت،

وبعدها طمرت بالتراب وال اعلم
  يقال ياولدي. ..هناك من رآها في الليل تطرق البواب تسأل عن شخص نجهله. .. وآخرون

شاهدوها قرب النهر. . وأخرى رأتها تستجدي مع الفقراء رثة الثياب.

.84- 83- إذن .. الليل بخير، وفاء عبد الرزاق: 1
.199- ينظر:التخلف الجتماعي مدخل إلى سيكولوجية النسان المقهور، مصطفى حجازي: 2
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. )1( حين يتصاعد الخوف ل أحد يجيبك عن سعيدة)
 إن� وج___ود ش___بح ف___ي المك___ان ي___دل عل___ى أن الش___خص قت___ل مظلوم___اE، ه___ذا ف___ي الم___وروث الش___عبي
 والم__وروث الع__المي، وأن ال__بيت مهج__ور ي__دل عل__ى أن القض__ية غس__ل ع__ار، لن بع__د غس__ل الع__ار

 ونج__دها ف_ي قص_ة عي_ن التمس__اح :(أن بنتن__ايترك أهل الفت_اة المنطق_ة ح__تى ل أح_د يتع__رف عليه_م، 
 ف___ي الس__ابعة عش__رة م__ن عمره__ا، ته___رب م__ن ال__بيت لتمض___ي ليل__تين دون عل__م أهله__ا، م___اذا س___يكون

 ، به__ذا الخط__اب حرض__ت الج__دة الب)2(جزاؤها؟........." ماذا س__تفعلون م__ع البن_ت الفاني__ة ي__ابني")
 المتعلم على قتل ابنته، من أجل الع__ادات والتقالي__د المتج__ذرة ف__ي عقله__ا، وك__ذلك عمه__ا، (- التراه__ا
 مس__ألة كرام__ة ي__ا أخ__ي ؟ تش__اغل الرج__ل المتعل__م بإش__عال س__جارة م__ن علبت__ه، يج__ب أن أه__رب إل__ى

مأواي ول يمكن الستمرار معهم.
- باستطاعتي قتلها في الحال.

!.......-
- ولكن القتل وحده ليكفي. ربما ينهي العار. ولكن 

................................... أدرك قدرته على التصميم، حتى فاجأه أحد الولد : 
- كيف ستموت وهي تعمل بدل عنك؟

.)3(- قلت ستموت يعني ستموت)
 والض____وابط التقليدي___ة الم#ت2ف___ق عليه___ا اجتماعي___اEع___انى الب المثق___ف ص___راعاE نفس___ياE بي___ن الثقاف___ة 

 ، وأذع__ن إل__ى التقالي__دالمس__تقرة ف__ي العق__ل الجمع__ي، فل__م تس__تطع ثقافت__ة أن ت#ح__رره م__ن قي__ود المجتم__ع
وقام بقتلها.

 ، فالرجل يقتل المرأة)4(يعزو ذلك الدكتور علي الوردي إلى أهمية النسب في الثقافة البدوية 
 (ليغسل بدمها عاره وعار قبيلته. وهو قد يقطع أحد كفيها فيعلق في باب بيته، أو باب المضيف،
 ليبرهن به على أنه رجل "شريف" أما إذا تقاعس عن قتلها صار موضع للهانه بين الناس، وقد

 لذا اشتركت البنية. )5(ل يقدمون له القهوة إذا جلس في المضيف، ول يردون له التحية فيه)
 الجتماعية والثقافية  في تشكيل العقل الجمعي المسؤول وسيطرته على توجيه الرؤية  والسلوك

.89- إذن .. الليل بخير، وفاء عبد الرزاق:1
.64-59 - تيمور الحزين، احمد خلف: 2
.63 - نفسه : 3
.77 - ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، علي الوردي: 4
.239 - نفسه: 5

                                                             214



الفصل الرابع...................الظواهر النثروبولوجية  في القصة العراقية ......................

 في المجتمع،بل تضافرت العديد من العوامل في تعميق سيطرته في المجتمع الى الحد الذي
.)1(تقوض فيه الحرية الفردية

    تطال يد القتل الرجل المتهم مع المرأة مثل قصة (كل شي هادئ الن) وهي قصة حدثت في
 أماكن نائية حيث التخلف والجهل وكذلك سوء الوضاع القتصادية وهي الماكن التي فيها

 قضايا غسل العار فليس هناك إمكانية لمعالجتها بطرائق أخر. عندما دب الشك في قلب الزوج
 لقتل أخيه، بدون تأكد ليندم على ذلك أمام أمه، (إنها المور متشابهة، ال تعلمين إنني قتلت
 نفسي أنا الخر توهمت شيئا بينهما، ولكنه أعترف قبل موته أن شيئا من هذا لم يحدث، هي

الخرى أقسمت يا أمي، ولكنك ستعيش، وهو يمضي بهذه الصورة، لم تترك لي الحياة شيئاE بعده
 . لكن الم ل__م تس__امحه،)2(حدث ذلك خطأ، اقترفت غلطة كبيرة، كان بإمكانك أن تخبري عني)

  لتنته__ي القص__ة بموتهم___ا، فالرج___ل ينتح___ر تح__ت عجل__ة القط__ار،)3(وق__الت (يج__ب أن يم__وت أح__دنا)
 والم، تموت كمداE وحسرة، وهذه القصة تعكس الواقع بكل مأس_اته، فك__ثير م_ن قض__ايا الش__رف تق_وم
 على غير تأكيد، وعلى غير بينة، خاصة (في بعض من__اطق الري__ف العراق__ي أن الرج_ل يس__رع إل__ى
 قتل الم_رأة ف__وراE لمج__رد ريب_ة تث__ار حوله__ا، ص__دقاE أو ك_ذباE. فه__و ليمي__ل إل__ى التحقي__ق أو الت__دقيق ف__ي

 وقد امتد تأثير هذا التن__وع الجتم__اعي). 4(أمرها كما يفعل البدو، ولعله يرى المرأة غير جديرة بذلك)
 ال__ذي يتعام__ل م__ع ج__رائم الش__رف بش__كل مختل__ف ع_ن أي_ة ج__رائم قت__ل) 5(إل__ى ق__انون العقوب__ات العراق__ي

  م__ن ق__انون130،__ 128، ف___المواد )6(أخ__ر، ع__ن طري___ق ت___وفير عقوب__ات مخفف__ة ف__ي قض___ايا الش___رف
 العقوبات تسمح بعقوبات بحد أدنى الحبس ستة أش__هر عل__ى قت__ل أو إي__ذاء الرج__ل زوجت__ه أو قريبت__ه

بينما العقوبة المعتادة في قضايا القتل العدام. لسباب متعلقة بالشرف 
 إن� ج__ذور ه__ذه الفك__ار تض__رب ف__ي عم__ق التاري__خ م__ن ال__وأد الج__اهلي إل__ى ش__هريار ال__ذي يقت__ل
 النساء كقرابين تقدم لرضاء فحولة الرجال وسوء ظنهم (في ألف ليلة مسهدة قرأت الس__فار أحزان__ا

 فالنساء. )7(تتصابى بأرض، المرايا فيها انكسار والماني احتضار السبايا قرابين ل أصنام بل فم)
 س__بايا مملوك__ات ل يتحكم__ن بحي__اتهن ومص__يرهن بي__د ال__ذكور وأي خ__روج ع__ن ط__اعتهم تق__دم النس__اء
 كقرابي_ن للع__ادات والتقالي__د. فف__ي قص__ة " ح__ديث ع_ن النهاي__ات" نج__د دكتاتوري__ة الب وج__بروته تج__بر

. 95 - ينظر: خطاب الخر خطاب نقد التأليف الدبي الحديث أنموذجاy، د. عبد العظيم رهيف السلطاني:1
.35- منزل الم، زعيم الطائي: 2
.35- نفسه : 3
.239دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، علي الوردي: - 4
 المعدل.1969 لعام 111- قانون العقوبات العراقي رقم 5
  المعدل، فإن  العذار اما ان تكون معفاة م��ن1969 لعام 111) من قانون العقوبات العراقي رقم 1 فقرة(128- طبقاy للمادة 6

 العقوب��ة او مخفف��ة له��ا ول ع��ذر الف��ي ال ح�وال ال��تي يعينه��ا الق��انون . وفيم��ا ع��دا ه��ذه الح��وال يعت�بر ع��ذرا مخفف��ا ارتك��اب
الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق.

.29- الليلة الولى بعد اللف، إيناس بدران: 7
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 فت__اة متعلم__ة ومثقف__ة وذات مكان__ة، لل__زواج بش__خص لتحب__ه ولي__س بكفء له__ا يجبره__ا أب ض__عيف
 الشخصية أمام المغريات المادية، (أبي إنسان ضعيف، ولكنه كان قادراE؛مع السف ؛ على ت__وجيه
 حياتي الوجهة التي يريدها. كان شغوفاE بالمال والثراء، وك__ان يعت__بر ذل__ك س__ره الخ_اص. لق__د دفعن__ي

 تزوج__ت م__ن رج__ل متحج__ر العق__ل والقل__ب، لي__دفعها) 1(لل__زواج م__ن ذل__ك الش__خص. . ذل__ك المخل__وق)
 ذلك إلى قتله بعد أن قتل ابنها، نتيج_ة قس__وته وس__وء مع_املته وعنف_ه اتج_اه أس__رته، يح__دث ه_ذا لن
 هناك ثقافة أبوية ترى أن الفت_اة لتس__تطيع أن تخت_ار.وأش__د م__ا يتع__رض ل_ه النس__ان مص__ادرة حريت__ه
 وحق__ه ف__ي اختي__ار حي__اته ال__تي يري__دها، والتحك__م ب__ه، فالحري__ة المنوط__ة بح__ق الختي__ار ه__ي الممي__زة
 للوج____ود النس____اني، يتغي____ر معناه____ا حس____ب درج____ة وع____ي النس____ان وفكرت____ه ع____ن نفس____ه كك____ائن ح____ر

.)2(ومستقل
 لتعط__ي ص__ورة لOج__زءوق__د نقل__ت القص__ة الك__ثير م__ن القص__ص الواقعي__ة ووض__عتها تح__ت المجه__ر، 

ن الواق_ع. _Oفف_ي قص_ة " أش__جار اليوك__البتوس "اس__تقرأت الهم__وم الذاتي_ة للم_رأة وع__برت ع_ن معاناته__ا م 
 ف__يوتمزقها، من خلل الحوار الداخلي المأزوم نفسياE مع تقديم جزئي__ات التجرب__ة، ليش__ارك الق__ارىء 

 وتجاه__ل الس__ماء لرفعه__ا إل__ى،  اس__ماE الق__اصالمعان__اة ال__تي تعيش__ها الشخص__ية ال__تي ل__م يجع__ل له__ا
 ، فت__اةك___ثرت مثيلته___ا ف___ي مجتم___ع الحص___ارالنم___وذج النس___اني، وبطل__ة القص__ة م__ن النم___اذج ال___تي 

 أحبت شاباE فقي_راE، وقف__ت الزم__ة القتص__ادية للبلد دون تتوي__ج الح_ب ب__الزواج، لت__تزوج برج__ل آخ_ر،
 فهي قصة م_ن قص__ص الح__ب العرب__ي ال__تي تمتلىء بع__ذاب الح_ب، والف__راق والل__م والحني__ن والوج__د،
 ليض__يع قلبه__ا بي__ن انقس__امات ال__ذات، ولتك__ن جنته__ا ال__ذكريات، والحني__ن إل__ى الماض__ي، (ل__م يNب__قO له__ا
 سوى استذكار تلك اللحظات مع نفسها من دون أن تمس كرامة أحد، مجرد استعادة لم__اضC قري__ب
 كسلوى عزيزة ليمكن فصلها عن مجمل حياتها وربما كانت تل__ك ه__ي المرحل__ة الوحي__دة م_ن حياته__ا
 التي اس_تحقت أن تع__اش وتخل__د ف__ي ال_ذاكرة، ذل__ك ه__و الحل__م الغ_ائب ال_ذي س__يظل يزوره__ا بي_ن حي_ن

 . فالحب ليظهر في مجتمعنا إلى العيان، لن__ه)3(وآخر كمسوغ وحيد لبقائها في الحياة قرب ابنها)
 عي__ب وخاص__ة للم__رأة ل__ذلك ه__و خف__ي ع__ن البص__ار، مخف__ي ف__ي الص__دور، مح__اط بهال__ة ال__ذكريات،

  الغربة الفردية الناتجة عن الضغوطنجداستنطاق المكان واستدعاء الذاكرة المشحونة، ومن خلل 
 "الجتماعي__ة والقتص__ادية،، ف__اغتراب الزوج__ة ف__ي ه__ذا الن__ص ص__ريح مكش__وف، ومثل__ه ف__ي قص__ة 
 ح__ديث ع__ن النهاي__ات" وه__و ج__زء م__ن هوي__ة جماعي__ة ونص__وص اغ__تراب الزوج__ة ال__تي ذكرناه__ا ت__دل

على ذلك.
Eاس#تلبت بطل_ة القص_ة ح__ق الختي__ار بس__بب الع_ادات والتقالي__د، (وال__دها م_ن ن_احيته ليع__رف ش__يئا 

.138- حديث الشجار، فؤاد التكرلي: 1
.58- ينظر: دراسات في الفلسفة الوجودية، عبد الرحمن بدوي: 2
.35- مدينة الرخام، إسماعيل سكران: 3
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 عن ك__ل ذل__ك، ليش__غل ب__اله أي تعري__ف للح__ب- اس__تغرقته الحي__اة يعي__ش الخ__وف م_ن الم__وروث م_ن
 العار، من وجود هذا الحشد الكبير في منزله سبع فتيات يخش__ى عليه__ن ف__وات ال__زواج خش__ية الب
 الغريزية، وأم يهيمن عليها الشعور بالذنب لنه__ا ل تل_د س__وى إن_اث، فل__م يك_ن له__ا إي ص__وت ي__ذكر
Eعن__دما تق___دم اح___دهم لخطبته___ا، .......بادله___ا وال___دها بثم__ن بخ___س وزف___ت إل__ى رج__ل يمتل___ك معرض___ا 

 . أش___ار الق___اص إل___ى إح___دى الع___ادات والتقالي___د المه___م ف___ي)1(للس___يارات، واح___د م___ن أثري___اء الحص___ار)
 المجتم__ع العراق__ي، وه__ي تزوي__ج الفتي__ات مبك__راE، نتيج__ة الخ__وف الم__وروث م__ن الع__ار، فالمجتمع__ات
 العربي__ة بش__كل ع__ام تنظ__ر إل__ى الجنس__انية النس__وية(كعام__ل فتن__ة ب__القوة. وح__تى ل تص__بح عام__ل فتن__ة
 بالفع___ل، تحت___اج الجنس___انية النس___وية إل___ى مراقب___ة دائم___ة لن المف___روض فيه___ا أبوي___اE أنه___ا غي___ر قابل___ة
 للش__باع، فه__ي أبوي__اE مث__ل غ__ول ليفت__أ يلته__م ال__ذكر. أن ه__ذا التص__ور الرج__الي للجنس__انية النس__وية

 لعتب__ارات. لل__زواج س__ن معي__ن للم__رأة )2(ي__برر ض__رورة تزوي__ج الم__رأة مبك__راE وحجبه__ا لتجن__ب الفتن__ة)
 اجتماعي__ة بس__بب ارتب___اط عم__ر الم__رأة بق___درتها عل__ى النج__اب، فكل2م__ا تق__د2مت بالس__ن تق__ل2 احتمالي__ة
 النج__اب والتع__ر2ض للم__راض يزي__د م_ن ذل__ك. والس__بب الخ__ر اجتم__اعي أيض__اE، حي__ث النظ__رة للم__رأة
ا  م__ن ناحي__ة جمالي__ة وص__غر الس__ن، ويرتب__ط ذل__ك بالص__حة وتق__د2مها ب__العمر واله__رم قب__ل الرج__ل. أم�__
 المرأة التي يتجاوز عمرها الثلثين ولم ت_تزوج فيطل__ق عليه__ا لف_ظ ع_انس، والعنوس__ة مش_كلة يخش__اها

 ، والمجتم__ع م__ن ظلله__ا عل__ى التركيب__ة الجتماعي__ة، وته__دد بمخ__اطر يخش__ى أن تن__ال م__ن)3(اله__ل
تماسك السرة، واستقرارها، والتزامها بالعادات والتقاليد.

 وعرض___ت القص___ة لظ___اهرة أخ___رى ف___ي التن___وع الجتم___اعي، وه___ي تفض___يل إنج___اب ال___ذكور عل___ى
 وهي نظ_رة تك__رس التميي__ز بي_ن ال__ذكر والن__ثى، فإنج__اب الن_اث م_ا ي__زال مش_كلة مؤرق__ة ف_يالناث، 

 مجتمعاتنا، والرغبة الكامنة والمسيطرة والمستحوذة على عقلية الكثيرين هو إنجاب الذكور وكراهي__ة
 إنجاب البنات، ولفرق بين متعلم وغير متعلم وفقير وغني في ذل__ك، وه__ي المش__كلة متعلق__ة بالعدي__د

 ، لس__باب تتعل__ق بالقتص__اد والنس__بله__ا ج__ذورها ف__ي أعم__اق التاري__خم__ن الموروث__ات الجتماعي__ة و
لذلك قيل في الشعر الجاهلي :والحماية ،

لكل2 أبي بنت ي#رجى بقاؤها. .... ثلثة# أصهار إذا ذ#كر الصهر
.)4(             فبيت يغطيها وبعل يصونها. ... وقبر يواريها وخير#هم القبر#

Eعليه__ا،فعن__د إنج__اب البن__ات اله__ل ف__ي قل__ق دائم، لم__ا ق__د تجلب__ه م__ن مت__اعب وض__غوط حفاظ__ا  
 بإنجاب البنات ت#علن حالة من الستنفار والستعداد داخل الس__رة كأنه__ا تت__أهب لخط__ر مح__دق به_ا،

.34- مدينة الرخام، إسماعيل سكران : 1
.21- سوسيولوجيا الجنسانية العربية، د. عبد الصمد الديالمي: 2
.88 - ينظر: الليلة الولى بعد اللف، إيناس بدران: 3
.292- الغزل في العصر الجاهلي، احمد محمد الحوافي: 4
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ا الم__رأة نفس__ها فتج__د نفس__ها ف__ي ك__ثير م__ن الحي__ان أس__يرة ه__ذه الموروث__ات، لدرج__ة أنه__ا ل تش__عر  أم�__
بأنوثتها الكاملة والمان السري إل بإنجاب الذكر.

 من الناحية النفسية فتجبرها على كره ولدة النثى، وتتعدى أضرار هذه الثقافة الناحية النفسية،
 وتكون الضحية الفتاة، ل__ذلك رأين__ا ف__ي ه__ذهإلى أوسع وأعمق وهي الضرار الجسدية والجتماعية. 

 القصة موقف الم السلبي في عدم الدفاع عن رغبة ابنتها، وصمتها اتجاه رغبة الب الذي يرغب
بتزويج ابنته للتخفيف عن العبء القتصادي والخوف من العار.

 ) مس__ألة جندري__ة مهم__ة وه__ي الخ__وف م__نقلعة النساء)، (لعبد الس��تار البيض��انيتع__رض قص__ة (
 الرتب__اط وتك__رار فس__خ الخطوب__ة لفت__اة جميل__ة (الحكاي__ة ك__انت تتك__رر م__ع ك__ل خ__بر ع__ن خطوبته__ا،
 والسئلة الهامسة تنتشر مع كل خبر عن فسخ هذه الخطوبة، وكل خطوبة تكشف وتؤكد تفاص__يل

ا خطبته__ا الخي__رة فق__د ه__اجمت خطيبه__ا  بشراس__ه لتم__اديه معه__ا ف__ي)1(وتق__ولت ال__تي س__بقتها)  . أم�__
 الح__ديث ع__ن ال__زواج (أتي__ح ل__ي أن أبص__ر أعوام__اE م__ن الغض__ب والقه__ر تنبث__ق م__ن عينيه__ا بص__مت
 ووج___وم ،عض___ت ش___فتها الس___فلى ح___تى خل___ت أنه___ا س___تقطعها، اس___تجمعت بقاي___ا ق___وتي ... وج___دتني

 .الخطب___ة مج___رد طل___ب زواج ولي___س ب___زواج،)2(خاوي___اE، اس___لم ذخي___رة عم___ري لكف___وف وهيب___ة ال___دركي)
 وخطيبه__ا ش__خص غري__ب عنه__ا بحك__م الع__راف الجتماعي__ة ول يح__ق ل__ه التق__رب له__ا وملطفته__ا أو

 فهي تخشى في ذاته__ا، أن تعي__ش حي__اة الع__ار وجودي̧__ا متأص__لة ف__ي ظ_ل ثقاف_ةالتحدث عن السرير، 
 ل__ذلك ردت__ه# بعن___ف عن__دما ح___اول الق___تراب منه___ا، مم___ا اض___طر أبيه___االعن___ف ف___ي المجتم___ع العرب___ي، 

 وأخواتها إلى ضربها خشية أن يتركها وتبقى عانساE، (ك_ان خجل__ي ليوص__ف وأن__ا انظ__ر إليه_ا واقف__ة
 ، وهنا)3(قرب جسدي المطروح بذلة، وهي مقيدة بأذرع أخوانها وأبيها الذين انهالوا عليها بالضرب)

 ، ف__المرأة س__احة عظم__ى لممارس___ة ثقاف__ةظ__اهرة ثاني__ة وه___ي العن___ف الجن___دري المم___ارس ض__د النس__اء
العنف، وهي ملكية جماعية للزوج والب والبن، وربما للعمK والخال. 

ب__ى الم_رأة عل_ى أن ل تخ__الف الرج__ل ول تعص__ي ل_ه أم_راE، ح__تى ل_و ك_ان  كل ذلك أدى إلى أن تر�
 المر في مستقبل أبنائها، فهي مستسلمة منقادة وخاضعة له، ل تتمرد ول تث__ور، وه__ذا م__ا وص__فت
 البطل__ة أمه__ا ف__ي قص__ة "رائح__ة الكب__اب" عن__د استس__لمها ه__ي وأمه__ا لق__رار الب لتزويجه__ا م__ن رج__ل
 ليس__ت له__ا رغب__ة ب__ه، (لك__ن أب__ي س__امحه ال وأم___ي ال___تي ل تعص___ي ل__ه أم__راE زوج___اني به___ذا الرج__ل

 . فالمجتمعات الشرقية قائمة بالرج__ال والق__رار)4(الغريب. .أظنه مجنوناE.. جنونه من النوع الهادىء)
 بيدهم، ويمسك بها الب بزمام السلطة المطلقة، التي مصدرها مركزه الجتماعي الذي تمنح__ه إي__اه

.38قلعة النساء، عبد الستار البيضاني: - 1
40 - نفسه ،2
 .40- نفسه، 3
.92 - كل شيء على مايرام، هديه حسين: 4

                                                             218



الفصل الرابع...................الظواهر النثروبولوجية  في القصة العراقية ......................

 وم__ن هن__ا أوام__ر الب واجب__ة التنفي__ذ بلالثقاف__ة الجتماعي__ة البوي__ة بوص__فه ك__افلE وحامي__اE للس__رة.
 .أم_ا الم_رأةتأجيل و النواهي التي ل يج__وز معه_ا الج_دل ال_تي تحم_ل معارض__تها ف__ي طياته__ا العق_اب

 فهي عنصر ثانوي داخل السرة، ودون الرجل، إذن فهي علئق مبنية على التسلط والتبعية تمتاز
 وس__مة ممي__زة ف__ي مجتمعاتن__ا، لتس__تثنى منه__ا الم__رأة المثقف__ة ف__ي أن تتب__عبه__ا المجتمع__ات التقليدي__ة. 

 ، وت___دور ف___ي فلك___ه، (وظل___ت س___امية النعم___ان ط___وال س___ني عيش___هما المش___ترك تله___ث وراء)1(زوجه___ا
 ارتح___الته المف__اجئة راكض__ة بي__ن الم__دن وال___بيوت، تم___ارس الحي__اة بعك___س تي___ار رغبته___ا وتق___اوم ن___ذر
ر ك__ل ش__يء لتحقي__ق  انهي__ار زواجه__ا العقي__م م__ن آخ__ر س__ليل لمل__وك بيزنط__ة العظ__ام ال__ذي ك__ان يس__خ2
 حلم___ه الملك___ي، بينم___ا ك___انت س___امية تتخل___ى ع___ن ك___ل الش___ياء وتعي___ش بأس___لوب مض___اد لمكون___ات

 .فس__امية ليس__ت ام__رأة عادي__ة ب__ل ه__ي ام__رأة مثقف__ة ومتعلم__ة ش__اعرة تحاض__ر ف__ي الجامع__ة)2(وجوده__ا)
 ناشطة في الجمعيات النسوية، تس__عى للحص__ول عل_ى ش__هادة علي_ا، لكنه__ا انق__ادت إل__ى رغب__ات زوج
 مهيم__ن متحك__م ب__الموارد المادي__ة، يمل__ك م__ن ال__ثروة الك__ثير يعي__ش م__ن أج__ل إع__ادة حل__م ق__ديم مج__ده
 الضائع، فهو سليل ملوك بيزنطة، يعيش ف__ي الماض__ي بك_ل تفاص_يله ويتف__اخر ب_ه ويس__عى لع__ادته
ويفني عمره من أجل ماضC ل يعود وينسى الحاضر، لينتهي سعيه بإحراقه بأدوات أعادت حلمه.
 يمكن النظر إلى هذه القص__ة عل__ى أنه__ا بواب__ة استش__رافية ترص__د بدق__ة مايحص__ل ف__ي المجتمع__ات
 العربي____ة ال____تي ح____اولت إع____ادة إحي____اء ال____تراث الق____ديم، وانش____غلت ب____ه ع____ن اللح____اق برك____ب التط____ور،
 لمجتمعات عاشت فكرياE بالماضي فأحرقها م__ا حض__رت ل_ه. فالقص_ة بي_ان ثق__افي سياس__ي يستش__رف
 الج__رح العرب__ي الق__ادم. م__ن خلل اس__تعمال القاص__ة لمكاب__دة جمالي__ة بل__ورت ص__ورة مض__اءة بم__وت
 فخ____ري ت____وركلي المس____كون ب____وهم العظم____ة، الرام____ز لبع____ض المجتمع____ات العربي____ة المدفوع____ة به____اجس
 العظم__ة والطه__ارة ال__تي يفتق__د الع__الم إليه__ا ع__داهم ب__القطع، مجتمع__ات تح__اول أن تعي__ش ف__ي ق__والب

 المنول___وج ال___ذي ه___و ألص___ق بالمعان___اة واس___تبطان الشخص___ية م___نالماض___ي، وق___د اس___تعملت القاص___ة 
  لس___تدراج الق___ارئ إل___ى نهاي___ة ص___ادمة لحي___اة س___ليل مل___وك بيزنط___ة، لتك___ون رم___زاE لنهاي___ة)3(ال___دايولوج

الخلفية الفكرية الماضية .الصادمة لمجتمعات سعت بكل طاقاتها 

 ومم__ا ل ش__ك في__ه أن� رجلE م__ن ه__ذا الن__وع يعي__ش ب__القيم الثقافي__ة المنغرس__ة بعم__ق م__ن الماض__ي
رادته__ا، والثقاف__ة  السحيق في المجتمع العربي، بس__يادة الرج_ل، وأحقيت__ه ب__التحكم بتص__رفات الزوج__ة وا?
 الموافق__ة باس__تعمال العن__ف وس__يلةE لح__ل النزاع__ات. ل__ذلك جعله__ا تنف__ذ ك__ل م__ايرغب ابت__داءاE بأس__لوبها
 بالحياة، (تنازلت سامية النعمان، عن تلقائية المرأة المعاصرة لتتجمد في لباقة أمي_رة تحكمه__ا ح__دود

.21- ينظر عم يتسألون، طاهر عبد مسلم: 1
.42- موسيقى صوفية، لطفية الدليمي: 2
.95تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، تر: د. محمود الربيعي: - ينظر: 3
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 ، ث___م ترك___ت الش___عر باس___تعمال العن___ف (اك___ره نبرت___ك الش___عرية، أكرهه___ا،)1(اللياق___ات وأع___راف النبال___ة)
ل__ة ثمين__ة العب__ارة..لتن__ثر كلماته__ا بي__ن الن__اس. ..اذا ل__م  سأش__فيك م__ن ه__وس الش__عر، أن__تO أمي__رة مبج2

 ، حيث سيطر زوجها على حياته__ا وحوله__ا م_ن ذات إل__ى موض__وع)2(تكفي عنها سأحرقها ذات يوم)
 يم__ارس عليه__ا عق__ده النفس__ية، لغي__اE ذاته__ا ومح__ولE إياه__ا إل__ى موض__وع وغ__رض لتمتع__ه، وق__د س__لب
 حريتها التي تع__ر�ف فلس__فياE (بأنه__ا اختي__ار الفع_ل ع_ن روي__ة م__ع اس_تطاعة ع_دم اختي__اره أو اس_تطاعة

  لكنه__ا ل__م تس__تطع الختي__ار أو نف_ي القه_ر لس_ن الختي__ارات ل تق__وم عل_ى رغبته__ا،)3(أختي__ار ض_ده)
 ب___ل تقه___ر حريته___ا وتخض___عها لمط___الب ال___زوج، فتض___يع الحري___ة والص___دق م___ع النف___س والتواف___ق م___ع
 الق__درات الحقيق__ة له__ا، ويص__ل الم__ر إل__ى ال__وأد الثق__افي له__ا، فق__د حرمه__ا الش__عر ب__القوة وك__ذلك أنه__ى
 مس__تقبلها العلم__ي، ليك__ون ه__و الفح__ل العل__ى مكان__ة. (انته__ى به__ا الم__ر أن دفعه__ا بوس__ائل إقن__اعه
، واس___تولى عل___ى  المتفاوت___ة عنف___اE ولين___اE إل___ى التخل___ي ع___ن مناقش___ة رس___التها ف___ي موس___يقى التص___وف2

  فعلق__ة الرج__ل ب__المرأة لي__س علق__ة تعاوني__ة)4(الم__دونات للس__تفادة منه__ا ف__ي عزف__ه موس__يقاه الليلي__ة)
 والعن___ف ص___ريحا أوويك___ون العن___ف ف___ي بعض___ها ه___و المهيم___ن، دائم___ا، ق___د تك___ون علق___ة ص___راع، 

 . وأن رغبة الرجل بالسيطرة على الم__رأة تص__ل إل__ى درج__ة جع__ل الم__رأة تابع__ةضمنيا، ماديا أو رمزيا
 ، قد يسلك م_ن أجله__ا ط__رائق العن__ف كله__ا ليص__ل إليه_ا، والغري__ب نج__د أن الم_رأة العربي__ة طاع_ة)5(له

 منقادة للرجل حتى إن كانت مثقفة وعلى مرتبة علمية عالية، على العكس م__ن الم__رأة الغربي__ة ال__تي
 جسدتها زوجة البطل السابقة التي لها الدرجة العلمية نفسها والمستوى الثقافي ، (ل__م تمنح__ه زوجت__ه
 اللماني__ة ال__تي انفص__ل عنه__ا قب__ل ع__امين س__وى إص__رارها عل__ى تأكي__د قناعته__ا المنطقي__ة ف__ي الحي__اة
 ورفضها المتثال لخراف__ة المراي__ا، فهجرت__ه وع__ادت ت__درس الفلس_فة اللماني__ة ف__ي جامع__ة ب__ون متنازل__ة
 عن سحر لقب الميرة البيزنطية، كان يقول عقلن متضادان ليمك_ن أن يلتقي_ا، أم_ا هن_ا، م_ع ه_ذه
 المرأة المجبولة من ش__مس الش__رق وأس__راره ف__المر مختل_ف، فليث__أر إذن م_ن حلم_ه ال__بيزنطي، ويأخ__ذ

 ، فسامية نعمان محكومة بإرثها وتربيتها وثقافتها الشرقية ومحيطها)6(هذه الناعمة إلى بيت المرايا)
 الجتماعي، لذلك هي تدين ضعفها وس__لبيتها، لكنه_ا تعط__ي الث__ر الك_بير، للتربي_ة والقي__م والع__راف
 الجتماعي__ة ال__تي ش__ربتها م__ن مجتمعه__ا، فل__م تس__تطع أن تثب__ت عل__ى م__ا تعلمت__ه م__ن قي__م س__ديدة ف__ي
 سنوات الدراسة لك__ي تغي__ر الق__ديم، ل__ذلك نس__تطيع أن نق__ول إن� ماق__دمته لطفي__ة ال__دليمي ف__ي موس__يقى

.58 - موسيقى صوفية، لطفية الدليمي: 1
.59- نفسه: 2
.18- مشكلة الحرية، زكريا ابراهيم: 3
.65 - موسيقى صوفية:4
.52 - ينظر: نفسه: 5
.57 - موسيقى صوفية، لطفية الدليمي: 6
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 صوفية وجهة نظر ومقولة فكرية تكشف عن قصدية في الت__وجه، وع__ن وع__ي يس__بق الن_ص، يلحق_ه
 تاري__خ المجتم__ع العرب__يويس__هم ف__ي التش__كيل الفن__ي والجم__الي والفك__ري ل__دى المب__دع.فق__د ربط__ت بي__ن 

 وال___وقت الحاض__ر، م__ن خلل ص___ور منتق__اة، تص___ور خض___وع الم__رأة لس__لطة الرج__ل ووقوعه___ا تح__ت
 وجدتها ظروف سياسية ودينية وتنشئة أسرية متداخلة تسمح له_ا بالترس__خ وبإع__ادة إنتاجه__ا.تأثيره، أ

 وه__ي متلون__ة بل__ون ك__ل عص__ر فف__ي الس__ابق ج__واري وس__بايا والي__وم ن__وع آخ__ر يف__رض الس__يطرة علي__ه،
 ويش__ترك الثن__ان ف__ي س__لب الحري__ة منه__ا، (قص__ور الس__لطين المهج__ورة، ك__انت تحتج__ز في__ه النس__اء
Eالمغض__وب عليه__ن م__ن محظي__ات وج__واري وس__بايا، ول تعط__ى له__ن س__وى وجب__ة طع__ام واح__دة يومي__ا 
 وحولهن مرايا كثيرة يعذبوهن بها اذ يرقبن ذب__ول الص__با والحس__ن يوم__اE بع__د ي__وم ف__ي س__رداب الجن__ون

 ، أم__ا ه__ي فق__د غيبه__ا ف__ي ال__بيت م__ع المراي__ا، وأبع__دها ع__ن ك__ل م__ا تح__ب لت__ذبل، فبقاي__ا)1(الممي__ت)
 عص_____ر الحري_____م م_____ازالت راس_____خة ف_____ي المجتم_____ع، متمثل_____ة بالطاع_____ة ال_____تي تش____به طاع____ات الج_____واري
م الحجاب___ان ف___ي العص___ور الس___ابقة وهم___ا الحج___اب Oالمملوك___ات، وباللغ___اء والقص___اء، ف___إذا أ#س___تخد 
 الفضائي المرئي الذي يؤدي وظيفة الفصل بين الرج_ال والنس__اء وي__ؤازر الحج__اب الخ__ر الجس__دي
 ث__وبي لي__ؤدي وظيف__ة الخف__اء، فق__د اس__تحال ه__ذان الحجاب__ان ت___دريجياE إل__ى إقص__اء وتغيي__ب وحب__س

 .ل___ذلك وص___فت ك___ثير م___ن القص___ص الم___رأة مقي___دة بحريته___ا، بس___بب الرج___ل ال___ذي)2(الم___رأة ف___ي بيته___ا
 لعبد الس__تار البيض__اني)3(يفرض عليها تقيد الحريات والجلوس في المنزل، مثل قصة "سمكة وهيبة"

 ال__تي تص__ف وهيب__ة بطل__ة القص__ة بع__دم خروجه__ا م__ن ال__بيت إل ن__ادراE ول ي__راه اح__د، وك__ذلك القاص__ة
 إين__اس الب__دران تش__به حي__اة الم__رأة بي__ن بي__ت أهله__ا وزوجه__ا ف__ي قص__ة "ش__معة العس__ل" بالنتق__ال م__ن

ا زي___د الش___هيد ف___ي قص___ة "حكاي___ات ع___ن الغ___رف)4(س___جن إل___ى آخ___ر واس___تعارة كلم___ة ش___رنقة ل___ه  .أم�___
  فيصور المرأة وهي تقبع خلف قضبان نافذة البيت وهي تنتظر زوجها الذي ل يهتم به__ا)5(المعلقة"

 فهي في س__جن وتهمي__ش، ووص__فه يق__ارب وص__ف لطفي_ة ال__دليمي لحي_اة الم_رأة ف__ي قص__ة الرابس__ودي
 ) :(الش__ياء تتأرج__ح وراء قض__بان الناف__ذة والش__رفة، القض__بان الحدي__دة الس__وداء وح__دها تنع__م2رق__م (

 بالثبات القاسي، الزلزلة ل تحركها، واله__ول ل يرع_ش مع__دنها الب__ارد، وأن__ا وح__دي، أتع_رض لبش_اعة
 ، والغري__ب أن إحس__اس الم__رأة بالس__جن طغ__ى عل__ى كتاب__ات القاص__ات العراقي__ات، الفض__اء)6(الرع_ب)

.42 - نفسه : 1
  - ينظر: سلطة القمع المركب، قراءة في القصص النسوية العراقية، د.لمى عبد القادر خني��اب، مجل��ة رؤي��ا، الع��ددان الث��اني2

  98والثالث، 
.37قلعة النساء، عبد الستار البيضاني:  - 3
.93- الليلة الولى بعد اللف، إيناس بدران: 4
.59 - حكايات عن الغرف المعلقة، زيد الشهيد:5
.14 - موسيقى صوفية، لطفية الدليمي:6
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 .تكش____ف ع____ن الحال____ة النفس____ية)1(المغل____ق ليجس____د حال____ة م____ن اللوع____ي تظه____ر ف____ي الكتاب____ة الس____ردية
  وتختص____ر الوج____ع ف____ي كلم____ات منزاح____ة، وتلتق____ط التفاص____يل ع____بر رم____ز تت____وارى مع____انيهوالش____عورية

 المخت__بئة، تتحي__ن فرص__ة التح__رر م__ع ك__ل ق__ارئ. لتطل__ق ص__رخة احتج__اج اعتراض__ية، فه__ذه الص__ور
 تش____كل وثيق____ة نفس____ية واجتماعي____ة لواق____ع الم____رأة العراقي____ة ف____ي مرحل____ة معين____ة وبيئة مح____ددة. يؤازره____ا
 الحساس العميق والقديم باللم وتحمل القهر والصبر عليه، ومحاولة صد اضطهاد الرجل الزل__ي
 له__ا، (من__ذ فج__ر م__وؤود نس__ج ف__ي ف__راغ ول__د م__ن لج__ة أل__م، م__ذ أص__بحت ص__دورنا وعقولن__ا مص__دات

 . بقص__دية واض__حة عم__دت القاص__ة أن ت__زاوج)2(لس__لحتهم الذكي__ة وه__ذا النزي__ف يش__ربه أدي__م الرض)
 بين ما هو شخصي، وماهو جمع__ي إنس__اني ش_امل، أي ماتعرض__ت ل_ه بطل__ة قص_ة" ش_معة العس_ل"
هم__ال له__ا، يس__تمد ج__ذوره م__ن الم__وروث الزل__ي، أبع__د م__ا  م__ن إهان__ة ومعامل__ة دوني__ة م__ن خطيبه__ا وا?

 يلغ__ي، يكون عن النسانية في معاملة المرأة، انه الوأد لكن بص__ورة جدي_دة، وأد ثق__افي ووأد ض__مني
 ، وه__و م__انراه واض__حاE جلي_اE، ف__ي حق_ول الثقاف_ة التقليدي_ة.ل يرافق_ه ش__عورالم_رأة عل_ى مس__توى المعن_ى

بالذنب لكن يرافقها هي ألم أزلي ينتحب بصمت. 
 ص__ورة الم__رأة الواض__حة ف__ي القص__ص ه__ي الم__رأة التقليدي__ة النمطي__ة ال__تي تخض__ع لهيمن__ة ال__ذكور

 ،)4(،أخ__ت ص__ابرة)3 (والسلطة بكل أنواعها، مثل صورتها أم متفانية من أجل ابنه__ا وتخض__ع لرغب__اته
. )5(وبنت متوثبة للحياة خاضعة لسلطة الب

 وعلى رغم من أن الكتابة عن المرأة العراقية تمتاز بطابع التنوع والتعدد، إذ هي تخضع لمرجعية
 الخطاب الثقافي للمجتمع الذي يتكون من المنظومة الفكرية القائمة على البنى الثقافية

 والجتماعية والتاريخية، فمكانتها تحددها طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه وظروفه التاريخية
 وثقافته الموروثة. وعلى الرغم من كل أشواط التقدم التي قطعتها المرأة، لكن مازال يقع عليها

  ،لكن المجتمع مايزال يرى مكانتها ومنزلتها دون الذكر، ويراقب)6(أرث القمع الثقافي في مجتمعها
 تصرفاتها ويقمع أي محاولة للخروج عن النظمة الذكورية. وأنه يميز بين دور المرأة ودور

 الرجل، فالبنت تنشأ منذ الصغر على الدور الذي وجدت من أجله كامرأة، من خلل التوجيه
 واليحاء.وتتجلى أغلب معتقدات الوالدين والهل عن المهام المناط بها، الذي سيصبح عالمها

  - ينظر سلطة القمع المركب، قراءة في القصص النسوية العراقية، د.لمى عب��د الق��ادر خني��اب، مجل��ة رؤي��ا، الع��ددان الث��اني1
105والثالث، 

.93 - الليلة الولى بعد اللف، إيناس بدران: 2
.27 - ينظر: حديث الشجار، فؤاد التكرلي: 3
.71-70 - ينظر، كلب اللهة، نعيم شريف: 4
.34- 33 - ينظر، الطريق الى بغداد، بثينة الناصري: 5
 ينظر: أثر الكتابية في إنجاز نازك الملئكة لقصيدة التفعيلة، د.عبد العظيم رهيف السلطاني، مجلة القادسية للعلوم - 6

.10: 1/2009 العدد/12النسانية ،المجلد 
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الفصل الرابع...................الظواهر النثروبولوجية  في القصة العراقية ......................

 ، حتى إن أصبحت امرأة عاملة شأنها شأن الرجل،)1(فيما بعد، من عناية بالبيت وتربية الطفال
 فهي تبذل الكثير، وتقوم بكل الدوار وربما أصعبها،، )2(فالعمل يضيف ثقلE آخر على كاهلها

  من عالم الرجال. كذلك يغرس الوالدان فيها قيم السلوك الخاصة بثقافةولكنها ماتزال مرفوضة
 ، لكن هذا الفصل)3(المجتمع، وهي رسم الحدود التي يجب على المرأة أن ل تتجاوزها مع الرجل

 ليس بصورة مطلقة، لن المرأة خرجت تحت ضوابط معينة للعمل، ودخلت المجالت المخصصة
 للرجال.محاولة للنعتاق من العادات،وممارسة مهام أخر حتى أن�ها وصلت لمراكز القرار

 السياسي والنيابي والوزاري في الوقت الراهن لكن قدر تعلق المر بالفن القصصي فإن للدب
مرآته الخاصة التي يقرأ بها الواقع من منظور أدبي خاص.

                      

                                

. 92، ينظر: كل شيء على مايرام، هدية حسين: 32 - ينظر: منزل الم، زعيم الطائي: 1
.58 - كل شيء على مايرام: 2
.47- 46- 45- 44 - ينظر: ل تنظر الى الساعة ميسلون هادي:3
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 بع______د إمع______ان نظ______ر، ومتابع______ة ورص_______د ع______ن تجلي______ات الظ_______واهر النثروبولوجي_______ة ف______ي القص______ص
 العراقية،واس___تقراء تمظهراته__ا وتحليله__ا ف__ي منج__ز الس__رد القصص__ي العراق__ي، للكش__ف ع__ن اث__ر تل__ك
 الظواهر في الفرد العراقي والواق__ع المعيش،خ___رج البح__ث بمجموع__ة م_ن النت__ائج يمك__ن إجماله__ا عل__ى

النحو التي:

 توج____د مس____احة واس____عة ومش_____تركة بي____ن الدب والنثروبولوجي_____ا،إذ ت____أثرت الن____واع الدبي____ة.1
 بالدراس__ات النثروبولوجيا،وت____أثرات الدراس__ات النثروبولوجي__ة  ب__الدب ،واتخ__ذ الن__ثروبولوجيون

  (الدراس__ة الوص__فية لك_ل المعطي_ات المتعلق_ة بحي_اة جماع_ةأسلوباE أدبي__اE ف_ي الكتاب_ة الثنوغرافي__ة
  المتمث__ل ف__ي عنص__ر الق__ص وش__يء م__ن الخي__ال عل__ى الرغ__م م__ن موض__وعيتها،بش__رية ) مح__ددة
 ب___الواقع الجتم___اعي والثق___افي وه___و يحم___ل علم___ة ه___ذه ال___بيئة النس___انية وثقافته___اوت___أثر الق___ص 

،فمجموع العمال المنجزة في الدب ككل يمكن أن يشكل ميداناE للبحث النثروبولوجي. 
 يمكن توظيف المنهج النثروبولوجي في تحلي__ل القص__ة والرواي__ة والمس__رح ،وأدب ال__رحلت.2

 والن__ص الدب__ي ، لكنه__ا تق__ترب أك__ثر م__ن الحق__ل الس__ردي؛ لعتمادهم__ا الث__وابت الموح__دة ال__تي
 منه___ا  الوص___ف والح____وار والتن___اص، وتق___ترب أك___ثر م___ن القص___ة ، لن� الق___ص والحك____ي يؤل___ف
 عنص___راE أساس___اE ف___ي العم___ل الن___ثروبولوجي والعم___ل القصص___ي الب___داعي؛ وأن�هم___ا يعني___ان ببن___اء

النسان الذي يدور حوله نشاطهما ،ويستمدان من الواقع عملهما. 
 القصة تشكل حقلE انثروبولوجياE غنياE بالمعطيات الثقافية والجتماعية .خاصة وان القصة.3

 تنقل جزءاE من المعارف والرموز والساطير فهي ذاك_رة للفع_ال النس_انية جي_ل المؤل__ف وال__ذي
 قبل_____ه.ف_____النص الدب_____ي ج_____زء م_____ن ثقاف_____ة ، والعم_____ل الدب_____ي يحم_____ل علم_____ة ال_____بيئة النس_____انية
 وثقافته___ا.وتكش____ف القص___ة ع___ن النس___اق الثقافي___ة عن___د تحليله___ا لنه___ا حكاي___ة بش___ر وجماع___ات

وأشخاص وحكاية قرى ومدن، وعلقات اجتماعية، وهموم، ووقائع متغيرة.
 وظ___ف ال___تراث الش___فاهي والدب الش___عبي ف___ي الرواي___ة والقص___ة وف___ي الدب عموماE،ويض_____م.4

الدب الشعبي كل من: الحكايات الشعبية، الحكايات الخرافية ،السطورة، السيرة الشعبية.
 تزخر القصة العراقية بالشفاهي والمكتوب وحاولت النثروبولوجي__ا فه__م الثقاف__ة الش__عبية م_ن.5

 خللها، في ضوء  تحليل  البعد النثروثقافي، فكشفت عن عمق الثقاف__ة الجتماعي__ة المحلي__ة،
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 وأبعاد استعمالها في القصة. كما بينت كثرة استخدامها في النص من الكتاب المغتربين،لتؤك__د
 الهوي__ة الوطني__ة فاللهج__ة المحلي__ة رم__ز# لها،والنتم___اء للطبق__ة الش__عبية م__ن المجتم__ع، فض__لE ع__ن

ذلك هي نوع من التخفيف من وطأة الحنين للوطن
 م__ن الظ__واهر النثروبولوجي__ا الش__فاهية الس__تعانة بالكلم__ات العامي__ة ف__ي مواض__ع معين__ة ف__ي.6

 القص__ة العراقي__ة، عل__ى الرغ__م م__ن امتلك الدي__ب اللغ__ة الدبي__ة الجي__دة والتحك__م بزمامه__ا، لك__ن
  ف__ي في إعطاء الصنيع الفني ظللE إبداعية يحمل نكهة ش_عبية حياتي_ةتكمن أهمية استعمالها

ض__فاء ط__ابع الواقعي__ة عل__ى الن___ص،والحفاظ عل__ى الش__حنة القوي__ة لحمول__ة الكلم__ةنق__ل الواق__ع،   وا?
 بالعامي_ة، وك__ذلك الرغب_ة ف__ي كس__ر ك__ل تقلي__د س__ائد متع__ارف علي__ه م_ن ج__انب وم__ن ج__انب آخ__ر

 ورس___م ص___ورة للواق___ع ، فض___لE ع___ن ت___أثير أك___بر ق___در م___ن الحف___ر ف___ي اللغ___ة،س___عياE إل___ى تحقي___ق 
العامية في الطبقات الشعبية وقربها إليهم.

 اس__تعمل الق__اص العراق__ي الش__عر الش__عبي باللغ__ة العامي__ة ، ول__م ينقل__ه إل__ى اللغ__ة الفص__حى،.7
 ح__تى ل يفق__د م__ا يحمل__ه م__ن مع__ان ذات دلل__ة عميق__ة، وأبع__اد ثقافي__ة واجتماعي__ة وجمالي__ة ،كم__ا
 يفق__د ه_ذا الش__عر رونق__ه وت__أثيره عن_د تح__ويله للفص__حى ل__ذلك يوض__ع بلهجت__ه العامي_ة.فض__لE ع_ن
أهمية وجوده في القصة لنه أحد تجليات الزدواجية اللغوية الموجودة في المجتمع العراقي. 

 أدخ__ل الق__اص العراق__ي الغني__ة ف__ي القص__ة العراقي__ة ، وه__ي مث__ل الش__عر الش__عبي ل__م ينقله__ا.8
 القاص إلى الفصحى،حتى ل تفقد تأثيرها وواقعيتها إذا تحولت إلى الفص__حى، فالغني__ة باللغ__ة
ض___فاء النكه___ة  العامي__ة تحق___ق اليه___ام بواقعي2___ة الن__ص الس___ردي والح___داث المروي___ة والمك___ان ، وا?
ها، وتس__هم ف__ي رب__ط مفاص__ل الن__ص، وتحم__ل بع__داE رمزي__اE عميق__اE ،كم__ا تحم__ل __Kالمحلي__ة عل__ى نص 

مفاتيح مهمة للنص فكرية أو نفسية.
 كشفت الدراسة عن أن اس__تعمال الس__طورة ف__ي القص__ة العراقي__ة ل_ه أبع__اد ثقافي__ة واجتماعي__ة.9

 وسياس__ية، اس__تعملت كقن__اع لنق__د السياس__ية م__ن حقب__ة التس___عينيات ح___تى ألفي__ن وثلث__ة، لكونه__ا
 تحتاج ثقافة واس__عة وعميق_ة لفهمه__ا ، وتع__دد دللت اس__تعمالها، ل__ذلك ك_ان يص__عب فهمه__ا م_ن
يص__ال  الرقيب، ويسهل تمريرها عليه ،فاستعملت بوصفها أداةE فنية آمنة لنقد الواقع السياس__ية وا?
ا بع__د ألفي__ن وثلث__ة  م__واقفهم، والكش__ف ع__ن آلمه__م وتطلع__اتهم، م__ع التنص__ل م__ن المس__ؤولية. أم�__
نس____انية م___ن خلل وس____ائل ال____ترميز ذات  فاس____تعملت لنق___ل وجه___ات نظ____ر الحض____ارية وفكري____ة وا?
يضاح طبيعة الفكرية والثقافية والجتماعية للشعب المنتج له__ا  البعاد المتعددة التي تحملها، وا?

من خلل فك الشفرات والرموز، لنها نتاج معرفي وجماعي . 
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 ش__غل المث__ل  الش__عبي حي__زاE ف__ي القص__ة العراقي__ة ، لن__ه يعي__ش ف__ي وج__دان الم__ة،.10
 ويصور حياتها الخاصة ،الى ج__انب حياته__ا الجتماعي__ة والفكري__ة والسياس__ية والديني__ة واللغوي__ة،
 ويكشف ع_ن طب__ائع ناس__ها ومعتق__داتهم ، وش__عورهم، ويحم__ل رؤى فلس_فية وتج__ارب إنس_انية، ق__د
 توظف مع ما يتسق مع موضوعات القصة التي تعنى كلها بتصوير المجتمع ، وتناول جانب

من مشكلت المعاملت الجتماعية.
 لحظ__ت الدراس__ة ع__دم وج__ود اختلف ف__ي التع__اطي م__ع المث__ل والم__وروث الش__عبي.11

 والمعتق__دات الش___عبية،بين القصاص__ين وذل__ك لن� رموزه__ا ودللته__ا متغلغل__ة ف__ي الفك__ر الش__عبي
نم__ا اس__تعملت للتن__اغم م__ع  ويص__عب إخفاوءه__ا ع__ن الرقي__ب ل__ذلك ل__م تس__تعمل للنق__د السياس__ي، وا?
 النص وتآزره في إيضاح هدفه،فضلE ع_ن ذل__ك ل__م يظه__ر اختلف ف__ي نوعي__ة الس__تعمال ،لن�

المد�ة متواصلة فلم يحدث تغير يلحظ في منظومة التعاطي النثروبولوجي.
 وجدت الدراسة في القصص العراقية  وصف البيئة المكاني__ة ذات الط__ار المح__دد.12

 الملم____ح والص____فات والبع____اد ، مم____ا ي____وحي بع____دم تح____رر الق____اص م____ن أس____ر المك____ان المكتم____ل
الملمح.

 ذك__رت الس__جون بك__ثرة ف__ي القص__ص العراقي__ة وخاص__ة ف__ي اللفي__ة واتس__مت ب__الجرأة.13
ا في التسعينيات ك_انت أق_ل بك__ثير م_ن اللفي_ة وعل__ى قس_مين م_ن  في الطرح وتفاصيل أكثر، أم�
ا القس__م الخ__ر فاس__تعمل الرم__ز الس__طوري والت__اريخي  كان في داخل العراق مسكوت عنها ، أم�
ا  والديني والشارة واليهام والتشفير والخفاء لبث مايري__ده خوف__اE م_ن س_لطة ووش__اية الرقي_ب. أم�__
 م__ن ك__ان ف__ي المهج__ر فك__ان الس__لوب واض__حاE ، اتس__م أس__لوبهم بالس__خرية ، وه__و ن__وع م__ن النق__د
 يتخذه العراقي لنقد واقعه المأساوي ومقاومته. إذ طور بع__ض القصاص__ين بني_ة س__ردية ف__ي ه__ذا

المجال، تتخذ اللعب والتقاطع مع السخرية للتخفيف من عبء السياسة .

 الظواهر السياسية مبثوثة في القصة العراقية وفي أغلب القصص ، لن� السياسة.14
 تدخل ف__ي ك__ثير م_ن مفاص__ل الحي_اة وت__ؤثر فيه__ا ، وانتش__رت ف__ي القص_ة مجموع_ة م_ن الظ__واهر
 تتمثل في ع__دم الس__تقرار السياس__ي، وقم__ع واس__تبعاد ، ومعتقلت سياس__ية ،وأعم__ال العن__ف م__ن

تظاهرات وأع_م_ال شغب واغتيالت سياسية ، فالعنف تعج به القصص العراقية.
 رك__زت القص__ة العراقي__ة عل__ى جمي__ع ظ__واهر القم__ع وأش__كاله وتح__دثت بإس__هاب ع__ن.15

 أدوات التع__ذيب، واس__تمرت ه__ذه الظ__اهرة م__ن التس__عينيات إل__ى اللفيني__ات ول__م تس__تطع التخل__ص
 منه___ا، مم___ا ي___دل عل___ى عظ___م الح___داث وتغلغله___ا ف___ي المجتم___ع إل___ى أن اس___تقرت ف___ي اللوع___ي

الجمعي . ومثلها الحرب وعسكرة المجتمع.
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 بس__بب ظ__روف القم__ع ف__ي حقب__ة التس__عينيات ، انقس__م القصاص__ون العراقي__ون عل__ى.16
 ثلث__ة أقس__ام ف__ي تن__اولهم الظ__واهر السياس__ية ، قس__م ل__م يق__ترب منه__ا خوف__اE م__ن البط__ش ووش__اية

 وقس____م لج____أ إل____ى التاري____خ والس____طورة والرم____ز والغم____وض واليه____ام واليح____اء والهم____س،الرقي____ب
 والتعبير غير المباش__ر، واس__تعمال ال__تراث ال__ديني والت__اريخي ، مبتع__داE ع_نوالتشفير ، والرمزية 

.المباشرة والتصرح المكشوف
ا القس__م الث__الث فه__م الدب__اء المغ__تربون ال__ذين وف2__رت له__م الحري__ة ف__ي المنف__ى، فاتس__مت كتاب__اتهم  أم�__

 ، والمباش____رة والبتع____اد ع___ن الغم___وض والق____تراب م___ن ج___وهر معان___اة العراق___يبالوض___وح والص___راحة
 وتص___وير العن___ف، وت___داعياته عل___ى الشخص___ية العراقي___ة.إل إن�ه___م ق___د اش___تركوا ف___ي ثيم___ات الح___رب

ا ف__ي اللفي__ة فق__د أعط__ت الحري__ة الواس__عة  ل__ذلك كش__ف الق__اص ع_نوالم__وت والت__ابوت والغ__ائب.  .أم�__
كثير من الحقائق بعد زوال النظام.

 تزخر القصة العراقية بالظواهر القتصادية ، فه__ي ج_زء م_ن مح__رك الح_دث ، ول.17
 ننس__ى أن الع__راق ع__انى م__ن اقتص__اد مض__طرب ت__رك ظلل__ه وأث__ره ف__ي المجتم__ع العراق__ي وف__ي
 القص__ة العراقي__ة وخاص__ة الواقعي__ة، إذ كاب__د ف__ي التس__عينيات حص__اراE اقتص__ادياE أدى إل__ى س__حق
 الطبقة الوسطى ،وظهور طبقة برجوازية نفعية متضخمة من الس__لطة وم__ن أص__حاب العم__ال
 غي____ر المش____روعة ، وأدى ض____عف الحال____ة القتص____ادية إل____ى هج____رة الكف____اءات والش____باب خ____ارج

البلد . 
ا أس__باب ه__ذا.18  ظه__ر التن__وع الطبق__ي ف__ي القص__ة م__رة تص__ريحاE وأخ__رى بالش__ارة، أم�__

 التف___اوت فه___ي سياس___ية واقتص___ادية. وتجل___ى ذل___ك ف___ي ظ___واهر الفق___ر والع___وز، وس___حق الطبق___ة
 المثقف__ة، وتع__دد العم__ال للش__خص الواح__د ، وتقب__ل مه__ن ل__م يك__ن يتقبله__ا ف__ي الس__ابق، وس__يطرة

أصحاب رؤوس الموال في العمل وتحكمهم بالطبقة العاملة. 
 كشفت الدراسة عن تغير ظهر في بنية بعض العوائل العراقية وهي اختفاء الب.19

 ف__ي الس__رة الن__واة، نتيج__ة الح__روب ، والقم__ع السياس__ي المتمث__ل ف__ي الس__جن والهج__رة القس__رية،
 وقيام المرأة بمهام مزدوجة. وأظه__رت القص__ة تقل_ص الس_رة الممت_دة ف__ي المدين_ة بس__بب تحس__ن
 الم__ور القتص__ادية و تغي__ر نم__ط العم__ل م__ن الزراع_ة ف__ي الري__ف إل__ى الوظيف__ة والس__عي للعي__ش

من الراتب.
 كش___فت الدراس____ة ع___ن ظ____واهر اجتماعي___ة متغلغ___ة ف____ي المجتم____ع العراق____ي س____لطت.20

 الض___وء عليه___ا القص___ة منه___ا الن___وع الجتم___اعي ال___ذي أث___ر ف___ي المجتم___ع ، وف___ي طريق___ة تفكي___ره
 وتع____اطيه م____ع المرأة،وس_______لطت  القص____ة الض____وء عل____ى كيفي____ة التحك____م ب____المرأة ومحاول____ة طم____س
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 شخص_________يتها م_________ن خلل الع_________ادات والتقالي_________د ، ومص_________ادرة حقه_________ا المش_________روع ف_________ي اختي_________ار
حياتها،وأوضحت العنف الموجهة للمرأة من الرجل ، والسلطة التي يقودها رجل.
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التوصيات

التوصيات      

                                                            

 يمك���ن أن تك���ون ه���ذه الدراس���ة منطلق���اy لدراس���ات قادم���ة وناف���ذة منهجي���ة تنفت���ح عل���ى
 مجموعة من الفكار والمقترحات لمن يروم البحث في البنى العميقة للمنج��ز الس��ردي
بة ��Ëخص yالعراق��ي الح��ديث ال��ثري بمعطي��اته الفني��ة والموض���وعية مم��ا يجعل��ه أرض��ا 

لدراسات يمكن لها أن تفحص الجوانب التية: 
القراءة النثروبولوجية للرواية العراقية المعاصرة..1
2..yتحليل الحكاية الشعبية العراقية انثروبولوجيا
القصة القصيرة جداy في العراق - رؤية انثروبولوجية-.3
تطور الفنون السردية في العراق  - رؤية انثروبولوجية-.4
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الصادر و الراجع

اول]: الصادر والراجع
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. 1،1989    ط
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.1996، 1دمشق، ط
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  مجموعة مؤلفين، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافيالوجود وزمن السرد ،فلسفة بول ريكون،•

.1999، 1 طالعربي،بيروت
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Abstract :
This thesis is concerned with the anthropological of literature, which is consider 

one of the studies involve in overlapping of specialisation which is extended to the 

literature.  This  theoretical  and  practicalmultiplicity  give  the  Iraqi  literature 

advantage of aapproximating and analysis to take from the humanities and shade 

the light on relationship development between the literature and society and also 

the mutual influencebetween them. It given the ability to understand the features of 

Arabic society  in national  and domestic  aspects.  In addition to that,  it  is  watch 

carefully the mutual impact between the individual and culture .

The Research Question:
The study of the Iraqi narrative literature from anthropological aspect because it 

containson a rich hidden intellectual

The author has been selected the story because it is considered one of the most 

attractive literature types for the intellectuals and creatives interesting because it is 

contain on a huge quality and variedquantities. Story is art which gathering from 

different arts. It is take from the poetry some features like constriction, coherence 

and  Intensification  ofwords.  Also,  it  is  take  from  the  novel  the  events  and 

characters. Furthermore, it is take from the theater dialogue and accuracy of the 

words. Therefore, it is characterize of intensify, criticism, analysis and reveal the 

social and cultural aspects of society .

The aim of the study :

This thesis aims to study important era of the Iraq which has many  variables 

impact on economic, political and social conditions because it is unstable era in the 

Iraqi history. This era has two successive wars and economic sanctions which has 

important  impact  on the Iraqi  person as  well  as  on the Iraqi  literature.  It  was 

merrier  the  emotions,  thoughts,  and  aspirations  of  Iraqi  human  beings  in  a 

significant literarystyle .



This study has important findings :
1. The  human  beings  thought  has  connected  series  which  is  

uninterrupted. 

2. The  borders  between  social  science  it  is  artificial  it  is  not  real  

because the social science overlapping to large extend.

3. Anthropological  is  studying  human  comprehensively,  in  another  

words it is studying  primitive and modern peoples anthro- culturally and  

socially.

4. Anthropology  connected  with  strong  relationship  with  natural,  

social,  philosophy and arts sciences.  This make the anthropology one of  

specialize  which gathered other  specializations it  is  add to  its  particular  

view another views from different human sciences beside the literature. 

5. The Anthropology studying coherent language and what is the effect  

of social life and how it is constitute the identity, beliefs and ideologies. As  

well  as the anthropologist studying differences in the language to reveal  

different models of thought in different ancients. 

6. The story  constitute  anthropology field  rich  in culture  and social  

data.

7. Wars, jailsand prisons were a part of the Iraqi life. The Iraqi people  

are  always  live  in  crises  and  spend  their  life  waiting  resolve  it.  The  

struggling between the hope and despair and also the disappointed even if  

the crises end.

8. The Iraqi environment help to produce dictatorial systems because it  

has many resources of wealth. The Iraqi land still fertile soil to grow up  

these  types  of  system  since  Gilgamesh  era  to  date.  In  this  time,  the  

dictatorial and repressive regime which controlled over Iraqi people has the  

wealth  (black  gold),  which  make  that  regime  stronger  comparing  with  

previous regimes.

9. The Iraqi environment is unstable has toughfluctuations which rise  

violentlyand then landed. The environment in Iraq free from criterion or  

predict.  This make the people who live in Iraq cannot predict  what will  

happen and cannot plan for the future or his life like people who live in  

different  country.  Therefore,  the  environment  in  Iraq  look  like  

rhapsodymusic it is free from standards. 



10. The  repressive policy and successive wars leave clear effect on the  

Iraqi people’s behavior, collective mind and collective thinking. 

11. The author find out the fundamental theme of nineties’ stories till  

the millennium which is the economic sanctions. This make dramatically  

change in the Iraqi society and the story was so close from the Iraqi reality. 

12. The author has not find any differences between the nineties and  

millennium stories from the social diversity phenomenon. 
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	يبدو أنَّ الاختلاف في البيئة الحياتية لمدينة القاهرة عن مدينة بغداد لايرجع فقط إلى سبب السياسة، فبغداد لا تصل الليل بالنهار مثل القاهرة؛ لأنَّ عدد نفوس بغداد أقل من نفوس القاهرة، فليس بحاجة أن تكون المحلات تعمل ليل نهار، فضلاً عن نسيج الحياة الاجتماعية لبغداد الذي يؤثر في طبيعة ساكنيها، يختلف عن النسيج الاجتماعي للقاهرة، فبغداد على الرغم من أنها مدينة متحضرة لكن الأعراف والعادات العشائرية زحفت نحوها، وإن كانت أقل من مدن جنوب العراق، فمن غير المسموح به تأخر الفتيات وعملهن بعد منتصف الليل، في المحلات، ولا خروجهن للأسواق كذلك، في هذا الوقت، وحتى الشباب الذكور غير مسموح التأخر هكذا، وإلا يعد صفة سيئة له ولعائلته، فبغداد أصبحت تحكمها منظومة متكاملة من العادات والتقاليد العشائرية، أما في القاهرة فلا يوجد مثل هذا النسيج ولايوجد في المناطق الشعبية والحواري مثل هذه المنظومة، فالمَدنِية هي التي تحكم المدينة. فضلاً عن القلق والتوتر والبطالة والفقر، فالمدن الارستقراطية تميل إلى الحياة الليلية الهادئة.
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